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کو 
مت ان عب دال ری زارا جي ا مریم 
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کان ا ار 
اصا سا ب و 


للنشرالتوزيلع 


سم ا اقل ای ”0 


الحَمد لله الذي رضي | لنا الاسلام داف ونصب لنا الدّلالة على 
صحته برهائا مستا وأوضح ع السبیل إلى معرفته اع دك فا ا 
ووعد من قام بأحكامه وحفظ حوده جرا جسیما وذخر لمن وافاه به 
ثوابًا جزیلا وفورًا عظيمًا» وفرض علينا الانقياد له ولأحکامه» والتمسك 
بدعائمه وأركانه» والاعتصام بعراه وأسبابه. 


فهو دينه الذي ارتضاه لنفسه ولأنبيائه ورسله وملائكة قدسه» کی 


اهتدی ادون واله دضا الاضاء الو : 


کی روص 1 A»‏ کے > ف 
# َفْعْم دين الله یہغوںے وَله: سم من فى السموتِ 
صرح کے ہے لک وحم سے 


وَسکرھهاوَإِلِك رجمورک؟ [آل عمران: ۸۳]. 


رسي عه e‏ 


فلا يقبل من أحد ديئا سواه من الأولین والآخرين: ومن يبتع عير 
آلاسکنم ریکا فلن بل نه وهو في ا لاخر من ألْحَسرِنَ4 [آل عمران : 6]. 
شهد باه ديه قَبْلَ شهادة الأنام» وأشاد به“ ورقع ذكْرَه وسگیٰ به 
أهلّه وما اشتملت عليه الأرحامٌ» فقال تعالی : 
« سهد ال اه که وک که راو مسا ا بالط لها 
9 


ا ا لیت عند ال و لاس [آل عمران:8١-9١].‏ 





(۱) فى «ب» بعد البسملة: «وبه نستعین». 
(٢‏ في اب » ج2: افيه 

)۳( في «غ» : «المرسلين». 

(4) «وأشاد به» ساقط من «ج2. 


وجعل أهله هم م الشهداء على الا يوم يقوم م الأشهاد» ها 
فضلهم ب به من رت في القول ار والهلي والنيّة والاعتقاد؛ اد 


جم 


ع f>‏ ک ‏ ہے ےکک 7 
وجلھدوا فی الو حق جهادوء هو کم وما جَعَل كدف ال ون 
سے 5 و بے سو 
یج ل یکم هي EPIRA‏ 
ےے۔ ابراه م 


شهیدا مك وکوا ا TET‏ 
بالل هو مولعم الم وس نعم الیگ [الحج: ۷۸]. 


وحکم - سبحانه - بأنّه أحسنُ الآديان» ولا أحسنَ من حکمه ولا 
أصدق منه قلا فقال : 
ومن تن ویک كن نکم وة یل َه یی وَأتبَمَ م هي 


ق رم تآس س م ے 


حنيقا واد الد ان هی خَليلا* [النساء: ۱۲۵]. 


وكيف لا يميّر مَنْ له أدنئ عقلٍ يرجع إليه بين دينٍ قام أساسّه وارتفع 
بناژه على عبادة الرحمن» والعمل بما يحبّه ويرضاه مع الإخلاص في 
السُر والإعلان» ومعاملة خلقه بما أَمَرَ به من العدل والإحسان» مع 
ایثار "۳" طاعته على طاعة الشیطان "۳ . 


وبين دينٍ اس باه على شا جرف هار فانهار بصاحبه" ۳ 
الّار؛ أ النّيران» وعقد الشركة بين الرحمن والشّيطان» 


.٢ج( ساقط من‎ )١( 

200 في لغ ج“ ب»: «ولیثار» . 
(۳) فى «غ»: «السلطان». 

. في (جا: (يأصحابه»‎ )٤( 


وبینه وبين الان 


أ دین أ سس ببنیائه على عبادة الصّلبان والصوز المدهونة في 
, ار سای نزل عن كرسي عظمته فالتخم 
ین نو وأقام هناك مدة من الزمان بين دم الطَّمْتْ في ظلمات 
الأحشاء تحت ملتقی الاعکان( ۳ ثم خرج صَبيًا رضیعاء ر ا 
فشیتا» ويبكي ويأكل ویشرب» ویبول وینام ویتقلب مع ا ثم 
اردع في المكتب بین صبيان اليهود يتعلّم ما ينبغي للإنسان. 


هذا؛ وقد قُطِعَتْ منه الق حين الختان» ثم جعل الیهود يطردونه 
ویشودونه؟ من مكانٍ إلى مكان» ثم قبضوا عليه وأحَلُوه أصناف اذل 
والهّوَان» فعقدوا على رأسه من الشوك تاجّا من أقبح التیجان؛ وارکنوه 
قصبة ليس لها لِجَامٌ ولا تاه ثم ساقوه إلى خشبة الصّلْب مصفوعًا 
مبصوقّا في وجهه وهم خَلقه وأمامّه وعن شمائله وعن الأيمان» ثم 
آرکبوه ذلك المرکب الذي تقشع منه القلوب مع الابدان ثم شدّت 
بالحبال یداه والررجلان*» ثم خالطها"" تلك المسامیر التي تکسر 





(۱) في «ب»: «الأديان». 

(۲) في «غ»: «وأن ربك رب .٠..‏ وفي «ج. ب» زيادة: «جل جلاله وتنزهت 
صفاته عما قيل وما يقال من جمیع الشهادات". 

(۳) الأغكان جمع عكنة» وتجمم آیضا على «عُكن». والعکنة: الطيٌ في البطن من 
ا 

)٤(‏ في «غ۷: «یشددونه». 

)٥(‏ في اب ج“ صا: «مع الرجلان». وفي «غ2: «مع الرجال». 

(٦٦‏ في (ب. ج ص: «خالطهما». 


العظام وتمزق اللّحْمَانَء وهو یستغیث: يا قوم آرحموني! فلا يرحمه 

هذا؛ وهو مدر“ العالم العلوي والسفلي الذي يسأله مَنْ في 
السموات والأرض كلّ يوم هو في شأن! ثم مات ودفن في التراب تحت 
صم الجَنّادل''' والصّوَانَء ثم قام من القبر» وصعد إلى عرشه وملك" 
بعد أن كان ما كان. 

فما ظنك بفروع هذا أصلّها الذي قام عليه البنيان! 

أو دين أسس EL‏ الاله المنحوت "** بالأيدئ بعد نحت 
الأفكار من سائر أجناس الأرض”' على اختلاف الأنواع والأصناف 
والألوان والخضوع له والتذلل والخرور سجودا على الأذقان» لا یمن 
مَنْ يدين به بالله ولا ملائکته» ولا كتبه ولا رسلهء ولا لقائه يوم يجزى 
المسيء بإساءته والمحسن بالإحسان"''' . 

آو دین اه ان ا الذین انسلخوا من رضوان الله كانسلاخ 
الحيّة من قشرها" وباژوا بالعَضّب والخژی" والهّوان» وفارفوا 
أحكام التوراة ونَبَدُوها وراءَ ظهورهم» واشتروا بها القلیل من 


)۱( في (ج»: «يدير). 

() هي الحجارة العظيمة القاسية . والصوان: نوع من الحجارة الصلبة . 
(۳) ساقط من «ج». 

(4:) في «غ): «المصنوع المنحوت ..2. 

)٥(‏ ساقط من «غ». 

. فى «ص»: «باحسانه»‎ )٦( 

)۷( في «غ»: «فراها». 

(^A)‏ في الج : (والحرا. 


اھ ا رخال شنم ارد وقَارتَهُم''' الخذلان واستبدلوا بولاية 
ےج ےرت 


أو دينٍ أُسّس بنيانه على أنَّ رب العالمين وجود مُطْلَقُ في الأذهان» 

حقیقةً له في الأعيان» ليس بداخل في العَالّم ولا خارج عنه» ولا 
متّصل به ولا متفصل عنه» ولا محايث ولا مباين له» ولا" يُسمعء ولا 
يرى» ولا يعلم شین من الموجودات ولا يفعل ما يشاءء لا حياة له» ولا 
قدرق ولا إرادة» ولا اختيارء ولم يخلق السموات والأرض في ستة 
أيام» بل لم تزل السموات والأرض معهء وجودها مقارن لوجوده. لم 
يُحْدنُها بعد عدمهاء ولا له قدرة على إفنائها بعد وجودهاء ما أنزل”*) 
على بشر كتاباء ولا أرسل إلى الناس رسولاً» فلا شرع يتبع» ولا رسول 
یطاعء ولا دار بعد هذه الدارء ولا مبدأ للعالم ولا معادء ولا بعث ولا 
نشور ولا جنة ولا نار إن هي إلا تسعة آفلاك وعشرة عقول؛ واريعة 
SS‏ کک 
ھی إلا سیا لیا تسوت وسا وما یلگا إلا ار وما لحم بلك من عر إن م إل 


مر پھر فر 


یظنّونَگ4 [الجائية : 5 ؟] . 


وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ولااضدً له ولا ند له ولا 
صاحبة له» ولا ولد له» ولا كفؤ له تعالی عن إفك المبطلین» وخَرْص”) 


)١(‏ في «غ»: «الأيمان». 

)۲( في «ج» غ» ص»: «وقاربهم». 
(۳) في «غ»: (. 

.٠٠٢ في «ج»: «ما أنزل الله‎ )٤( 
في لج ب4: (وخوض؟.‎ 2) 


الكاذبين» وتقدّس عن شرك المشركين» وأباطيل الملحدين. 


کذب العادلون به سوا 20ھ ضلالا بعیدّل وروا اتا 
تا : مد این ور E‏ له رن کی کل OA‏ 


کس مہم و رص ہو ج صر ص وريه ۔۔ 8 صرح سے 1 
ما یتسهم عبت سبلن أل عم بطرت > € عدلم ایب والشهندة 
کے ر 


فتَعدل حسما مشرکوک 49 [المؤمنون: ۹۱ - ۹۲]. 


وأشهد یں عبده 5200 وصفوئه من خلقه وخيرته من 
ریہ وأميئه على وَخیه. وسفيره ےہ عباده. ابتعثه بخير مِلَّ 
را شرعة. وآظهر دلالة وآوضح ححف وأبْيّنِ برهانٍ إلى جميع 
العالمين : إنسهم وجنُّهم عَرَبھم وعجمهم حاضرهم وبادبهم؛ الذي 
بشَّرتْ به الكتب السالفة» وأخبرث به الؤسل الماضيةء وجرى ذكره في 
الأعصار» فی ي القرى والأمصار والأمم الخالية» ضَرِبَتْ لنبويه البشائر مِنْ 
باتع لح لیعهد السچ ان البشره لل کت 
عليه المیثاق بالایمان به والبشارة بنبوته» حتی انتهت ال٥‏ ة إلى کلیّم 
الرحمن» موسی بن عِمْرَانَ فان بنبوته على رژوس الاشهاد بين بني 
(سرائیل» مُعْلنًَا بالآذان: «جاء الله من طور سیناء» وآشرق من ساعیر» 
واستعلن من جبال فاران»۳" إلى أن ظهر المسیح ابن مریم عبدالله 
ورسوله» وروخه وكلمثه التي آلقاها إلى مریم فان بنبوته أذانًا لم یذ 
عد ل 


ثا و ۳ ہے ات یت 8۱ ٤‏ نت 
فقام في بني إسرائيل مقام الصادق التاصح - وکانوا لا يحون 
)١(‏ في غ»: اوسفيرته». 


.)۲( سفر تثنية الاشتراع ؛ فصل (۳۳) فقرة‎ (٢) 
. في ا «قبل»‎ (۳( 


۳ ۶ مر ہصح سے وص عم 2 کو 58 2 
الناصحين _ فقال : # ان رسول لله ۹۲ مَصَِدقا لا بین یدی من الور ومشرا سول 
۹ ا تلو سا 


یآ من بَعَرِى یی مه خمد فا جاءهم بات الوأ هم سح مين 6 [الصف 1 


. 


المصدّق» وقامت حُجَّةُ الله على الجاحد الکافر . الله أكبر الله أكبر عما 


يقول فيه المبطلون. ويصفه به الکاذبون» وينسبه إليه المفترون 
والجاحدون. 


تالله لقد أذَّنْ تج أذانًا سمعه البادي والحاضر. فأجابه الممن 


ثم قال: أشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك لهء ولا نِد له ولا 
ْو له» ولا صاحبة له ولاو لد له" بل هو الأحدٌ الصَّمّدٌ الذي لم 
یله ولم يُولَدء ولم يكن له كمُوا أحدٌ. 


ثم رفع صوته بالشهادة لأخيه وأَؤْلى النّاس به؛ بأنه عبدالله ورسوله» 
وأنه أركون”" العالّم» وأنه روح الحقٌّ الذي لا يتكلم من قبل تسه إنما 
يقول ما يقال لهء وأنه یخبر"** الناس بكل ما أعدً الله لهم ويسوسهم 
بالحق٘ ويخبرهم بالغيوب ويجيئهم بالتأويل» ویوبٔخ العائم على 
الخطیئة ويخلّصم من يد الشيطان» وتستمرٌ شريعته وسلطانه إلى آخر 
الدَّهْرء وصرٌح في آذانه باسمه ونَعْتِهِ وصفته وسيرته حتی كأنهم ينظرون 
إليه عيانًا””" . 


ثم قال حيّ على الصلاة خلف إمام المرسلين وسیّدِ ولد ادم 


)١(‏ في (ص٤:‏ الأسمعه ا وفي اب»: الأسمع». 

۲( في اج غا زيادة: «ولا والد له». 

(۳) فى «ب»: «آرکان»۰ وفى في «غ»: «اركعون». 0+00( 
)٤(‏ في في «غ»: اليعجيء22 . 

۰۱-۷ /١5 انظر: العهد الجديد» يوحنا:‎ )٥( 


۹ 


أجمعين » حي تَّ على الفلاح باتباع من السعادة في اتباعه» والفلاح في 

الدخول في زمرة آشیاعه فأدّن وأقام وك وقال: (لستٌ کم 

کالايتام وسأعود وأصلى وراء هذا الإمام» هذا عهدي إليكمء إن 
یہ وا 1٦‏ 6 ۱ (۱) 

حفظتموه دام لكم المّلِك إلى آخر الأيام»”'' . 


فصل اله عليه من ناصح بشَّرَ برسالة أخيه - عليهما أفضل''' الصلاة 
والسلام - وصدّق أنه او ونڙهه عما قال فيه وفي اه أعداؤه 
المفضوبٌ علیهم من الافك والباطل ژر الکلام» كما نز به وخالقه 
ومرسله عمًّا قال فيه المثلثة عاد الصليب» ونسبوه إليه من اللَقَّص 
والعَيْبٍ والذمٌ. 


أما بعد : 


فان الله - جلّ ثناؤهٌ وتقدّست آسماؤہ وتبارك اسمّه وتعالى جَدّه ولا 
له غيره - جعلَ الاسلاع عصمةً لمن لجا" إليه» وجَنّةَ لمن استمسك به 
وش بالتواجذ علیه» فهو حرمه الذي ور دخله کان من الامنین» 
وحضْمُهُ الذي من لجأ إليه كان من الفائزين» ومّن انقطع دونه كان من 
الهالكين» وأبى أن يقبل من أحد ديئًا سواه ولو بذل في المسير إليه 
جهده واستفرغ قواء'*) - فأظهره على الڈین كله حتى طبّق مشارق 
الأرض ومغاربها شان سک امش في الأقطار» وبلغ إلى حيث 
انتهى الیل والتّهار. 


(۱) انظر: يوحنا: /١5‏ ۰۱۹-۱۵ 
(۲) ساقط من «ص». 

(۳) فى «ص»: «يلجأ) . 

٣ 2)‏ اب ج : «قوله»). 


وعلتِ الدعوة الإسلاميّة وارتفعت غايةً الارتفاع والاعتلاء» بحيث 
صار أصلها ثابتاء وفرعها في السماء» فتضاءلت لها جميع الادیان 
وخرت“ تحتها الامم منقادة بالخضوع والذلٌ والاذعان» ونادی 
المنادي بشعارها في جو السماء بين الخافقیْن کا أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن مدا مده تا صارخا 
بالشهادتين» حتى بطلت دعوة الشيطان» وتلاشت جا عبادة الأوثان» 
وس ساوح النيران» وذل ۳" المكلنة غكاد الصّلبان» وتقطفت الأمة 
الغضبيّة في الارض کنقطم الراب في القيْعَان . 

وصارت كلمة الإسلام العلياء وصار له في قلوب الخلائق المثل 
الأعلىء وقامث براهيئه وحججه على سائر الأمم في الآخرة والأولی؛ 
وبلغت منزلته في العُلَ والرفعة*؟ الغایۃً القُضُوىء وأقام لدولته!* 
ومصطفیه أعوانًا وأنصار ا نشروا ألويته وأعلامَهُ وحفظوا کک 
والتبديل حدودة :وأحكافة ولغوا 7 نظراتهم که لغ ! 
هم - حلاله وحرامَّ فعظّموا شعائره» وعلموا شرائعه ت2 
آعداءه بالحجة والبیان حتی استَفاظ 1 وَاسْتّوی على سُوّقه يُعْجِبُ الژرَاعٌ 
رك الات 


بر مه 


وعلا بنیائه المؤسَّسٌ على تقوى من الله ورضوان» ابق كان بناء 


)١(‏ في اب. غء ص»: «وجرت*. 

(۲) في «غ: «تداشت». 

(۳) بهامش «ب» عن نسخة آخری: «وذلت*. 
)٤(‏ في اب ج. غ»: «العلو والدفعة». 

() في اب ج»: «له والیه» . 

. في «ب»: (ذا)‎ (٦ 


غیرہ 9 على شفا جرّف هارء فتبارك الذي رفع نيوا وأعلئ 
کلمت وفحم ناوت اه الد وأذلَ مُحالفيه ومُعاندیه وَكَمَّتَ من 
يُنْغْضه ویعادیه» ووسمهم بأنّهم شو الدواب» وأعدّ لهم -ذا قدموا 

- ليم العقاب "۰ وحکم لهم بانهم أضلٌ سبیلا من الأنعام» إذ 
استبدلوا الشركٌ بالتوحید والضلال بالهدی والکفرّ بالاسلام وحکم 
- سبحانه ‏ لعلماء الکفر وعباده حکمّا يشهد ذوو العقول بصحته ویرونه 
شيئًا حسئاء فقال تعالی : 

« فل هل هبلک اع 0 الین 1 ضل َعَم في لس الدنیا وه سبو اہم 
شیش شتآ کرت ريو یقت اضف آملهم لا فلا نقم هم 
وم الْقِيمَةِ وا لیا ذلك جراخ حَهَمم يما o‏ [الکهف : 
٣۔ .]٦١٢‏ 


سس م (OD‏ 
فصل 


فأين يذهب مَنْ تولی عن توحيد ربّه وطاعته» ولم یرفع رأَسّا بأمره 
ودعوته » وكذّب رسوله وأعرض عن متابعته» وحاد عن شریعته؛ ورب 
عن مله واتَّبع غير هه ولم یستمسك"" بعهده» ومكّن الجهلّ من 
نفسه » والهوی والعناد من قلبه» والجحود والکفر مِنْ صذری والعصیان 
والمخالفةً مِنْ جوارحه فقد قابل خبر الله بالتکذیب وأْمْرَهُ بالعصیان 
ونهیّه. بالارتکاب يَعْضَبٌ الرب؛ وهو راض» ویرضی وهو غضبان 
يحبٌ ما يبغض» ويبغض ما يحب ویوالی من یعادیه» ويعادي من 





.٢باذعلا( فى هامش «ب»:‎ )١( 
زيادة في (غء و ب».‎ )۲( 
في «ج»: «يتمسك؟.‎ )۲( 


۳ 


یوالیہ+''ء يدعو إلى خلاف ما يرضى» وینهی عبدّا ذا صلّی» قد تخد 
له هواه ا الله“ عَلَى علم فأصمّه وأبكمه وأعماه» فهو ميّت 
الدارين» فاقد السّعادتین» قد رضي بخزي الدنیا وعذاب ا وباع 
التجارة الرابحة بالصفقة الخاسر فا رہ موه ۱ وش 
الوصول إلى جنته ورضاه وقربه عنه مسدودہ فهو ولي الشيطان وعدوٌ 
التحمن» وحليف الكفر والفسوق والعصيان. 


رضي المسلمون بالله ربّا وبالاسلام ديئًا وبمحمد رسولڈ ورضي 
المخذولٌ بالصَّليب والوثن إلهّاء وبالگلیٹ والكفر دِيْنّاء وبسبيل الضّلال 
والغضب سبيلاً . أعصي' الاس للخالق الذي لا سعادة له إلا في طاعته» 
وأَطْوَعْهِم للمخلوق الذي ذهاب دنياه وأخراه في طاعته» فاذا سل في 
قبره: من ربك وما دينك ومن نبيّك؟ قال: آہء آهء لا آدري. فيقال: لا 
ریت ولا تَلَيْتَء وعلی ذلك حَیْتَء وعليه مت وعلیه!** تبث إن شاء 
الله تعالی . ثم یُضرمٌ عليه قبرُه ناراء ويضيق عليه كالرُج في الرُمح إلى 
قيام الساعة . 


. فى «ص»: «یولیه)‎ )١( 

( في «ب»: «مخاسرة» وفي هامشها: «الخاسرة». 

۳( في اب : الصدود» . وصححت في الهامش. 

(4) ساقط من «غ». 

)٥(‏ إشارة إلى أحاديث نبوية واردة في ذلك» أخرجها البخاري في الجنائز» باب 
عذاب القبر: ۳/ ۰۲۳۲ ومسلم فى الجنة وصفتها: 5/ ۰۲۲۰۰ وأبو داود في 
السنةء باب المسألة فى القبر : ۷/ ۰۱۳۹ والترمذي في الجنائز» باب ما جاء 
في عذاب القبر : ۶/ ۰۱۸۱ وغیرهم. 


۱۳ 


فو ہے : 5 ۰ 2 ۳( 3 
فإذا بعثر”'' ما في القبور وحصّل ما في الصدور" وقام الناس 
لربٌ العالمین» ونادى المنادي  :‏ وَآَمتَروأ بوم انا الْمُجَرِمُونَ» [یس: 105 . 


تورف كعاب (معرده الذي كا ۳ يعبده ويهواه» وقال الربٌ 
تعالی وقد آنصت له الخلائق : آلیس غدل مني أن آولي كل [نسان منکم 
ما كان في الدنیا و فهناك یعلم المشرك حقيقة ما كان علیه 
رک 6 ور وو منقلبه منقلبه وما صار الیه ويعلم 0 کت 


هو م أ کر صر مر سے اص سے 7 
أولياءه» ان أولياؤه إلا المتقون 0 وقل ۱ أ سارك 1 و . ورسولم 
وہ سس ر ر رم بر 2 مرو سص هم م کی مت اح ر2 04 
والمزمون وس روک ان عللر لعي وَالشہكة ف مُملونَ ٭ 


[التوبة: ۱۰۵]. 
فصل 
و مو وی سو معوت : هل كتاب”* 1 


وزنادقة"“ لا كتاب لهم» وكان هل الکتاب أفضل الصنفيّن» وهم 
نوعان: مغضوب علیهم وضالون. 


)١(‏ في لچ ب»: «بعث». 

)٢(‏ في ج ب» زيادة: «وإن ربهم بهم يومئذ لخبیر». 

(۲) في «ج» ب»: اما کان .٠٠٢‏ 

(٤٤‏ في (غ٤:‏ (ویبین). 

)0( في اب غه ج»: «الكتاب» . 

)٦(‏ فى «غ»: «زنادق». وأصل الزندقة هو القول بأزلية العالم. وأطلقت على 
الزرادشتية والمانوية وغيرهم من الثنوية» ثم أطلقت على كل شالك أو ضال أو 
ملحد. والزنديق أيضًا: الذي لا يؤمن بالآخرة ولا بوحدانية الخالق. انظر: 
«لسان العرب»: ۰۱۷/۱ «المصباح المنير»: ۲6۱/۱ 


١ 


فالصنف الأول: الأمة"“ الغضبيّة» هم «الیهود» أهلّ الكذب 
وال وال راک انكرت َل الأنبياء ال الشخت وهی اا 
والرشا د أخيث الأمم طويّة وأرداهم یت ولمم من ع الرحمة» 
وأقربهم من اللفمة ۰*۳ عادتهم البغضای ودَيْدَنُههِ”” العداوة والشحناء 
بيت السّخر والكذب والحيّل» لا يرون لمن خالفهم في کفرهم وتكذيبهم 
الأنبياء حرمة» ولا يَرْقُبون في مؤمن الا ولا مه + و لمن راقی عندهم 
حقٌ ولا شفقةٌ» (ولا لمن شاركهم عندهم عدلٌ ولا نَصَفَة)''' ولا لمن 
خالطهم طمانينة ولا مَك ولا لمن استعملهم عندهم نصيحة. بل 
آخبثهم أعقلهم» وأحذقهم أغشهم» وسليم الناصية“ - وحاشاه أن 
یوجد بینهم - لیس بيهوديٌ على الحقيقة. اه الخلق صدوراء 
وأظلمهم بيونّاء وأنتنهم أفنيةً وأوحشهم سجیه؟. تحيّثهم لعنة 
ولقاژهم یر شعارهم الغضبٌُ ودارم الممّتَ . 


فصل 


والصنف الثاني المثلثة : أمة الضلال وعبّاد الصّلیب؛ الذين سَبُوا الله 


الخائق م ما مه آتاها أحدٌ من البشرء ولم ية يقرُوا باه الواحد الاحد 
الفرد الصمَدء الذي لم یلد ولم ا و ولم يجعلوه 


)١(‏ في اب ج» غ۷: «فالامة» ولیس فیها: «فالصنف الاول». 
(۲) تصحفت في (غ) إلى: «النعمة». 

۳( في لغ صا: ادینهم) . 

)٤(‏ ساقط من ری 

)٥(‏ في اب جء غ»: «الناحية». 


)٦(‏ في (غ): اشحنة» وفي «ب): (سحلة». 


۱۵ 


پچ 


أكبر من كل شيء» بل قالوا فيه ما « تگاد اسشوت ب او 


جو م و ۵ م 


لش ود ال هَدَا4 ا 


فقل ما شئت في طائفة أصلُ عقيدتها أنَّ الله ثالث ثلاثة» وأنَّ مریم 
صاحبته » وان المسيح ابنّْهء وآله نزل عن كرسي عظمته عم حر وضن 
الصّاحبة» وجرى له ما جری إلى أن قُتِلَّ ومات وذفنّ؛ ٦‏ قاد 
الصّلبَانِ ودعاء الصور المنقوشة بالحمر والأصفر في الحيطان» 
2 ہہ" 


فديئهم * شرت ۰ الخمور وأکل الخنزير» وت الختان » والعّعیْد 
بالنجاسات» واستباحة کل خبيثٍ من الفيل إلى البعوضة . والحلال ما 
NS‏ والحرام ما حرّمه والڈينُ ما شرعه» وهو الذي يغفر لهم 
الذنوب» وينجيهم من عذاب السعیر . 
فصل 
ہپ یرش ری سيا : فهو بين عابد (أوثانء 
وا نیرانء وعابد شيطان» وصابىء حیرانء يجمعهم الشرك 
وتکذیب الؤسل؛ وتعطیل الشرائع» وإنكارٌ المعاد وحشر الاجساد لا 
يدينون للخالق بدين» ولا يعبدونه مع العابدين» ولا یوخدونه مع 


الموخدین . 


. فى «ب»: «فدیتها"‎ )١( 

)۲( فا مر سن والقسن والقسّيس: عالم النصاری ورئیسهم في الدین» وهو 
الآن فى مرتبة بين الأسقف والشگّاس» وجمعه: قساوسة وقساقسة وقمٌیسون. 

۳( ساقط من «غ». 


۱1 


مه المَجُوسٍ م7 تفرش ۲ اگھات والبنات والأخوات 
7 5 العمّات ت والخالات ۔ - دینهم الم وطعامهم المیتة» وشرابهم 
ی ومعبودهم الثّار ووليّهم الشيطان» فھم اأخبث بني آدم نحل 
وآرداهم مذهبّاء وأشوژهم اعتقادًا. 


وأما زنادقة الصَابَة ومَلاحدَة الفلاسفة؛ فلا يؤمنون بالله ولا ملائكته 
ولا کتبه ولا رسله ولا لقائه ولا یؤمنون بمبدأ ولا معاد ی 
عندهم ربا فال" بالاختيار لما يريد قادر” على كلّ شیء. عالم بکل 
شيء» آمرٌ ناوء مُرْسِلٌ السل؛ ومنزل الكتب» ومثيب المحسن؛ 
ومعاقب المسيء» وليس عند نظارهم إلا تسعة آفلاك وعشرة عقول» 
وأربعة أركان» وسلسلة ترتبت ِ فيها الموجودات» هي بسلسلة المجانين 
أشْيَه منها بمجوزات العقول . 


وبالجملة: فدينٌ الحنيفيّة ‏ الذي لا دين لله غيره بين هذه الأديان 
الباطلة التي لا دین في الأرض غيرها أخفئ من السها“ تحت السّحاب . 


وقد نظر الله إلى أهل الأرض فَمَقَتَهُمْ عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الكتاب”"' . فاطلع الله شمسّ الرسالة في خناد س“ تلك الظُلّم 


)١(‏ في اب ص»: ایستخرش*. 

(۲) في «بء ج»: «والعمات». 

(۳) تصحفت في «غ» إلى: «فقال». 

(4) كوكب صغير خفي الضوءء يمتحن به الناس أبصارهم . 

(0) جزء من حديث آخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها برقم :)۲۸۱٥(‏ 
۶ ۔-۔ ۲۱۹۸. 

= تحندس الليلٌ: أظلم. والحدس: اللیلِ الشديد الظلمة. والحنادس تطلق على‎ )٦( 


۱۷ 


سراجا منيراء وا ْم بها على أهل الارض نعمة لا يستطيعون لها شکور" 
وآشرقت الأرض بنورها أَكْمَلَ الإشراقء وفاض ذلك النور'' ' حتی عم 
النواحي والآفاق» 027 قمر الهدی نم الاتّساق» وقام دين اللہ 
ا لیف ۲۳ علی ساق. 


فلله الحمدٌ الذي أنقدَن بمحمّد لا من تلك الظلمات» وفتح لنا به 
باب الهدی فلا يُغلق إلى يوم الميقات» 0 وم 
في ضلالهم مک رتا وفي سكرتهم يَعْمَهُونَ وفي جهالتهم یتقلّبونء 
وفي ریبهم یترددون» یؤمنون: (ولکن بالجبت والطاغوت یژمنون)"۳ 
ویعدلون : ولکن بربهم يعدلون» ویعلمون. ولکن: ظاهرًا من الحياة 
الدنياء وهم عن الآخرة هم غافلون» ویسجدون؛ ولکن للصّلیب والوئن 
والشس ۲ بسجدون» ویمکرون وما یمکرون لا بأنفسهم وما 
وت 


« قد ن اک عل میلست فيم وونل بو عم اک 
وو 2 ر الککے والس إن ی قل ل 
من (آل عمران E:‏ 


کا سا ف ے را منم یلوا یلوا که ایلیا ورک 
ورڪ الکتب رة ود ا لبون 4 [البقرة: ١٥۱۔ .]]٥٥‏ 


ثلاث لیا مظلمة من آخر كل شهر. 
(۱) ساقط من اب غ». 
)۲( في «غ۷: «الخفيف». 
(۳) ما بين القوسین ساقط من «غ». 
)4( في اص» ج» : (للشمس!. 


والحمد لله الذي أغنانا بشريعته التي تدعو إلى الحكمة والموعظة 
الحستة» وتتضمن ات بالعدل والاحسان» والتهی عن الفحشاء 
والمنکر والبغي؛ فله الم والفضل على ما آنعم به علیناوائرنا به على 
سائر الامم» والیه الرغبة أن يُوزِعَنَا شكْرَ هذه النعمة» وأنْ یفتحَ لنا أبواب 
التَّوبةِ والمغفرة والرّحمة . 


۰ فأحبٌ تال إلى 00 التوشُلُ إليه بإحسانه» والاعتراف له 


فله علینا التّعمة السَّابِعْةُ”" كما له علینا الحُجَّةٌ البالغة بو ينمه 
عليناء ونبوء بذنوبنا وخطایانا وجَهْلنا وظلمنا وشرافنا في آمرنا؛ فهذه 
بضاعتتا التي لديناة لم تی ۳ نا يَعَمُہ وحقوفها وذئوبنا حسنة (نرجو 
به)”*© الفورَ بالگراب والتخلّصَ من أليم العقاب. بل بعض ذلك 
یستنفل" جمیع حسناتناء ويستوعبٌ کل طاعتنا" . هذا و خلصت من 
الشوائب» وکانت خالصة لوجهه؛ واقعةً على وَفق آمره 7 وما هو والله 
اسر بأذیال عفوه وحشر الظرٌ به» واللجوء ۶ مثه او والاستعادة 


(۱) في «غ»» «أتى الحَسّن2. 

(۲) في «غ»: «السابقة» . 

(۳) فى اب ص*: يبق . 

٤‏ في اب ص»: «يزكو لها». 

(5) في اب): «یستنقذ» ثم صححت بالهامش 
)٦(‏ في (جء ص»: «طاعاتنا». 

0) فى اب؟: و تصحیخا ر ہی 
(A)‏ في اب غ» ج : : «اللّجأ . 


۱۹ 


به منه والاستکانة والتدلل بین یذیه» ومد ينا الفاقة والجتكة إليف 
بالسوال والافتقار إليه في جميع الأحوال. 


تن آصابته نفحهً من کات رخ آو وفحت علیه نظرة من 
نظرات رأفته : انتعش من بین الاموات» وأَنَاحَتْ بفنائه وفود الخیرات» 


وترحلت") عنه جيوش الهموم والغموم والحسرات. 
وإذا نظرت إلى نَظَرَةَ راحم في الدَهْر يومًا إنّي لسَعِيْدُ 
فصل 
ومن بعض حقوق الله على عبده رَدٌ الطّاعنين على كتابه ورسوله 


ودینه ومجاهدتهم بالحجّة والبيان» والسّيف والسَّنَانء والقلب 
والجنان» ولیس وراء ذلك حبّة رَد من الإيمان" . 


وکان انتهی إلينا مسائل» آوردها بعض الكمّار الملحدین على بعض 
المسلمین. فلم یصادف عنده ما یشفیه ولا وقع دواژه على الدّاء الذي 
فيه» وظنّ المسلم أنه (بضربه یداویه) ۳ فسّطا به ضربًا وقال : هذا هو 


الجواف! 


فقال الكافر: صدق آصحابنا في قولهم: إ٥‏ دين الإسلام نما قام 
بالسيف لا بالكتاب . 


)١(‏ فى «صءد»: «ترجلت» بالمعجمة. 


(۲) ساقط من «ج»2. 
(۳( في «غ2: «يطهره به برواية». وفى «ب»: «یضره به بدوائه». 


۳۲۰ 


فتفرقا وهذا ضارب» وهذا مضروب » وضاعت الح ين الطالب 
رافأطلرت: 


فشگر*'' المجیب ساعد" العَرْم» ونهض على ساق الجدء وقام لله 
قيام مستعين به» مفوٴض إليه. مُكل عليه في موافقة مرضاته» ولم 
یمن مقالةً العجزة الجهّال : إِنَّ الكفّار إنما يُعَامَلُون بالجلاد دون الجدال . 
وه قرا ن اتف راد :إلى ال ,الود من الله 
بمجادلة الکفار بعد دعوتهم إقامةً للحُجّة وإزاحة للعذر « هلک مَن 


مم کے صرصرے ل لام سام مر له 


هللت عن بَينَةَ وبح من حون عن بنا [الأنفال: .]٤٤‏ 


2 كر 


والسّيفُ إنما جاء مدا للحُجّة» مقرثمًا للمُعَائد*“ء وحدًا للجاحد» 
قال تعالی : 


2 کے موم رص گے ر ہے ور ور سیم رصع م7 مس مه 
« لد رسلا شتا بات وا َعَم التب والییزات لیقوم 
وه کون ٭ tL‏ تھے 2ے ہب ور ہ۔ 8 ص ےر ص د و م 
الاش بالط وآنتا ید فيو باس سَدِيدُ ومتَفمٌ للتاس ولیعلم اله من 
ے مرو ہورو کو بے 1865م 2 Hol f‏ 
نصرورسلم بالغیب إن أ قوی عَزدر # [الحديد: ۲۵]. 


فدين الإسلام قام بالکتاب الهادي 2 و الشف ال ۱ 


)١(‏ تحرفت في «غ» إلى: «فشگن». 

)۳( في (ج»: «ساعة» . 

(۳( في «غ4: «متوکل*. 

)2 في «غ» ص٠‏ با: (فمجادلة) . وبهامش (ب» أيضًا: «وقد أمر ...». 
)٥(‏ تحرفت في «ج» إلى : «للعابد». 

)٦(‏ في «ج» ب غ»: «الناصر». 


۳۱ 


فما هو إلا لوحي أَوْ حَدٌ مرف یم ضبان" أَخْدَعي کل مَائِلٍ 
فهذا شِفَاءُ الڈَاءِ من کل عاقل وهذا دَوَاءُ الذَاء من کل جاه © 


وإلى الله الرّغبة في التوفیق» فإلّه الفاتح من الخیر أبوابّهُ» والميسّر له 
انان 


(وقد وضعت هذا الکتاب)''ء وسميته: «هداية الحیاری"*" في 
أجوبة اليهود والنصارى» . 

وفسمته فسمين : 

(القسم الأول) في أجوبة المسائل . 

(القسم الثاني) في تقرير نبوة محمد وق بجميع أنواع الدلائل . 

فجاء ‏ بحمد الله ومَنّه وتوفیقه - كتابًا مُمْتِعًا مُعْجبّاء لا يسأمٌ قاريه. 
ولا يَمَلَّ النّاظر فيه؛ فهو كتاب يصلح للڈُنیا والآخرة» ولزيادة الایمان 
ولذة الانسان» يعطيك ما شثت من أعلام النبوّة وبراهين الرسالت 
وبشارات الأنبياء بخاتمهم'' أ واستخراج اسمه الصّريح من کتبهم 
وذکر نعته وصفته وسیرته من کتبهم والتمییز بين صحيح الأديان 


)۱( في لج ب» a‏ «ضياؤه» . 

(۲) البیتان لابي تمام في دیوانه: ۲/ 4۲ . 
(۳) سافط من «ج» ب. غ. 

)٤(‏ فى «غ»: «الخیاری» بالخاء المعجمة. 
)0( 9 (د۷: «سیدنا ومولانا محمد ..» 
69 في ۲۶۷ : (بخاتمتهم» . 


۲۲ 


وفاسدهاء وكيفيّة فسادها بعل استقامتها e‏ من فضائح أهل 
الكتابين » وما هم عليه؛ وأ نهم أعظم لاس براءة من أنبيائهم » وأنّ 


نصوص أنبيائهم تشهد بكفرهم وضلالهم وغير ذلك من نُكت بديعة لا 
توجد في سواه. والله المستعان وعليه المكلانُ» فهو حسْبتا ونعم 


الوکیل . 


۳۳ 


القسم الأول 
أجوبة المسائل 





فنقول: (أگا المسألة الأولئ) وهي قول السائل : (قد اشتهر عندکم 
بأنَّ أهل الکتابیٔن ما مهم من الڈُخول في الإسلام إلا الرياسة والمأكلة 
لا غیر) = فکلامٌ جاهل بما عند المسلمين (وبما عند الكقّار)'' . 


یا المسلمون؛ فلم یقولوا :إل لم مت هل الكتاب لول في 
الاسلام إلا الرّياسةٌ والمأكلة لا غير. وان قال هذا بعض عوامّهم» فلا 


يلزم جماعتهم . 


والممتنعون"۳* من الدخول في الإسلام من أهل این وغيرهم 
جزءٌ يسير جدًا بالإضافة إلى الدّاخلين فيه منهم» بل أكثر الأمم دخلوا في 
الإسلام طوعًا ورَعْبَة واختیاراء لا کرها ولا اضطرار ۳ فإن الله عا 
وتعالى - بعث محمدا و رسولاً إلى آهل الارض؛ وهم خمسة أصناف ؛ 
قد طبقوا الأرض : يهود» ونصاری» ومَجوسْ» وصابکة"" ٠‏ ومشركون؛ 
وهذه الأصناف هي التي كانت قد استولت على الدنیا من مشارقها إلى 
مغاربها . 


فأمًا الیهود؛ فأكثر ما کانوا بالیمن وخییر والمدينة وما حولها؛ 
وکانوا و رت تسا (وکان منهم بأرض فارس 
فرقة مستذلة مع الم »> وكان منهم بأرض المغرب””) فرق 
وأعرَّ ما كانوا بالمدينة وخیبر وكأن الله بيجا قد سیم نار 


. في «ج»: «والکفار»‎ )١( 

)۲( في «غ»: (والمنتفعون». 

(۳) فی (ب٤؛:‏ (صابثية) . 

)٤(‏ ساقط من «غ». 

)٥(‏ في «غ»: «الغرب» وفي «ص»: «العرب». 


۳۷ 


آممّا وسلبهم المُلْكَ والعر. 
وأا التصاری؛ فكانوا طِبَنَؤ''' الأرض؛ فكانت الشام كلها نصاری» 
وأرض اعت کان العالك مل اہی و کذلكث آرض مصّ 


والحبشة» ولوب والجزیرة» والموصل» وأرض نَجَرَانَ وغيرها من 
البلاد . 


وأما المجوس؛ فهم أهل مملكة فارس وما اتصل بها . 
وأگا الب ۲۳؛ فأهلٌ حَرَان. وکثیژ من بلاد الروم . 


وأما المشرکون؛ فجزيرة العرب جميعُها جمیغُها وبلاذ الهند» وبلاد البرك 
وما جاورها. 


وأديان أهل الأرض له تخرج عن هذه الأديان الخمسة. ودين 
الحتفاء لا يعرف فيهم الب 


وهذه الأديان الخمسة كلها للشیطان» كما قال ابن عباس رضي الله 
عنهما وغيره: الأدیان ستة» واحد للرحمن» و ان 


وهذه الأديان الستة مذكورة في آية الفصل» في قوله تعالی : 


ہے ی ۳ 


ہے مک ا ر 2 ١‏ لص سم ر 
© لن الي ءامنوا والزت هادوا وَالصَّدِدِينَ والتصرى والمجوس والزین 


)001 في لغ): «أطبق». 

. في «ب»6: «الصابئية»‎ (٢( 

(۳) انظر: «تفسير الطبري»: (9/ ۱۲۰) (طبعة دار الكتب العلمية)» وقال السيوطي 
في «الدر المنثور»: :)١١ /٦(‏ «أخرجه عبد بن حميدء وابن المنذر» عن 
قتادة» . 


۳۸ 


سره ہم ار سوم و وم 2ک 


آشرکوا زر الہ فصل بيهم يوم الْقِيلمَةَ ِن الله عل كل شیو شيد 


سس 


[الحج : ۰]۱۷ 

فلما بعث الله رسوله َي استجاب له ولخلفائه بعد اکر او( 
الأديان طوعا واختیار ولم یکره أحدًا قط على الدين» وإنما كان (يقاتل 
من يحاربه ويقاتله» وأما من سالمه وهادنه: فلم)۳۳* يقاتله 0 
على الدخول في دینه» امتثالاً لأمر ربّه ‏ سبحانه ‏ حيث يقول: # لا 


۔ سے کے 


اه الذي مد می اشد من ال4 [البقرة: .]۲٥٢‏ 


وهذا نفيٌ في معنى النهي» أي لا تكرهُوا أحدًا على الدّين. 
نزلت هذه الآية في رجال من الصحابة كان لهم آولاد قد تهوّدوا 
وتنصّروا" قبل الإسلام» فلما جاء الاسلام أَسْلم الاباء وأرادوا إكراة 


الأولاد على الدّين» فنهاهم الله سبحانه ‏ عن ذلك حتى يكونوا هم 
الذين يختارون الدخول في الإسلام'''. 


والصحيح أَنَّ الآية على عمومها في حقٌ کل کافر . . وهذا ظاهر على 
قول من يجوز أخْذٌ الجزية من جمیع الكفارء فلا يُكرَهُونَ على الدخول 
في الدّين» بل إمّا أن يدخلوا في الدين» ونا ا ا اليف كما شرك 
أهل العراق وأهل المدينة» وإن استثنیٰ هؤلاء بعض عَبَدَة الأوثان . 


)۱( ساقط من «ج» ب؟. 

(۲) ساقط من «غ». 

(۳) في «غ»: «آو تنصروا». 

)٤(‏ انظر الروایات في: «سنن آبي داود"؛ کتاب الجهاد» باب الأسير یکره على 
الاسلام: (5/ ۰6۲۰ «تفسیر الطبري»: (9/ ۰4۱۰-۰۹ «تفسیر البغوي»: 
(۱/ ۲۷۱ ۔ ۲۷۲)ء «تفسیر النسائي»: (۱/ ۲۷۳ -۲۷۱). 


۳۹ 


ومَنْ تاگل سيرة النبی پل : تین له أنه لم یکره أحدًا على دينه قطء 
وأنه نما قاتل من قاتله . وأما من هادئه: فلم يُقاتِله ما دام مقيمًا على 
هدنته لم ينقض عهده. بل أمره الله تعالى أن يَفيَ لهم بعهدهم "۳" ما 
استقاموا له. كما قال تعالى: فما اَسْتَکَمُوا کم فَاستَقیموا کم 4 
[التوبة : ۷]. 

ولما دم المدينة صالح الیهود وأفرّهم على دیتهم. فلما حاربوه 
2 عهده وبدؤوہ بالقتال قاتلهم ؛ فمنٌ علی بعضهم » وأجلیٰ 

کی تر سس ۱ 

پوت شور یو تر تو ہے" 
بقتاله ونقضوا عهده. فعند ذلك غزاهم في دیارهم ۳" #وكاترا هم يخزونه 
قبل لك كما قصدوه يوم أحدء ویوم الخندّق» ویوم در أنضاة هم 
جاؤوا لقتاله» ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم . 

والمقصود: آنه بي - لم یکره أحدًا على الدخول في دينه البتة» 
وإنما دخل الناسُ فى دينه اختيارًا وطوعا؛ فأكثر أهل الأرض دخلوا فى 
دعوته لما تب لهم الهدئ وأنّهِ رسو الله حقًا . 

فهؤلاء أهل اليمن» کانوا على دين اليهوديّة أو آکثرهم. كما قال 
النبي بي لمعاذ لگا بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قومّا أهل کتاب فلیکن 


لہ 


)۱( في (غ»2: (بعدهم) . 

)۲( انظر الروایات في : (صحیح البخاري» : /٦(‏ ۰۳۲۹ (صحیح مسلم» : 
(۳/ ۱۳۸۷ ۔ ۱۳۸۸)ء «آنساب الأشراف» للبلاذري: (۱/ ۲۸۲). 

(۳) انظر: «صحيح البخاري»: (۵/ ۳۱۲) و (۳۲۹ ۰۳۳۳ «صحیح مسلم»: 
(۳/ ۰۱6۱۳-۱۰۹ «مسند الامام آحمد»: (4/ ۳۲۲-۳۲۲). 


۳۰ 


ول ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا له إلا الله» وذكر الحدیث'''. ثم دخلوا 
في الاسلام من غير رغبة ولا رهبة . 


وكذلك من آسلم من يهود المدينة» وهم جماعة کثیرون غير 
عبدالله ( بن سلام)''' مذكورون في كتب السّيّر والمخازي؛ لم يُسْلِموا 
رغبةً في الدنياء ولا رهبةً من السيف» بل أسلموا في حال حاجة 
المسلمین وكثرة آعدائهم ومحاربة أهل الأرض لهم من غير سَوْط ولا 
وط" ؛ بل تحملوا معاداة آقربائهم وحرمانهم نفعهم بالمال والبدن مع 
ضعف(*۲ شوكة المسلمین وقلة ذات أيديهم» فکان آحدهم يعادي آباه 
وأمه وأهل بيته وعشیرته» ویخرج من الدنیا رغبة في الاسلام"" لا 
لرياسة ولا مالء بل ینخلع من الرياسة والمال ویتحمل آذی الکفار؛ مِنْ 
ضربهم وشتمهم وصنوف آذاهم ولا يصرفه ذلك عن دینه . 


فإ كان کثیر من الأحبار والوهبّان والقسَّيْسِيْنَ ومَنْ ذکره هذا السائل 
قد اختاروا الکفر = فقد أسلم جمهور آهل الأرض من فرّق الکفار ولم 
عق الا الأفل بالنسبة إلى من آسلم . 


(۱) قطعة من حدیث آخرجه البخاري في المغازي» باب بعث أبي موسی ومعاذ إلى 
.)8۳٩ /۱( :)۱۰۹(‏ 

(٢‏ ساقط من «غ. 

(٤٤9‏ ساقط من اب غ». 

)2( في «ج» : «مع قله . 

)٦(‏ في «بء ج»: «دين الإسلام». 


۳ 


فهؤلاء نصارى الشام كانوا ملء''' الشام ثم صاروا مسلمين إلا 
النادن فصاروا في المسلمين كالشعرة السوداء في الثور الأبیض . 


وکذلك المجوس كانت أمة لا حصي عدَدَمُمْ إلا الله فأطبقوا 
على الإسلام لم ا منهم إلا النادن» وصارت بلادهم بلاد ٍسلام» 


وصار مَنْ لم يلم منهم تحت الجزية والذلة”" . 


وكذلك اليهود أسلم آکثرهم ولم یبن منهم إلا شُرْؤْمَةٌ قليلة مقطعة 
فى البلاد. 


فقول هذا الجاهل: (إن هاتين الأمتين لا يحصي عددهم إلا الله 
كفروا بمحمد و = کذب ظاهر وبَهْتٌ مبين» حتى لو كانوا هم قد 
أجمعوا علی اختیار الکفر لکانوا في ذلك اس نوم نوخ وقد أقام فيهم 
آلف سنة إلا خمسین عامّا یدعوهم إلى الله ويريهم من الایات ما یقیم 
حجة الله عليهم» وقد أطبقوا على الکفر''“ إلا قلیلا""" منهم كما قال 
تعالى : 


۲ وَمَآءَامَنَ مَحَده إلا قلي [مود: 4۰] 


وهم كانوا آضعاف أضعاف هاتين الأمتين الكافرتين , أهلٍ الغضب 
وأهل الضّلال . 


)١(‏ في اب ج»: «أهل». 
(۲) فى (ب): اتحصئ). 
(۳) ساقط من «ج». 


)٤(‏ في «ب»: «اختيار الکفر*. 
)٥(‏ في «غ) : «قلیل» . 


۲ 


وع أطبقوا على الكفر› وهم م عظيمة عقّلای ۳ 
استؤصلوا بالعذاب . 


وئمود" آطبقوا جمیعهم على الکفر بعد رؤية الاية العظيمة التي 
تعالی : 


« واماکمودفھ ديهم کا ومع دی [فصلت ۷۰. 


a 2 ۰ » ۳‏ ي2 02 - 20 عد 
وقال تعالی : # وعادا ومَمودا وقد یرت کم من م نه 


ودک لَه امین أَعَمْلَهُمْ فصَدَهم عَن الیل اوا میرن 
[العنکبوت : ۳۸]. 


گے و 
فهاتان أَمَيَان عظيمتان من أكبر الأمم قد أَطَبَقَنَا على الكفر مع 
البصيرة» فأمة الغضب والضّلال إذا أطبقَتا على الكفر فليس ذلك ببڈع .. 


وهؤلاء قوم فرعون مع كثرتهم قد أطبقوا على جحد نبوة موسى مع 
تظاهر الآيات الباهرة آية بعد آیة؛ فلم یمن منهم إلا رجل واحد کان 


يكتم إيمانه . 


وأيضاء فيقال للنصارى: هؤلاء اليهود مع كثرتهم في زمن المسیح 
حتى كانوا ملء”*' بلاد الشام كما قال تعالى : 


)۱( فى «(ب» ج2: «وقوم عاد». 
(٢(‏ فى اب » ج غ»: (حین» 
(۳) في «ب» ج»: «وقوم ثمودا. 
)٤(‏ في «غ»: «ملأوا» . 


۳۳ 


« راربا ال اليرت كنا منکن عفر مرک آلأرض ربا 


لیب مدرک فيا [الاعراف : ۱۳۷]. 


وكانوا قد أطبقوا على تکذیب المسیح وجحدوا نبوته» وفیهم 
الأحبار والعیّاد والعلماء حتی آمن به الحَوَارِيُون . فإذا جاز على اليهود 
- وفیهم الأحبار والعیّاد والرّمّاد وغیرهم - - الاطباق على جخد نبوة 
المسیح والکفر به - مع ظهور آیات صدقه کالشمس - جاز علیهم إنكار 
نبوة محمدٍ بيا ومعلومٌ أن جواز ذلك على أمّة ة الضلال الذین هم َضل 

من الأنعام - وهم النصارى او وا 

فهذا السوال الذي او هذا السائلٌ واردٌ بعينه في حى کل نبي 
كدَبمْهُ أمةٌ من الأمم . 

فان صرب هذا السائل رأيَ تلك الأمم''' كلها فقد كفر بجميع 
الرس وإن قال: ان ناه سی کت تلك لام - مع - مع 
کثرتها ووفور عقولها - على الباطل فان "" یکون المکذبون بمحمد با 
- وهم الأقلون الأذلون الأرذلون من هذه الطواّف - على الباطل 1 ل 
ھ04 

وأي أمة من الأمم اعتبرتها وجدت المصدّقين بنبوة محمد َل 
بر تا را وأراذلها" هم الجاحدون لنبوته . 


فرقعة الاسلام قد انَسعتٌ فى مشارق الارض ومخاربها غاية الاتساع 


)١(‏ فی (ب»: (الأمة)۔ 
)۲( في اب ص؛ ج ج): «فلئن». 
(۳) في لے غ»: و 


۳ 


بدخول هذه الأمم في دينه (وتصديقهم برسالته» وبقي مَنْ لم يدخل منهم 
في دینه » وهم من کل آمة آقلها)۳؟. وأين يقع النصارى المكذبون 
برسالته الیوم من أمة النصرانيّة الذين کانوا قبله؟! 


وكذالاك الزيو ‏ ایی د تر اھ لته اھ کا رمات يقد 
بَعْئِهِ إلى جملة تلك الأمة قبل بَعْثه . 


ودمّرها الله - تعالى ‏ فقال تعالی : 


عد 
عر کی وغ 2 سی عه ۔ ہہ ےھ دع ۳ ےھ کر 20014 ے۔ ر 
9 ثم رسلا رسلنا ترا کل ما جاء آم رسوا ٥‏ قابعتا بعضهم بعصا 


صر ۶ ۳ کر ہے موه جر ره 077 ۸ھ ص 
وحعلتاهم أحاديث فبعدا موم لا یژمنونَ4 [المؤمنون: .]٤٤‏ 


فأخبر عن هؤلاء الأمم أنهم تطابقوا على تكذيب رسلهم وأنه عه 
بالإهلاك . 


1 


وقال تعالی: ‏ کدف ما ابي من لهم من رَسُول ا 
نون( تواصوا پوہ بل هم موم اعون [الذاریات : ۵۲ - ۵۳]. 


ومعلوم قطعًا أن الله - تعالی - لم يهلك هذه الأممٌ الكثيرة إلا بعد ما 
تبيّن لهم الهدى» فاختاروا عليه الک ولو لم يتبيّنْ لهم الهدی لم 
بها یهُلکهی كما قال تعالى : 


« وکا مُه الشر ی لاله ظدیرر) [القصص: .]9٩‏ 
وقال تعالى : لا کات رامت معا ایحا إلا فوم بوش تا 


(۱) ساقط من اب». 


ءامنوا کشقتاعنہُم عَذَابَ ری في دی ومغ إل بن 4 [یونس : ۹۸]. 
أي فلم يكن قرية آمنت فنفعها إیماتھا إل قوم يونس . 


ومعلوم فالعا آله لم تصلق نب من من الأنبياء من أولهم إلى آخرهم 
برع و کت کت 
او و یا ہو 1 00 
العقل إلى من خالفه وجحد نبوته أقرب منه إلى أتباعه ومَنْ أقرّ بنبوته . 

وحينئذ فيقال: كيف جاز على هؤلاء الأمم ‏ التي لا بحصیهم"** إلا 
1 ل سای مشارق الأرض ی عضوم 
(وعلى رسلهء لو و ا ۱ 
ول لتو سه 


ومعلوم ان الكاذب على اللہ)''' في دعوى الرسالة'' هو شو خلق 
الله وأفنجرهم(* وأظلمهم وأكذبهم ۰ 


(۱) في «ج»: «أضعاف أضعاف) . 

(۲) ساقط من (ج*. 

(۳) فى الغ : (الفساد» . 

. في غ۷: «يحصيها». وجاءت العبارة هكذا في جميع النسخ: «التي لا‎ )٤( 
في «غ): بلا وقوف».‎ )٥( 

)٦(‏ ساقط من «غ). 

(۷) ساقط من اغ . 

(A)‏ فی 3 «وفاجرهم». 


۳۹ 


ولا يشك مَنْ له أدنى عقلي أن إطباق أكثر الأمم على متابعة هذا النبيّ 
محمد اك وخروجهم عن دیارهم وآموالهی ومعاداتهم آباء‌هم 
وأبناءهم وعشائرهم في متابعته» وبذلهم نفوسهم بين يديه = من أمحل 
المحال» فتجويز اختيارهم اکر بعد تین الهدى على شرذمة قليلة 
حقيرة ة لها أغراض عديدة من هاتين الأمتين أؤلى من تجويز ذلك على 
المسلمين الذين طبقوا مشارق الأرض ومغاربهاء وهم أَعْفَلٌ الأمم 
0 


ار لبد وريه ےت 
المتلفية؟!!: 


واذا جاز ا اہ أنه -فیها من قد کب هذا السائل - علی أن رپا 
العالمین وخالقَ السمواتِ والأَرَضِيْن نزل عن عرشه وكرسيّ عظمته 
ودخل في بطن امرأةٍ في محل الحیض والطمث عِلّة شهور ثم رج من 
فرجها(" طفلاً یمصنْ الثدي ويبكي» ویکبر شيئًا فشيئًاء ویاکل ویشرب 
ویبول» ویم ويمرض» ویفرح ویحزن» ویلا ویألم د ثم دبّر حيلة 
على عدوه إبلسن بان مكن أعذاءه الیهود من نفسه وہ 
خشبتين يصلبونه عليهماء وهم یجژونه إلى الصلب» والأوباش 
والأرذال”؟' قدّامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره» وهو يستغيث ويبكي 


(۱) في «غ»: «أعقلها». 
)۲( فق «غ) : (خرجها . 
(۲) في اب 1 (یصیح» . 
)٤(‏ في «غ»: «الاراذل». 


۳۷ 


فقرّبوہ''' من الخشبتين» ثم توٗجُوہ بتاج من الشوك» وأوجعوه''' صفعًاء 
ثم حملوه على الصليب وسَّمَرُوا يديه ورجْلیّه وجعلوه بين لصین'"ء 
وهو الذي اختار هذا که لتتمٌ له الحيلة على إبلیس ليخلّص آدم وسائر 
الأنبياء من سجنه» ففداهم بنفسه حتى خلصوا من سجن إبليس . 


وإذا جاز الفاق هذه الأمة ‏ وفيهم الأحبار والاهّان والقسَّيسُون 
والزّمّاد والعْبّاد والفقهاء ومن ذكرتم ‏ على هذا القول في معبودهم 
والههم حتی قال قائلٌ منهم وهو من أكابرهم عندهم: ها 
خلقت آدم هي التي باشرت المسامير ونالت الصّلب٤ء‏ فکیف لا يجوز 
عليهم الانفاق على تكذيب مَنْ جاء بتكفيرهم وتضلیلهم ونادى سا 
وجهرا یکذبهم على الله وشئیهم له قبح شتمء وكذبهم على المسیح 
وتبدیلهم دینه وعاداهم وقاتلهمی وبرآهم من المسيح ويراه منهي 
وآخبر آنهم وود الّار وحَصّبُ جهنم فهذا أحد الأسباب التي اختاروا 
لأجلها الكَفْرَ على الایمان. وهو من عظم الأسباب! 


فقولکم: إِنَّ المسلمین یقولون إنهم لم يمنعْهُمْ من الدخول في 
الاسلام إلا الرَیاسة والمأكلة لا غير = كذب على المسلمین . 
بل الرياسة والمأكلة من جملة الأسباب المانعة لهم من الدخول في 
الدي: 
س 


)۱( فی (ص» غ2: (فقدموه) . 

)۲( في «ج»: (م اج 

(۳( إشارة إلى ما جاء فى إنجيل متى . : إصحاح (۲۷): أن اليهود صلبوه ه ومعه 
صان واحد عن یمین او عن يسار. وانظر فیما سيأتي ص (۲۵۲). 

)٤(‏ فى «غ»: «الذي». 


۳۸ 


07 بت - نحن وغیرنا - جماعةٌ منهم» فلما تبین لبعضهم فاد 
ی : لو دخلنا في الإسلام لکنا من أَقلٌّ المسلمين لا يبه 
لناء ونحن مُتَحَکُمون في أهل ملینا؛ في آموالهم ومناصبهم ولنا بینهم 
أعظم الجاه! 

وهل مسح فرعون وقومّه من اتباع موسى إلا ذلك؟! . 

والأسباب المانعة من فَبُول''' الحق كثيرة جڈا, 

فمنها: الجهل به» وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس؛ فإن 
من جهل شيئًا عاداه وعادی أهله . 

فان انْضَافَ إلى هذا السبب بُعْضٌ مَنْ أَمَرَهُ بالحقٌّ ومُعاداتهٌ له 
وحَسَّدَهٌ كان المانع من القَبُول أقوى. 

فإِنِ الصاف إلى ذلك اه وعادته ومَرْيَاُ على ما كان عليه آباؤه ومن 
تو عة : قوي المانم. 


فان اضاف إلى ذلك توهُمُه أنَّ الحقّ الذي دعي إليه يحول بينه وبين 
جاهه وعرّه وشهواته وأغراضه: قوي المانع من القبول جدًا . 

فان انْضَاف إلى ذلك خوفه من أصحابه وعشيرته وقومه على نفسه 
وماله وجاهه» كما وقع لهرقل ملك النصارى بالشام على عهد رسول الله 
ار = ازداد المانع من قَبُول الحقٌّ قوة» فا هِرَقْلَ عرف الحیٌ وهَمّ 


)١(‏ في «غ»: «ناظر». 
(۲) في «ب»: «قبل» وفي (ج): «قول». 


۳۹ 


الدحول في الاسلام فلم ل وخا فهم"۲ على نفسه فاختار 
الکفر على الاسلام بعد ما تہ تبیّن له الهدی» كما سيأتي ذکر قصته إن شاء 
الله تحال" . 


ومن ن أعظم هذه الاشات: الحَسَدٌ؛ فإنه داع کامنٌ في النّمْسِ ) ویری 
الحاسدٌ لوسر قد ند علیه» رازو ما لم يت نظیره 21 
الحَسّد أن ینقاد له ویکون من آتباعه . 


يعت اباد من اوه ہر وت وا 
عليه ورّفع فوقه غصّ بريقه واختار الکفر على الایمان بعد أن كان بين 
الملائكة 


وهذا الدّاء هو الذي منع الیهرد من الإيمان بعيسى ابن مریم وقد 
علموا عِلمّا لا شك فيه ائه رسولٌ الله جاء بالبيّنات والهدی؛ فحَمَلهُم 
الحَسَدٌ على أنٍ سا2ا الک على الامات وأطبقُوا عليه؛ وهم أمة 
فيهم الأحبارٌ والعلماء والزمّاد والقّضَاة والملوك والأمراء. 


ھذا؛ وقد جاء المسیح بحکم التوراة ولم يأت بشر یعة ۳" تخالفهاء 
ولم بات وإنما أتى بتحليل بعض ما موس وت 
وإحساناء وجاء مكمّلاً لشريعة التوراة» ومع هذا فاختاروا كلهم الكفر 
على الإيمان. 


)1( في (اغا: «خالفهم». 

(۲) انظر فيما سيأتي ص (77) وما بعدها. 
(۳) في «ج»: «بشرعة). 

(4) في «ج»: اما حرم الله . .) . 


فكيف يكو يكون حالّهم مع نب جاء بشريعة مستقلَّةٍ ناسخةٍ لجميع 
السرا > با لهم بقبائحهی و ی ا ومُخرجًا لهم من 
دیارهم وقد قاتلوه وحاربوه» وهو في ذلك كله ْصَرُ عليهم ویظفر 
بهم » وا اق شاف وهم معه دائمًا في سَفَالٍ . 


فکیف لا يملك الحسد والبغي قلوبَهُم؟! وأين یقع حالهم معه من 
حالهم مع المسیح وقد أطبقوا على الکفر به من بعد ما تبين لهم الهدی! 

وهذا السبب د الحق؛ فكيف إذا الضاف إليه 
زَوَالَ الرّیاسَاتِ والمّاکل كما تقدّم؟ 


وقد قال المِسُوَرٌ بن مَخْرَمَة وهو ابن أخت أبي جهل - لأبي جهل : 
يا خالي هل كنتم تتهمون محمدًا بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال! 
يا ابن أختي! والله لقد کان" محمد فينا وهو شاب يُدْعئ الأمين» فما 
جوّبنا عليه كذبًا قط . قال: يا خال! فما لكم لا تتَبِعُونَه؟! قال: يا ابن 
أختي تَتَارَعنًا نحن ویو هاشم الشرف؛ فأَطعَمُوا وأطْعَمْنَا وسَقَوا 
وسَتتا وأجَاروا وا حتى إذا تجائینا على الژکب وکنا كَفْرّسَي 
رهان قالوا: منًا ی . فمتی تُذرك مثل هذه!! 

2 5ه و 3 عه 

وقال الْأَخْمَسُ بن شریق یوم بدر لأبي جهل : يا آبا الحکم! أخبزني 
عن محمدٍ: آصادق هو أم كاذب» فإنه ليس هاهنا من قريش أحدٌ غيري 
ا ناف ابو کول ويحك! والله إل محمدًا لصادق؛ 
وما کاس کید قط٤‏ ولكن إذا ذهبت بنو فص باللواء والحجابة 


. فی اب » چ (یعلم»‎ (١) 
. فى اب » اج «كان فينا»‎ ۲( 


٤١ 


والسقاية والنبة فماذا یکون لسائر قریش" "۰۱۶۳ ۱ 


وأما اليهود؛ فقد كان علماژهم یعرفونه" ' كما یعرفون آبناء‌هم 
قال ابن تفای سان ثني عاصم بن عُمَرَ بن قتادة عن شيخ من بني 
رَيظة . قال : هل تدري عم كان إسلام سل وتعلبة اي سَغْيةء وأسد بن 

عُبَيْد؟ - لم یکونوا من بني قُريظة ولا التضير» > كانوا فوق ذلك -» فقلت : 
لا. قال: فإنه قدم علينا رجل من الشام من اليهود يقال له ابن لیا 
فأقام عندنا. والله ما رأينا (رجلاً يصلي)““ خيرًا منه» فقدم علینا قبل 

تی سل ل ا 
الهعان آحرح فاشتشق لناء فيقول: لا والله حتی تمدموا أمام 
مَخْرجكم صدقت فتقول : کم؟ فیقول: صاعّا من تمر آو مدن من 
شعير . فنخرجه ثم يخرج إلى ظاهر حرّتّنا ونحن معه نستسقي . فوالله ما 
یقوم من مجلسه حتی یمر السحاب وس قد فعل ذلك غير مرة ولا 
مرتین ولا ثلانة . 

فحضرته الوفاة واجتمَعْنًا الیی فقال: يا معشر هرد آترون ما 
آخرجني من أرض الخمر والخمیر إلى آرض البژس والجوع؟ 


(۱) انظر: «تفسیر الطبري»: (۱۱/ ۳۳۳) «تفسیر البغوي»: (۲/ ۱۸ ۔۱۹)ء 
«أسباب النزول» للواحدي» ص (۰)۲۹ «السيرة النبوية» لابن هشام : 
.)"١65 /۱(‏ 

زفق في (غ): (یعر فوننا) . ۱ 

(۳) «السيرة النبوية»: /١(‏ ۰۲۱۳ وانظر: «الطبقات الكبرى»: /١(‏ ۰۱۲۰ 
«دلائل النبوة» لأبي نعيم : (۱/ ۱۸۱). 

(ع) و فى «السیرة؟ : «رجلاً قط لا يصلي الخمس»» وفي اب ج»2: : «رجلاً قط يصلي 
الخمس!. 


۲ 


قالوا: أنت أعلم! قال : فإني إنما خرجت أتوفع خروج نبي قد أظل 
زمائہء هذه البلاد مُهَاجَرهُ. فائُُوہ ولا یسبقنٌ إليه غیرُکم إذا خرج 
يا معشر اليهود؛ فإنه يبعث بسّفك الدّماء وسَبٔي الدّراري والنساء مَمَّنْ 
يخالفه فلا يمنعكم ذلك منه» ثم مات . 


فلما كانت الليلة التى فتحت فيها قريظةٌ» قال أولئك الثلائة الفئية 
- وكانوا شبائا أحدانًا -: يا معشر البهود» والشه اه للذي ذكر لكم 
ابن الهيبَانَء فقالوا: ما هو به. قالوا: بلى وال إنه لصفته""* ثم نزلوا 
وأسلموا ولوا آموالهم وأهلیهم"۳ . 


قال ابن إسحاق: وکانت آموالهم في الحصن مع المشرکین» فلما 
فیح رٹ عليه“ . 

وقال ابن إسحاق: حدّثني صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بنِ 
وف عن محمود بن لد اک قال كان بين أبياتنا' ° یھودؿ: لخر علي 
نادي قومه بني عبدالأشهّل ذات غداة» فذکر البعث والقيامة والجنّة 
والگار والحساب والميزان» تقال ذلك لاصحاب وش لا يرون أن بعتا 
كائ" بعد الموت ؛ وذلك مَل مبعث النبع  .6‏ " ۱ 


(۱) في السیرة: الهو بصفته". 

(۲) في السيرة: «آحرزوا. 

(۳) أخرجه ابن إسحاق فی «السيرة»: (۱/ ۲۱۳). 

0 نس . 

)0( في السيرة : (عن محمود بن لبيد عن سلمة بن وقش قال .. 
(7) في «بء جء غ»: «أبنائنا». 

(۷) في «غ»: «كائنا». 


9 


فقالوا: ويحك يا فلان! وهذا كائن أن الناس یبن بعد موتهم إلى 
دار فيها جنه جنَّةٌ ونار”يُجْرَوْنَ باعمالهم؟! 

قال: نعی والذي بُخلف به لوددت أنَّ حَطَّى من تلك النار أن 
توقدوا أعظم تور في داركم فتحمونه ثم تقذفوني فيه ثم تطبقون علي ؛ 
وا ني أنجو من النار غدًا . 

فقيل : یا فلان! ما علامة ذلك؟ 

قال : نبي يُبْحَتُْ من ناحية هذه البلادء وأشار بيده نحو مكة والیمن . 

قالوا: فمتى نراه؟ فرمئ بطرفه فرآني - وأنا مضطجع بفناء باب 
آهلي وأنا أَحْدَثُ القوم - فقال : نفد هذا الغلام عَمرَه يُْرِكهُ . فما 
ذهب اللیل والنهار حتی بعث الله رسوله ی وانه لحيئٌ بين آظهر تا فآمنًا 
ھ2 وکفر به بغيّا وحسدّا. فقلنا: یا فلان لست الذي قلت ما 
ماک اف کا ان هر 


1 ابن إسحاق: وحدّئني عاصم بنْ عَمَرَ بن قَنَادة قال : حدّثني 
شاخ مناء قالوا : لم يكن أحدٌ من العرب أعلم بشن رسول الله ل ما 
كان معنا یھو وکانوا آهل کتاب» وکا اصحات وَنَنْء وکا إذا بَلَعْنا 
منهج ما یکرهون قالوا: إ٥‏ لٹا مبعوگا الات قد أظل زماّه» نتبعه 
فنقتلکم" ۳ قَنْلَ عاد وإرم» فلما بعث الله عر وجل رسوله ی باه 


(۱) «السيرة النبوية» لابن هشام: (۱/ ۰۲۱۳ وأخرجه الامام أحمد في «المسند»: 
(۳/ ٤١٦٥)ء‏ والحاکم : (۳/ ۰4۱۷ وأبو نعیم في «الدلائل»: (۱/ ۰-۷4 .)۷٥‏ 
وانظر: «مجمع الزوائد»: (۸/ ۲۳۰). 

. في اب ج؛ غ۷: «فیقتلکم)‎ (٢( 


٤ 


وكمَرُوا به. ففينا وفيهم أنزل الله عر وجل - : # کاو من قبل 


00 رک عل ای کترو اکا جاءهم ما عَرفوا کعروا بی مت اللہ 
عل آلکضریت؟ [البقرة: ۶]۸۹. 


گ۷ َ۱ رفس ٠‏ : كانت 


وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما -: كانت يهود 
یر تقاتل غطفَانَء فکلم!۳ لوا هزمت يهود خيبر» فعاذت اليهود 
بهذا الدعاء» فقالت: اللهم ها نسألك بح محمدٍ النبيّ الأمّيّ الذي 
وعَدْتنا آن تخرجه لنا ذ في آخر الزمان الا تَصَوْتَنا علیهم . قال: فكانوا إذا 
لّوا دموا بهذا الدعاء م راغات فلما حت الب كله کفروا 


به : ای فأنزل الله عرٌ وجل -: 


کےحھر ماس صو ۳ 


۶ راان ستفیخوت ئ رذن کرو 4 [البقرة: 9 يعني بك 
يا محمد لا فَلَمَنَهُ ول الگیرت) . 


١يَسْتَفْتَحُونَ)‏ أي : يستنصرون . 


وذکر الحاکم وغیره: بني اضر لما ٠ Î‏ المدينة» أقبل 


(۱) آخرجه ابن اسحاق. انظر «السيرة النبویة»: (۱/ ۲۱). 

(۲) انظر: «المستدرك» للحاکم : (۲/ ۲۲۱۲). 

(۳) فى «ص»: «فلما». 

() آخرجه الحاکم في «لستدرك»: (۲/ ۲۲۳) والبيهقي في «الدلائل»: 
(۷۰/۲). وقال الحاکم: هو غریب. وقال الذهبي: في السند عبدالملك بن 
هارون» وهو متروك هالك. 


٤ 


عرو بع فاطات وبال راك تانب ؛ ففگر ثم رجع إلى بني 
فرظ فوجدهم في الکنیست فنفخ في بؤقهم فاجتمعواء فقال ال 
بن يَاطا : يا أبا سعيد أين كنت منذ الیوم فلم نَرَكَ؟ ‏ وكان لا یفارق 
لکنيسة وکن وت و : رایت الموم ع را اعتبرنا بهاء رأيت 
قد تركوا أموالهم له غیرُعم, e‏ ولا EE‏ 
ما سلط هذا على قوم قط لله بهم حاجة. 

وقد أوقع قبل ذلك بابن الأْشرّف (في عزة بنيانه)“ في بيته متا 
وأوقع بابن ما سیذهم» وأوقع ببني ينفاع فاجلا وهم جل 
لیهود: 0 بے بت ET‏ 
متا له کم امن رد بش ور اخ ان 
راج عمرو بن حواس» وهما آعلم الیهود» جاءا من بيت المقدس 
يتوكفان دومن باباعہ؛ وأمَرَاا أن َه منهما اللا ثم ماتا 
على دینهما وَدَقَامُمَا ؛ بحَویتا» فأسکت القوم*گ 4 فلم کل متهن 
متكلّة NEE‏ مورک اد وال فا 


7 


فقال الْریَيْرْ بن باطا: قد والتوراة - قرأت صفته في كتاب التوراة 


9 في «ج»: «سعد بن باطا» . والصواب : سعدی. 
)۲( في (ب. ج»: «في غيره ببنائه». 

(۳) في «ب. ج): «فجلاهم). 

©( في «غ۷: (الیوم» . 


ا 


التي أنزلث على موسى» ليس في المثاني التي أَحُْدَثنًا . 

فقال له كعب بن أسد: ما يمنعك يا أبا عبدالرحمن من اتباعه؟ 
قال : أنت . قال : ولم؟ فوالتوراة ما خلت بيتك وبیهقط | قال الزبیر : یل 
آنت صاحت عهُدتا وعقدتا ؛ فان اتبعته مه اتَعْنَاةُ وان ات أبَيْنًا: 


کعت : رج ےب e‏ 


وهذا المانع هو الذي مَنع فرعونَ من اتباع موسى» فإنه لما تین له 
الهدی عزم على اباع موسی - عليه السلام - فقال له وزیژه هامان: بينا 
أنت إلهتُْبَد تصبح تب ریا غیرك(۳/؟! قال: ضدقت 

وذکر این اسحاق عن ا پن اي بکر» قال : حَدّنْتُ عن صف 
بنت خی نها قالت : كنت أَحَبّ ولد آبي إليه والی عَمّي آبي ياسرء فلما 
قدم رسول الله و المدينة غَدَوا علیه. ثم جاءا من العشي» ۰ (فسمعت 

عمي)”" یقول لأبي آهو هو؟ قال: نعم وال قال آتعرفه وتثبته؟ قال: 
نعمء قال فما في نفسك منه؟ قال : E‏ اش ات 


فهذه ال الخ معروفة بعداوة الأنبیاء قديماأ. 





)١(‏ في «ج»: «تبعًا» وانظر: «السيرة النبوية» لابن هشام: (؟/05-04)غ 
«الطبقات الكبرى»: (۱/ ۹٥۱)ء‏ «الدلائل» لأبي نعيم: (۱/ ۷۹) وما بعدها. 

(۲) في «ج»: «تعبد غيرك ریّا». 

)۳( في «ج»: اافسمعته) . 

(:) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة»: (۱/ ۰۵۱۸ والبيهقي في «الدلائل»: 
(0/ ۵۳۳ وأبو نعيم: /١(‏ ۷۷۔ .)۷۸‏ وانظر «البداية والنهاية»: 
/٤(‏ ۵۲ ۵۲۵). 


۷ 


وأسلافهم وخيارهم قد أَحْبَرَنا الله سبحانه ‏ عن أذاهم لموسی 
وتهاتا عن التشيّه ىم في ذلك فقال : 98 یبا له e‏ ا ۱۳۹ 
ما الوا ون عند رجا( [الأحزاب :+ 1۹]. 


وأما لھ :9 َتَلَةُ الأنبياء ؛ فتلوا زک پا وابنه ر واا من 
وی یں تو مب مہ 
کأنهم لم يعوا شع . 


واجتمعوا على قتل المسيح وصلبه» فصائَهُ الله من ذلك وأكرمه أن 
هينه على آيديهم› رال غل ر فقتلوه و صلبوه» ورامُوا فَتل 
خاتم النبييّن مرارا عديدة والله يعصمه منهم . 


ہر ما ا و ا اسن 
الاعات التي دد بعضها. آو سببین او آکثر . 


٠‏ رد رن اق أن السلا ربا الصلیب على تة ربة مس 

قبح مَسَبّةَ على ما یلم بطلانه بصر؛ يح" العقل» فا حَفِيَ عليهم أنَّ 
ل تی من أول وَهلة : لم يكثر 
غك ا2 الم ل اعت أن 5ے 6 0ل وی نوہس 
وا بر ما ٥ل‏ عليه صريحٌ العَقْلِ من صذقه وصحَةٍ رسالته . فلو قالوا فيه 
ما قالوا لم يَبْلْعْ بعض قولهم في رس الأرض والسموات الذي صاروا به 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري»: (5/ ۰)۲۸۵ «تفسير البغوي»: /١(‏ ۰)۳۳۵ «الدر 
المنثور» للسيوطي: (۲/ .)۱٦۸‏ 

. في «(ج2: (تصریح»‎ (٢( 

(۳) في «ج2: ایجحدو|» وفى (ب): ايجحد). 


۸ 


فاه آطبقت علی أنّ الال التحقّ - سبحانه عما یقولون - 
وفع وسمر ووضع الشُوك على رأسه ودفن في التراب» ثم قام في الیوم 
الثالث وصعد وجلس''' على عرشه بر آمر السموات والارض - لا 
يكثر علیها أن تُطَبِقَ على جحد نبوة مَنْ جاء بِسَبھا ولغْنها ومحاربتها 
وابداء معایبها والنداء على كَفْرِهًا بالله ورسولهء والشهادة على براءة 
المسيح منها ومعاداته لها 5 م قائلها واذلها؛ وأَخْرَّجَهًَا من ديارهاء 
وشو عليها وار ۳1 من آهل الجحیم غالدة ملق لا 
يغفر الله لهاء وأنها شه من الحمير ؟ بل هي * شو الدواب عند الله . 

وكيف یک لأمةٍ أطْبقَتْ على صَلْبٍ معبودها وإِلَههَاء ثم عَمَدَتْ إلى 
الصلیب موہ وغ وکان ينبفي لها آنْ و کک صلیب تقدر 
على إحراقه» وان تهيئهُ غایةً الإهانة؛ لد صلب عليه إِلَهُهَا الذي يقولون 
تارة: إِنّه ال وتارة پقولون: انه ابنه» وتارة تقولونة ثالث تلاتق 
فجحدث حى خالقهاء ور به أَغظم کش وسته اقب مَسَبَةِ = أ 
تدخ غيدة ورسولة و ناف 


وكيف یکثر على أمة قالت فى رب الارض والسموات: إنه ينزل من 
السماء ليكلم" الخلق بذاته» لثلا يكون لهم حُجَةٌ عليه» فأراد أن يقطع 


حَجَتَهِم بتکلیمه ** لهم بذاته لترتفع المعاذير عمّن ضيّع عهده بعد ما 


)۱( في «(غ»: «وأجلس». 
)۳۲( في «غ) : «تخرق) . 
)۳( في (غ24: «علیهم» . 
(٤٤‏ في (ب» ج»: «بتكاليمة). 


۹ 


كلّمه بذاته» فهبط بذاته من السماءء والتحم''' في بطن مریم فأخذ منها 
حجابًا» وهو مخلوق من طريق الجسم» وخالق من طريق النفس» وهو 
الذي خلق جسمه ما ولق 7 وأمّه كانت من قبله بالنّاسوت» وهو 
کان من قبلها باللاَهُوت› وهو الاله التام» والإنسان التام» ومن تمام 
رحمته - تبارك وتعالى!”' ‏ على عباده: أله رضي بإراقة دمه عنهم على 
خشبة الصليب» فمَكن آعداء» اليهود من نَفْسه ليت سخطه عليه 
فأخذوه» وصلبوه وصفعوه» وبصقوا في وجهه» وتوّجوه بتاج من الشوك 
علی رأسه» وغار دمه“ في إصبعه کوو ات یر آلی الأرض 
یس کل ما کان على وجههاء تا" " في موضع صَلْبه الوا . 


ولما لم يكن في الحکمة الأزليّة أن ينتقم الله من عَبْده العاصي الذي 
ظَلْمّه أو استهان بقَدْره؛ لاعتلاء منزلة الرب وسقوط منزلة العَبْد = آراد 
- سبحانه - آن یتصف من الانسان الذي هو ال مثله > فانتصف من خطيئة 
آدم بصلب (عیسی المسیح الذي هو له مساو له في الا لهیّت» فصلب ابن 
اه )۲۷2 الذي هو الله - في الساعة التاسعة من يوم الجمعة . هذه آلفاظهم 


في كتبهم!! . 


)0۱ فی «غ» : «وتلحم» . 

(۲) فى (۶»: (حشمه . 

(۲) مکذا في السیاق» وهذا تهکم من المؤلف بأولئك الذین قالوا تلك المقالة. 
م في لغ صا: (اوفار . 


. فى «غ) : (قثبت)‎ )٥( 
فى «غ»: «النور». وان کاو زهر ات‎ )٦( 
ساقط من (غ).‎ (۷( 


جو رس ا تقول في 


ولهذا قال بعض ملوك الهند: ما النصاری؛ فإن کان أعداؤهم من 
و پجاهدوتهم و فنا ہوسا وان كنّا لا نرى 
قتال آحد» لكني آستثني هو لاء ام نع ام ؛ لأنهم قصدوا 
مُضادة العقل 09 الخداوة ود وا عن جمیع مصالح العالم 
الشرعيّة والعقاكة الواضحة» واعتفَدُوا کل مستحیل تمك و نوا سن 
ذلك شرعًا لا يؤدّي إلى صلاح نوع من أنواع العالم ؛ 4 لكل طیر الغاقل 
إذا شرع به أَخْرَقَء والرشیڈ سفيهاء بی تو وت 
من كان في أصل عقيدته التي جرى نشؤه عليها: الإساءة إلى الخلاق 
والنيل منه» وسبه فیح مسب ا > فأخلق 
به أن يستسهل الإساءة إلى مخلوق» وأنْ بصفه ہما يغيّر صفاته الجميلة! 

فلو لم تجب مجاهدة هؤلاء القوم إلا لعموم إضرارهم الذي'" لا 
تحصى وجوهه. كما يجب فل الحيوان المؤذي بطبعه = لكانوا هلا 
لذلك9” , 


والمقصود : أن الذين اختاروا هذه المقالة في رب العالمين على 
تعظيمه وتنزيهه وإجلاله ووصفه بما يليق به - هم الذين اختاروا الک 





)۱( في اج : «طبقت) . 

(۲) في اب ج»: : «التي. 

(۳) قال هذا الكلام أحد ملوك الهند لما ذکرت له الملل الثلائة . انظر: «بين 
الاسلام والمسيحية : رسالة آبي عبيدة الخزرجي» تحقيق محمد شامف؛ 
ص (۱۲۳ -۱۳). 


0۱ 


بعبده ورسوله وجَخد"" نبوته . 

والذين اختاروا عبادة صور وها بأيديهم فی الحيطان موق 
بالأحمر والأصفر والازرق؛ لو دنت منها الكلاب لَبَالَتْ عليهاء 
فاغطوها غاية الخضوع والذلٌ والخشوع والبکای وسألوها المغفرة 
والدتحمة والرّزق والنّصر = هم الذین اختاروا التکذیب بخاتم الژسل 
على الإيمانٍ به وتصديقه واتباعه. والذين نرّهوا مطارنتهم وبتاركتهم عن 
الصاحبة والولد. ونحلوهما"" للفرد الصمد = هم الذين أَنْكَرُوا نبوة 
عبده وخاتم رسله . 


والذین اختاروا صلاة یقوم آغبدهم وآزمدهم إليها الل علق 
ساقه”' وآفخاذه. فيستقبل الق ٠‏ ثم لب على وجهه» ويعبد الإله 
المصلوب» ويستفتح الصلاة بقوله: يا أبانا أنت الذي فی السموات 
تقدس اسمك ولیأت"*" ملكك» ولتكن إرادتك في ات مثلها فى 
الأرض» أغطنًا خبزنا الملائم لا . 


ثم يحدّث مَنْ هو إلى جانبه» وربما واؤ سر اضر والخنزير 
وعمّا كسب في القمار وعمّا طبخ في بيته. وربما أحدث وهو في 
صلاته» ولو" آراد لَبَالَ في موضعه إن أمكنه» ثم يدعو تلك الصورة 


)۱ في (جا: «وححدوا). 
٢(‏ في (ج): اونحلوها». 

)۳( في «ج»2: (ساقیه» . 

. في اب ج2: اوایات)‎ (٤٤ 
.)۱۳ ۔‎ ۹ /٦( إنجيل متی:‎ )٥( 
. في اب ج): «وهو لو‎ (1) 


o۲ 


التي هي صنعة يد ال نسان! 

فالذين اختاروا هذه الصَّلاةَ على صلاة مَنْ إذا قام إلى صلاته طَهّر 
آطرافه وثيابة وبدنّهُ من النّجاسة واستقبل بيته الحرام» وكبّر الله وحمده 
وستحه. وائتی عليه ہما هو أهلهء ثم ناجاه"؟ بكلامه المتضمُن 
لأفضل”"'الشَاء عليه وتحميده وتمجيده وتوحيدهء وإفراده بالعبادة 
والاستعانة وسواله أجَلَّ مسژول - وهو الهداية إلى طريق رضاه التي 
خصصٌ بها مَنْ أنعم الله عليه دون طريق ال المغضوب عليهم وهم 
الیھودء والضّالِين وهم النصارى ‏ ثم أعطى کل جارحة من الجوارح 
حظّها من الخشوع والخضوع والعبودية» مع غاية الثناء والتمجيد لله رب 
العالمين» لا يلتفت عن معبوده بوجهه» ولا قلبه» ولا یکلم أحدًا كلمة؛ 
بل قد فْغ له لمعبوده ری یت ولا يُحْدِث في صلاته› 
ولا یجعل بين عینیه صورة مصنوعة یدعوها ويتضرّع إليها . 

0 صصئ""""" 

لا یرضاها المخلوق لنفسه فضا أن يرضئ بها الخالق علی هذه الصلاة 
التي لو عُرضث على من له أدنى مُسْكةٍ مِنْ عقل لظهر له التفاوت 
بينهما = هم الذين اختاروا تكذيبَ رسوله وعَبْدِه على الإيمان به 
۱2 


فالعاقل إذا وازن بين ما اختاروه ورغبوا فيه» وبين ما رغبوا عنه = 
تین له (أنَّ القوم)”" اختاروا الضلالة على الهدى» والغيّ على الرّشاد؛ 


)۱( فی اج : ثم نجاه)» . 
(١‏ فی اب ج»: رل لفضل)» . 
(۳( في اج»: «أنهم». 


o 


وا على اس والباطل على الحق. زمیج حار رامن العقائد 
يا ومن الأعمال كي > وأطبق على ذلك آساقفتهم وبتاركتهم 
ورهبانهم فضلاً عن عوامَّهِمْ وسَقَطِهِم . 
فصل 
SO DT‏ 
ری ھت کی میں وھ بل أكثرهم 


تحت 7 وهم +0 لرؤسائهم وكبرائهم ولايد و أقل 
القلیل وهم الذین اختاروا الکفر على الایمان بعد الهدی . 


وتاي یس ۔ بی پ رر سر مد 
الباطل؛ فمنهم من يختاره جهلا وتقليدًا لمن يُحْسِنْ اط مو من 
يختاره (مع علمه ببطلانه کبزا علا ومنهم من يختاره طممًا ورغبة في 
مأکل أو جاه أو ریاس ومنهم من یختارہ) ۳ حَسَدًا وبّيَاء ومنهم من 
يختاره محبةً في صورة وعِشْقَاء ومنهم من يختاره خشية , وم من 
يختاره راحة ر 0۴ اختيار الکفر في حُبٌ الريَاسةٍ 
والماكلة لا غير 


)۱( فی (غ: یا 
(۲) ساقط من 6 
(۳) (لا غير) 20 فقط . 


0 


فصل 
وأما المسألة الثانية 


وهي قولکم: مَبْ أنّهم اختاروا الکفر لذلك» فهلاً اثبع الحقٌّ مَنْ لا 
رياسة له ولا مأكلة» إمَّا اختیارا وامّا قهرًا؟ 


فجوابه من وجوه : 


(أحدها): أنَا قد بَتَنَا أن أكثر مَنْ ذکرتم قد آمن بالرسول وصدَّقهُ 
اختیارا لا اضطراراء وأکتزهم أولو العقولٍ "۲ والأحلام والعلوم» ممن لا 
یُخصیهم إلا الله ؛ فرقعة الإسلام إنما انتشرث في الشرق والغرب بإسلام 
أكثر الطوائف؛ فدخلوا في دين الله أفواجًا حتى صار الکفار"" معهم 
تحت الذلة والصضغار: 


ت 


وقد یگا أن الذين أسلموا من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين 
أكثرٌ من الذين لم يُسْلِمُواء وأنّه إنما بقي من منهم أقلٌّ القليل» وقد دخل في 
دين" الإسلام من ملوك الطوائف ورژسانهم» في حياة رسول الله ي 

وهذا مك الصارى على إقليم الحبشة في زمن النبي 385 لما تبن 
له أنّه رسول الله آمن به» ودخل في دینه» ال وفع من 
آعدائهم . 





)۱( في « اج» : : «العقل». 
(٢‏ فی : «الکافر». 
(۳) ساقط من اب » ج». 


00 


قصّته أشهر من آن ٹاک ولما نانك غك سول الله گا أصحابه 
ا سس کے بهم إلى المصلین 
و 


فروی الزّهْرِيُ عن أبي بکر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام 
المَحْزُومِيٌ ‏ عن أم سَلَمَةَ زوج النبٌ يكل قالت : 


لما نزلنا أرضَ الحبشة جاوَّرنًا بها خير جار النجاشي» أمنا على 
ہے ہت دی ولا تشمع شيا نکرهه» فلگا بلغ ذلك قریشا 

اتمروا"" على أن يبعثوا إلى النجاشيّ هدایا"" مما طرف من متاع 
مک وكان من أعجب ما يأتيه تیه“ منها الم فجمعوا له ادما كثيراء 
ولم يتركوا من بطارقته بطريقًا إلا آهدوا له هدیت ثم بعثوا بذلك مع 
عبدالله بن آبي ربيعة المخزومي وعمرو بن العاص» وآمروهما أمرهم. 
وقالوا لهما لهما: ادفعا" إلى کل بطريتي هدیّه قبل أن تکلموا النجاشيّ 
فیهم ثم قَدّموا إلى النجاشي هدایای ثم سلوه آن كلمن (لیکم قبل أن 


(۱) آخرجه البخاري في الجنائزء باب الرجل ینعی إلى أهل المیت بنفسه: (۳/ 
٦ء‏ ومسلم في الجنائز» باب التکبیر على الجنازة: (۲/ 1۵71 - .)٦٥٦۷‏ 

)۲( في (ج2: «استمروا». 

)۳( فی غ٤‏ : (هدیا) . 

. في «ج» : «استظرفوا)‎ (٤٤ 

)٥(‏ في «ج»: «رأيته» . جح 

)٦(‏ في «ج»: «الأديم» وهو الجلد المدبوغ والجمع: آدم وأدم» بفتحين وضمتين 
أيضا وهو القياس مثل بريد وبرّد. (المصباح المنیر). 

۹2 في «ج»: «ادفعوا». 
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قالت : فخرجا فمّدما علی النّجاشی» ونحن عندہ بخیر دار» 
ریو ای توا رن فلم بن من سره بط إلا دفعا''' إليه هدیهقبل 
أن يُكلما التُجاشئّ ب ثم قالا لكل بطري ي: إنه قد صب”" إلى بلد الملك 
ما غلمان سُفَهَاء فارقوا دينَ فومهم» ولم يَدْخلُوا في دينكم», وجاووا 
بدين مُبْتدع » لا نعرفه نحن ولا آنتم وقد بَعَََا إليك فيهم أشرافٌ قومهم 
(من آبائهم وأعمامهم» وعشائ ثرهم)” * لتردّهم إليهم» فإذا كلما المَلك 
فيهم فأشيرُوا عليه بأن يسلّمهم إلينا ولا یکلمهم؛ فان قومهم أعلى بهم 
عینًا”“ء وأعلم ہما عابوا علیهم . فقالوا: نعم 
۱ ثم إنهما قربا هداياهم إلى التّجِاشيّ فقبلها منھمء ثم كلماه فقالا له : 
ايها الملك» نه قد صبا إلى بلدك متا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم 
ولم يدخلوا في دينك» وجاؤوا بدين مبتدع. لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد 
بعتا إليك فيهم آشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردّهم'") 
إليهم» فهم أعلى بهم عيئّاء وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه . 


العاص من أن يسمع التُجاشيئٌ کلام 


فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك» قومهم أعلى بهم عيئاء 





4۶) ساقط من‎ )١( 

)۲( في اب ج٤:‏ (دفعنا). 

(۳) أي خرج هؤلاء إلى بلد. وصبأ: خرج من دين إلى دين. 
)2 ساقط من «ب» ج)2. 


زفق في آج٤:‏ الیردوهم» . 


۷ 


وأعلم ہما عابوا علیهم. فأشلشهم") البهما لیزذاهم إلى بلادهم وقومهم . 


قالت ۲۳: فغضب الجاشیْ ثم قال : لاها الله إِذَنْ لا آسلمهم إليهما 
و(لا آکاد - أقوام جاورونی)۳" ونزلوا ببلادي واختاروني على مَنْ 
سواي ‏ حتی آدعوهم فأسألهم عمًّا يقول هذان في آمرهم فان کانوا كما 
یقولان أَسلمْثْهُمْ البهما وَرَدذتهم إلى قومهم وان کانوا على غير ذلك 


ےم و 


مَتَعْتهم منهماء وأحسَنت جوارهم ما جاوروني . 

( ا ال عدي سی‎ e 
قالوا: نقول والله ما عَلِمْتَاء وما أَمَرَنًا به نبا لا كائنًا في ذلك ما هو“‎ 
- كائن» فلما جاؤوه  وقد دعا النجاشیْ أسَاقفتة فنشروا مصاحفهم حوله‎ 


سألهم فقال : ما هذا ای الذي ار فیه قومکم ولم تدخلوا في ديني 
ولا دين أحد من هذه الأمم . 


فلت ال ا و ما نان ا 


و کا *ء يأكل القوی مما الضعيف: » فكنًا على 


)۱ في (ج2: الفسلّمهم). 

(۲) فى «غ»: «قال». 

(*) في السيرة لابن هشام: «ولا یکاد قوم جاوروني» . 
(٤)‏ فی اج ب»2: «بما هوا. 

(ہ) فی آج٤:‏ (الجار) . 


0۸ 


وعَفاقه2"7» فدعانا إلى الله لنوخده ونَعْبُدَه ونخلع ل 
وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأْمَرَنَا بصدق الحدیث؛ وأداء 
الأمانة» وصلة الّحم» وحسن ى الجوار والكَف عن المحارم والدمای 
ها عن المُواحش» وقَوْلِ الژُور وأكل مال الیتیمء وقذف المُخصتة› 
وتان نعبد الله لا نشر به شيمّاء وأمَرّنا بالصَلاة والزكاة والصیام!۳.. 
قالت : : فعدّد عليه أمورٌ الاسلام - فصدفه وا به انا" '' على ما 
جاء به ؛ یدنا الله وحده» ولم شرك به شيئاء وحرَّمنًا ESE‏ 
وأخْللنًا ما أحلّ لناء َعَدَا علينا قومنا فعلّبونا وفتونا عن ديننا ردنا إلى 
عبادة الأوثان من عبادة لله عز وجلء زان ل ما كنا ستل مس 
الخبائث» فلما فَھَرونا وین "٦ٰ9‏ وحالوا بيننا وبين دینناء 
خرجنا إلى بلدك واخترناك على مَنْ سواك ورغبّنا في جوارك 
ورَجونا آن لا ظلم عندك أيها الملك . ۱ 

قالت : فقال له النٌجاشیٔ : هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ 

قالت : فقال له جعفر: نعم. 


فقال له النجاشيٌ : فافرآه علىّ» فقرأعليه صدرا من # کهیعصض * 
ا 


قالت: فبکی والله- النجاشيئ حتی أَحْضّلَ”” لحي ویک 





)١(‏ في «ج»: «وعفته». 

)٢(‏ ساقطة من «ج». 

۳( في اب اج زيادة : «والحج من استطاع إليه سبيلاً) . 
( فى هن (وابتغاء» . 

)٥(‏ أي بللها بالدمع من البکاء. 


۹ 


ہے )۱( 7 ان 5 
قال النجاشيٌ : 7 هذا والذي 0-9 دروام کا اک 


انطلقوا نراف اسل لیکم بدا ولا آکاد. 

قالت أمٌّ سَلَمَةً: فلما خرجنا من عنده قال عمرو بن العاص : وال 
اه غدًا أعيبهم عنده ہما أستأصل به خضراءهم !۲ ١‏ 

قالت : فقال عبدالّه بنْ أبى ربيعة - وكان أتقیٰ الرجلین فینا -: لا 
ھک 

قالت : ثم دا عليه من لد فقال نہ : أيها الملك إنهم يقولون في 
عیسی ابن مریم قولاً عظيمّاء فازسل البهم فاشام ها یقولون فيه . 
قالت فأرسل ال شالت مہ 

فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض : ما تقولون في عيسئ إذا سألكم 
عنه؟ قالوا: نقول - والله ‏ فيه ما قال الله عر وجل » وما جاء به نا كائنًا 
فى ذلك ما هو كائن . 


)١(‏ فی ۱غ): «أخضوا». 

(۲ في اج2: «ماتلا) . 

(۳) في «ج»: الا آسلمتهم». 

)٤(‏ شجرتهم التي منها تفرّعوا. والمراد: أستأصل سوادهم. 


1 


فقال فص آپی طالب: نقول فیه الذي جاء گا هو عيد 


اللہ E‏ رة 09 التي آلمّاها الت مَرِْيَمَ العذراء البتول (وروح 
)۱( 
منه) . 


فضرب النٌجاشیٔ يده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال : ما عدا 
عیسی بن مریم ما قلت" هذا العو شر و ین با 
ما قال» فقال: : ون نخرتم» (وان نخرتم)" " وال اذهبوا فأنتم یوم 
بأرضي - «والسیوم» الآمنون ‏ مَنْ سَبَكُمْ غرِمٌ» مَنْ سَبّكُمْ غرع ما أحبُ 
أن لي دبر ذهب وأنّي آذیت رجلاً منکم - «والدّبر» بلسان الحبشة: 
الجبل - روا عليهما هداياهماء ولا حاجة لي بهاء فوالله ما أخذ الله مني 
انف جين رد غل ملكي ا لش فيه» وما أطاع لاس فى 


قالت: فخرجا من عنده مَقَبُوحَيْنَ مردودًا عليهما ما جاؤوا بە؛ 


َأََمْنَا عنده بخير دار مع خير جار . 
(قالت : فوالل إلا لَعَلیٰ ذلك» إِذْ نزل به رجلّ من الحبشة ينازعه في 
ہا ار ۱ 


کے تاج تا 


قالت: : فوالله ما عَلِمْنَا حز ْنَا قط كان شین خرن اه عند 
ذلك. توا أن يَظهّر [ذلك 006 على النجاشیی» فيأتي رجل ا لا 


)١(‏ ساقط من «ج. 

. فى اب ج2: «قلته)‎ (٢( 

2 ساقط من «غ». 

)٤(‏ ساقط من «غ). 

(5) زيادة من «السيرة» لابن هشام. 


1١ 


يعرف مِنْ حَقّنا ما كان النجاشئٌ يعرف منه . 


قالت : فسار التٌَجاشیٔ - وبینهما عرض الیل - فقال أصحاب رسول 
الله بل : مَنْ رج یخرج حتی بحضر وقعة القوم حتی یأتیتا بالخبر؟ 
قالت: فقال الژؤُببر: أنا ‏ وكان من أحدث القوم متا قالع 


فنفخوا له قَرْبَةَ فجعلها في صدره. ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية 
النْيْل التي بها ملتقئ القوم» ثم انطلق حتى حضرهم . 


قالت: ودعونا الله للتجاشيّ بالظھور على عدوّه والتمكين له في 
بلاده. فاستوسق""؟ له آمر الحبشة"؟. فکنّا عنده فى خر منز حتی 
یش علی رسول وع 


. فلما كان شهر ربیع الأول سنة سبع من الهجرة کتب رسول الله پل 
إلى النّجاشی کتابّا يدعوه فيه إلى الاسلام» وبعت به مع عمرو بن أميّة 
الضَمُریٌ *۰ فلما قُرىء عليه الكتاب أسلم» وقال: لو قدرت على أن 
أتيه لأنيته . وكتب إليه رسول الله يك أن يزوّجه آم حَيبة بنت أبي سفيان 
ففعل وأصدقٌ عنه آربعمائة دینار» وكان الذي و الترويج خالد بن 


)۱( أي اجتمع له الأمر في حكم الحبشة» وفي «ب»: «فاستوثق!» وهو كذلك في 
(السیرة» لابن هشام. 

۲( في اب غ): «النجاشي بالحبشة» . 

(۳) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام: ۳٣٣ /١(‏ _ ۳۳۸)ء «السيرة لابن إسحاق» 
تحقيق محمد حمیداله. ص ١95(‏ لاوا «المسند): )۲٣١۳ /١(‏ 
بت النبوة» للبيهقي: (۱/ ۳۰۱) «مجمع الزوائد»: /٦(‏ ۷ 

)٤(‏ فی (غ): (الضمیري). 


1۲ 


سعيدٍ بن العاص بن أميّة ۳" . 

وکتب إليه رسول الله ُ أن یبعث إلیە''' من بقي عنده من آصحابه 
ويحملهم ففعل» فقدموا المدينة فوجدوا رسول الله 95 بخيبر» تحضوا 
إليه فوجدوه قد فتح خيبر» فكلّم رسولٌ الله ل المسلمين أن یُذخلوهم 
في سهامهم ففعلوا. 


فهذا ملك النصارى”" قد صدق رسول الله يك وآمن به واتّبعه. وكم 
سر سے کپ ا E‏ وهم 


قال ابن إسحاق'': وقدم على رسول الله ئة وهو بمكة عشرون 
رجلاً أو قریبّا من ذلك من النّصارى» عا و و 
فوجدوه في المسجد» فاا الو کرو وقبالتهم رجال من قریش 
في أنديتهم حول الکعبة؛ » فلما فرغوا من مسألة رسول الله ية عمّا أرادوا 
دعاهم رسول الله ية إلى الله وتلا عليهم القرآن فلما سمعوه فاضت 
آعینهم من الدمع » ثم استجابوا له وآمنوا به وصدّقوه؛ وعرفوا منه ما كان 
وف لهم في كتابهم من آمره فلما قاموا عنه اعترضهم ابو جهل 
أبن عنشام فى تقر من قریش» فقالوا لهم : خيّبكم الله من ركب؟! بعشکم من 
وراءكم من أهل دينكم تَرٴنَادُون لهم لتأتوهم بخبر الرجل» فلم تطمئن”*) 


)١(‏ «السيرة النبوية» لابن هشام: /١(‏ ۳۳۶) وما بعدها. 
(۲) ساقط من اب . 

(۳) فى (ص): «النصرانية» . 

.)۳۹۱ /۱( سیر النبویة»:‎ (٤٤ 

. في فى «(ب» غ صا: (تظھ را‎ )٥( 


۳ 


مجالسّكم عنده حتى فارقتم دینکم وصدّقتموه ہما قال؟! ما نعلم رکب 
أحمق منکم - أو كما قالوا - 

فقالوا لهم : سلامٌ علیکم» لا نجادلکم» لنا ما نحن عليه» ولكم ما 
آنتم علیه لم تال من فا ع 

ويقال: إن اف" "من الصاری من أهل نَجْرانَ . ويقال: فیهم نزلت 
الین هم كتنب من و هم بدء ِوَمنون رز 0 0 یکا فَإِذا ئ حلمم قالوا مامتا , بده 3 
الحَقٌّ من رب 4 إلى قوله: ل سکم انگ لا ی آلجلهلین 4 [القصص : 


„.[00_ ٢أ‎ 


وقال الژّھْریٔ: ما زلت أسمع من علمائنا أنَّهنَّ تَرَلْنَ في النّجاشيٌّ 

قال ابن إسحاق''': ووفد على رسول الله جر وفد «تَصَارى نَجَرَانَ) 
بالمدينة» فحدّثني محمد بن جَعْمَر بن الزّبير» قال: لما قَدِمِ وَفد تَجْرانَ 
على رسول الله كَل دخلوا عليه مسجده بعد العصر > فحانت صلاتهم» 
فقاموا ُصلُون في مسجده» فآراد الاس مَنْعَهُم فقال رسول الله اة : 
«َقوهم» فاستقبلوا مرق فصلوا صلاتهم. وكاتوا سين راك ديم 
أربَعَةُ وعشرون ۳" رجلاً من آشرافهم منهم ثلاثة تفر إليهم یژول آمرهم : 
(العاقب» : آمیر القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم» والذي لا 


)۱( في لب ج2: «الوفد) . 

(۲) «السيرة النبویة»: (۱/ ۵۷۵). وانظر: «تفسیر البغوي»: (۳/ ٤٤١‏ - ۰88۷ 
«البداية والنهایة»: (۷/ ۲۷۰). 

(۳) في «السيرة النبوية»: «آربعة عشر» وذکر ابن کثیر في «تاریخه»: (۲۷۰/۷) 
الروایتین عن ابن اسحاق. وراجع : «فتح الباري»: ۰۹4/۸ 
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یدرون الا عن رأيه وأمره» واسمه عَبْدٌ المَسيْح . «والسیّد» ا 
وصاحب رَحْلهم''' ومجمعهم. فاو ا ا ا 
وحَبرْهم وإمامهم وصاحب مذراسهم ۳ وكان أبو حارثة قد شرّف فيهم 
ودّرس كتبهم» وكانت ملوك الرُوم من أهل النٌصرانیّة قد شرفوه وموٗلوہ 
وأخدموه» وبوا له الكنائس» وبسطوا عليه الکرامات؛ لِمَا بلغهم عنه من 
علمه واجتهاده في دينهم. فلما وجهوا إلى رسول الله ية من نَجْرَانَ 
جلس أبو حَارثة على بل ل“ متوجُھَا إلى رسول الله يك وإلى جنبه" 
أخ له يقال له : کوز بن عَلْقَمَةَ يسايثه إِذْ عثرث بغلة أبي حارثةء (فقال 
له کر تعن ا لاد خی رشول الله عله ب فان ای ارت بل 
آنت تعشت. فقال: ولم يا أخي؟! فقال: والله إنه لش الذي كنا 
ننتظكه . فقال له کڑڑ: نما منك من ثاعه وأنت تلم هذا؟ فقال: ما 
صنّع بنا هؤلاء القومٌ؛ تاو ارتا ” وأكرموناء وقد وا إلا خلافی 
ولو فَعَلٰتُ (تَرّعوا ما كلّ ما ترئ)”" . فاص عليها أخوه کرز بن عَلَقَمةً 


حتى أَسْلَمَ بعد ذلك . 


)۱( في اب غ٤‏ : (یمالهم» . 

)۲( في (غ٤:‏ ارحلتهم» . 

(۳) في اب ج» غ2: «مداراهم». والمدراس: الموضع الذي يدرس فيه کتاب 
الله. ومنه مدراس اليهود. والمدراس أيضًا: دارس كتب اليهود. 

)٤(‏ ساقطة من «ص» غ» ج». 

. في ابء ج»: «جانبه)‎ )٥( 

)٦(‏ ساقط من «غ۲. 

ر۷( في اب ج“ غ «تولونا» وفي (ص) : (تولوه» . 

(۸) في «غ»: «نزعوها مناء کل كرامة». 

(۹) في «السيرة النبوية»: «فأضمر». 
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فهذا وأمثاله من الذین مَتَعنهُمْ الڑیاسة والمأكل من اختيار الهدی 
وآثّروا دينَ قومهم . 

وإذا کان هذا حال الرؤساء المتبوعين الذين هم علماژهم 
وأحبارهم - كان تق بتگهم تبَعَّا لهم . ولیس بمُستنکر أن تمنع الرياسة 
مت وا ی ود يمنع الأتباع تقلیڈھم . بل هذا هو 

فصل 

وكان من رؤساء لصاوي ہے اب حالما تین أنه 
الحق - ال تشون ل المُطاعٌ في قومه «عدی بن غم حاتم الطائي »۰ ونحن نذکر 
فصته رواها الإمام آحمد والترمذیٔ: والحاكم» ئ0 

قال عَدِيّ بنْ حاتم : أتيث النبي گل وهو جالسٌ في المسجدء > فقال 
القومٌ: هذا عدي بن حاتم رت فلما دفعت إليه 
أخذ بيديی وقد كان قال قبل ذلك : ٢إ‏ ني لأرجو أن يجعل الله يده فی 
يدي) . 

قال : فقام لي فَلقيَئْهُ امرأة وصبیْ معها فقالا: إِنَّ لنا إليك حاجة. 
فقام معهما حتی قضی حاجتهماء ثم أخذ بيدي حتی آتی بي داره؛ فالقت 


: ۔۳۷۹) والترمذي في التفسير‎ ۳۷۸ /٤( رواها الإمام أحمد فى «المسند):‎ )١( 
وقال: «هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث سماك بن‎ )۲۰ /٥( 
حرب»» وصححه الحاكم في «المستدرك»: 0 ۸ ۔ ۵۱۹). وانظر: «سيرة‎ 
ابن هشام» (۲/ ۳۳) مع الروض لاف (تخریج أحاديث الکشاف»‎ 
.)۳۲۲ /۱( للزیلعی : (۲/ ٦٦)ء «طبقات ابن سعد»:‎ 
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له الوليدة وسادت فجلس عليهاء وجلسٹ بين يديه» فحمد الله وأثنى 
5 


م8 


ثم قال: اما ي فك أن ت تقول لا إله إلا الله فهل تعلم من ال 
الله؟» قال : قلت : لا» ثم تکلم ساعة . 


ثم قال : (ہإنما يفك أنْ یُقال : ۲۳6۵ أكبرء وتَعْلمُ ان شيئًا أكبر من 
الله؟ !2 . 

قال: قلت لا . 

قال : توب و 

:داب ره 
ری الها کر یو و وت 


من هذه الا 


قال : فصلّی وقام فحت علیهم» ثم قال: ول ای رو بصع 
ماع ولو بقبْضَةٍ ال ا یرد 
ار ولو بتمرةء ولو ند ناف فإ أحدكم لاقي الله وقائل له ما أقول 
لكم : تم اجعل لك سنا يَصًَا؟ فيقول: بلى» فيقول: ألم أجعل لك 
مالاً وولدًا؟ فيقول: بلیٰ. فيقول : أين ما قدَمْتَ لنفسك؟! فينظر فَدَّامه 


(۱) في «غ»: «أما تقر أن الله . 
(۲) في «غ»: «یبسط). 


۷ 


وحَلفهٌ وعن ب دیو جاه ام به يو ٠‏ ليق 
مو یر وو یں بارس ور و 
أخاف عليكم الفاقت فان الله ناصوكم و اہ 7 
بين يرب والجيرة أو اکثره ما حاف على ميا ارف 0 


قال : رف مت 
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0 
5 5 


۷ 


وقال حَمَّاد بن زید عن ايوب عن محمد بن سِيْرِين» قال : قال 
۳ ع ا ا قال عدیٌ بن حاتم : بعث اللہ محمدًا علا 
فکرهته اشد ما کرهت شيئًا قط » فخرجث حتی آتيت أقصى أرض العرب 
و ثم كرهت مكاني أشدّ مما كرهت مكاني الأول > فقلت : 
وت تيه فسمعٹ منه» ا نا سے وقالوا جاء عدي 


فقال: «يا عديّ بنّ حاتم الطائي)''ء اشلم تشلم»» فقلت: اي 
على دين . 

قال: «أنا أعلم بدينك منك» قلت: أنت أعلم بديني مني؟! قال : 
نعم)ء قال هذا ثلانّاء قال: «ألست رَكُوسِيًا»؟”* قلثُ: بلى» قال : 


)۱( في () ۰ (الشرف» وهو تصحيف . وفي (ج: «السّوق). 
)۲( المرباع : ربع الغنيمة. 

(۲) في «البداية والنهاية»: (۷/ :)۲۹٦‏ «عن رجل». 

)٤(‏ ساقط من «غ». 

. أي تدين بالركوسية» وهي مذهب بین النصارى والصابئين‎ )٥( 


1A 


«آلست رسن قومّك»؟ قلتُ: بلیٰء قال : «ألست تأخذ المزباع؟» قلت : 
بلی قال: «فإنَّ ذلك لا يحل لك فى دينك». قال: فوجدت بها علي 

ثم قال: «لعلّه أنْ یمنتك أنْ شلم أن ترى عندنا حَصَاصةء وتری 
الس علینا لا واحدّاء هلٍ رأيت الجِيْرَة»؟ قلث: لم أرَمّاء وقد 
علمت مکاتها قال : فد الط سترحل من الجيرة ة تطوف بالبیت بغیر 
جوار» وليفتحن الله علینا کنو كِسْرَى بن هرمز . قلت : کسْری 

7 > ٴ(٢)‏ 
بن هُرْمُرٌ؟ قال: «کنوژ کِشری بن رم ولیفیض المال حتی يهتم ' 
الوَجُلٌ مَنْ یقبل منه صدقتة. 


قال : فقد ریت الف ترحل من اة بغیر جوار» وکنت في أرّل 
خیل أغارث على المَدَائن. ووالله لتكوئنٌ الثالثة؛ إلَه حديثٌ رسول الله 

وقد کان لمان الفَارِسِیٔ) من أعلم النصارى بدينهم » وكان قل 
تین خروج النبيّ بيا قم المدينة قبل مبعثه» فلما رآه عرف أله هو 
النبیخ الذي بسر به المسيح. » فآمن به واتبعه» ونحن نسوق قصته : 

قال ابن اسحاق"۳: حدم ثني عاصم عن محمود» عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما _ قال: خی ما الفارس من فيه قال: كنت 
رجلاً فارسيًا من أهل أصبَهان من قرية يُقَال لها جَيّء وكان أبي دهقان 


)۱( في «ج2: «قلت: لا لم..» 


)۲( في لغ جا: (یهم» . 
(۳) «السيرة اللبویة»: (۱/ ۲۱۶) وما بعدها. 
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قزیته. ونت أحبٌ حل الله إليه» لم يزل خحُبّه إّاي» حتى حبسني في 
بيتٍ كما تخب الجارية» فاجتهدت في المجوسيّة حتى كنت قطن 
انار التي نوقدها لا نتركها تخبو ساعةٌ. . 

وكانت لأبي ضيعةٌ عظیمةء فشغل في بیان له يومّاء فقال: يا بنيّ 
ني قد مت في ياي هذا اليوم عن ضيعتي» فاذهب إليها الها . 
وأمَرّني فيها ببعض ما يريد» ثم قال لي: ولا تحتبس عني؛ فإنك إن 
انيس علي کت من ميتي ریم ی من أمري . 


فخرجت أريد ضيعته التي ب بعثني إليهاء, فمررت بکنيسة من كنائس 
التصارى» و و وکنت لا آدري ما أمر 
الناس؛ لحَبْس أبي إِيّايَ في بيته» فلما سمععث أصواتهم دخلت عليهم 
اق اتا مشرتہ فلما رایھم اعجَبَيِي صلاتهم» ورغبث في أمرهمء 
وقلت : هذا والله ‏ خی من الذي نحن عليه. فوالله ما بَرِحْتهُم حتی 
غربتِ الشَّمسنٌ» وتركث ضيعته فلم آتهاء ثم فلت لهم: این أصل هذا 
الڈین؟ قالوا: بالشام. 

فرجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي» وشغلل عن عمله کله» فلما 
جنته قال: يا بنيّ أين كنت؟ الم أكن عهدث إليك ما عهدت؟ قلت : 
يا بت مررت بأناس يصلُون في كنيسةٍ لهم فأعجبني ما رأیث من 
دينهم » فراله ما رل حص عرفت الس . قال: ی َّ! ليس في ذلك 


(۱) أي: خادمها وخازنها. 
0( في «ج. غ»: «فأطلقها» . 


(۳( في لج غ24: ١لم».‏ 
)٤(‏ فى «غ۷: لیا أبة». 


الین خیش دینك ودين آبائك خی منه» فقلت له: كلا والله» إنه لخية 
0 فان ۰ فخافني» فجعل في رجلي قيدّاء ثم حَبَسَنِي في بيته . 


۲ وبعثتٌ إن الثصاری فقلت لهم: إذا نوم علیکم رکپ من الشام 
فاخبروني بهم فقدم عليهم تجار من التصاری» فأخبروني» فقلت لهم: 
إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرّجعة إلى بلادهم فآذنُوني بهم . قال: فلما 
ازادوا لضع جروت به فالفیت الختيد من رجلي ۶ تم حر عت من 
کے وت فو ا مَنْ آفضل آهل هذا الڈین علمّا؟ 
قالوا AE‏ ث في الكنيسة . فجتته فقلت له: إن قد رغبث''' في هذا 
الڈین وأحببت أن أكون معك فأخدمك في كنيستك » وأتعلّم منك» 
وأصلّي معك . قال : ادخلٌ» فدخلت معه. ان رل سی يأمرهم 
بالصدقة ویرغبهم فيهاء » فإذا جمعوا إليه شيئًا منها اكتنزه ل: لنفسه ولم يُعطه 


المساکین؛ e‏ ۳ قلآلٍ من ذهب ووَرقِء فاء رو 6 ئا 
شدیدا لِمَا رأيته یصنع . 


ہے مد ریت سو تی 
بلط سای انتا . فقالوا لي : وو وت : آنا آدلکم 


على کنزه؛ فأريتهُم موضعه فاستخرجوا سَبْع قلال ما ذهمًا وورقا؛ 
فلمّا رأوها قالوا: والله لا تَدْفْنْهِ أبدّاء فصلبوه ورمَوه بالحجارة!! 


)۱( ساقط من اب ) ص؟. 

0 في «ب» بالهامش : «أحببت) . 
(۳) ساقط من #ج). 

. فى «(ب» بالهامش : (فبغضته‎ )٤( 


۷۱ 


وجاژوا برجل آخر فجعلوه مکانه» فما رأيت رجلا ا أرى 
اف مس ول ازهد فى التبا ا سرت الات ليلا 
ولا نهار؟ منه» فأحبته شن الم ا شيا فيل" غائوت معه زماا ثم 
حضرته الوفاة» فقلت له : يا فلان؛ إلى قد كنت معك وأحببتك حبًا 
أحبّه شيئًا قبلك. وقد حضرك”" من آمر الله ما تری؛ فالی مَنْ توصي 
بي؟ وبم تأمرني؟ فقال: آی بر وا ما اعلم أحدًا على ما کنت عليه 
ولقد هلك الناس وبڈّلوا وترکوا آکثر ما کانوا عليه إلا رجلاً بالموصل 
وهو فلانْ وهو على ما كنت عليه. 

قلما مات و لاخ سل همقل له با فان إذ 
فلا آوصاني عند موته أن ال بك» وآخبرني اك علی قرو فقال: 
0 عدي فاأقمت عنده» فوجدته خير رجل على آمر صاحبه» فلما 

ه الوفات قلت له: يا فلان :إن فلائّا أوضى ي إليك وأمرني 

0+0 وقد حضرك من أمر الله ما ترى» فإلى مَنْ توصي بي؟ ازم 
تأمرني؟ قال : يا بنيّ والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا 
بنَصِيِْيْنَ» وهو فلان فَألْحَقْ به. 

فلما مات وغیّب لحقت بصاحب یی » فأخبرته خبري وما أمَرّني 
به صاحبي» فقال : أقمْ عندي» فأقمت عنده» رج دهان سام 
فأقمت مع خیرِ رجلٍ» فوالله ما لبث أن نزل به الموث» فلمّا حضرَ قلت 
له: : يا فلان اد فلانًا أوصى بي إلى فلانِ ثم أوصى بي فلا إليك > فإلى 


)۱( في لغ ج2: : الا يصلي الخمس . . 
(١‏ في «غ) : کن وفي (جا: .0 
(۳) ساقط من (ج». وفى «(غ) ۰ «حضرتك) . 


۷۲ 


من توصي بي ؟ ؟ ويم تأمرني؟ فقال : يا بنيّ! والله ما أعلمه بقي أحدّ على 
أَمِْنا آمرك أن تأنه تیه إلا رجہ بش من آرض الروم» فإنّه على مثل ما 
یه فان مت ت فأته . 
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ناف لی لحك اعت عو 5 فا خر ند اشيرق فقال : 
أقم عندي ا اب مشش 
حتی كانت لي بر رات( رت ثم نزل به آمر ال فلما خضر» قلت 
له: يا لان ئي كنت مع فلا فأوصى بي إلى فلان» ثم وصی بي فلا 
إليك» فإلى من توصي بي؟ ويم تأمرني؟ قال: يا بنيّ والله ما أعلمه 
أصبح على (مثل ما كنا عليه أحد رتو وہ رہ 
أظل زمان نبي مبعوث بدین إبراهيم» يخرج بأرض العرب» م 
إلى أرض بین حَرَتیْنٍ و رو و ار و 
ولا يأكل الصدقةء بت کہ كتفيه خاتم الب فان استطعت أن تلحق بتلك 
البلاد فافعل ثم مات وغيّب . 


فمکثت بِعَمُورِيّة ما شاء الله أن آمکث» ثم مر بي تقر ین کلب ٿڳارء 
نقلت لهم : حملوني إلى أرض العرب وأعطيكم ؛ يراي هذه ومن 
هذه؛ قالوا: نعم . فاغطیتئهمُوها فحملوني معهم» حتی إذا بلغوا وادي 


الٹُیٰ مھ فباعوني من رجل یهودی» فكنت عنده» فرأيث النَّخْلٌ 
فرجوت أن یکون البلد الذي وَصف لي صاحبي؛ ولم يَحقٌ في نفسي» 


)١(‏ فى «ب»: «رجل». 

». في «ج»: (بقیرات وعبد.‎ (٢ 
في (غ2: «مثل ما عليه».‎ (۳) 
. . في (ج»: «مهاجرًا)‎ (٤9و‎ 


۷۳ 


فبينا أنا عنده» إِذْ قَدِمّ عليه ابن عم له من بني قُرَيْظَةَ من المدينة» فابتاعني 
منه» فحملنی إلى المدينةء فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة 
صاحبى» فأقمت بها. 


وبعث رسول الله كله فأقام بمكة ما آقای لا أسمع له بذک ع 
7 - 0 ۳۶ 0+0 فولله اي لفي راس علي 
حتى وقف عليهء فقال: يا فلان» قاتل الله ی کا والله إنهم الآن 
مجر م على رجل قدم علیهم من مكة اليو یزعمون انه 
نبي . رسفا آحذتني الا" حتی ظننث أل سافط علی سيّدي» 
فنزلت عن النخلة فجعلت آقول لابن عمّه ذلك : ما تقول؟ فغضب سیّدي 
فلكمّني لكمةً شديدة شم قال : مالك ولهذا؟ بل على عَمَلِكَ! فقلت : 
لا شيء» نما آردت أن آستثبته عمّا قال . 


وقد كان عندي شي؛ جمعته» فلما أَمْسَيْتُ أخذته ثم ذهبت به إلى 
رسولِ الله کیا وهو باه فدخلتٌ عليه» فقلت له: نه قد بلغني أك 
رجل صالح ومعك آصحاب" لك ا ذوو حاجة» وهذا شيء كان 
عندي للصدقةء فرآیتکم أحقٌ به من غیرکم» » فقرّبته إليه» فقال رسول الله 
لا لأصحابه : «کلوا»» وآمسك فلم يأكل . فقلت في نفسي : هذه واحدة. 


)۱( بنو قيلة هم الأوس والخزرج. قال ابن إسحاق : قيلة بنت كاهل بن عذرة بن 
موا قضاعة » وهي أم الأوس والخزرج. 

(؟) في «السيرة النبوية»: «بقباء». وهو الصواب . 

(۳) في «غ۷: : «عرواء». والعرواء: الرّعدة من البرد والانتفاض» فإن كان مع ذلك 
عر فهي الاحضاء. 


Vé 


ثم انصرفٹ عنه فجمعث شیاه وتحوّل رسول اله 8 إلى المدينة 
0 امم اه 
هاتان اثنتان . 


ثم جئت رسول الله وهو بقع العزقّد قد تيح جنازة رجلي من 
أصحابه » وعلی شمْلتَانِ لي وهو جالس في آصحابه؛ فسَلَّمْتُ عليه ثم 


سح و O‏ 


استدرت آنظر إلى ظهره» مریم الدي یور چیہ ۲ ۱۰۰ 
رآني لا استدبر ۷ ۸٦‏ عرف آئی اينيك 20 د في شيء وصف لي » فألقى الرّداء 
عن ظهره» فنظرث إلى الخاتم فعرقله: بت عليه یله وأبكي» فقال 
لي رسول الم : «تحوّل»؛ فتحولث فجلست بين يديه › فقصصت عليه 
أصحابه . 

ثم شغل سلما الر حتى فاته مع رسول الله ڳلا بذ وأحْدٌء قال 
سلمان: ثم قال لي رسول الله فا «كاتب يا سَلْمَانُ؛ فكاتبثُ صاحبي 
على ثلائمائة نخلة آخییها له بالفقيرء وأربعين أوقيّة: فقال ےت الله 
يل : «آعینوا آخاکم» فأعائوني بِالنَخْل؛ الرجل بثلائین وَدیّة ۰*۳ والرجل 
بعشرین ودیّة» والرجل بخمسة عشر والرجل بعشرء يعينني الرجل 
بِقَدْر ما عنده» حتی اجتمعت لی ثلاثّمائة وَديّة» فقال لي رسول الله 4لا : 


)١(‏ في «غ۷: «أستدیر به». 
)۲( الودية ھی واحدة الوَديٌ» أي : صغار النخل. «النهاية في غريب الحدیث 
والاثر»: (۱۷۰/۵۰). 


Vo 


«اذهبْ يا سَلْمَانٌ مقر لها (فاذا فرغت ت فأتتي اکن آنا أضعها بيدي» . 


فَفَقَدثُ)22"0 وأعانني أصحابي حتى إذا فرغتٌ جتثه فأخبرثه» فخرج معي 
اھ فاا نقرب إليه الوديّ ویضغه رسول الله يك بيده حتى فرغت؛ 
فوالذي تفس سلمانَ بيده ما ماتت منها وَدیّة واحدة» فأدّيت النخل وبقي 
عليّ المال» اي رسول اله اة بمثل بيضة الدّجَاجة من ذهب ؛ من بعض 
المعادن. فقال: اما فعل الفارسئ المكاتب» فَذَعِيْتُ له فقال: ۱ 
هر ed‏ 
علئ؟ ! قال: «خذها فان الله سيؤدّي بها» فأخذتها فوزنت منها له 
والذي (نفسي بیدہ)'٭ آربعین أوقيّة فأوفيتهه'*) حقّهی فشهدت مع 
رسول الله ل الحَنْدَقَء ثم لم يمتني معه مَشْهَدُ”"'' . 


(۱) أي احفر لها لتغرسها. یقال: نقد الارض ا حفرها. لک مبالغة في 

«فقره فَقَر الفسیلةً: حفر لها حفرة تغرس فیها. 
انظر : «المعجم الوسیط» مادة «فقر». 

)٢(‏ ساقط من «غ». 

)۳( ساقط من «غ. 

)٤‏ فی اب٢‏ : الم سليمان)»). 

.)0( في اب : : «وفیتهم». 

/٥( وما بعدهاء والامام أحمد:‎ )5١5 /۱( أخرجه ابن إسحاق في «السيرة»:‎ )٦( 
/١( وأبو نعيم في «الدلائل»: (۱/ ۰۲۹8-۲۵۸ وابن سعد:‎ ء)٤٤٤‎ - ۱ 
قال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني في الكبير بأسانيد» وإسناد‎ .)۱۵۵ - ۳ 
الرواية الأولى عند أحمد والطبراني رجالها رجال الصحیح غير محمد بن‎ 
إسحاق وقد صرّح بالسماع. وإسناد الثانية انفرد بها أحمد ورجالها رجال‎ 
الصحيح غير عمرو بن أبي قرة الكندي وهو ثقة». انظر: «مجمع الزوائد»:‎ 
.)۵۱۵ ۵۰۸ /۳( «البداية والنهایة»:‎ ۰۳۳۰ /9( 


۷٦ 


فصل 
وكان مَلِكُ السام أحد أكابر علمائهم بالنصرانية (مِرَقُل)ء قد عرف 
أنه 7 الله گلا حمّا وعزم على الاسلام فأب عليه عبّاد الصلیب» 
فهم" على نفسه» وض بمُلکه مع علمه بأنّهِ سیف عنه إلى رسول 
07 . ونحن نسوق قصته . 


ففى «الصحیحین» من حديث عبدالله بن عباس » أن أبا سفيان أخبره 
من فيه إلى فو قال : : انطلقث في المُدَّة التي كانت بيني وبين رسول الله 
پا قال : فا أنا السام إذْ جيء بکتاب رسول الہ 2 إلى رل وقد 


كان دحي بن خَلِيقَةَ جاء به» فدفعه إلى عظيم ب ر فدفعه عظيم 
بُصری إلى هرفل فقال هرَقلٌ : هل هَاهُنَا أحدٌ من قوم هذا الرّجُل الذي 
يزعم أله نببيٌ؟ قالوا: نعم. قال :قلعت في تقر من قريش » فدخلنا على 
هرّفل» ا وأجلسوا أصحابي خَلفي فدعا يتَرْجمَانِهِ 
فقال: قل لهم : : إني سائلٌ هذا عن الّجل الذي یرم أله ني فان كذَّتي 
كو فقال أبو سفيان: وایم م الله! لولا مََافهٌ ان يتر بر على الکذب 
لکد 

ثم قال ليَرْجْمَانِه : سَلهٌ كيف حَسَبْه فیکم؟ قال: قلت: هو فینا ذو 
حسّب . قال : فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فهل کنتم 
تتّهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لاء قال: ومن اتعه؟ 


)١(‏ في هامش «ب»: «فأخافهم». 
زفق في ج «بصيرئ؟ . 
(۳) ساقط من «غ4. 


۷۷ 


أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم 
ینقصون؟ قلت : لا بل یزیدون» قال: فهل يرتدٌ أحدٌ منهم عن دينه بعد 
أن يدخل فيه سَحْطةً له؟ قال : قلت : لاء قال: فهل قاتلتموه؟ قلت : 
نعم» قال: فكيف كان قتالکم إِيَاهُ؟ قال: قلت: تكونُ الحرب بیننا وبينه 
سجالا يُصيب ما ونُصيب منه» قال: فهل يَعْدِر؟ قلت : لا» ونحن منه 
في مُدَة ما ندري ما هو صانع فيها . 

قال : فوالله! ما أَمْكَيّني من كلمة أَدْخِلٌ فيها شيئًا غير هذه . 

قال: فهل قال هذا القول أحدٌ قَبْله؟ قلت: لا. قال لترجمانه: قل 
له: نی سألتك عن حَسّبوء فزعمت أله فيكم ذو حَسّب؛ وكذلك الژسُل 
حف ف احا تھا 

وسألتك : هل كان فى آبائه مَلكّ؟ فزعمت أنْ لاء فقلت: لو كان في 
آبائه مَك لقلثُ: رج يطلب مك آبائه . 

وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم» 
وهم أتباع الژسل . 

وسألتك: هل كنتم تتّهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت 
أن لاء فقد عرفت أنّه لم يكن لِيَدَعَ الکذب على النّاس ثم يذهب فیکذب 

وسألٹك: هل یرتڈ أحدٌ منهم عن دينه بعد أن يدخله سَّخْطَةَ له؟ 
فزعمت أن لاء وكذلك الایمانْ إذا خالطث بشاشتّه القلوب. 
الایمان حتى يتم . 


۷۸ 


وسألتك: هل فَاتلَتْمُوہ؟ فزعمت آتکم قاتلتموه و الحرب 
بینکم وبینه سالا ينال منکم وتتالون منہء وكذلك الژسل نبتلىء ثم 
تكونٌ لها العاقبة . وسألئك : هل يَعْدر؟؟ فزعمت آنه لا يعد وكذلك 


الژسل لا تغدر. 


سو خر ےو سوب و ی 
ی امور 6" قبله قلث : رجل ات نم بقولٍ قیل بل 0 
ِم يأمرُكم؟ قلث: يأمرنا بالصّلاة والزكاة والصّلة والفاف . قال : 
نکن باتو ل حَقَا له لنش قد کیٹ ال خر ولکن لم نا 


منک ولو أعلم أني َخْلْصُ إليه لا مت LAO‏ 1 ری کات عنده 
للت عن فدمته یم ول که ما تحت قَدَتَی. 


ثم دعا بكتاب رسول الله به فقرأہء فإذا فيه: «بسم الله الرحمن 

000 من محمدٍ (رسول الل)'” | إلى هرّفل عظيم الرُوم» 11 
تیم الهدی . آما بعد؛ فاني آدعوك بدِعاية ة الاسلام آشلم ی 

7 الله آجرك مد متي نين » وان توت فان عليك إثم ار : e‏ 


)١(‏ ساقط من «غ». 

. في «ج»: «لقاه»‎ (٢( 

(۳( في اج : «عبدالله ورسوله». 

(٤٤‏ المراد بهم الفلاحون والزراع . ومعناه : إن عليك انم رعاياك الذين یتبعونك 
وينقادون بانقيادك. وقيل: المراد بهم فرقة من النصارى هم أتباع «أريوس» 
المصري الذي نادى بالتوحيد والقول بأن عيسى عليه السلام نبي الله وليس ابنًا 
له كما يزعم النصاری» وبقيت هذه الفرقة ظاهرة حتى حكمت المجامع 
النصرانية ضد أريوس» ثم غلبت عقيدة التثليث. انظر «شرح النووي على 
مسلم» : (۱۲/ ۱۰٩‏ -۰)۱۱۰ «مشکل الاثار» للطحاوي : (۵/ ۲۳۱ _ ۲۳۶). 


۷۹ 


و ياه الكتب تمَالوأ .ل کلمت سوام بيا وبینکز آلا تسب 
فش يو - یا ولا ید بعضتا بعش راب ین دون اللہ کان توا ونوا شهدا 
A‏ [آل عمران: 16]. 


فلما فرغ “ من قراءة الکتاب ارتفعتِ الأصواث عنده» وكثر الم 
7+ . . ثم ادن هرل لعظماء الژوم في دَسْكرَة " له 
بحمْصء ثم أمر بأبوابها 5-0 ثم اطْلم فقال : با مَْشَرَ الژوم! هل 
لکم في الفلاح والزشد وآن نت مملکتکم * فتبا فتبايعوا هذا النبيّ؟ 
a‏ ما ارچ إلى اما فوجدوها ۷ فلما 
رأى هرقل نمر هم ویس من الإيمان قال : رُذُوهم علىّ» > فقال : إني قلت 
ی0 تا اہ مر شر وا 


ع 


فهذا ملك الروم» وكان من علمائهم أيضاء عرف وأقرأ أنه نبينٌ» و 
سيملك ما تحت قدمیه. وأحت الدُخولٌ في ۳ فدعا قومّه الیه 
فولُوا عنه معرضین كأنهم حمر مُْتْفْرَة فَرَتْ من قسْوَرّة. فمنعه من الاسلا 
الخوف على مُلكه ورياسته» ومتم شیاه "۲ الحمير ما منم الأمم قبلهم . 


1 


(۱) في «ب.ج.ص): «فلما قرأه وفرغ». 

)۲( في الرواية هنا کلام طواه المصنف اختصارا . 

(۳) الدّسكرة: بناء يشبه القصر حوله بیوت» ویکون عادة للملوك . والدسکرة 
أيضا: القرية. قال الأزهري: أظنها معرّبة. «المصباح المنیر» ص(۱۹4). 

)€( فی اب!: (یثبت لكم ملککم؟ . 

۰۱۲۲ /۸( ۳۳)ء وفي الجهاد:‎ ۳٣ /١( أخرجه البخاري في بدء الوحي:‎ )٥( 
۱۳۹۷ ومسلم في الجھاد: (۳/ ۱۳۹۳۔‎ 

. في «ج»: (الاشباه»‎ )٦( 


فصل 

ولما عرف االٌَجاشِخ)ء ملك الحبشة. أنَّ عبّاد الصليب لا 
يخرجون (عن عبادع۳6) الصلیب إلى عبادة الله وحده: اسل سرا وكان 
یکتم إسلامه بينهم» هو وأهل بیته» ولا یمکّه مجاهرتهم . 


يك عمس ع 


ذكر ابنْ اسحاق أنَّ رسول الله ب أرسل إليه عَمْرو بن ميه 
الشمٰر''' - رضي الله عنه - بکتابه"۳" يدعوه إلى الإسلام» فقال له 
س۰ و: یا أَضحَمَةٌ! عل" القول وعليك الاستماع ؛ نك كأنك في الرّقة 
علينا منّاء وكأنًا في الٹّۃ بك منك لا لم نظن بك خيرًا قط إلا نلاه 


ا 


ولم تَحَفْكَ على شيء قط إلا آماه. وقد أذ الحُجّةٌ عليك ین فيِك» 
الإنجيل بيننا وبينك شاهد لا یره وقاضي لا یجور؛ وفي ذلك موقع الحز 
وإصابة المَفُصل» وإلا فأنت في هذا النبي امن كاليهود في عيسى 
ابن مريم» وقد فرق النبيٌ با رسْله إلى الناس» رَجَاك لِمَا لم یرجه 
لہ وأمنك على ما خافهم علیه؛ لخبر”* سالف وأجر مت فقال 
النجاشى : آشهذ بالله نه لب الأميّ الذي ينتظره ه هل الکتاب ؛ وأنّ 
بشارة موسی براکپ الحمار کبشارة عیسی براکب الجَعَل؛ وان العیان 
لسن افيه ار 


)۱ في الج»: «من عباد» . 

(۲) ساقط من (جء ص». وفي «ب» غ»: «الضميري". 

)۳( في اب غ ج*: (مکانه» . 

(4) في «ج. غ۷: «إنْ علي . 

. فى «دءعص»: «لخبر»‎ )٥( 

زی اسان اسعاف اف لالس الويف ۷/۲ 


۸۱ 


قال الواقدئ: وکتب (رسول الله 45" : «بسم الله الرحمن 

الرحيم» من محمدٍ رسول الله إلى التجاشي لب ال سل آنت؛ 
فإني أحمد إليك الله الذي لا إله الا هو المَلكُ القُدُوسء السلام المؤمن 
لین وأشهدٌ أنَّ عِيْسَى ابن مریم روخ الله وكلمته ألقاها إلى مریم 
الول الطبَّبّةِ الحَصیٌ. حملت بعيسى» فخلقه من ژوحه ونفخه كما 
خلن آدم پیده» واي ادعو إلى له وخله لا شريك 40 وا الا على 
طاعته وان تَسَعَبِي وتُؤْمنَ بالذي جاءني ؛ فاني رسول الله إليك» وإني 
أدعوكَ وجنودك إلى الله - عد وجل - وقد لف ونصحث؛ فافبلوا 
نصیحتي ؛ والسّلامٌ على من اب الهدى»”'' . 


فکتب الم الا : بسم اف الکن الرحیم إلى محمدٍ رسول 
اللہ من النّجاشی أصحمة»› سلامٌ عليك يا نبيّ الله من الله وبركاث» الله 
الذي لا اله الا هو اما بعد: فلقد بَلعَنِي كتابُك فيما ذكرت من أمْرٍ 
عیسی؛ فورب السماء والأرض إنَّ عیسی لا يزيد على ما ذکرت روا 
ره كما ذکرت وقد عَرَفْنَا ما بعشت به إليناء وقد قرَبنّا ابنَ عمّك 
وأصحابه فأشهدٌ أك رسول الله صادقًا مصدّفًاء وقد بايعتك وبايعث 
وذ مكلك وزو ا على يديه TO‏ 


«والفروق» علاقة تكون بين النواة والتمرة. 


)۱( فى (ج » 2 «إليه» . 
(۲) انظر: «زاد المعاد» (۳/ 585). 


(۳) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي: (۱/ ۰۲۱۲-۲۱۵ «تاریخ الطبري»: (۲/ 
.)٦٥٦٤ = ۲‏ 


AY 


فصل 


۰ ملك دين الّصرانيّة بمصر؛ عَرَفَ أنه نبينٌ صادقٌ» ولکن 
من اتباعه ملك وأنَّ عاد الصَّلِيبِ (لا يتركون عبادة الصّليب)0©. 
ونحن نسوق حديثه وقصّته. قال الواقدِيٌٍ : كتب إليه رسول الله 
+٦‏ بسم اللہ الرحمن ارح من محمد بن عبدالل إلى المُقَوقس 
مظيم الب سلامٌ على من انٌبع الھدی؛ أما بعد: فإني ادعو بداعية”") 
الاسلام لِم تنل أ ۾ يُؤْتكَ الله آجرك مر ین فان توت (فإنَ 
ی" نم القبط يتأهل التب 5 لوا ال کلمتر سوام بيا وبیۓ 1۳ 
ار ولا کر یو سيك وک ند کے ات تا ای شون اکر کان کلڑا 
هر ۵ و 


فقولا ادو با مس لموت؟۹» [آل عمران/ 14] وختم الکتاب . 


فخرج به حَاطِبٌ) حتى قَدِمَ عليه الإِسَْنْدَرِيّة» فانتهی إلى حاجبو؛ 
فلم يلبث”*؟ أن أوصل”*' إليه کتاب رسول الله لاء . 

وقال حاطب للمُقَوٴقس لگا لَقَيَهُ: له قد كان بلك رجل یزغم أنه 
الب الأعلى فَأَحَدَهُ الله تكالَ الآخرة والأولى» فانتقم به» ثم انتقم منه» 
فاعتبز بغيرك» ولا يعتبر بك غيرٌك . 





(۱) ساقط من «غ». 

(۲) فى «زاد المعاد» للمصنف : «بدعایة» . 
۳( 7 (ب): «فعليك» . 

62 ف اج ص): «يلبثه» . 

)٥(‏ في «ب» بالهامش : «وصّل». 


۸۳ 


قال: هاتِ» قال: إن نا دینا لن تَدَعَه إلا لكا هی حي مله وهو 
الإسلام الكافي به الله فَقّدَ ما سوا إن هذا النب دعا لاس فكان أشدّهمٍ 
عليه قریش وأْعْدَاهُمْ له يهود وأَفْرَبَهُمْ منه اتّصاری. ولَعَمْرِي ما بشارة 
موسى بعيسى إلا كبشارة عیسی بمحمّد» عليهم أفضل الصلاة والسلام» 
وما دعاؤنا إِباك إلى القرآنِ إلا كدعائك هل التوراة إلى الإنجيلء وکل 
بیغ أدرك قومًا فهم من أَمیه فالحقٌ عليهم أنْ بُطیعوه فأنت ان أدرك 
هذا النبی (ولسنا ننهاك)"'' عن دين المسيح» ولکتّنا نامر رك به. 


فقال المُقَوْقسٌ: إِنّي قد نظرث في أمر هذا النبین فرأيته لا يأمر 
مهود به» ولا ینهی عن مرغوب عنه» ولم وا لسّاحر الضال» ولا 
الکاهن الكاذب» ووجدت معه a‏ ابوه ؛ من إخراج” 9 الحخبء 
زالاخاز راو ووّصّفَ لحاطب آشیاء من صفة النبخ يك . 


وقال : لبط ل وی في باع ولا أحبُ أن تعلم. بِمُکا بمخاورتي 


كاك وانا اہ ضر“ ملكي أنْ أفار ولاه و 
بساحتي ند او وی سای فارجع إلى صاحبك . 


وأخذ کتاب النبی ی فجعله في حقّ من عاج» وختم عليه؛ ودفعة 


)١(‏ فى «ب» بالهامش : «ولست أنهاك». 
(۲) فى «زاد المعاد» : «آية». 

۳( في «ج»: «آخرج» . 

. في لج غ»: «أظن»‎ (٤٤ 

)0( في اج»: «فارقه)» . 

)5( فی «(ج»: (البلاد) . 

. في (جا: (بساحتنا)‎ (Vv) 


۸٤ 


إلى جارية له» ثم دعا كاتبًا له يكتب بالعربية» فکتب: بسم الله الرحمن 
الرحیم. لمحمدٍ بن عبدالله» من المقوقس عظيم القِبْطء سلامٌ عليك 
أمَا بعد: فقد قرأث كتابك وفهمث ما ذكرت فيه» وما تدعو إليه» وقد 
کت وكنت أظرٌ أنه يخرج بالشام» وقد أكرمتُ رسولك 

بعثت إليك بجاره ین لهما مكانٌ في القبْط عظيمٌ وبکسوة» وأآهدیت 
تو تد . والسلام عليك ٣ٹ‏ ھھ 


والجاریتان: ار وسيْریْنء والبغلة: لدل وت الی زمن 
CE‏ 


قال حاطب : فذکرث قولّه لرسول الله بق فقال: «ضَنَّ الخبيث 
بملكه. ولا بقاء CER‏ 


وكذلك ابنا الجُلَنْدَىْء مَلِكَا عُمَانَ وما حولهاء مِنْ ملوك النّصَارىء 


أَسْلمَا طوعًا واختیارا ونحن نذكر قصَّنّهما وکتاب" رسول الله ا إليهماء 
وهذا لفظه : 


نو ور یں ارم من محمد بن عبدالله إلى جَیفر وعَبدٍ ابي 
الخلندی» ۳ من 9 الھدی؛ ا ب بعد : فإني و ہی بدّاعیة 


(۱) ساقط من «ج». 

(۲) انظر: «طبقات ابن سعد»: (۱/ ٢٦۲)ء‏ «تاریخ الطبري»: (۲/ ۰881-146 
«نصب الرایة» /٤(‏ ۰8۲-1۲۳ «مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي» 
د. محمد حمید اللہء ص (۱۳۵ ۔ ۱۳۹). 


Ao 


ويَحِنّ القولُ على الكافرين» وإِنّكما إِنْ أَكْرَرْثُما بالإسلام وَلَيْنكُما 
مکانکما" وان کا أن 2 ۳ فان ملككما 7 عنكماء 
وخَيْلِي نحل بِسَاحَتَكُماء وتظهد ديك تي على مُلککمَا». 


وختم الکتاب وبعث به مع عَمُرو بن العاص . 

قال عمرو: وسے رت تجھوہ۔ 
إلى عَبْد''' - وکان أحلم الرجلین وهی ا ات إتي رسول 
رسول الله إليك وإلى أخيك . 5 أخي المُقَّدَمُ على بالسَّنّ والمُلك» 
۹ ه ہت . ثم قال لي “وما تدع ا ول 
أدعوك إلى الله وحده لا شريك له» وتخلع ما عبدَ من دونه وتشهد أن 
اض فور 

قال: يا عَمْرو! نك سيّدُ قومك فكيف صَنّع أبوك فإنَّ لنا فيه 
قدوة؟ قلت : مات ولم يؤمن بمحمّدء ووَددت أنه كان أسلم وصدَّقٌ به. 
وکنٹ آنا على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام . 

قال: فمتى تَبِعْته؟ قلت: قريبّاء فسألني أين كان إسلامي؟ فقلت : 
عند النجاشی وأخبرته أنَّ النجاشی قد أَسْلَم . 

قال: فكيف صنع قومه بمُلکە؟ قلت : أقرُوه. 


قال: والأساقمَة وَالوُهْبَانُ؟ قلت : نعم. 


)١(‏ سقط من «ج. 
)۲( فى اب غ اعبيد) . 
۳( في لج غ «تقرأ). 


۸ 


قال: ان یا عَمرو ما تقول اه لیس خصلةٌ في رجل أفضح له من 
كذب» قلت E‏ 

ثم قال : ما آری هِرَقُْلَ عَلم باسلام النْجاشي! قلت ی 9 

ء علمت ذلك؟ قلت: كان لنجاشی يحرج له خَرَاجَاء : 
ا لا واللّه» لو سألني درهما واحدًا ما أعطيتة» فبلغ 
هرَقُلَ قوله فقال له نیاق" أخوه: أُتَدَعْ عبدك لا یر لك خراجا 
ويدينٌ ديا مُحْدَنًا؟ قال هرقل : رجلٌ رغب في دین» واختاره لنفسه ما 
آصنع به» والله لولا ال" بملكن لصنعثٌ کا قال : انظر ما 
تقول يا عَمْرو؟ قلت : والله لقد صدفتك . 


E 
E 56 


قال عَبْد”" : فآخبزني ما الذي يأمرُ به وينهى عنه؟ قلت : يأمر بطاعة 


الله عر وجل - وينهى عن معصينه ‏ ويأمر بالبڑ وصلة الرّحمء وينهئ عن 
للم والعُذوانِ» وعن الڑنا وشرّب الخمرء وعن عبادة الخجر والوٹن 
والصّلیب. 


فقال: ما أحسن هذا الذي يدعو الیه! لو كان أخي ينعي لركبنا 
حتی نوم بمحمّدٍ ونصدّقٌ به ولكنّ أخي أضرٌ بملكه مِنْ أن يَدَ 7ئ 


قلت : اه إِنْ أسلم ملك رسول الله يكل على قومه ؛ فأخذ الصدقة من 





)۱( في لج غ: (یناق) . 

(۲) فى «غ»: «الظن». 

)۳( في «ج» : «عتك) . 

2 في «ج» : (یدعیه» . 

(0) فى «زاد المعاد»: «ذنبًا». وقوله: دینّاء أي: تابعًا خاضعا لغيره. 


۸۷ 


غنيّهم فرڈھا على فقیرهم . 

a‏ موی ری وما رف سول 
الله من الصّدقاتِ في الأموال حتى انتهيثُ إلى الإبل» فقال: يا عمرو» 
وید من سَوائم مواشينا التي ترعیٰ الشّجر ورد المياه؟ 

فقلت : نعم» فقال: والله ما أرئ (قومي في)''' بُعْدِ دارهم وكثرة 
عددهم يطيعون بهذاء قال : فمكثث ببابه أيامًا وهو يَصل إلى أخيه فيخبره 
کل خبري . 

1 إنه دعاني یومّا» فدخلث علیه فأخذ آعوانه بضبعيّ ) فقال: 
دعوه فَأَرْسِلْتُ» فذھبث لاجلس فأبوا أن يَدَعُوني أجلسُ» فنظرت إليه» 
فقال : تكلَّمْ بحاجتِك: فدفعت إليه الکتاب مختومًاء ففض حاتم فقرآه 
(حتی انتهى إلى آخره» ثم دفعه إلى أخيه فقرأہ)''' مِثْلَ قراءته إلا أي 
رایت أخاه أرق منه» ثم قال : لا تخبرني عن قريش كيف صنعت؟ 
قلت اوه رافك في الاسلام؛ واما مقهور بالسیف» قال + ومن 
معه؟ قلت : الناس قد رغبوا في الاسلام واختاروه على غيره» وعر‌فوا 
بعقولهم - مع هدي الله هم - أٹھم كانوا في ضلالی» فما أعَلمٌ أحدًا بقي 

غیرّك في هذه الحَرَجَةء ون أنت لم تنم اليوم وه بوطك الخيل؛ 

یہید خضراء فاسْلم تَسْلمْ وَيَسْتَعْمِلك على قومك ولا تدخل عليك 
7و هقا: وارجز و فرجعت إلى 
أخيه فقال : يا عمروء إِنْي لأرجو أن یلم إن لم يض" بملكه . 


)۱( ساقط من (غ». 
(۲) ساقط من «ب» واستدرکه فى الهامش من نسخة أخرى. 


(۳( فى «غ»: «يظن» . 


۸۸ 


حتى إذا كان الغد أتيث إليه» فأبى أن يأذنَ لي» فانصرفت إلى أخيه» 
فأخبرئه أي لم أصل إليه؛ فأوصلني إليه؛ فقال : إني فكّرتُ فيما دعويّني 
ا فإذا أنا أصْعَفُ العرب إن مت رجلا ما في يديء وهو لا تبلغ 
یله هاهناء وان بلفث خيله الْقَےْ قتالاً ليس كقتال مَنْ لآقى» قلت : 
وأنا خارج غدًا. 


فلما أيقن ؛ بمخرجی") لا به أشُوہ فقال: ما نحنْ فيما قد ظهر 
عليه » وکل مَنْ أرسل إليه قد آجابه فأصبح فارسل إليّ فأجاب إلى 
الإسلام هو وأخوه جميعاء وصدّقا النبی َل وخلیا بيني وبين الصدقة 
وبين الم فيما بّهم» وكانا لي عونا على من اي 


وكتب النبييٌ اة إلى هَوذة بن علي الحَنَفِيّ ‏ > صاحب اليْمَامَة : (بسم 
لله الرحمن الرحیم من محمدٍ رسول الله لیم بن عليّ؛ سلام علی من 
َب الهدی. واعلم آنْ ديني سبظهر إلى مُنتهى سه الف والحافر» فاشلم 
تنلم أجعل”" لك ما تحت يدِك؛ . 


وكان عنده أركون دمشق - عظیم من عه فا ما رب سا له عن 
النبيئ يية؟ وقال: قد جاءني كتابه يدعوني إلى الإسلام . فقال له 
الأركون : لم لا تجییّه؟ فقال : صت بديني» وأنا مَك قومي» ان ائه 
لم أَمْلِكء قال: بلئ والله» لئن اثبع ت املك وإنّ الحيِرة لِك 





)۱( في اب» : «بخروجى» . 
(٢‏ و تد ١‏ 
(۳) في «ج»: : «وأجعل». 

)2 ا (ابتعته» . 


۸۹ 


۳ 
7 ا 
عم ألم 


اتّباعی وإنه لائ العربيٌ ای اسر لاد شون اب مریم والله انه 


لمکتوب عندنا فى اتف 

وذکر الواقد أن رسول الله كلك بَعَتَ شجَاعَ بنَ وَهُب إلى 
الحارث بن 7 من وهو بغوطة دی فكتب إليه مَرجعه من 
الحديبيّة : (ہسم الله الرحمن الرحیم سارہ لله اق الحارث 
ابن أبي شمرء سلام على من اتّبع الهدی وآمن به وصدّق ؛ وإني أدعوك إلى 
ن تومن بالله وحده لا شريك له. یی لك مُلكك» وختم الكتاب . 


فخرج به شجَاعٌ بن وب قال : فانتھیث إلى حاجبه» فوجدته 
یومئذ وهو مشغولٌ بتهيئة الأَنْرَالِ والألطاف لقیصر. وهو جاء من حمْصَ 
إلى إيليا - حيث كشف الله عنه جنود فارس - شكرًا لله عر وجل قال : 
فأقمت على بابه يومين م أو ثلاثة فقلت لحاجبه: إِني رسول رسول الله 
إليه» فقال حاجبه: لا تصلّ إليه حتى یخرج يوم كذا وکذاء وجعل* 
حاجبّه ‏ وکان روما اسمه مُري - يسألني عن رسول الله ڪيه وما يدعو 
ا فكنت اا فيرقٌ حتی يلب البکاء ويقول: إني قرات في 
الانجیل» وأجد صفة هذا النبی بعینه . فکنث أرآء یخرج الشات فأراه قد 


)١(‏ ساقط من اب غ۷. 

(۲) انظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد: (۱/ ۰6۲۲۲ «مجموعة الوئائق السياسية 
للعهد النبوي والخلافة الراشدةا» د. محمد حميد الله» ص ۱٥١(‏ - ۰۱5۷ 
رت المضيّ في کتّاب النبی الأمىّ. .» لابن حدیدة: (۲۹۷/۲ -۲۹۸). 

(۳) فى «غ): «فأجدها وفي (ب) : ۰ «فأخذه)». 

)€( ساقط من لغ». 


خرج بأرض الغا فأنا آومن به وا وا وآنا اکا من 
الحارث بن أبي شمر أن يقتلني . 

وقال شجاغ: فكان هذا الحاجب رم وبْحْسنْ ضيافتي » 
ويخبرّني عن الحارث بالیس منه » ویقول: هو یخاف قیصر › قال : 
فخرج الحارث یوما وجلس؛ فوضع الج على رأسه؛ فأذن لي علیه. 
فدفعث إليه كتاب رسول الله اة فقرأه» وقال : مَنْ ینترخ مني مُلكي؟! نا 
سائ إليه به ولو كان بالیمن جنته؛ علي بالناس! فلم يزل جالسا یعرضص 

حتی الليل» 7 )ً 7 9ھ نم قال : أخبؤ صاحبك ما تری . 


وکتب إلى قیصر یخبره خبري فصادف قیصر بایلیا وعنده دخية 
لین قد بعثه إليه رسوڈ الله يك فلما قرأ قیصر کتاب الحارث» كتب 
إليه أنْ لا ت سر إليه» وتله عنه» ووّافني ۳ بإيلياء . 


قال : ورجع الکتاب رانا میم فدعاني» وقال : متی تریڈ أن تخرج 
إلى صاحبك؟ قلت: غدّاء (فأمر لي)“ بمائة مثقالٍ ذهبّاه ووصلني 
تر بلق وکو وقال: اقرا على رسول الله کل م مني السلاع وآخبزه 


وت وه و 


ای 





)۱( في (ج2: «القرظي»» وفي اغ : «غيرها». 

)۲( في «ج) : «خایف؟ . 

(۳) في «ج»: «بأن تحد». 

)٤(‏ في «ج»: «تشر). 

)٥(‏ في «ج»: «ووافاني» . وإيلياء» - بالمد والتخفیف - هي مدينة بيت المقدس» وقد 
تشدّد الثانية وتّقُصر الكلمة . وهو معرب . انظر : «النهاية» لابن الأثير : .)۸١ /١(‏ 

(1) في «ج»: «فأمرني». 


۹۱ 


ا طض ککاالہ ۲۰ 2 ۰ 7۶ 25 
قال شجاعٌ: فقدمت على رسول الله ما فأخبرته فقال : ١اد‏ مُلک» 
عه ۶و امهس 23 


فرَأته من مُري السّلامَ وأخبرته بما قال . فقال رسول اله ظا : «صدّق) 

ونحن إنما ذكرّنًا بعضَ ملوك الطّوائف الاين 1 به» وأکاپر 
علمائهم وعظمائهم ولا یمکننا حصر مر مَنْ عداهم"" 7 وهم (جمهور 
أهل الأرض» ولم یتخلّت عن متابعته إلا و۳6 وهم : إا مُسالِمٌ 
له قد رضي بالذلّة والجزية والهوان وامّا خائف منه؛ فأمْل الأرض معه 
ثلاثة آقسام : مسلمون”*' ومُسَالِمُونَ له» وَحَائِقُونَ مه . 

ولو لم يسلم من اليهود في زمنه إلا سَيّدُهم على الإطلاق وابن 
سيّده م وعالمُھم وابنُ عالمهم باعترافهم له بذلك وشهادتهم : عبد الله 
ابن سَّلای لكان فی مقابلة کل يهوديٌ على وجه الأرض . فكيف وقد 
تابعه على الإسلام من الأحبار والرهبان مَنْ لا يُخْصي عَدَدَهُمْ إلا الله؟ ! 

فروى البخاريٌ في «صحيحه» من حديث عبدالعزیز بن صهیّب» عن 
أنس بن مالكِ» قال : أَقْيَلَ رسول الله له وق إلى المدينةء فقالوا: جاء نبي 
اللہ 5 سْتَشْرَفوا ینظرون» إِذْ سمع به عباللہ بن سَلام) وهو في نخل 
لأهله يَخْترفٌ لهم من فَجل أن يضع الذي يَحْتَرفٌ لهم فيهاء 7 


)١(‏ انظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد: /١(‏ ٢٦۲)ء‏ «المصباح أمضيّ» لابن 
حديدة: (۲/ ۲٦٢‏ - ٢٦۲)ء‏ «مجموعة الوثائق السیاسیة". ص .)١55(‏ 

(٢‏ في (غ2: «عدائهم». 

(۳) ما بین القوسین ساقط من «ب» واستدركه من نسخة آخری. 

0( فی (ب» ص٦‏ : (مسلمون له) . 


۹۲ 


وهي معهء فسمع من نبي الله يك ثم رجع إلى آهله» فلما خلا ني الله 
يك جاء عبدالله بن سلام» فقال: أشهد أن نبي الله حقّاء وأنّك جئت 
بالحقٌّء ولقد علمّتِ اليهود آي یدهم وابن سپّدِھم وأعْلمُهُمْ وابن 
أغليهة:”", اعت فاا بات فإنهم 
إن بعلخرا الى قد اهنت قالواافى مالين ف 

فأرسل نبي اه إلبھم فدخلوا عليه؛ فقال لهم نبي الله 5ل : 
«يا م مَعْشَر الیھود ويلكم! او فوالله الذي لا إله إلا هو نکم لتعلمون 
أني رسول الله حقّاء وأني جلتکم بحقٌ» أسلمُوا". 

قالوا: ما نعلمه» فأعادها عليهم ثلانًا وهم يُجِيْبُونّه كذلك . 


قال: (أؿٴ''' رجل فیکم عبثالله 00 قالوا: ذاك سَیّد 
وا و آغلمئا. قال : «آفرآیتم إن آشلم؟» 00 


حاشی للہ ما كان للم . 


فقال : «يا ابنَ سلام اغزخ عليهم» فخرج البهم فقال : يا معشر 
اهود ويلكم» الوا )فوا الذي لمکم نله رسو 
الله حَقاء وأنّه جاء بالحقٌء فقالوا: كَذَبْتَ» فَأحْرَجَھُمُ النبيئ كيا" . 

وفي «صحیح البخاري» أيضا من حدیث حمَیْد عن آنس» قال : 
سمع عبذالله بن سلام بقدوم رسول الله 2 وهو في آرض ن فأتى النیت 
يكن فقال : اي سالك عن ثلاث لا يعلمهنّ الا نب ما آول ی 


)۱( في «ج»: «عالمهم» . 
(0) في ہے غ»: «فأي» . ۱ 
(۳) آخرجه البخاري فی مناقب الأنصار باب هجرة النبي ية إلى المدینة: (۷/ 

.)۲٥٢ ۔‎ ۹ 


۹۳ 


الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما يَنْرِعٌ الولڈ إلى أبيه أو إلى أمّهِ؟ 
قال : «أَخْبَرَنِي بهن جبريلٌ آنمًا» قال: جبريل؟ قال: «نعم» قال" : ذاك 
عدو اليهود من الملائكة» قال: ثم قرأ هذه الآية: من كارت 0 
لجرل 997 لك باذن رکه [البقرة: ۹۷]. 

أما أول أشراط الساعة فناژ تخرج على الاس من المشرق إلى 
المغرب وأمًا أول طعام يأكله آهل الجنة فزیاد وک رہ ذاش سی 
ما٤‏ الرجل ماء المرأة نع ا وإذا سيق ما المراة اء 
الجل نَرَعٌ الولدٌ إلى أمّه . 

فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد نك رسول الله إِنَّ اليهود قومٌ 
بٿ وإنّهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بَهُنُوني ۰ فجاءت 
اليهود الیه. فقال: «أيّ رجل فيكم عبثالله بِنْ سلام؟» قالوا : ا 
وابنُ خیرِنّاء وسیّڈُنا وابنُ سيّدناء قال: «أرأيتم رن لم عبدالله بن 
سلام؟؛ قالوا(*): أعاذه الله من ذلكء فخرج 0 فقال: أشهد أن لا 
اه اه واشهد أن مها رول اہ اراد شا واين شونا 
وانتقصوه قال : هذا الذي كنت أخاف یا رسول ال . 


وقال ابن اسحاق: حدّئني عبدالله بن أبي بکر» عن يحيى بن 


(۱) و فى (ب): «قالوا». 

)۳( 0 من «غ». 

(۳( في (ب) : (بهتوا) . 

. فى (ب) : حبرنا»‎ (٤) 

(ہ) فی (): «قال». 

( أخرجه البخاري فی التفسیر باب قوله تعالى «من كان عدوا لجبريل»:‎ )٦( 
وفي مواضع أخرئ.‎ ء۰٥‎ 


۹٤ 


عبدالله » عن رجلٍ من آل عبدالله بن سلام» قال: كان من حديث 
عبدالله بن سلام حين أسلم وكان یر الہ بتال :سم تک رسول ال 
پا وعْرذْتُ صفتَهُ وأسمّه وهيتته والذي کن رف له» فکنت مُا لذلك 
صامتا علیہ حتى قَدِمَ رسول الله ل المدينة» فلما قدم نزل معنا في بني 
عمرو بن عوف» فأقبل رجلٌ حتی آخبر بَدُومه. وأنا في رأس نخلةٍ لي 
أعمل فيهاء وعمتي خالدة بنث الحارث تحتي جالسة» فلما سمعت 
الخبر بقدوم رسول الله بيه كبرت» فقالت لي عمتي حين سمعت 
بک : لو كنت سمعت بموسى بن عِمْرانَ مازدت''' . قال: قلت لها: 
أَيْ عمّة عَمَّةَء هو والله أخو مُوسیٰ بن عِمْرَانَ وعلى دينه» بعث ہما بعث به» 
فالت: یا این أي اس الب الني کنا شر به آنه مت امع اشن 
السّاعة؟ قال : قلت لها : نعم» قالت : فذاك إذا. 

قال : ثم حرجت إلى رسول الله وا فأسلمت» ثم رجعت إلى آهل 
بيتي فأمَرْنْهُمْ فأسلَمُواء وكتمث إسلامي من البهود. 

ثم جدت رسول الله کار فقلت : [ البهود فوم و لحك آن 
تڏخلني في بعض بيوتك ك ني عنھم: ثم تسالهم عر کیف آنا فیهم» 
قبل أن يعلموا بإسْلامي» فإنّهم إِنْ عَلِمُوا بذلك بَهتوني وعَابُوني» قال : 
فأذحَلني بعض بيوته» فدخلوا عليه فکلموه وسألوه» فقال لهم: «َیْ 
رجل عب الله بن سلام فيكم؟» قالوا: ناوا فتاه وعی تا وعالمنا . 


قال : افلما فرغوا من تولهم خرجت علیهم» فقلت لهم: يا معشر 
" الیهود! اتَّقُوا الله واوا ما جاء‌کم به» فوالله کم لتعلمون أله رسول 


کی 


)۱( فى 4۶۷ : لك خيرًا» . 
)۲( في لج ۰ غ (زاد» . 


۹۵ 


اش تجدونه مکتوبًا عندكم في التوراة باسمه ۳" وصفته» فإني أشهد أ أن 
جن ورین به متام تلو گانت +٥‏ 
وفجور؟! تال ناوت نلاس یئ راطف وه 
ا العارق 2ھ جم تا 


وفي «مسند الامام أحمد» وغيره» عنه قال : لما قَِمَ رسول الله كَل 
المدينة وانجَمَلَ النّاس بل فقالوا: قَدِمَ رسول الله ية قال: فجئت في 
ناس لأنظر إلى وجهه. فلما رأیث وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه 
کذاب » فکان اول شيء ممع نيه ان ل نیا اتا الاش اتا 
الطعام وأفْشوا التلام وصلوا الأَرْحَامَ ارا والناسن نیام تدخلوا 
ا 


فعلماء القوم وأحبارهم» کلم کانوا كما قال الله عز وجل : ألَذِنَ 

اه تب يه یعرف وت کما ي یر شم 4[البقرة/ ۱١١‏ الأنعام/ ۰ فمنهم 

من آثر الله ورسوله والدارَ الآخرة» ومنهم من آثر الدنیا وأطاع داعي 
الحسد والکیر. 


)١(‏ في النسخ «اسمه». والمثبت من ابن إسحاق. 

)۲( «السيرة النبوية» لابن هشام : (۱/ (01٦‏ وما بعدھا٘ مسند الإمام أحمد: (۵/ 
۰۱ ادلائل النبوة» للبيهقي : (۲/ »)٥۲۹- ٥۲۸‏ «طبقات ابن سعد»: /١(‏ 
٦ء‏ «مجمع الزوائد» (9/ ۳۲۱). 

(۳) أخرجه اتا آحمد: (۵/ ۰40۱ والترمذي في صفة القيامة» باب فضل 
صلاة اللیل : (۷/ ۱۸۷ - (IAA‏ وقال: (حدیث حسن صحیح ۲ » والدارمي في 
لصلاة: /١(‏ ۰)۳4۰ والبيهقى: (۲/ ۵۰۲ وار ع شيبة: (۸/ 75ه), 
وعبد بن حمید» ص (595). 
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وفي «مغازي موسى بن عقبة» عن الزّهْرِيٌّ قال : كان بالمدينة مقَدَ مَعَدَمَ 
رسول الله ی أوثانٌ تعبدها"“ رجال من أهل المدينة» لا يتركونهاء 
فَقبَل عليهم قومُھم وعلی تلك الأوثان فهدموها. 

وعَمَدَ أبو ياسر بن أخطب» أخو حيي بن آخطب. وهو أبو صفية 
زوج النبيّ يك فجلس إلى النبيّ ل فسمع منه وحادثه ثم رجع إلى 
قومه» وذلك قبل أن تَصْرَفَ الب نحو المسجد الحرامء فقال أبو ياسر: 
يا قوم أطِیْمُوني؛ فان الله عر وجل - قد جاءكم بالذي كنته”" 
تنتظرون فاتعُوه ولا تُخالُِوو©) . 

جس سر ہن - وهو سيد اليهود يومئذ وهما من 

كن اضر - فأتى النبيّ و فجلس إليه - وسمع منه» فرجع إلى قومه 
وکان فیهم ما قاب فقال: انتا عند رجل - وال - لا آزال له عدا 
آبذا. فقال له أخوه أبو ياسر: يا ابنَ أمي» أطعني في هذا الأمر ثم 
آغصيي فیما شعت بعده لا تَهْلك! قال: لا وا لا آطيعك . واستَخوذ 
عليه اسان فاتبعه * قومّه على رأیہ*“. 


وذکر ابن اسحاق عن عبدالله بن آبي بكر» عمّن حدّثه عن صفية 
حي آنها قالت : لم يكن من ولد آبي وعمي أحدٌّ أحبٌ إليهما مني 
رتا ل یت 


(١)‏ فی اب : «تعبدونها». 

(۲( فی «ج : (قومي» . 

(۳) ساقط من «ب». 

)٤(‏ في «غ»: «تخافوه*. 

)٥(‏ انظر : «البداية والنهایة» لابن کثیر : (1/ ۵ (تحقیق د. التركي)» «دلائل 
النبوة» للبیهقی : (۲/ ۵۳۳). 


۹۷ 


في بني عَمْرو بن عوف. فغدا إليه أبي وعَمّي أبو پاسر بن أخطب 
سین ٠‏ فوالله ما جاءا إلا مع مغيب الشمس: » فجاء! فاتر 5 
ساقطیّن» یمشیان الهُوَينَاء فَهَشْشّْتٌ إليهما كما كنت أصنع» فوالله ما نظر 
إليّ واحدٌ منهماء فسمعث عمّي آبا ياسر یقول لأبي: اهو هو؟ قال : نعم 
ےت و تو ور 


منه؟ قال :عداو ته - واللّه -مابقیّت ی 


ےت ح وین ری تحت 0800 


ومن أسلم من اليهود فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلامء قال مَنْ كَفَرَ 
من اليهود : ما آمن بمحگّدِء ولا البعه إلا شرَارناء ولو کانوا من خيارنا ما 


تركوا دينَ آبائهم وذهبوا إلى غيره» فأنزل اللہ - عر وجل مالل وت ۲ 
« لیو سوا تن اَل التب أ ه امه يقلو ای أله ءات ال وهم جدود 
کا مو بالله و والیور لاخر وبأ مروت 00 وََنْهَوْنَ عن المُنکر 


ہر ور ہے 


2 سرج ہے ٤‏ 5-04 
وسرغوت في الْخَيْرَاتِ ویرک ابلك من أَلصَلِحِينَ* [آل عمران: ۰۲۱۱-۱۱۳ 


. فى «ب» بالهامش : «کلین»‎ )١( 

(۲) «السيرة النبوية»: )0١8 /١(‏ وانظر: «دلائل النبوة» للبيهقي: (۲/ ۰۳۳ 
ولابي نعیم الأصبهاني : (۱/ 56" 

(۳) ساقط من (2). 

03 «السیرة»: «سعية»» وفی «الدلائل» للأصبهاني : اة . 

/۱( «السيرة النبویة» ع و الأنف»: (۲/ ۰۲۱ ۱طبقات ابن سعد»:‎ )٥( 
ادلائل دا نعیم : (۱/ ۰۸۱ «دلائل النبوة» لقوام السنة:‎ ۰ 
.)۱۲۳۷/۶( 


۹۸ 


فصل 

قال السائل”'2: مشهورٌ عندكم (في الكتاب والسنة أنَّ نییکم كان 
مکتوا عندھم)''' فى التوراة والانجیل لكنّهم خو متا ل 
الّياسة والمأكلة . والعقل يستشكل ذلك» أفكُلّهم ال توا على مَحْوِ اسمه 
من الكتب المنزّلة من رهم شرقا وغربا وجنوبا وشمالاً؟! هذا آم 
یستشکله(۳) العقل اغظم ین تفیهم بألسنتهم؛ لأنّه يمكن يمكن الرجوع عمًا 
قالوا بألسنتھم . والرجوع عمًا مَحو ا أبعَد! 


والجواب: أنّ هذا السژال مبنينٌ على فهّم فاسد وهو أن المسلمین 
يعتقدون (أنَّ اسم النبی ی الصريح . وهو ميد ا مذكور في 
التوراة والانجیل - وهما الکتابان المتضمنان لشریعتین » وان المسلمین 
دون أن الود والتصاری في جمیع أقطار الأرض محوا ذلك 
الاسم ار جما من الکتانین وتواصوا بذلك بدا وة ربا وشرقا 
وغربا. 


وهذا لم يله عالمٌ من علماء المسلمین؛ ولا آخبر الله - سبحانه به 
في کتابه عنهم» ولا رسوله ولا هم" به يومًا من الدّهرء ولا قاله أحدٌ 
من الكحابة ولا الأثمة عدم ولا عم التفسيرء ولا المُعْبَنُونَ بأخبار 


3 .و ۰ ٥‏ 
الامم وتواریخهم . 


)١(‏ في المطبوع: «آما المسألة الثالثة فهي قول السائل". 
(۲) ساقط من «غ». 

(۳) في «غ24: «یستشکل!. 

)€( ما بين القوسین ساقط من «غ». 


ره في «غ» : (یکتم) . 
۹۹ 


وإِنْ در" أنّه قاله بعض عواءٌ المسلمین ؛ يقصد به نَضْرَ التسول» 
فقد قيل : الصَّدِيْق الجاهل يضر أكثر مما يضر العدوٌ العاقل . 

انا هؤلاء من قله فم القرآن» وظلُوا آن قوله تعالى : « لن 

يتَبِعُوتَ اارسول 2 لك ای جدونۂ کر مکلویا عندهم فى التَوَربنةٍ 
بیط مرو وَینْہُلهُمْ عن الشکر € [الاعراف: ۱۰۷]. 
ار ا سرت 
ون ذلك لم يوجد البَنّه. فهذه ثلاث مقامات''' 

آما المقام الأول: فالربة سبحانه إنما أخبر عن كونٍ رسوله مکتوبًا 
عندهم - أي الاخبار عنه وصفته ومخرجه ونعته - ولم يُحْبِرْ بان صریح 
اسمه العربی مذکور"عندهم في التوراة والانجیل . 

| وهذا واقع في الکتابیّن - کما سنذکر الفاظهما"" ان شاء الدب وهذا 
و زتره بمجرد اسمی 0 ال ا ا ل د و 
التعریف والتمبیز» ولا پشاء أحدء سه یسمّی بهذا الاسم. آن يدعي أنه هو : 
إلا فعَلَّء إذ الحوالةً نما وقعث على مجرّد الاسمء وهذا لا يحصل به 
يان ولا تعريفٌُ ولا هدّی» بخلاف ذكره بنعته وصفته وعلاماته ودعوته» 
وصفة أمتِهه ووقت مخرجهء ونحو ذلك فإنَّ هذا يعيّّه ويُمَيْرّه وبحصر 
عه في شخصه 


وهذا القدر مذکور في التوراة والانجیل وغیرهما من النبوءات التي 


)١(‏ في «غ»: «قدّر له». 

0) ذكر المصنف هنا المقام الأول» ولم یذکر المقامین الآخرين» ولعلهما ما 
سيأتي من وجوه العلم بأنه لا مذكور في کتبهم» ص (۱۰۹) ومابعدها. 

۳( في لغ2: : «ألفاظها». 


١١و‎ 


بأيدي أهل الكتاب ‏ كما سنذكرها ‏ ويدلٌ عليه وجوه: 


(الوجه الأول): أنَّ رسول اللہ پل كان أحرص الناس على تصدیقه 
واتّباعه» وإقامة الحجة على م مَنْ خالفه وجَحَد نبوته ولا سیما أهل العلم 
والكتاب» فان "۲ الاستدلال عليهم بما يعلمون بطلانه قطعًا لا يفعله عاقل» 
وهو بمنزلة مَنْ يقول لرجل' ": علامةٌ صذقي نك فلا بن فلان وصنعتك 
كيت وکیتَ» رف بِكَيْتَ وكيت» ولم یکن الأمر كذلك» بل بضده. 


فهذا لا یصدر من له شنک عقل, ولا يصدّقه أحدٌ على ذلك» و 
ہہ ھی وس بل ير سی تك ناه 


ومن المعلوم بالضّرورة: أنَّ محمد بنَّ عبدِ الله صلوات الله وسلامه 
عليه - نادى ما في هاتين الأمّتين اللتين هما أعلم الأمم في الأرض قبل 
مبعثه» بأنَّ ذكره ونَعْبّه وصفته بعينه» عندهم في كتبهم» وهو يتلو ذلك 
علیهم ليلا ونھاراء وسرًا وجھارا في کل مجمع؛ وفي کل ناد يدعوهم 
بذلك إلى تصديقه والایمان به؛ فمنهم من یصدّق" *؟ ويؤمن به» ویخبر 
ہما في کتبهم من نعته وصفته وذكره كما سیمر بك إن شاء الله . 


وغایةٌ المکذب الجاحد أن قول : هذا الت والوصف حى ولکن 
لست أنت المراد به بل نبیٌ آخر 


)۱( في «غ» : «وان» . 
( في الغ2: «الرجل» . 
(۳) فى «ب»: «وصفتك». 
(٤‏ في اغ»: (يصدقه) . 


وهذا غاية ما يمكنه من المكابرة» ولم تَجّد عليه هذه المكابرة إلا 
کشفه عورته وابداءه الفضيحة بالکذب و الان هالضفات؟" والنعوت 
والعلامات المذكورة عندهم منطبقة عليه حَذو القُذّة بالق بحيث لا 
بعل من عرفها ورآه اه هر کا عرفه مر ولان بتلك العلامات 
المذکورات التي كانت عنده من بعض علمائه» وکذلك هرفل عرف بوه 
بما وْصِفَ له من العلامات التي سأل عنها أبا سفیان» فطابقت ما عنده 
فال إن کر ماه تقول حقًا فاّه ی وسيملك ما تحت قدميّ هاتین . 


وکذلك مَنْ قدَّمْنَا ذکرهم من الأحبار والرُهبان الذین عرفوه بنعته 
وصفته کما یعرفون آبناء‌هم . قال تعالی : الذي ایهم التب يَحَرِهُومٌ 
کمایرفونأَء هم و وا مهم حون الح وهم یمن 4 [البقرة : .]١٤٦‏ 
وقال في موضع لب 8 | ألَکتب ا 53 یعرفورت 


س و و مت ہے ےک کے وه تس 


آبتاء‌هم آلزین حَيرواً نفسهم فهم فهر لا ومنو [الانعام : ٠‏ 
ومعلومٌ أنّ هذه المعرفة إنما هي بالنّعتِ والصَّفَةِ المکتوبة عندهم 
التي هي“ منطبقة عليهء كما قال بعض المؤمنين منهم : والله لأحَدّنا 
آعرف به من ابنه» اد أحدنا لَيَخْرجّ من عند امرأته» وما يدري ما یحدث 
بعده . رایت اس اه سبحانه على من مرک الس منهم» ولم یستکبر عن 
اتباعه فقال : 


۷ 


و 
ل 


بج دس 


# هدن اشد الاس عدو لی امو الهو الد 


شس کی > م ع 43 
لوأ نا ت ص ری ذاللک بان 


34 ای ے‫ 


۵ 


)١(‏ فی «غ»: «فإن الصفات». 
(۲) ساقط من «غ24. 


َنم یریت وھا هم ل رود () چ ودا میا ما رل 
ای الرسول رع یه تیم تفیش وت المع سما عروا من ال یوون رت عم 
صاخ الین ©) وما الق باه وما جانا یت ال وت أن 
دحتا رام الم اسَیجت 9 اتهم هيما اڑا کم ری من کیا 


الأٹھنر خرن فا راک جرا المحسنن پا وَالَّذِنَ ٹروا وکد وا پاتا 
وله أَصَصبُ لیر 4 [المائدة: ۰۲۸۱-۸۲ 


كر سيم 


١ 
۱ 
5 
N 
١ 
١ 
© 
ها‎ 
\ 
١ 
١ 


وقرأوا القرآنء سمع ذلك العسسود ايان ذا ا 5006 8 


عَرَهوا من الحق فقال الله تعالی : ۾ ولیک بان مهم وک وزهبا 
وان لا ستکہروں4 الایات ۲۳ . 


| وقال سعید بن جبیر: بعث النٌجاشیٔ من خيار آصحابه ثمانین رجلا 
إلى رسول الله ین فقرأ علیهم القرآن. فبکوا ورقوا. وقالوا نعرفٌ 
- والله -» فأسلموا وذهبوا إلى النّجاشی یں واكم واوا یت 


sa < > 4 


۶ 9 وَإِدًا سَمِعُوأ ما انر إل سول الایات ۲۲ 


وقال السَّدّيُ : کانوا اثنى عَشْرَ رجلا؛ سبعة من القسیسین وخمسة 
من الژهبان. فلما قرأ عليهم رسول الله ية القرآن بکوا وقالوا: ‏ رتا 
مامتا كسام التهیین؟. 
5 . يو ےھ 5 5 ۰ 
قال ابن عباس : هم محمد وامّته» وهم القوم الصالحون الذين 
)١(‏ أخرجه الطبري: (۷/ ۰۳-۱ والبغوي: /١(‏ ۷۰۳). 
(۲) انظر: «تفسير البغري»: (۱/ ۰۷۰-۷۰۳ 


۱۰۳ 


طمعوا أن يُدْخِلّهِم الله فيه . 
والمقصود: أن هؤلاء الذين عرفوا أنه رسول الله بالنّعت الذي 
عندهی فلم يملكوا أعيئهُم من البكاء وقلوبَهُم من المبادرة إلى الایمان . 
ونظیه هذا: قولّہ - سبحانه -: ل ٹل ءایشا يوه ز موا إ٤‏ یآ 
یلم من بل یشک عم رون للادفان سجدا لوا ويقُولون سبلن ریت إن کان ود 
را لعولا الیکا وَيَخِرُونَ لِلاذقان يکوت ودر خَشوع8 4 [الاسراء: 
۷۔ ۱۰۹]. 


قال إمامٌ التفسير مُجَاهِدٌ: هم قومٌ من أهل الكتاب» لما سمعوا 
القرآن خَرُوا سُجدا وقالوا: # سحن رتا إن کان وعد ربا مو . 

كان اش عز وجل - وعد علی آلسنة آنبیائه ورسله امک في آخر 
الاما نک عطي ا مان عل الا کلم تیه دعر که 

نما عص : 2 ین ہیس دجو فى 

5 5 7 ۶ ۳ ع و و 2 
أقطار الأرض» وعلى رأس أمته تقوم الساعة. وأهْل الکتابیّن مجمعون 
على أن الله وَعَدَهُمْ بهذا النبئّ» فالسّعداء منهم عرفوا الحقٌ فآمنوا به 
یرو والاشقیاء قالوا: نحن ننتظره ولم يبعث بعد اوس 
فالشغداء) لگا سمعوا القرآن من الرسول عرفو ئه النبیْ الموعود نه 
فخرُوا سٌجّدا لله » إيمانًا به وبرسوله, وتصديمًا بوعده الذي أنجزه. فرأوه 
عیانّا فقالوا: # سجن را إن کان وعد ریا لمفعولا6 . 


: 7 و وس م ا 7 ۶ 2 
هدک تو سن ین کر عن سَلمَة بن عبد يَسُوع؛ عن آبیه » عن جده 
(۱) انظر: «تفسير البغوي»: /١(‏ ۷۰). 


(۲) انظر: «تفسير الطبري»: (۱۵/ ۱۸۱)ء «زاد المسير»: (۵/ ۹۷). 
)۳( في «غ : «رسول اللہ ) . 1 


۰€ 


قال يونس: وكان نصرانيًا فاشلم - أنَّ رسول الله ية کنب إلى أهل 
َجْرَانَ : «بسم إله إبراهيم واسحاق ویعقوب. من محمد النبيّ رسول الله 
إلى أسقف تَجْرَانَ وأهل نجران؛ سلم آنتم؛ إئي احم إليكم إله راهم 
وإسحاق ویعقوب . 


أما بعد : فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العبادء وأذعوكم إلى 
ولاية الله من ولاية العباد فان تم م فالحزیڈ فإن أبيتم فقد نکم بحرب 
من الله ا والسلام» . 


فلما أتى الأُسْقُفتَ الکتاب فقرأه فَظعّ به(" وذعره ذُعْرًا شدیداه 
ور تو نوہ شرَخييْلُ بن وَدَاعة» وكان من 
همدان» ولم يكن أحدٌ ۳ عى إلى مُعْضلة قبْله؛ فدفع الأسقفٌ کتاب 
رسول الله اة إلى ا : ما رأيك يا آبا مريم». 
فقال شرَخبيل : قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذريّة إسماعيل من 
النبة» فما نأمن من أن يكون هذا هو ذاك الرّجل» ليس لي في النبوة 
رأيٌء لو كان أمرًا من الدنيا أشرث عليك فيه برأي» وجهدت لك . فقال 
الأسقف : تنم فاجَلسن > فتنگی فجلس ناحية . 

فبعث الأسقف إلى رجلٍ من أهل نجرانء يقال له: (عبدالل بن 
شرخبیل وهو من ذي بح من حمیرء فأقرأه الکتاب وسأله الرأيّ فیەء 
قال له مكل قوق رة تا افش 


)۱( من «(با. 

(۲) فى (اب»: (قطع به» . 

(۳) فى «زاد المعاد»: من أهل نجران». 

(٤٤‏ في اب غ2: «شرحيل». وهي كذلك فيما سيأتي من المواضع كلها. 


1۰0 


ثم بعث إلى رجل من هل نجرانَ)"''» يقال له: جبار بن فيض» من 
بني الحارث بن کعب ؛ ا ا سر ار ی فقال له مثل 
قول شرحبيل وعبداللّه نولشا وھ اس : 


با اتيم الرأي منهم على تلك المقالة جمیقاآمر الأسقف 
بالتّاقوس فضرب بهء ورفعت المسُوخ”'" بالصّوامع - وكذلك كانوا 
يفعلون إذا فزعوا بالنهار» وإذا كان فزعهم ليلاً ضرب بالناقوس ورفعت 
الان فى الما مع - فاجتمع أهل الوادي» أعلاه وأسفله وطوله مسيرة 
یوم للراکب السریع» وفیه ثلاثة وسبعون قری وعشرون ومائة آلف 
مقأتل ؛ فقرأ عليهم كتاب رسول اله يك وسآلهم عن الرأي فيه» فاجتمع 
ری أھلِ الراي منهم على أن يبعثوا رل بن وداعة الهّمْدَائيَ 


وعبدالله بنَ شرحبيل» وجبار بنَ فیض. فيأتونه بخبر رسول الله يك . 


فانطلق الوفد حتی |ذا کانوا الف م ا رمي 
ولبسوا خللا لهم يجرُونهاء مِنْ حبّرة» وخواتيم الذهب» ثم انطلقوا حتی 
أتوا رسول الله وگ فسلموا عليه فلم يرد عليهم السلام» وتصدّوا 
لكلامه نهارا طويلاً فلم يكلّمهم وعليهم تلك الحُلّلُ والخواتيمٌ الذهبُ 
فانطلقوا يبتغون عثمانٌ بن عفان وعبدالرَحمن بن عوف؛ وكانا معرفة 
لهی كانا يبعثان العِيْرَ إلى نَجْرَانَ في الجاهليّة فيشترئ لهما من برها 
وتمرها فوجدوهما في ناس من المهاجرین والأنصار في مجلس» 
فقالوا: يا عثمان وبا عه لوعي 2 نبیکم كتب الیکا بکتاب فأقبَلنا 


(۱) ساقط من (غ). 


)۲( في «ب»: (السرج» وفي (۶) ۰ (الشرج» . 
(۳( في ا «کان) . 


۱۹ 


مجيبينَ له» فأتيناه فسلّمنا عليه فلم یرد سلامتّا» فتصِدَيْنَا لكلامه نهار 
دی ا ہس و ہت 
القوم؟ فقال علي لیم رھ آری 0 E‏ 


وخواتیه یمهم ویلبسوا ثياب سَفرهم » ثم يعودون إليه . 


ففعل وفد نجران ذلك» ووضعوا حللهم وخواتیمهم ثم عادوا إلى 
رسول اله كل فسلّموا عليه فردٌ عليهم سلامهم» ثم قال: «والذي بعثني 
بالحق لقد أ ني المر'' الأولى وان یلیس لَمَعَهُمْ . ثم سألهم وسألوه» 
فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له: : ما تقول في عيسى » > فإلًا نحث أن 
عم ما : تقول فيه؟ فأنزل الله - عز وجل -: # إت مکل عیسی ند آلو کمک 
ی ليا ألْحقٌ ین رک دلا رک لا کل ین سب( 
من ایک فیه من بعد ما ج21 من اللو قشل تماقا ندم أبناكنا وابشاه کر وا 
وناک هوکش تب مب فتحصسل لت الَو ع1 کک 


ہے 


[آل عمران: ۵4 - .]٦٦‏ فأبوا أن يُقَدُ وا بذلك. 


ہی سوب ی او وس 
على الحَسَنٍ والحُسَيْن في خميلةٍ له» وفاطمةٌ تمشي عند ظهره» إلى 
الملاعنةق لع تل هده شوق فقال شُرَحْوئل لصاحبه : يا عبدالله بن 
شرحبیل ويا جبار بن فيض » لقد علمتما أن الوادي إذا ادوع أعلاه 
وأسفله لم يَرِدُوا ولم درا إلا عن رأبي؛ وإني - والله ‏ أری أمرًا 
با والله تن كان هذا الرجل ملكا مبعونًا فكنا ول العرب طعن في 


)۱( في اع «المدة» . 


۱۷ 


عينه ورد عليه أمرّه: لا يذهبٌ لنا من صدره ولا من صدور قومه حتى 
ہی أ العرب یئ کان هذا الرجل 
ذا راد تالعافت ل رو فلن وعد لاهن ما فده ولا الا 

فقال له صاحباه : فما الرأي يا أبا مریم؟ فقد وَضعَْكَ الامور على 
ذراع فھاتِ رأيك . فقال : رأيى أنْ أحكمف لزي آری الرجل لا یحکم 
شططا آبدا؛ فقالا له او شرحبیل سرك ال لله گلا فقال : 
- قد رایث خیها من ظا O‏ هو»؟ قال شرحبیل: 
حَكمْئْك الیو إلى الليل» وليلتك إلى الصباح؛ فمهما حَکَمْتَ فينا فهو 
جائزء فقال رسول الله 2: «لعل وراءك أحدا یشب عليك»؟ فقال له 
شرحبیل : سل صاحب ليه فقالا: ما درد E‏ ولا نَصِدرٌ 
یام رای ده 


0 تی إذا کان الد از (فكتب 
امم جات ع ا و فقبضوا كتابهم راز ی[ و نجران؛ 
تلقام شعت ووجوه نجران علی مسيرة لیلة من اتان > ومع 
الأسقف أخّ له من أمه» سے سیت يقال له : آبو علقمة 
فدفع لد کتاب رسول الله يك إلى الأسقف + فبينا هو يقرؤه وأبو علقمة 
معه وهما يسيران» إِذْ بت بأبي علقمة ناقہء فَتَعسَء » غیر أله لا کی عن 


)۱ في (غ2: «يصيّرنا» . 

(٢(‏ في «غ24: «فقالوا». 

(۳) ساقط من «غ» . 

)0( (من نجران» ساقطة من غ . 


رسول الله ل فقال له الأسقفتٌ عند ذلك: قد ۔ والله- تَكَسْتَ نبيًا 
مُرْسَلاً فقال له أبو علقمة: لا جرم - والله - لا أحَلٌ عنها عَقْدَا حتى 
ی فضرب وجه ناقته نحو المدينة وثّیٰ الأسقف ناقته عليه» فقال له : 
افهم عي إنما قلت هذا (مخافة أن یبلغ)۲۳ تیاعر 
تع نخعنا لهذا الؤجل بما لم تنحَمْ به العربة» ونحن أعزّهم 
وأجمعهم دار فقال له أبو علقمة : والله لا أقيلك ما خرج” من زاسك 
آبدّا» ثم ضرب ناقته يقول : 

يك تَعْدُو لقا نها مغترضا في بطیها جنا 

مُحَالًِا ديْنَ التُصارى دیا 
حتى آتیٰ النبيّ اة فلم یزل معه حتى اسهد بعد ذلك . 


وإذا عرف هذا؛ فالعله”" بأنّه ‏ صلی الله عليه وسلم - مذکور في 
الكتب المتقدّمت یعرف من وجوه متعدّدة : 


۶ وم > 


حمقة أو 


(أحدها): إخبار مَنْ قد ثبتت نبونه قطعًا بأنّه مذكور” عندهم في 


کتبهم ؛ فقد آخبر به مَنْ قام الدليلٌ القطعیُ على صذقه فيجب تصدیقه 
فيه ؟ زد تکذیبه - والحالة هذه ممتنع لذاته . هذا لو لم یْعْلمْ ذلك إلا من 


)۱ في «غ۷: «ليبلغ». 

(؟) في «غ۲: «فإنهم إن يروا». 

)۳( في (غ٤:‏ اخرع٢.‏ 

(:) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»: (۱/ )۱٦١- ٦٦١‏ والبيهقي في 
«الدلائل) : /٥(‏ 586) وما بعدهاء وانظر: «زاد المعاد» للمصنف (۳/ )۵4٩‏ 
وما بعدهاء «السيرة النبویة» لابن کثیر: (۱۰۱/۱) وما بعدها. 

(0) في اب ص»: «فاعلم» وتحتها: «فالعلم». 


۱۹ 


مُجَوّد خبّره» فكيف إذا تطابقت الأدلة على صحة ما آخبر به؟ 


(الوجه الثاني): أله جعل الإخبار به من أعظم أدلَّةِ صذقه وصكة 
نوكم نوكس ان بش الكو وا کر مت وأنّه على 
يقين جازم به . 

(الثالث): أن المؤمنين به من الأحبار والوهبّان الذین یروا الحقٌ 
على الباطل صدَّقوه في ذلك وشهدُوا له بما قال . 

(الرابع) 02 المکذبین وَالجَاحِدِيْنَ لنبوته تہ لم یمهم إنكار البشارة 
والإخبار بنبوة نبي عظیم الشَأنِ صفتّه كذا وكذاء وصفة أيه ومخرجه 
ؤشائة لکن جحدوا أن يكونَ هو الذي وق النقارة وأنه نبي م آخر 
یره وعَلمُوا هم والمؤمنون به من قومهم کی ال حا 
وامْتطوا غارب البَهْتِ. 

(الخامس) : أنَّ كثيرًا منهم صرح لخاصّتِهِ وبطاّته ته باه هر هو بعینه» 
واه عازمٌ على عَدَاوَتَه ما بَقَي ‏ كما تقدم -. 

(السادس): أنَّ إخبار النبی بيا بأنّه مذكور” في کتبهم > هو فْرْدٌ من 
افراد إخباراته بما عِنْدَهُمٍ في كتبهم من شأن أنبيائهم وقومهم وما جرى 
له وفضص الآنبياء المتقدمين وأممھم وشن المبدأ والمعاد» وغير 
دكا ای ل 

وکل ذلك مما يعلمونَ صِدْقَهِ فيه ومُطابقَته لما عندهم وتلك 
الاخباراث آکثر من أن تحص ولم يكذّبوه يومًا واحدًا في شيء منھاء 
وکانوا آحرص شيء على أن یظفر وا منه بكذبة واحدق أو غلطة آو 
سهو » فينادون بها عليه ويجدون بها السبیل إلى تنفیر النّاس عنه . فلم 


١٠ 


یقل أحدٌ منهم يومًا من الدهر: إنه أخبر بکذا وكذا في كتبنا وهو كاذب 
فيه » بل کانوا يصدّقونه في ذلك» وهم مصوّون على عدم اتباعه . وهذا 
من أعظم الأدلَِ على صدقه فيما أخبرٌ به لو لم يعلم إلا بمجرّد خبره. 


(السابع): أنه آخبر بهذا لأعدائه من المشركين الذين لا كتاب 
عندهی > اه مب ی اهل الكتاب» وأخبر به لاْبَاعه ؛ فلو كان 
هذا باطلاً لا صكّة له = لكان ذلك تسلیطا للمشرکین أن يسألوا هل 
الکتاب فشکعون ذلكء وتسليطًا لأهل الکتاب على الانکار» وتسلیطا 
لأتباعه علی الرجوع عنه والتکذیب له بعد تصدیقه. وذلك ینقض 
العرَضّ المقصود بإخباره من کل وجدء وهو بمنزلة رجل یُخبر بما يَشْهَدُ 
یکذبه ويجعلٌ إخباره دلیلاً على صدّقه» وهذا لا يصدر من عاقل ولا 
مجنون. ۱ 


فهذه الوجوه بُعْلمٌ بها صدق ما آخبر به وان لم یعلم وجوده من غير 
جهة آخباره نی و یی 


کے 


(الثامن) : أنه لو در أنهم لم يَعْلَمُوا بشارة الأنبياء به ایام بنعته 
SS‏ ذ لیس 
كل ما قاله الأنبياءً المتقدّموَ وَصّلَ إلى المتأخرين وأحاطوا" به لا 
وهذا مما يُعْلمُ بالاضطرارٍ» بیج كول فل عله موسق تی ولا 
عل للبهو د والنّصارى به» فإذا احبر به مَنْ قام الدلیل القطعیٌ على 
صدقه» لم يكن جهلهم به مُوجبًا رده وتكذيبه. 


)١(‏ في «غ»: «حاطوا». 
(۲) في «غ»: «علم اليهود». 


(التاسع) : أنه يمكن أن يكون") في سخ غير هذه مخ ال 
ا ويك موی رن مر 


وقولهم : إن نسخ التوراة متفقة في شرق الأرض وغربها» = كذبة 
ظاهرٌ؛ فهذه التوراة التي بأيدي النّصارئ تخالفٌ التو راة التي ادى 
اليهود. والتي بأيدي 22 تخالفٌ هذه وهذه. وهذه سخ الانجیل 
یخالف تم بعضا ويناقضه . 


فدعواهم : أن نسَح التوراة والانجیل مق شرقًا وغربًا = من البَهْتِ 
والكذب الذي يروّجونه على آشباه الائعام حتی إن هذه التوراة التي 
بأيدي الیھود فیها من الزيادة والتّحریف واْفْصان ما لا حف على 
الراسحين ۱ في العلم» وهم يعلمون قطعًا أنَّ ذلك ليس في التوراة التي 
أنزلها الله على موسی. ولا في الإنجيل الذي أنزَّلَهُ على المسيح . 


: 7 ةة وق ا 

وكيف يكون في الإنجيل - الذي أنزل على المسیح - قصَّهُ لب 
وما جرى له وأنه أصابه كذا وكذاء وصلب یوم كذا وكذاء وأنه قام من 
يكونَ من كلام الحَواريّيْنَ خلطوه بالإنجيل» وسَكّوا الجميع إنجيلا؟ . 

وکذلك "۳" كانت الأناجيلٌ ‏ عندهم - أربعة» يخالف بعضها بعضًا. 

وم بَهْتِهم وكذبهم قولهم: إن التوراة التي بأيديهم وأيدي اليهود 
والسامرة سواء. 


)١(‏ ساقطة من (غء ص» ب). 
)٢(‏ في «غ»: «ولذلك». 


1۱1۲ 


والنصارى لا 4 0029 واه 
كلام الله بل كل فر قھم مجمعون (على أنَّ أربعة تواريخ ألمَها أربعة 
رجال معروفون)"" اي لت وت اھر شیر ها 


5 ع على وه ےکر مه ٠‏ 5 5 
| إنجيلٌ هم تلميذ المسیحء بعد تسع سنين من رفع المسبح» 
وكيب بالعبرانيّة في بلد «يهوذا» بالشام . 


۷ 


وانجیل اله فين الهارونيٌ  E‏ بعد ثلاث وعشرین 
سنة من رفع المسيح › وک“ باليونانيّة في بلاد أنطاكيّة من بلاد الوم 
ويقولون: إن E a‏ المذکور هو ألّفه ثم مُحِيَ اسمّه من أولهء وسب 


إلى تلميذه مَرْفْس . 

وإنجيلٌ ألَّمَهُ لُوقا الطبيب الأنطاكيئٌ» تلميذ شمعون» بعد تأليف 
فی 

وإنجيلٌ له یوحن" تلميذ المسيح» بعد ما رقع المسيح بضع 


وستين سنة » كتبه باليُونَانيّة . 


وك واحد من هذه الأربعة یسئونه: الإنجيل» وبينها من التَمَاوْتِ 


والزيادة والنقصان ما يعلّمّه الواقفُ عليها 
وبين توراة السَّامِرَة واليهود والتّصاری من ذلك ما يعلمه من وَقَفَ 
علیها . 


وپ ور 


فدعوی الكاذب الباهتٍ: أن نسَخ التوراة والإنجيل متفقة شرقًا 





)0 ساقط من (غ) واستدركه في الهامش . 
(۲) في «غ4»: ايُحَتا). 


1۱۳ 


وغربا بعذًا ودا = مِنْ أَعْظم الفِزْيّة والكذب. وقد ذكر غيرُ واحدِ من 
علماء الإسلام ما بينها من التفاوت والزيادة والتفصان والتناقض لمن أراد 
الوقوف عليه" ولولا الإطالة وفَصْدٌ ما هو أهمٌ منه. لذکرتا منه طَرَقًا 
كبيرًا. 


وقد وبَّحَهم الله 70+0107 »> على لسان رسوله» بالتحريف 
والکتمان والاخفاء» فقال - تعالی -: 


# يتاهل التب لم تسوت الحق بالبلطل وتكثمون الى وانٹر نموت 4 
[آل عمران: ]۷١‏ . 


وقال تعالی : # إِنَّ ین یحو ما نا من بت ادى من بد ما 
ډو ر 


رو که لا یں في آلککب اولك يلمعم له عم لینوت؟» [البقرة : ۱۵٩‏ ]. 


وقال تعالی: إا ایک یکنو مآ نز ال بن الکتب 
ساح ےھ لا أ 7 وت ا مه سے ب 
وروت يدء تنا یلا یک ما یکوک في بطونهم إلا ألثَّارَ ر ولا بکگلمهم 


ی پم 


لَه یوم اقم یلمع ولا بر کی ولهم عَدَ عدا الي [البقرة: ۱۷6]. 
وقال تعالى : یاه التب ود جاه کم شواک یی لک 


ڪيا يَعَاحكُددُمَ نوت ین الڪ ب وفوا عن كدير قد 
ا کم وت الو وڑ رڪب مر لہا یه ی ال مس اق 
رِصُوائَم سل اسلا وید رج تر ااظطلمت اا باذن. 


۰۲۱1-۱۵ مُستَمَی م # [المائدة:‎ E 
وأمًا التَخحریٔف : فقد آخبر - سبحانه - عنهم في مواضع متعددة‎ 


)0( تقدم فيما سبق طائفة من الكتب في ذلك ؛ ظنظر ص(۳۲) وما بعدها من المقدمة . 


١1 


وكذلك لَنُ اللّسان بالكتاب لِيَحْسبَهُ السّامع منه وما هو منه. 

فهذه خمسة أمور: 

«أحدها»: لسن الحقٌّ بالباطل» وس خلطة سيف لات الحن 
من الباطل . 

«الثانى»: کِنْمَان الحق. 

«الثالث»: إخفاؤه. وهو قريبٌ من كِتْمَانِه. 

5 کو .سے : 5 5907 رک اف 

اھ" تحریف الكلم عن مواضعه. وھو نوعان: تحریف لفظه» 
وتحرية معَناہ 

«الخامس»: لن اسان به» ليليّس على السّامع اللفظ المُنَوّل بغيره. 

وهذه الأمور إنما ارتكبوها لأغراض لهم دعتهم إلى ذلك» فإذا 
عَادَوا الرسولَ وجحدوا نبوته وکذبوه""؟ وقاتلوه؛ فهم إلى أن يجحدوا 
مه دو و و : (٢‏ 3 2 ْ 
بعته وصفته ويكتموا ذلك ویزیلوه*۲ عن مواضعه ويتأوّلوه على عير 
تأویله = فرب بکثیر . 

۰ ۰ إن 55 5 سے اھ ۰ (۳( ۰ 

وهکذا فعلو ولکنْ لكثرة البشارات وتنوعها غابوا عن کتمانها 
وإخفائها فصاروا إلى «تحریف التأويل»» وازالة معناها عمّن لا تصلح 
لغیره» وجعلها لمعدوم لم یخلقه اللہ ولا وجود له الب 

(العاشر) : أله استشهد على صحة نبوكته بعلماء آهل الکتاب وقد 





)١(‏ فى «غ»: «کذبوا. 
(۲) في «غ4»: «ويزيلونه». 
(۳) في «غ»: «غلبوا». 
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قال تعالی کے مس ستل سكل بات تب نان 
بتکم ومن مندم عم الكت [الرعد: .]٤٢‏ 


وقال تعالی : بت ہے عند الو وم يو وید اد ینب 
اویل عل نلو من سکع زک الہ لا ری آلقوم الظیلیین > 


[الأحقاف : ۰۲۱۰ 
نب کے ود ۔ ہہ وم هر ۶> ےر سم ما سھ 
00 ہر ون ین اهل ر هل الكتب لمن یِؤمن بالله وما انزل إل 
7 کک م2 رر ے‫ عد 204 


¬ 


وت سید یالاب > [آل عمران: ۱۹۹ 

وقال تعالی: دک یا منم قبیب ورهباا وا 5 
سے سا نک ہے hog‏ > )یھ 5ئ سا سد ماج » 
تگیرون لا چ ود سَمعوأ ما ارد إل الرسول رئ أَعَيْتَهُم : عَيَتَھُم تفیش وت ألذَّمُع 


عه مر ضح ساس مر ہر مر مر سم 


ممّاعرقوامن الحق یقولون رينا امتا فا امم ا ہے [المائدة: : ۸۲ ۱۸۳. 
وقال تعالی : ۲ الین هم ] لهم الکتب من تب هم بدء ون کا © ھا ول لی 


ھم الوا ماما ہو إن احق من رب نا گی تی شیم یه جرهم 


کے ےک 7 سو مره م کی 


مر يما صاروأ ویدرءون بالحستة اعد وتا ررفنلهم تفثرت ت *» 


.]٥٤ - ۵۲ [القصص:‎ 


وإذا شهد واحدٌ من هؤلاء لم يوزن به مل* ۶ الأرض من الکفرّ ولا 
تعارضص ا بجحود مِلء E‏ كيف والشاهد له من 


راو كل فال من اشا الس ۳9 الصلیب ۔ وأمة 


(۱) ساقط من «غ». 


الغضب: إنه من علمائهم = فهو كذلك. وإذا كان أكثر من يَظْنٌّ عوام 
المسلمين أنه من علمائهم لیس کذلك» فما الظنٌ بغيرهم؟! 


وعلماءٌ أهل الكتاب» إِنْ لم يدخل فيهم مَنْ لم يعمل بعلمه» فليس 
فو و و ےر 
_ کعلماء السوء - لم يكن انکارهم لنبوکته قادخا فی شهادة العلماء 
العاملین بعلمهم . 


(الحادي عشر): أله لو قُدَّرَ أنه لا کر لرسول الله يك بنعته ولا صفته 
ولا علامته”" في الكتب التي بأيدي أهل الكتاب اليوم : لم يلرّمْ من ذلك 
أنْ لا يكونَ مذکورا في الكتب التي كانت بأيدي أسلافهم وَقْتَ مبعثهء 
ولا تكون انّصلتْ على وجهها إلى هؤلاء» بل حوّقها آولئك» وبِدَلُوا 
وكَتَمُواء وتواصَوا وكَبَيُوا ما أَرادُواء وقالوا: هذا من عند الله . 


اشتهرت تلك الكتب وتناقلها حَلَفُِمْ عن سَلفِهِمْ “قفارت 
الم وت تہ خفيّة جدّاء ولا سبيل 
یو مت ی هر او اتآ فهؤلاء السّامرة غوّروا 
مواضع من التوراة! ثم اشتهرت اس المغيرة عند جمیعهم فلا یعرفون 
سواهك ومُجرّث بينهم ال ع الصحيحة بالكلية» وکذلك التوراة التي 
بايدي النصاری 


2 


وهكذا 2 الأديان والکتب» ولولا 7 الله سبحانه 7 حفظ 





)١(‏ فى اب ص»: «يعلم». 
(۲) فى (ج»: («علامته) . 


۱۷ 


القرآن بنفسه وضمن للامة أنْ لا تجتمم''' على ضلالة = لأصابه ما 
أصاب الکتب بل قال تعالى : 8 لا من تن گر و له نظو 4)9 
[الحجر : 5 


(الثاني عشر) : أنه من الممتنع أن تخلوَ الكتبٌُ المتقدّمةٌ عن الاخبار 
بهذا الأمر العظیم الذي لم یَطرّق العالی من حين خلق إلى قیام الساعق 
آمر أعظم منه» ولا شان اکن منه + فان العلم به طبَىَ)”") مشارق الأرض 
ومغاربها. واستمر (علی تعاقب”" القرون والی أن يرث الله الأرض 
ومن علیها. ومثل هذا النبأ العظيم لا بُدَ أن تتطابق الؤسل على الا خبار به . 

وإذا كان الدجّال ‏ رجل كاذب يخرج في آخر الزمان» وبقاؤه في 
الأرض أربعين يومًا - قد تطابقت الرسل على الإخبار به» وأنذر به كل 
نبي قومّه من نوح إلى حاتم الؤُسل”*'» فكيف تتطابق""" الكتب الإلهية 
من أولها إلى آخرها على السكوت عن الإخبار بهذا الأمر العظيم الذي لم 
يطرق العالم أمرٌ أعظم منه ولا يطرقه أبدًا؟ . 

هذا ما لا یسوغه عَقْلُ عاقل» وتأباه حكمة أحكم الحاكمين» بل 
الامر بضد ذلك» وما بث الله -سبحانه - تع الا آحذ علیه المیثاق 
بالایمان بمحمّد وتصدیقه» كما قال تعالی : 


)۱( في «غ»: اتجمع! . 

)۲( في ب »ج » ص »غ : «فإنه قلب العالم وطیّق) . 

)۳( في اب ص): «علی العالم على تعاقب . .٠.‏ 

)٤(‏ في (ج): «النبيين»؛ وفي «ب» ص»: «خاتم الأنبياء وخاتم الرسل». 
)٥(‏ في (ج»: (مطابقة» . 


۱۱۸ 


4 


سر ہے رو شا شم له سے ہے وو هخ 2د کے مم بر سر کے ےش ےہ 
جاء کم رسوا مص ما مک تون پوه ولتَنصريه ال > ےاقررتمو واخذتم عل 


04 مذ سے کیہ گے ے سر 


کم ری لازنا قَالَ قال فا هدوا وآتا معکم من امنهر [آل عمران: ۰۲۸۱ 

قال ابن عباس : ما بعث الله من نبي إلا أخذ عليه الميثاق لتن بوث 
محمد وهو حي لیم به رر وأمرَةٌ أن يأخذ المیثاق على أمته ؛ 
لئن بت محمد وهم أحباء ون به ویب( . 

نصل 

فهذه الوجوه على تقدیر عدم العلم بوجود نعته وصفته والخبر عنه 
في الکتب المتقدمة . ونحن نذکر بعض ما ورد فیها من البشارة به ونعته 
وصفته وصفة أمته» وذلك یظهر من وجوه : 

(الوجه الأول) : قوله تعالی في التوراة: «سأقيم لبني إسرائيلٌ نا 

٣٦‏ ود ور ی سسجت ہو 

فهذا امت ہے E‏ ولكن لأهل 
الكتاب فيه أربعة طرق : 


«أحدها» : حَْلّه علی المسیح وهذه طريقة النصارى . 
وأگا اليهود فلهم فيه ثلائة "۳" طرق : 





(۱) انظر: «تفسیر الطبري»: /٦٦‏ ۰۷۵۵7 «تفسیر البغوي»: (۱/ ۰۳۷۷-۳۷۲ 

(۲) انظر: العهد القديم» سفر التثنية» الإصحاح (۱۸/ .)٠١‏ 

(۳) في «غ»: «ثلاث». وهذه الطرق الثلاثة» تكمل ما سبق عن طريقة النصارى 
فتكون كلها أربعة. 


۱۹ 


(آحدها» : أنه على حذف آداة الاستفهام. والتقدیر آآقیم لد 
و ۱1 

إسرائيل نیا من |خوتهم؟! آي : لا أفعل هذاء فهو استفهام إنكار 
خذفت منه أداة الاستفهام . 

«لثانی»: أنه خبه ووعد ولکن المراد به شُمَویْل النبی ؛ فانه من 
بني |سرائیل » والبشارة نما وقعت بنبي من إخوتهم» وإخوة القوم هم بنو 
Moe : 1‏ 1 
آبیهم» وهم بنو |سرائیل "۳ . 

(الثالث) : أنه نبئٌ یبعثه الله فى آخر الزمان» يقيم به مُلكَ اليهودء 
ويعلو به شأنهم. وهم ينتظرونه إلى" الآن (ويسمُونه المنتظر)“ . 

۰ 3 ۰ بن ن 5 

وقال المسلمون: البشارة صریحه في النبي گا العربي الامي 
محمدٍ بن عبدالله - صلوات الله وسلامه عليه جا ہس عير 7 فانها انما 
وقعت بنبي من إخوة بني اسرائیل لا من بني غائل اه والمسيح 
من بني إسرائیل؛ روا ھی چھا مو سوت مت : أ قيم لهم نيا من 
اسهم كما قال تعالى : ## لد م 9 من الله على أ موم دبع فيح رَسُولا ین 
نشم [آل عمران: 154] . 

وإخوة بني إسرائيل هم بنو إسماعيل» ولا يعقل في لغة أمة من 
الأمم أنّ بني إسرائيل هم إخوة بني إسرائيل» كما أنَّ إخوة زيدٍ لا يدخل 
فيهم زیڈ نفسه. 


(۱) فى «غ): «إنكاري» . 

)۲( انظر : «بذل المجهود» للسموأل» ص (٦۷۔‏ ۷۷). 
(۳) ساقطة من «غ*. 

(4) من المصرية فقط ‏ وساقط من سائر النسخ. 

)0( في (غ1: «یقول» . 


کہ 


وأيضًا: فإنه قال: «نيئًا مثلك»» وهذا يدل على أنّه صاحت شريعة 
عامةٍ مثل موسی» وهذا يُبْطِلُ حَمْلّه على شمويل من هذا الوجه أيضا . 

ويبطل حَمْلَهُ على يوشع من ثلائة أوجه : 

«أحدها»: أنه من بني إسرائيل لا من إخوتهم . 

«الثاني»: أنه لم يكن مثل موسی» وفي التوراة (التي بأيديهم)"'" : 
الا يقوم في بني إسرائيل مثل موسى»" . 


«الثالث»: أن يوشع نب في زمن موسی؛ وهذا الوعد إنما هو بنبيٌ 


وبهذه الوجوه الثلائة یبطل حمله على هارون؛ مع آن هارون توفي 
قبل موسی» ونبّأه الله مع موسى في حياته . 


ويبطل ذلك من وجه (رابع؛ أيضًا: وهو أن في هذه البشارة أنه يِل 
عليه كتابًا یظهر للناس” "ين فیه» وهذا لم يكن لاخ بعد موسی غير 
النبيّ ياء وهذا من علامات نبوته التي أخبرث بها الأنبياءً المتقدّمون» 
قال تعالی : : « وم کل رب آلا 3 تَر به اخ الہ بن ۶ ل لك لکوت 
م مج و 


من میت( انعر ین ) وم نی زر الا وین ( پر يكن من 
دل ار لسر بل [الشعراء: ۱۹۲ - ۰۲۱۹۷ 


فالق رن رل على قلب رسول الله و وظهر للأمة من فيه . 


)١(‏ ساقط من اب ج“ ص؟. 
(۲( انظر : سفر التثنية» الإصحاح )4(« فقرة (۱۰). 
(۳) فی (غ: «الناس» . 


۲۱ 


ولا يصح حمل هذه البشارة على المسیح باتفاق النُصاریٰ؛ الأنها إنما 
جاءت بواحدٍ من إخوة بني إسرائيل» وبنو إسرائيل وإخوثهم كلهم عبید 
لیس فیهم له والمسیح عندهم إل معبود» وهو أجل عندهم مِن آنْ يكون 
من إخوة العبید . والبشارة وقعت بعبدٍ مخلوق يقيمه الله من جملة عبیده 
واخوتهم وغایته : أن یکون نبا لا غاية له فوقهاء وهذا ليس هو المسیح 
عند التّصارئ . 


وأما قول المحرّفين لكلام الله : إن ذلك على حذف آلف الاستفھامء 
وهو استفهام اٍنکار» والمعنی : لا آفیم لی إسرائيل نا - فتلك عادة لهم 
معروفة في تحریف کلام الله عن مواضعه والکذب على الله وقولهم لما 
يُبَدّلونه ويحرّفونه: هذا من عند الله . وحَمْلُ هذا الکلام على الاستفهام 
0 , 


اللہ ؛ َ0" و و 
وعقل فازداد إيمانًا إلى ایمانه. وازداد الكافرون رجسّا إلى رجسهم. 


(الوجه الثاني؟''': قال في التوراة ذ في اسر الخامس : «أقبَلَ الله من 
سین 7 ل ا 9 ئ4۶4۶ "×× ومعه روات الأطهار 


)١(‏ انظر: «تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب»» للمهتدي آبي محمد عبدالله 
الترجمان الميورقى» ص (٢٦٦۔ .)۲٦٢‏ 

(۲) ساقط من ۱غ». ۱ 

(۳) تقدم الاوجه الأول في ص (۱۱۹). وانظر: «الجواب الصحیح لمن بدل دين 
المسيح» لابن تيمية : /٥(‏ ۱۹۹) وما بعدهاء «بذل المجهود في إفحام الیهود» 
للسموأل بن يحيى المغربي» ص (/57 -۷). 


۲۲ 


سر 

وهذه فک للشكات الثلانة: نبوة مرسی ونبوة عیسی» ونبوة 

فمجيئه من «سینا» - وهو الجبل الذي کل الله عليه موسی ونیاه 
عليه - إنخبار عن نبوت . وتجلیه من ساعیر هو مظهر المسیح من بيت 
المقدس» «وساعیر» قرية معروفة هناك إلى الیوم وهذه بشارة بنبوة 
المسیح . «وفاران» هي مکة . 

وشبّه - سبحانه - نبوة موسی بمجيء الصْبْح» ونبوة المسیح بعدها 
باشراقه وضيائه» ونبوة خاتم الأنبياء بعدهما باستعلاء الشمس وظهور 
ضوئها في الفاق . ووقع”" الأمر كما آخبر به سواع فان الله سبحانه - 
تريس مت وزاد الضیاء والاشراق 

بنبوة المسیح وكمُلٌ الضياء قالط الأرض بتبوة محمد 
رات اف رماتہ یرت 


وذکرٌ هذه النبوات الثلاثة ‏ التي اشتملت علیها هذه البشارة - نَظِيْرُ 
ذکرها في آول سورة * وان رن رن وطور سینت ردا اب میب {Os‏ 
[سورة التین : .]۳-١‏ 


فذكر أمكنة هؤلاء الأنبياء وأرضهم التي خرجوا منها. والتَيْن 
وال تیان : اه یا وار وهي الأرض المقدّسة التي 


(۱) العهد القدیم» سفر التثنية » ار صحاح (۳۳) فقرة (۲). 
ف في «غ): (البیت» . 
(۲) ساقط من «غ». 


۱۳۳ 


پوس ات 

وهذا 2 الام حرم الله ۰7 الى می 020" 
محمدٍ - صلوات الله وسلامه عليهم -. 

فهذه الثلاثة نظير تلك الثلاثة سواء . 

قالت الیهود: «فاران» هي آرض الشام؛ ولیست آأرض الحجان: 
وليس هذا بيذع من بَهْتهم وتحریفهم وعندهم في التوراة: إن إسماعيل 
لگا فارق آباه سکن في رت فارات: کت یت او رھبا 
«وأقام إسماعيل في بَریة فاران» وأنکحَته مه امرأة من جرهم» 2 

ولا يشكٌ علماء آهل الكتاب اد فاران مسکر*؟؟ لآل إسماعيل . فقد 
تضمنت التوراة نبوة تنزل بأرض فاران» وتضمنث نبوة تنزل على عظيم 
من ولد إسماعيل» وتضمنت انتشار أمته وأتباعه حتى يملؤوا السَّهْل 
والجبل - كما سنذكره إن شاء الله تعالى -. 

و کی مه هذا شبهه اصلا : أن هله شر سم كله التى تزلت 
بفاران على آشرف ولد إسماعيل حتی ملأت الاأرض ضیاء ونوراء وملا 


)۱( في (غ»2: (مخله» . 

)٢(‏ ساقطة من «غ». 

(۳) سفر التکوین؛ الاصحاح (۲۱) فقرة (۲۱). وانظر: «تحفة الاریب» 
للترجمان» ص (555-550). 

. في «غ»: «أهل مصر)‎ )٤( 

(ہ) في ۷ع۷: (سکن!. 


۱ 


أتباعه السَّهلَ والجبل . 

ولا یکثر علی الشعب الذي نطقت التوراة باه عادمو الرأي 
والقطانة آن پنقسموا إلى جاهل بذلك» وجاحدٍ مکابر معاندِء ولفظ 
التوراة فیهم : «إنهم لشعبٌ عادم الرّأي» ولیس فیهم فطانة۳. 

ویقال لهولاء المکابرین: ی نبوة خرجت من الشام ات 
استعلاء ضیاء الشمس» وظهرث فوق ظهور النبوتيّن قبلها؟ وهل هذا إلا 
بمنزلة مكابرة مَنْ يرى الشمس قد طلعت من المشرق فيغالط ویکابر 
ویقول : بل طلعت من المغرب!! . 

(الوجه الثالث): قال في التوراة - في الشفر الأول -: «إن المَلكُ 
ظهر لهاجر ام إسماعيل» فقال: يا هاجر من أين أقبلتِ؟ وإلى أين 

ُدینّ؟ فلما و له الحال» قال: ارجعي» فإنّي ساکثر ذرياء 
و تم ام میرن فی اوها أنتٍ تَحْبَلينَ وتَلِدینَ ابنَا أسمّيه e‏ 
إسماعيل» لأن الله قد سمع تذلّلّك وخضوعك وولدك 7 9 
الناس وتكون يده على الكل وید الكل مبسوطة إليه بالخضوع»”*' . 

وهذه بشارة تضمنث دید ینها علی يد کل الخلائق ق» وان کل 
العلیاء وان أيدي الكل تيف تہ فمَنْ هذا الذي ینطبق عليه هذا 
الوصف سوى محمد بن عبدالله - صلوات الله وسلامه عليه ؟! 


(۱) سفر التثنية» الإصحاح (۳۲)ء فقرة (۲۸). 

۲( 0 «فاستعلنت». 

(۳) في «غ»: ۱ 

)٤(‏ سفر چس >> (0» فقرة (۱۲-۷). وانظر: «أعلام رسول الله 
المنزلة على رسله» لابن قتيبة» لوحة (۲). 


۱۳6 


وكذلك في السَّفْر الأول من التوراة: إن الله قال لإبراهيم: إني 
جاع ابتك إسماعيلٌ لأمة عظيمة ؛ اد هو مِنْ زَرْعكَ؛''' 


وهذه بشارة بمن جعل مِنْ ولده لأمة عظيمة» وليس هو سوى 
محمد بن عبدالله الذي هو من صميم ولده» فإنه جعل لأمة عظيمة» ومَنْ 
تدبّر هذه البشارة جزم بأنَّ المراد بها رسول الله ؛ لأن إسماعيل لم 
تکن يده فوق ید اسحاق قط وکانت"" يد اسحاق مبسوطةٌ إليه 
بالخضوع . وكيف يكون ذلك وقد كانت النبرة والملك في اسر ائيل" 
والعيص» وهما ابنا إسحاق» فلما بت رسولٌ اله يك وانتقلت النبوة إلى 
ولد إسماعيل؛ ودانت له الأمم» وخضعت له الملوك وجعل خلافة 
الملك إلى أهل بيته إلى آخر الدهر» وصارت أيديهم فوق أيدي الجميع 
مبسوطة إليهم بالخضوع؟ 


وكذلك (فى التوراة)*۲ -فی السفر الأول -: «إنَّ الله تعالى قال 
لإبراهيم : إِنَّ في هذا العام يولد لك ولد اسمّه إسحاق. فقال إبراهيم : 
ابت |سماعیل سای يايك یمجدلد . فقال الله تعالی : قد استجبت 
لك في (سماعیل» وإنّي آبارکه ایت" واعظمه جا جدّا بما قن 
استجبتٌ فیه» واني انس ا الی آمة كلع لاوا لله جلیک ۳ . 


.)۱۷( سفر التکوین» الا صحاح (۱۲) فقرة‎ )١( 
في «غ»: «ولا کانت».‎ )۲( 

)۳( في لغ»: (ولد إسرئيل» . 

)€( ساقطة من ل(غ), 

. فى «غ): «وأعظمه»‎ )٥( 

.)۸-۱ /۱۷( انظر: سفر التکوین:‎ )٦( 


۱۳۹ 


والمراد بهذا كله: الخارجٌ من نسله» فإنه هو الذي عظّمه الله جدًا 
جد وصيّره إلى أمة كثيرة» وأعطاه شعبًا جليلاً» ولم يأتِ مِنْ صلب 
إسماعيل مَنْ بُورك وعَظّم وانطبقت عليه هذه العلامات غیر رسول الله 
يل فام ملؤوا الآفاق» وأَرْبُوا في الكثرة على نسل إسحاق . 


(الوجه الرابع): قال (في التوراة)”' 2‏ في السفر الخامس -: «قال 
۱ ۰ رہ 2 7 کے و > 7 و ۶ 7 ۰ 
موسی لبني اسرائیل: لا تطیعوا الْعَرَافِیْنَ ولا المنجمین» فسیقیم لکم 
الرب نبا من إخوتكم مثلي. فأطیعوا ذلك انب" ۳ . 


ولا يجوز أن یکون هذا النبيئٌ الموعود به من نفس بني إسرائيل» لما 
تقدم أن إخوۃ!'“ القوم ليسوا هی كما تقول: بكر وتغلب (ابنا 
وائل» ثم تقول تغلب إخوة بکر» وبنو بكر””' إخوة بني تغلب» فلو 
قلت : إخوة بني بكر بنو بكرء كان مُحَالاًء ولو قلت لرجل : ایی برجل 
من إخوة بني بكر بن وائل» لكان الواجب” أن يأتِك برجل من 
بني تغلب بن وائل» لا بواحد من بني بکر". ۱ 


(الوجه الخامس)" : ما في الانجیل أن المسیح قال للحواریین : 


(۱) وانظر فى هذه البشارة أيضا: «تحفة الأريب» ص (۲۵۸ -۲۲۰). 

(۲) ساقطة من (ع۲. 

(۳) سفر التثنية› الإصحاح )۰۱۸ الفقرات (۹ ۔ 0 

)٤(‏ فى «غ4: (إمرة». 

)٥(‏ ساقط من «غ. 

.)۸٦-۷۵( انظر: «بذل المجهود في إفحام اليهود» للسموأل بن یحیی» ص‎ )٦( 

(۷) انظر: «الجواب الصحیح» لابن تیمیة: (۵/ ۰0۳۱۸-۲۸6 «آعلام رسول الله 
المنزلة على رسله» لابن قتيبة لوحة (۵). «تحفة الاریب» للترجمان» 
ص ۲٦٦٢(‏ - ۲۹۹). 


۱۳۷ 


اتی '' ذاهبٌ وسیأتیکم الفارقلیط روح الحو» لا يتكلّم من قبل نفسوء 
و وهو يشهد علي وأنتم تشهدون؛ لالم معي من قبل 
الناس» وکل شيء أعدّه الله لكم يُخْبرُكم به» . 


وفي إنجيل یوحن : «الفارقليط”" لا يَجِيتُکم ما لم أذهب» 0" 
5 بال كان ہیوت ولا يقول من تلقاء نفسه» ےا د 
وکلک و کرلک بالق ویخبرکم ارات والفیوب»(*) 


وفي رن ا «إن الفار قلیط روح الحق الذي يرسله أبي 
(ہ 
باسمي » وهو يعلمكم کل شيء» ٢)‏ 


وفي موضع آخر: ا و ی 


معکم إلى الاد ومو يعلمكم کل شی 


وفي موضع آخر: «ابنْ البَشرٍ ذاهت والفارقلیط من بعده يچ ي ۶ 
لکم بالاسرار ووجیہھی لافيت وهو يشهد لي كما شهدت له 
فإني أجيئكم بالأمثالء وهو يأتيكم بالتأویل»۳ . 


(۱) فى «غ»: «أنا». 

© العيد الجديد» انجیل یوحنا؛ الاصحاح (۱8) الفقرات (۱۳-۱۰). 

(۳) في «ص»: «البار قلیط» وهي کذلك في سائر المواضع. وفي الترجمات 
الحديثة : «المعزي» . 

.)۱۲ ۷ /١5( العهد الجدید یوحنا:‎ )٤( 

(0) الموضع نفسه (۱6/ .)١١‏ 

.)۲۵ /١5( الموضم نفسه:‎ )٦( 

(۷) یوحنا: (۱۵/ ۱۷). 


قال أبو محمد أبن قتيبة از وهذه الأشياء - على اختلافها - 
متقاربة› وإنما اختلفت لاد مَنْ نقلها تقلها عن المسيح 5ة في الانجیل من 
الحواری 020 جع اتید لهم : لفظٌ من آلفاظ الحمد ؛ إِما 
ا أو 80 5 أو محمود» آو حامد أو نحو ذلك. وهو في 


الإنجيل الحبشي «بن نعطیس۳۷'. 


وفي موضع آخر : SS‏ وأنا اطلب 

من الأب أن بطم فار قليطًا آخرء يثبت معكم إلى 0 ہد 
الحقٌّ الذي لم یط العالم أن يقبلوه؛ لأنهم لم يعرفوه. ولسث أَدعكم 
قافن ساتیکم عن ر 


وفي موضع آخر : «ومَنْ يجني يحفظ كلمتي وأبي بح وإليه يأتي 
وعنده یتخذ المنزل» لمکم بهذا لأني لست عندكم مقيمّاء والفارقليط 
روح الحق الذي يرسله آبي هو یعلمکم کل تیه وهو ید در کم كلا 
قلت لکم استودعتکم سلامي. لا تقلق قلوبکم ولا تَجُرَّعْء فاني منطلق 
وعائد إليكم» لو کنتم تحبوني کنتم تفرحون بمعنی الأب. فان ثبت 
كلامي فيكم كان لکم كل ما تریدون»(۴. 


وفي موضع آخر : «إذا جاء الفارقليط الذي أبي آرسله» روح الحق 
الذي من آبي يشهد لي. قلت لکم حتی إذا كان تژمنوا ولا 


)١(‏ انظر: «اعلام رسول الله» لابن قتيبة الموضع السابق. 
(۲) ساقط من «غ۷. 

,۳( في لغ ص» : ابرنعطیس!. 

(8) انجیل یوحنا: /١5(‏ ۱۵ -۱۸). 

.)۲- ۲۰ /١5( إنجيل يوحنا:‎ )٥( 


۱۳۹ 


کے ا۷١‏ رای 


وفي موضع آخر: «إنَّ لي كلامًا كثيرًا أريد أن أقوله لكم» ولكنكم لا 
تستطيعون ل لكن إذا جاء e‏ ال ذاك يرشدكم ال جميع 
الع لاہ لیس ینطق من عنده بل کل بما ٍ یسمع ويخبركم کل ما 


Or ۹ 


يأتي» ويعرّفكم جمیع ما للأب» 
وقال يوحنا: قال المسيح: ((إنَّ أركون العالم سيأتي ولیس لي 


رر 


وقال م مت ): قال المسيح: «ألم تَرَوا أنَّ الحجر الذي أخره 
امام تماد ال ار عند اف كان هذا وهو عجيب في أعینناء 
ومِنْ أجل ذلك أقولٌ لكم : إن ملكوت الله سيؤخذ منکم» ويُذفع إلى أمة 
أخرى تأكل ثمرتهاء ومَنْ سقط على هذا الحجر پنشدخ» وكلّ من سقط 


هو عليه بن : 


وقد اخّلفَ في «الفارقليط» في لغتهم» فذكروا فيه أقوالاً ترجع إلى 
(VD “aja‏ 
ئلا `: 


)۱( فى «غ»): اتشرکوا!. 

(۳) إنجيل يوحنا: /۱١(‏ ۲۹). 

(۳) إنجيل يوحنا: (15/ .)١5-1١7‏ 

.)۳۰ /١5( إنجيل يوحنا:‎ )٤( 

)٥(‏ ساقط من «غ). 

.)٤٤- 57 /7١( : إنجيل متى‎ )١( 

(۷) وانظر ما كتبه البرفسور عبدالأحد داود في كتابه «محمد في الكتاب المقدس» 
ص (۲۰۷) وما بعدها. 


۱۳۰ 


۶ 


أحدها: أنه الحامد والحمّاد» أو الحمد كما تقدم» ورجّحث طائفة 
هذا القول. وقالوا: الذي يقوم عليه البرهان في لغتهم أنه الحمد 
والدليل عليه: قول يُوشع: «مَنْ عمل حسنة يكون له فارقليط جیّد 
أي : حَمُد جيّد . 


والقول الثاني - وعليه أكثر النصارى -: أله المخلّصء والمسیح 
تسه سوه ام قالوا: وهذه كلمة سريانية معناها 
المخلص"۲. قالوا: وهو بالسريانية «فاروق» ر افارق». قالوا 
و «لیط» كلمة تزاد "۳" ومعناها کمعنی قول العرب: رجل هو» وحجر 
هو» وفرس هو. فالوا: فكذلك معنی (لیط) في السريانية . 


وقالت طائفة آخری من التصارى: معناه بالسریانیة : المعرّي. قالوا: 
وکذلك هو فى اللسان الیونانی . 


ویعترض على هذين القولین بأنَّ المسیح لم تكن لغته سريانية ولا 
يونانية بل عبرانية. 


9 عن هذا بأئّه يتكلم بالعبرانیة» والانجیل نما نزل باللغة 
العبرانية وترجم عنه Ol‏ السريانية والرُومية واليونانية وغيرهما. 
وأكثر التصاری على آنه: الك والمسيح نفسه يسمُونه المخلّص» 
وفي الإنجيل الذي بأيديهم أنه قال : «إنما أتيت لأخلص العالم»"*. 


)١(‏ ساقط من «ص». 

(۲) فى «غ4: (يراد بها». 

۳( في «غ» «باللغة». 

.)4۷ /۱۲( إنجيل يوحنا:‎ )٤( 


۱۳۱ 


والنصارى يقولون في صلاتهم : «لقد ولدت ا 


۱ ۱ 07 
ولما لم یمکن النصاری انکار هده النصوص حرفوها انواعا من 
التحریف . 


فمنهم من قال : هو روح نزلت على الحواریین . 


ومنهم من قال: هو ألسنٌ ناريّة نزلت من السماء على التلامیك 
ففعلوا بها الایات والعجائب . 
ومنهم من يزعم أنّه المسيح نفسه لک ا ا الت ار 
يوماء وكونه قام من قبره. 
ومنهم من قال: لا يُعرّف ما المراد بهذا الفارقليط ولا يتحقق لنا 
معناه . 
ومَنْ تاگل ألفاظً الإنجيل وسياقها: عَلْمَ أن تفسيره ب «الروح» 
باطل . وأَبْطل مه تفسیره ب «الالسن الناريّة»)» وأبطل منهما: تفسيره 
ب «المسیح»؛ فاد روح القدس ما زالت تنزل علی الأنبیاء والصالحین 
قبل المسیح وبعده ولیست موصوفة بهذه الصفات ‏ وقد قال تعالی : 
کے د یی وه میرم مني مس یو ہم مس م2 1 
لا تمد قوما یلوب باه وليو الاخر نواذوت من حساد الله ورسولة 
007 ہے وہ ہے کم ٤ی‏ ص سر وم خر مویکو م ردوة هام م مر مر 
وو ڪا اکا شم أو ناء أو وز از عبرم أولهك کب فى 
2 ص ے ےہ > 
لوم آلإيمن وَأَََدَهُم بروج من [المجادلة: ۲۲]. 


وقال النبئٌ ية لحسان بن ثابت لَمّا كان يهجو المشرکین : «اللهم 


(۱) رسالة یوحنا الأولی :750 +214 


۱۳۲ 


4 سے القدُس)” ل روح الّڈس معك ما زلت تنافحُ عن 
۲ 
نہ ) 


2 


ص 
د 


وإذا كان کذلك» ولم یسم أحدٌ هذه الروح «فارقليطًا» عَلِم آن 
الفارقليط أمر غير هذا . 

وأيضا: فمثل هذه الرُوح لا زالت يؤيّد بها الأنبياء والصّالحون» وما 
بشُر به المسبحٌ ووعد به أمر عظيم يأتي بعده أعظمٌ من هذا . 

وأيضًا: فإنّه وصف الفارقليط بصفات لا تئاسب هذا الروح» وإنما 
تناسبٌ رجلا يأتي بعدَهٌ نظيرًا له فإنه قال: ا توي ما ۱3۳۶ 
وصاياي وأنا أطلبٌُ من الاب أن یعطیکم فارقلیطا آخر یت ت معكم إلى 
الأبد»» فقوله «فارقلیطا آخر» دل على أنه ان لأولٍ كان قَبْله وأنه لم 
يكن معهم في حياة المسیح» وإنما يكون بعد ذهابه وتولیه عنهم . 

نصا فائّه قال: «يثبت يثبت معكم إلى الأبد». وهذا إنما يكون لما 
یوم یقن معهم إلى آخر کن ومعلوم: أنه لم برذ بقاءَ ذاِو؛ فعُلِم 
أنه بقاء شرعه وآمرہء والفارقليط الأول لم یت 9 ل معهم شرعه ودینه إلى 


الأبد. وهذا يبيّن أن الثاني صاحب شرع لا یْسخ. بل يبقى إلى الأبدگ 
بخلاف الأول . وهذا إنما ينطبق على محمد ية . 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ذكر الملائكة: /٦(‏ ٣۴۰)ء‏ ومسلم في 
فضائل الصحابة» باب فضل حسان: /٤(‏ ۱۹۳۵ -۱۹۳۱). 

(۲) أخرجه مسلم في الموضع السابق نفسه. 

(۳) إنجيل يوحنا: /١5(‏ ۱۵). 

)٤(‏ هنا يبدأ سقط في «غ» مقداره ورقةء حيث جاء بعد هذا ورقة (4۸) مكررة 
وفيها قصة نجران والملاعنة. 


۱۳۳ 


7 


وایضّا: فاگه آخبر أن هذا الفارقلیط الذي آخبر به» بشهد له 
ويعلّمهم كلّ شيء وأنه يذكر لهم كلّ ما قال المسیح. وأنه یود بخ العالم 
على خطيئته فقال: «والفارقليط الذي يرسله أبي هو يعلمكم كل شيء 
وهو يذكركم کل ما قلت لکم») وقال: «إذا جاء الفارقليط الذي أبي 
أرسله هو يشهد آني قلت لکم هذا حتی إذا كان تومنوا به» ولا تشکُوا 


شه) . 


وقال: ۷ن خيرًا لكم أنْ أنطلِقٌ إلى آبي؛ إن لم آذهب لم يأتكم 
الفارقليط» ‏ فإن انطلقت ارس (لیکم هر برئخ 00 
إذا 3 دس لح ال الذي دو إلى - جم الحق. أن ليس علق 


9 
ENE 


فهذه الصَّفَاتُ والتّعوتٌ التي تَلقُوھا عن المسيح لا تنطبق على أمرٍ 
معنويٌ في قلب بعض الناس لا يراه أحدٌّ ولا يسمع کلامه» وإنما تنطبق 
علی من يراه الناس ويسمعون كلامه. ديد سوا ويعلمهم کل 
شيء» ویذکرهم کلّ ما قال لهم المسيح» ويوبّخ العالم على الخطيئة» 
ويرشد الناس إلى جميع ال ولا تلق من عنده» بل یتکلم بما 
يَسْمعْ» ويخبرهم بكل ما يأتي» ويعرّفهم جميع ما لرب العالمین . 

وعد رن كك" لا بای لحن ول کون مدق رعلا فى فلن 
بعض الناس» ولا یکون إلا انسائا عظیم ادر یخاطب بما آخبر به 


(۱) العهد الجدید. انجیل یوحنا: /١5(‏ ۱۵-۷). 


۳٤ 


المسيح» وهذا لا يكون إلا , بشرًا رسولاًء بل يكون أعظم م مِنّ المسيح ؛ 
إن المسیح أخبر أنه يقدر على ما لا يقدر عليه المسيح "2 ويعلم ما لا 
یعلمّه المسيح» ويخبر بكلّ ما يأتي وبما یستحفه الرب حيث قال : ون 
لي كلامًا كثيرًا أريد أن آقوله ولكنكم لا تستطیعونَ حمل ولكن إذا 
جاء روح الحیء ذاك الذي يرشدكم إلى جميع يع الحقٌّ» لأنه ليس ينطق من 
عنده بل یتکلم ہما د ال تہ ا 
لا ۷ 

فلا یستریبُ عاقلٌ أن هذه الصفات لا تنطبقٌ إلا على محمد و 
وذلك لا الإخبار عن الله بما هو مُتّصِفتٌ به من الصفات؛ وعن ملائكته» 
وق ملک اه وعمًا أعدّه في الجنة لأوليائه وفي النار لأعداته: أ أمث لا 
تحتمل عقول أكثر النّاس معرفَهٌ على التفصیل . 


قال علنٌ ‏ رضی الله عنه -: حَدّنُوا لاس ہما يعرفون» ودعوا ما 
٥‏ 4 04 0 -- .م 0 5 8 و 
يْكرُونَء آتریدون أن يكذب الله ورسوله”” . 


2 3 0 یھ 7 
ہہ" 


)۱( هنا ينتهي السقط في (غ). 

(۲) انجیل یوحنا: (۱7/ ۱۲ -۱۵). 

(۳) آخرجه البخاري في العلم» باب من خصّ بالعلم قومّا دون قوم كراهية أن لا 
یفهموا: /١(‏ ۲۵۵) دون قوله «وماینکرون»» وهی عند الخطیب فی 
«الجامع»: (۱۰۸/۲). ۱ ١‏ 

(4) آخرجه مسلم في المقدمة» باب النهي عن الحدیث بکل ما سمع: (۱/ ۱۱). 


۱۳۵ 


مح کے رر پھر صم م 


لأرْضٍ مهن يرل ا ۲ قال: ما یؤمنك أنْ لو 
آخبرتك بها لكفرت”''؟ يعني : لو أخبرتك بتفسيرها لكفرت بهاء وكفرك 


بها تكذيبٌ بها. 
فقال لهم المسيح : «إنَّ لي كلامًا کثیرا آرید أن أقوله لكم» ولکتّکم 
لا تستطيعون حمله) . 


وهو الصادق المصدوق في هذاء ولهذا ليس في الانجیل من صفات 
الله تعالى وصفات مَلَكُوتَه وصفات اليوم الا لا آمور مُجْمَلة» وكذلك 
التوراة؛ ليس فيها من ذكر اليوم الآخر إلا أمور مجملة» مع أن موسی كَل 
كان قد سهّل الأمر للمسیح'''. ومع هذا فقد قال لهم المسیح : إن ل 
كلامًا كثيرًا أريد أن أقولّه لكم ولكنكم لا تستطیعون حَمْله» . 


رات ارک ادا جاء 2393 اوت فذاك الذي کت إلى جميع 
الحقّ. وله يُخِْرَكُم بكلّ ما يأتي» وبجميع ما للرب" ا 


فدل هذا على أنَّ «الفارقليط» هو الذي يفعل هذا دون المسيح» 
وكذلك كان؛ فا محما بيا أرشد النَّاسَ إلى جمیع الحقٌّ حتى أكمل الله 
به الدّين وأتمَ به التّعمة» ولهذا كان خاتم الأنبياء؛ فاه لم یق ن ی 
بعده غيره» راع محمد كله یکل ما يأتي من أشراط الساعة والقيامة 
والحساب والصّراط ووَزن الأعمال والجة وآنواع تعیب وا و 
وأنواع عذابها. 





(۱) انظر: «تفسیر الطبري»: (۲۸/ ۰۱۵۳ «تفسیر ابن كثير» (۳۸۵/6). 
(۲) فى «ص: «الأرض للمسیح)؛ وفی (غ: «مهّد الأمر 
(0) إنجيل يوحنا: (1/ 2۱۲ ۱۵ 2۳ ۱ 


۱۳۹ 


ولهذا كان في القرآن تفصيل أمر الآخرة وذكر الجنة والنار وما يأتي» 
أمور كثيرة لا توجد لا في التوراة ولا في الإنجيل» وذلك تصديق قول 
المسيح : إِنّه يُخبر بكلّ ما يأتى. وذلك يتضمّن صذق المسیح وصدق 


وذا معنی قوله تعالی: لتم کا لدا قي لم لآ الد | 
سکره © وهآ کر میت لي تحن © بل جَة كن وة 
لْمَرَسِلِينَ لگا € [الصافات: _-۵٥‏ ۳۷]. آي : مةه تصدیق ا له 
فإنهم أخبروا بمجيئه» فجاء كما أخبروا به» فتضمّن مجینه "" تصدیقهم» 


ثم شهد هو بصدقهم› فصدّقهم بقوله ومجیئە . 


ومحمد به بَعَنَهُ الله بين يدي السّاعة كما قال : «بعثث أنا والسّاعة 
كهاتين» وأشار باصبعیه السبابة والوسطئ»”" . 


وكان إذا ذكر الساعة علا صوته واحمرَ وجهه واشتدً غضبه . وقال: 
«آنا النڈیر العديَان200) 


فأخبر من الأمور التي تأتي في المستقبل بما لم یأتِ به نب من 
الأنبياء» كما نَعَتَه به المسیح حيث قال : «إنه يخبركم بكل ما يأتي». 


)١(‏ ماعدا «غ4»: «مجيؤه؛». 

(۲) أخرجه البخاري في التفسيرء سورة النازعات: (۸/ ۰1٩۱‏ ومسلم في الفتن» 
باب قرب الساعة: .)۲۲٦۸ /٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الاعتصام بالکتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله 
ي: (۱۳/ ۲٤۹‏ -۰)۲۵۰ ومسلم في الفضائل» باب شفقته على أمته: (/ 
۸ءء 


۷ 


ولا يوجد مثل هذا أصلاً عن أحدٍ من الأنبياء قبل محمد بيا فضلا 

وأيضًا: فإنّه قال : «ويعرّفكم جمیع ما للرب». فبيّن أنه يعرّف الناس 
جميع ما لله . وذلك يتناول ما لله من الأسماء والصّفات» وما له من 
الحقوق» وما یجبُ من الإيمان به وملائكته وكتبه ورسله» بحيث یکون 
يأتى به جامعًا لما یستحقّه الرباُ. وهذا لم يأتِ به غير محمد كَلِْهُ؛ فإنه 
تضمّن ما جاء به من الکتاب والحکمة. 

هذا کلّه؛ وأيضًا: فان المسیح قال : «اذا جاء الفارقلبط الذي ر 
آبي فهو يشهد لي» قلت لکم هذا حتی إذا كان تومنوا به ۳ . 

فأخبر أنه شهد له زفله تفه انيع بش بها المشيع» ویشهد 
للمسیح. كما قال تعالی : مین کب یل ای سول لیر 


2 


ھھ سے کر 7 سم کے مومع رو لكل 7 محوو و 
مُصوّقا لما بین یدی من الور ومشرا رسول ياق من بعدی اسه آ مد ہ4 [الصف : 1]. 


وأخبر أله یربخ العالم على الخطيئة» وهذا یستخیل یاه على ی 
يقوم بقلب الحَواريّيْنَ ؛ فإنهم آمنوا به وشهدوا له قبل ذهابه» فكيف يقول 
إذا جاء فإنه يشهد لي ويوصيهم بالإيمان به؟ 


ير الحواريين لم يكونوا مومنین بالمسیح!! فهذا من أعظم جَهْلٍ 
التصارى وضلالهم؟! . 


وأيضًا: فإلّه لم یوجد أحدٌ وَبَحّ جميع العالم''' (علی الخطينة إلا 





.)۲۷ -٢٢ /۱٥١( إنجيل يوحنا:‎ (١) 
في (ب» ص٠ غ «العالم من أصناف الناس».‎ (۲) 


۱۳۸ 


یف وه نات اند عت: اتغال )ود امعاف ناه وو 
تر و وب تح ار 
الخطيئة من الکفر والفسوق والعصیان ولم يَقتصر على مجرّد الامر 
والتّهي بل وبخهم وفرعهم وتهدّدهم . 

ما : فإله أخبر أله لیس ينطق من عنده» بل يتكلّم کل ما يسمع 


وهذا إخبارٌ بان کل ما يتكلم به فهو وحی یسمعه» ليس هو 
الناس» أو عَرَفَهُ باستنباط وهذه خاصّة محمد پل . 


وأمًا المسیح؛ و وت رکه به 
أهلّ الكتاب» تلقّاه عگن قَبْله ثم جاءه وح خاص"" ˆ من الله فوق ما 


كان عندّهء قال تعالی: #وَيْمَلَمُهُ الكتب وَالْحِحكمة والتورينة 
والاخیل 42 [آل عمران: 4۸]. 


نات ههام اند پا فلا شاوی 
تعليم الانجیل الذي اختصّ به » والکتاب - الذي هو الکتابة - ومحمد كلا 
لم يكن يَعْلمْ قَبْلَ الوحي شيئًا البلةء كما قال تعالی : 

«وَكَدِكَ رح یک روا من آمرنا ما کت دی ما لكلب ولا الإيمخ 4 
[الشورى: ؟6]. 

وقال تعالى: 98 خن مك اخ القن يا انم تا الک هنذ 
وان راد ست من و لے افايب 46 [يوسف: ۳ء 


فلم يكن - اة - ينطق من يَلْقَاءِ نفسه» بل إنما كان ينطق بالوحي 


ا انی دا 


)١(‏ ساقط من (غ). 
(۲) في «ج»: «خالص». 


۱۳۹ 


كما قال تعالی : # وما بطق عن ال إن ہو الا وخ يوحن اج 4 [النجم : 
.]٤-٣‏ أي : ما لطقّه إلا وحی یوخ . 


وهذا مطابقٌ لقول المسیح: اه لا يتكلّم من تلقاء نفسه بل نما 
يتكلم بما يُوحئ إليه. والله تعالی آمره أن يبلغ ما آنزل الیه» وضمِنَ له 
العصمة في تبليغ رسالاته» فلهذا آرشد الناس إلى جمیع الحقّ وألقى 
للناس ما لم یمکن''' غيره من الأنبياء إلقاؤه خوفا أن يقتله قومه وقد 
آخبر المسيح بأنه لم يذكر لهم جميع ما عنده» وأنّهم لا يُطيقون حمْله. 
وهم معترفون بألّه كان يخاف منهم إذا أخبرهم بحقائق الأمور . 

ومحمد يكل أيّده الله سبحانه ‏ تأييدًا لم يؤيّده لغيره: فَعَصّمّه من 
الناس حتى لم يَخَفْ من شيء يقوله» وأعطاه من البيان والعلم ما لم يؤت 
غيره» وأيّد أمته تأييدًا أطاقث به حَمْلَ ما ألقاه إليهم» فلم“ يكونوا 
كأهل التوراة الذين خُمّلوا التوراة ثم لم يحملوهاء ولا كأهل الإنجيل 
الذين قال لهم المسیح : «إن لي كلامًا كثيرًا أريد أن أقوله لکم» ولكن لا 
تستطيعون حمله) . 

و ریت أن ایا سد له اکن عفرلا را ااا رگا 
تصدیقًا وجهادّا. ولهذا كانت علومُهم وأعمالهم القلبية وایمائهم أَعْظمَ 
وكانت العباداث البدنيّة لغيرهم أعظم . 


وأيضاة نا آخبر عن الفارقلیط آئّه شهد""؟ له. وأئه یعلمهم کل 


)۱( في (غ4: (یکن) . 
(۲( في غ : اوفي ساثر النسخ : «فلا» . 
۳( فى (غ): (يشهد) . 


٦ 


۱:۰ 


شيء وأنّه يذكرهم كلّ ما قال المسیخ . ومعلومٌ أنَّ هذا لا يكون إلا ذا 
شهد له شهادة يسمعها الناس» لا يكون هذا في قلب طائفة قليلة . 

ولم يشهد أحدّ للمسيح شهادة سمعها عامّةٌ الناس إلا محمد بلا 
فإنه رف المسيح» وشهد له بالحقّ حتی سمع شهادتهُ له عامة أهلٍ 
الأرض» وعلموا ا المسیح ونرّهه عا افترته عليه اليهود وما 
غلث فيه النصاری» فهو الذي شهد له بالحق . 


سوت ی a‏ تی شو تست 
قال لهم : ما زاد عيسى على ما قلتم هذا العود . وجعل الله أمة محمد كل 
شهَدَاءَ على اللّاس» شهدوا علیهم بما علموا من الحتْ» اد کانوا وشا 
عدولاً لا يشهدون بباطلء فان الشاهد لا یکون الا عدلاًء بخلاف مَنْ 
جار في شهادته فزادً علی الحو أو ننقص منه كشهادة اليهود للنصارى 
و الح 

وأيضا: فاد معنى «الفارقليط» إِنْ كان هو الحامد أو الحمّادء أو 
المحمود» أو الحمد"؟. فهذا الوصفٌ ظا في محمد كك فانه امه 
وی بی عم ی رو ہر تو سم 
والحمدٌ مفتاح خطبته ومفتاح صلاته» ولمًا كان حمَّادًا کی بمثلِ 
وَصفه» فهو محمّد - وزن مکوّم ومعظم ومقدّس - وهو الذي یمد آکثر 
مما يحمد غيره و يستحقٌّ ذلك» فليًا کان حَمَادًا لله كان محمدًا. . وفي 
شعر حسّان : 


> و ۶ ت 
غر عليه للنبوَة 


1 
2 
5 
. 
8 
5 
9 


)۱( في «غ): (محمدا. 


وم الاله اسم الب إلى اشمه إا قال في الخمس المؤدُن أَشْهَدُ 
وت له سر اسمه 7 ذو العش محمودٌ وهذا مُحمدُ”") 

وأمًا «أحمد»؛ فهو أفعل التفضیل؛ أي : هو امد عن غيزة» ائ 
أحق بان یکون محمودا آکثر من غيره» يقال : هذا آحمد من هذا : اي هذا 
أحيْ بان يُحْمَدَ مِنْ هذاء فيكون فيه تفضيل على غيره في كونه محمودا؛ 
فلفظ (محمّد) يقتضي تیاده في الکمة» ولفظ (آحمد) يقتضي اة فى 

ومن الناس من یقول : معناه أنّه أكثر حَمدَا لله من غیرہ. وعلی هذا: 
فیکون بمعنی الحامد والحمّاد» وعلی الاو : بمعنی المحمود. 

رق کان الفارقلیط سی الحمد فهو تسمية بالمصدر مبالغةً في 
کثرة الحمد» كما یقال : رجل عدل ورضی ونظائر ذلك . 


رم 7ھ 


وبهذا بظهر س ما آخبر به القرآن عن المسیح من قوله : 98 ومبشرا رسولو 
ی نب یی یه اد [الصف :۰ء فإنَّ هذا هو معنی الفارقلیط كما تقدّم . 


وفي التوراة ما ترجمث بالعربيّة : «وآما في إسماعيل فقد قبلت دعاءك 
ها آنا قد بارکت (فیه وأثمره وأکبرہ)''' بِمُوَذمُوذ؛''' هکذا هذه اللفظة 


(۱) «دیوان حسان بن ثابت!» ص (55)» ونسبه بعضهم لابي طالب عم النبي كَل 
وقیل غير ذلك . 

)۲( في (غ): «فیعلموا ثمره وآکثره». 

(۳( في «د» «موؤذ) بالمعجمة . وفي سائر النسخ بالمهملت وفیها (ماد ماد) وکذلك 
في «بذل المجهود» للسموأل ص (۸۷). والمثبت هو الصحیح. لیکون على 
وزن عمر في الضبط . 


۱: 


«مُوَذا على وزن عمَر» وقد اختلف فيها علماء أهل الکتاب . 


فطائفة يقولون: معناها جدًا جدًا. أي: كثيرًا كثيرًا. فان كان هذا 
معناها فهو بشارة بمن عظم من يَنِيْهِ كثيرًا کثیرّا» ومعلومٌ أنّه لم یعظم من 


وقالث طائفةٌ أخرى : بل هي صريح اسم محمّدٍ . قالوا: ويدلٌ عليه 
أنَّ ألفاظ العبرانية قريبة من ألفاظ العربية؟ ذ فهى أقرب اللغات إلى 
العربية» فانهم توق اور راغ نما 
فیس ۲ زآباود ی RD‏ شيعا راف آ0ا 

7 09-۰ ی E‏ 
وإسرائیل : يسرائيل» فتأمّلُ قوله في التوراة: «قدس لي خل بخور"" 
خل ريخم (بني إسرائيل باذام ويبيمالي»)”*) . معناه: فاس لی كل بکر 

1 2 

کل أولٍ مولود رجم في بني إسرائيل مِنْ إنسانٍ إلى بهيمة لي 


وتأمل قوله: «نابي آقيم لاهيم تقارب أخيهم (کانوا آخا)۳" ايلاؤه 
اعون فان معناه : نيا أقيم لهم من وَسْط إخوتهم مك به يؤمنون . 


وکذلك قوله: ««آنتم عابرتم بعيولي اجيخيم بنوا 


)١(‏ في «غ»: «سمّعيل وشمعیل شمیعتها». 
(؟) في «غ»: «أنتا» . 

۳( في «غ24: ا(رحم؟. 

(٤٤‏ في لاغ»: (بني يسراسيل باذام وبهمالي». 
)٥(‏ «سفر الخروج»: (۱۳/ .)١‏ 

)1( في «غ۷: «كاموخا». 

)۷( في «غ24: (یسماعون». 


1١7 


عیصاه»)۱) معناہ: أنتم ارون في تخم إخوتكم بنی العيص . 


دلگ خر من أن تذکی فاذا آحذت لفظة دمُوّد مُوّد» وجدتها 
7 شيء إلى لفظة محمد. ولذا أردت تحقیق ذلك فطابق بين آلفاظ 
العبرانیّة والعربيّة. وكذلك يقولون: «اصبوع او لو هم هوم) أي : اصبع 
الله كتب له بها التوراة. وید على ذلك أداة الباء فى قوله: «بمأذ مأذه 
ENE‏ اسان ماق ا ف وكذلك هو؛ فإنه 
عم به وازداد به شرفًا إلى شرفه» بل تعظیمه بمحمدٍ لا فوق تعظیم کل 
والد بولده العظيم القَدْرء فالّه - سبحانه ‏ کیره بمحمد وا . 


وعلى التقديرين: فالنصٌ من أظهر البشارات به؛ أ على هذا 
التفسیر : فظاهه جدًا"» وأمًا على التفسير الأول: فإلّما كبر إسماعيل 
وعُظُم على إسحاق جدًا جدًا بابنه محمدٍ گل فإذا طَابَقَتَ بين معنى 
«الفارقليط») ومعنى ا مُوذ مُوَذ» ومعنى «محمد وآحمد» ونظرت إلى 
خصال الحَمّد التي فيه» وتسمية أمّته بالحمّادين» واكاك و ی 
وافتتاح الصّلاة بالحمد» (وعَتْم الباکعة ال وكثرة خصال 
ای ای یں وفي أمته وفي دینه» وفي کتابه» وعرفت ما خلص به 
العالم من أنواع الشرك والکفر والخطایا والبدع والقول على الله بلا علمء 
سا اع ال به الخ وأهلی وقمع به الباطل وحزبه : : تيقنت أله الفا رقليط 


)1( في ااغ): «إيتم عابرتم بعيول احيخيم بني عيصا». وانظر : اسفر التثنية» : (۲/ 
٤‏ 

0( في ۷ع) : «عابدون) . 

(۳) في (ص۱ا: «جدًا جدّا». 

)٤(‏ ساقط من «غ). 


١ 


بالاعتبارات کلها ۰ 


قَمَنْ هذا الذي هو روح الحقٌّ الذي لا يتكلّم الا بما يُوحَى إليه؟! . 

ومَنْ هو العاقبُ للمسيح» والشّاهد لما جاء به» والمصدّق له 
بمجيئه؟ ! 

ومَنِ الذي أخبرنا بالحوادث في الأزمنة المُسْتَقْبَلَةِ كخروج الدَّجَّالك 
وظهور ادا وطلوع الشمس من مَغْرِبهاء وخر وج يأجوج وماجوج› 
ونزول المسیح ابن مریم» وظهور انار التي تحشر النَّاسء و 


آضعاف ذلك من الغیوب التي قبل یوم القيامة» والغیوب الواقعة۲۲؛ 
الصراط » والميزان» والحساب» وأخذ الكتب بالأيمان a‏ 


وتفاصیل ما في الجنّة والنّار معا لم يذكر في التوراة والانجیل = غير 
محمد غل" ؟ ! . 

ومّن الذي وبّخ العالم على الخطايا سواه؟! 

ہے بیو یتسہ 
غیره! ان محرت مه را کدی اس دنه رادل یه اوه نوا 


التحريف والتأويل؛ لجز غقولهم عن حمله ‏ كما قال آخوه المسیح 
صلوات الله عليهما وسلامه -؟! 


۳ 1 2 ۱ گے م 2 7 
ومن الذي ارسل إلى جمیع الخلق بالحق قولا وعملا واعتقادا في 
)١(‏ في «ص»: «الواقعة يوم القيامة». 
(۲) هذا جواب سؤاله قبل أسطر: ومن الذي أخبرنا. . .؟ 


١. 


معرفة الله وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله وقضائه وقدره = غیره؟! 


وشن هو ارکون العالم الذي ان بعد ا د ا الو أركون 
العالم» هو عظيم العالم» وكبير العالم . وتأمل قَوْلَ المسیح في هذه 
البشارة التي لا يتكرونها: «إن أركون العالم سيأتي وليس لي من الأمر 
شيء» = كيف هي شاهدة بنبوة المسيح ونبوة محمد مقا؛ فاه لكا جاء 
صار الأمر له دون المسيح . فَوَجَبَ على العالم كلهم طاعته والانقیاد 


ا رفا لا 00ت 


م اع 2 و ۶ ع 0 و 
یی بأیدی التصارى إلا دی" باطله أضعافٌ أضعاف حمّه» وحقه 
منسوخ ہما بَحَثَ الله“ به محمدًا جا . 


فطابق قول المسیحٍ قول أخيه محمد گا : #ينزل فيكم أبن مریم 
و رجکم» > وقوله في اللفظ 


خر : یا بکتاب ربکما. 


فتَطابَقَ”" قول التسولین الكريمين» وبشر الأول بالٹانیء وصدّق 
ا 


وتأمّلُ قوله في البشارة الأخرى نال ال الحجر الذی آخر 
البنّاؤون صار ۳ للزاویة»» كيف تجده مطابقًا لقول النبی ھا : مت 


/۱( آخرجه البخاري بنحوه» في البیوع: (5/ ۰4۱4 ومسلم في الایمان:‎ )١( 
.) ٥ 

(۲( في (ص): افیأتیکم). 

(۳) فى «ساء»)ص»: «فطابق». 


پوس کو سے ھت 0 
فجعل التآس یطوفون بها ويعجبون منهاء ويقولون: هلا وْضِعَتْ تلك 
اللَبنُ؟! فکنث أنا تلك اللبنة»(6! 


وتأمّل قول المسيح في هذه البشارة «إن ذلك عجيبُ في آعیننا». 
وتأمل قوله فيها: «إن ملكوت الله سَيوْحَذٌ منكم ودقع إلى أمة آخری» 
كيف تجده مطابقًا لقوله تعالی : « ولد ڪا في آلزیور مِنْ بعد از 
آرک رس برٹھا عکادی صیخرت 49 [الأنبياء: 11١‏ . 


وقوله : ¥ ومد لها ا مرا كك ویو ايحت امنهر في 
ال كما استخلت ایک ين تلهم و دن مد ديهم اف آزتتی َم 


ی ا يعبدوتفي لا دشرکو و > ف شیا ومن حكفر بعد 
للك اوک هم ون( 4 [النور : .]٥٤٥‏ 


وتأمَّنْ قوله في الفارقلیط المبشر به: «يفشي لکم الأسرار» ويفسّر 
لکم کل شيء فاني أجيئكم بالأمثال وهو یاتیکم ود و 
مطابقًا للواقع من کل وجه ولقوله تعالی: « ورلا عك التب نیا 
لكل نوک [النحل: ۸۹]. 

ولقوله تعالى: # مَا کان حَدِينًا یری وحن تصدِیق الى بان 


صصح ص کی 


کد يه وَتَفْصِيلَ ڪل شيو وهدی وة قوير نون [يوسف : ۱. 
وإذا تأملت التوراة والانجیل والکتت» وتأملت القرآن وَجَدته 
كالتفصيل لِمُجْمَلِهَاء والتأويل لأمثالهاء والشرح لرمُوزها. وهذا 


)١(‏ تقدم تخريجه في ص (۳۱) من المقدمة. 


۱:۷ 


0 قول المسیح : «آجینکم بالأمثال ويجيئكم بالتأویل» ويفشو 
لکم کل نپوا 

وإذا تأملت قوله : «وکل شيء أعدّہ الله لکم یخبرکم به»» وتفاصیل 
ما آخبر به من الجنّة والنار» والثواب والعقاب = تَیقنتَ صذق الرسولین 
الکریمین ومُطابقةً (الأخبار E‏ من محمد اة للحَبرٍ المُجْمَل 


وتأمَّلُ قولّه فى الفارقلیط : «وهو یشھڈ لی كما شهدث له" كيف 
تجده منطبقًا 7 محمد بن عبداللہ وت تجده شاهدًا بصدق 
الس لی وكيف تجده صريحًا في رجل يأتي بعد المسیح يشهد له بان 
عذال ور سول کما شهد له المسیح؟! 

فلقد أذن المسيحٌ بنبوة محمد - صلوات الله وسلامه علیهما - أذانًا 
لم یدنه نبي نله وأعلنَ بتکبیر ربّه أن یکون له صاحبةٌ أو ولد» ثم رفع 
صوته بشهادة أن لا له إلا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا أحدّاء فردا 
صمدّاء لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء ثم أعلن بشهادة أن 
مخفا عبده ورسولہت الشاهد له بنبوته المؤيّدٌ بروج الحق الذي لا 
ےھ سی ی الما لواحن له ويعلمهم کل شيء 


ويخبرهم ما اعد الله لهم . 
ثم رفع صوته بحيّ على الفلاح؛ باتباعه والایمان به وتصديقه» وأنه 
)١(‏ ساقط من غ. 


7 : «الإخبار المفصّل» . 
(۳) في الرسالة الأولى إلى آهل کورنتوس /۱١(‏ ۲( . 


۱:۸ 


ابسن له مق اه جر سے وختم التأذین بان ملکوت ال سیوخذ مم 
کذبه ویذفع إلى آتباعه والمومنین بە؛ فهلك من مَلّكَ عن بيّئة» وعاش 
من عاش عن هة فاستجاب أتباع المسيح عن لهذا التأذین وأباه 
الکافرون 00 0 سیت إن متوفيت ورافعك إل ومع را 

مرت ان سک روا ماعل ان اتوك قرف الب کرو إل وو اس هر إل 


میدس انس بت پک فا كرد فيه تون # [آل عمران: .]٥٤‏ 


وهذه بشارةٌ بان المسلمين لا يزالونَ فوق النّصارى إلى يوم القيامة؛ 
فان المسلمين هم أتباع المرسلين في الحقيقت وأتباع جميع الأنبياءء لا 
أعداؤه. وأعداؤه عئَادٌ الصليب الذين رَضُوا أن يكون إِلَهّا مصفوعًا 
7ئ مقتولا ولم یرضوا ایکون تا عبدًا لله وجيهًا عنده مقر 
لاس لوزلا امه راتس انام سنا 


والمقصود: أن بشارة المسيح بالنبيئ كله فوق كل بشارق؛ لما كان 
آقرب الأنبياءٍ إليهء َأَوْلاهُمْ به» ولیس بينه وبينه نب (مرسل صاحب 
شريعة وکتاب)'''. 
فصل 
وتأمَّلَ قول المسیح: لاق دقر العالم سيأتي». ی العالم : 
هو سیّد العالم وعظیمه؛ ومن الذي ساد العالّم» وأطاعه العالم بعد 
المسیح = غير النبی كَل؟! . 


وتأمل قول النبی ی وقد سئل ما أول أمرك؟ قال : «أنا دعوة أبي 


۹ 


إبراهيم» وبشری''' عيسى)”" . وطابق بين هذا وبين هذه البشارات التي 
ذكرها المسیح . فمن الذي ساد العالم باطنًا وظاهرًاء وانقادت له القلوب 
والأجسادں وأطبّع في السرٌ والعلانيةء فى مجاه وعد سام ی جع 
ا وافضل اكالم والأمضان» وسارت و کت ای 

وبع دیئه ما بلغ الليل والّهار وخرّت ده لمجيئه الأمم على الأذقان» 
فلت ظا انان وات دغرة الع 90ص 0(" 
الشیطانء وأذلٌ الكافرين والجاحدین» وأَعرٌ المؤمنين وجاء بالحق 
وصدّق المرسلین» د حتى أعلن بالتوحيد على رژوس الأشھاد؛ وعبد الله 
وحده لا شريك له في کل حاضر وباد؛ وامتلاات به الأرض تخد 
رے ۷ھ لات وسكا رام سے بعدالظُلم والّلام - 
غدل ونور 


وطابق بين قول المسيح : إن أركون العالم سیأتیکم». وقول أخيه 
محمد کل : «آنا سيد ولد آدم ولا فَخْرء اراس دول ہد لزا وأنا 
خطیبُ الأنبياء إذا وَقَدُواء وإمائهُم إذا اجتمعواء ومبشّرُهم إذا أيسُواء 
لوا الحمد بيدي» وأنا أكرمٌ ولد آدم على ربي»* . 


)۱( في «ع) : اوبكر بي . 

(۲) آخرجه الامام أحمد من حدیث العرباض بن ساریة: (5/ ۰۱۲۷ ۱۲۸). قال 
الهیثمی : «رواه آحمد والبزار والطبرانی» وأحد آسانید آحمد رجاله رجال 
الصحیح»: «مجمع الزوائد»: (۸/ ۳۲۳ 

(۳) ساقط من ۱غ». 

)٤(‏ آخرجه الترمذي في المناقب: (۵/ ۵۸۷) وقال: «هذا حدیث حسن صحیح»» 
وابن ماجه في الزهد: (۲/ 40۰). 


۱5۰ 


فصل 

وفي قول المسيح في هذه البشارة: «وليس لي من الأمر شيء» 
إشارة إلى التوحید وأن الأمر كله لله» فتضمنت هذه البشارة ۳ 
الڈین : إثباث التوحيد» وإثبات النبّة» وهذا الذي قاله المسيح مطابق 
ہی رس سو شر ود « لیس الك من 
لحم سَىَ € [آل عمران: ۱۲۸]. فمَنْ تأمّلَ حال الرّسولين الکریمین 
ےرا لا یر وت 
التصدیق بأحدهما مع التكذيب بالآخر البةء وأن المکذب بمحمد يلل 
أشدٌ تكذيبًا للمسیح. الذي هو المسيح ابن مریم عبدالله ورسوله» وان 
آمن بمسيح لا حقيقة له ولا وجود؛ وهو أبطل الباطل. وقد قال يوحنا 
في کتاب «آخبار الحواریین» وهو یسمونه اک : (یا أحبابي 
اکم أن تومنوا بکل روح» لکن مَیّزوا الأرواح التي مِنْ عند الله من غيرهاء 
وافلا أن کل روح تؤمن بأن يسوع”” المسیح قد جاء وکان جسدانيًا 
فهي من عند الله وکل روح لا تؤمن بأن المسيح قد جاء وكان جسدائيا 
فليست من عند الله» بل من المسيح الكذاب» الذي هو الآن في العالم؛'''. 


فالمسلمون يؤمنون بالمسيح الصّادق الذي جاء من عند الله بالهدى 
ودين الحقّ الذي هو عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مریم العذراء 
الثول. والنّصارى إنما تؤمن بمسيح دعا إلى عبادة نفسه وأمّه وأنه ثالث 


. في «ج»: «أصل»‎ )١( 

)٢(‏ أي: «أعمال الرسل» من العهد الجديد. 

(۳) في «غ»: اليشوع». 

٤-١ /5( دسا يوحنا الأولى» من العهد الجديد:‎ (٤٤ 


١١ 


ثلاث وأنه الله وابن . الہ 720 ا و كنال 
وجود - فان المسیح الکذاب يزعم أنه الله . 


والتصاری في الحقيقة آتباع هذا المسيحء كما أن الیهود إنما 
ینتظرون خروجهء وهم يزعمون أنهم ينتظرون النبيّ الذي بشروا به» 
فعوّضهم الشيطان بعد مجيئه من الإيمان به انتظار! للمسيح الدجّال. 
وهكذا کل مَنْ أعرض عن الحقّ يُعَوَض عنه بالباطل . 


وأصل هذا: : أن إبليس لما أعرض عن السجود لادم با أن یخضع 
له تعوض بذلك دُلٌ القيادة لكل فاسق ومجرم من بنیە فلا بتلك النخوة 
ولا بهذه الحرفة ری اراد سود میج 50006 سوا 
من هذه الأنفة بأن وا بجعله”") مها مَصفعة الیهود» ومصلوبهم الذي 
پیسخرون منه ویهزوون به» ثم عقدوا له تاجّا من الشُوك بدل تاج الملك» 
وساقوه في حبل إلى خشبة الصلب يصفقون حوله ويرقصون. فلا بتلك 
الانفة له من عبودية الله ولا بهذه النسبة له إلى أعظم اذل والضيق 
والقهر. 


وكذلك اغ آن‌یکون للع توا اهب و ارو لد وا ارت 
العالميق الول وکذلاک آنثرا أن سس را الله وحده لا شریلک له ویطیع) 
عبدّه زو لد ور و بعبادة الصلیب والصّوّر المصنوعة بالايدي في 


الحبطان » وطاعة کل تن بحرم علیهم ما شاء ويح لهم ما شاه ویشرع 


. ساقط من اب ج“ ص؟‎ (١) 
في «غ»: «أن يجعلوه».‎ )۲( 


١6 


رو 


ونظیژ هذا التّعويض: أَنَفَةُ الجَهْمبِة'''' أن يكون الله - سبحانه - فوق 
سماواته على عرشه بائئا من خلقه حتى لا يكون محصورا - بزعمهم - في 
جهة معيّنة» ثم قالوا: هو في كلّ مكان بذاته. فحصروہ في الابار 
والسجون والأنجاس والأخباث» وعوتضوه بهذه الأمكنة عن عرشه 
المجيد. فلیتأمل العاقل لَعبَ الشيطان بعقول هذا الخلق» وضحكه 


عليهم» واستهزاءه بهم؟! . 


۳4 


7 
وقول المسيح : «إذا انطلقث أرسلته إليكم» معناه أني أرسله بدعاء 

ربي وطلبي منه أن يرسله. كما يطلب الطالب من وليٌ الأمر أن يُرْسل 
رسلا او يولي ناتا أو يعطي أحدّاء فيقول: آنا أرسلت هذا ووا 
وأعطيته . بعش آئی كنت سا فی ذلك؟ فا الله سبحانه إذا قضى أن 
یکون الشي» فانه بقدر له اماتا یکون بها. ومن تلك الأسباب: دعاء 
بعض عباده بأن یفعل ذلك» + فیکون في ذلك من التّعمة إجابةٌ دعائه مضافا 
إلى نعمت باجا دما قضی كونه . ومحمدٌ ييه قد دعا به الخلیل آبوه فقال : 
# ر کک تا وَآبعث فیهم رسو د مت نهم یلوا عم ءَايتِكَ هر الکتب وا ےحکمة 
و لک أت ام یرک رہ 1۱۲۹ . مع أن نَّ الله - سبحانه ‏ قد 
ہے a‏ تھا تر ل می 
كنت نبيًا؟ قال: «وآدم بين الرُوح والجسد؛'''. وقال: «إني عند الله 


. أتباع الجهم بن صفوان الترمذي» الذين قالوا بنفي الصفات والتعطیل‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في المناقب: (۱۰/ ۷۸) وقال: «حديث حسن صحيح غريب 
من حديث أبي هريرة » لا نعرفه إلا من هذا الوجه». والإمام أحمد: (/ 
٦ء‏ وصححه الحاکم : (۲/ ۹۰9۰96 0). وانظر : (مجمع الزوائد» : (۸/ = 


۱۳ 


لمكتوبٌ حاتم النبيّيّن و إِنَّآدم لَمُنْجَدِلٌُ في طبه“ . 


وهذا كما قضى الله سبحانه - نصره یوم بدر . 
ومن أسباب ذلك استعانته لد ودعاژه وابتهاله بالتّْصر . 


وکذلك ما یقضیه من انزال الغیث قد یجعله بسبب ابتهال عباده 


ودعائهم وتضرّعهم لیب وکذلك ما یقضیه من مغفرة ورحمة وهداية 
ونصر؛ قد يسبب له آدعية یحصل بها ممن ينال ذلك أو من غيره» فلا 
و انكر سال ره ركه عمو دنب أذ سر اه فيا 
إلى العالم» ويكون ذلك من أسباب الرسالة المضافة إلى دعوة أبيه 
إبراهيم» لكنّ إبراهيم سأل ربّه أن يُرْسله في الدنياء فلذلك ذكره الله 
ع الات وأما المسيح فإنما سأله بعد رفعه وصعوده إلى السماء . 


فصل 
وتأمّلٌ قول المسيح: (إني لسث أدَعكم أيتامًا لاني سآتيكم عن 


ہے ری و وہ وت جو 


(١) 


علیهما-: «ينزل فيكم ابن مريم حکما عَذْلاً وإمامًا 0 فيقتل 


«(TY‏ «صحيح الجامع الصغير وزيادته» للألباني : (۲/ .)85٠‏ وقال 
السندي: معناه: إني قبل أن يخلق آدم. وقيل: قبل إدخال روحه جسده. 
آخرجه الامام أحمد: /٤(‏ ۱۲۷ ۔۱۲۸)ء وصححه الحاكم: (؟/ 4۱۸ 
وابن حبانء ص (۵۱۲) من موارد الظماآن» والطبري: (۳/ ۰۸۳ والبغوي 
/١(‏ ۱۰۷). قال الهيثمي: أحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير 
سعيد بن سويد. انظر: «مجمع الزوائد»: (۳/ ۰۲۲۳ «تخریج أحاديث 
الكشاف» للزيلعي: (۱/ ۸۲). 


۱5 


الخنزین ویکسر الصَّلِيبَء ويَضع الجزْیڈا''' وأوصى أمّته بأن «يقرئه 
السلام منه من لقيه منهم»"› وفي حديث آخر : «کیف تهلك أمة أنا في 
أولها وعيسى في آخرما؛'''؟ 
فصل 

وقد تقدَّم نص افو مت الله مر طون سيك وأشرق من ساعير» 
واستعلن من جبال فاران»(* قال علماء الإسلام ‏ وهذا لفظ أبي 
محمد بن قتیۃ9“ ی وا ل ل ؛ لأن 
مجيء الله من طور سینا : إنزاله التوراة على موسى من طور سيناء كالذي 
هو عند أهل الكتاب وعندنا. وكذلك يجب أن يكون «إشراقه من 
ساعير» : إنزاله الإنجيل على المسیح» وكان المسيح من «ساعیر» أرض 


الخليل بقرية ندعی «ناصرة»)» ویاسمها تسمُی من الد 7 «(نصاری) . 


.)175- ۱۳۵ /۱( ومسلم في الإيمان:‎ »)5١5 /۶( أخرجه البخاري في البيوع:‎ )١( 

(۲) كما في حديث أنس مرفوعًا: «من أدرك منكم عيسى ابن مریم فليقرئه مني 
السلام» أخرجه الحاكم: (۵/ ۷۵۵) (دار المعرفة) قال الذهبي: فيه 
إسماعيل د بن عياش وهو ثقة إلا أن روايته هذه عن غير أهل بلده مضطربة. 

(۳) أخرجه ابن عساكر: (۲/ ٦٦)ء‏ والطبري: (۳/ ۲۰۳). وبنحوه الحاكم في 
«المستدرك»: ۰۳/۳ وذكره ابن القيم في «المنار المنيف» ضمن أحاديث في 
بابه وقوّئ أسانيدها. 
وانظر: «الحاوي للفتاوي» للسيوطي : (۲/ .)58١‏ 

.)۱۲۳( انظر فيما سبق ص‎ )٤( 

۲ في كتابه «دلائل النبوة»» أو «أعلام رسول الله المنزّلة على رسله» ورقة‎ )٥( 
/0( مخطوط بالمكتبة الظاهرية. والنص في «الجواب الصحیح» لابن تيمية:‎ 
وما بعدها.‎ )۹ 

)٦(‏ فى (غ): اتبعه). 


١6 


وكما وجب أن يكون إشراقه من اہ میا بالمسيح فكذلك يجب أن 
یکون ی و فاران» : إنزاله القرآن على محمد تن وال 


ور ولیس بين المسلمین وأهل الکتاب خلافٌ في أنَّ فاران هي 
مكة . فان اذَّعَوا آنها غير مكة ؛ فليس يكر ذلك من تحریفهم وإفكهم . 
ا في التوراة: «أن إبراهيم سکن هاجر وإسماعيل 


فاران»؟! 


وقلنا: دلونا على الموضع الذي استعلن الله منه واسمه فاران 
والنب الذي آنزل عليه كتابًا بعد المسیح؟! و «استعلن» و «علن» 
بمعئّى واحد» وهما ظهر وانکشف» فهل تعلمون دیا ظهر ظهور دين 
الاسلام وفشا في مشارق الارض ومغاربها فشره؟ ! 


قال علماء الا سلام : (وساعیر» چنال بالشام منه ظهور بوة 
المسیح» والی جانبه قرية بيت لحم القرية التي ولد فیها المسيح› 
تسمی اليوم «ساعیر» ولها جبال تسمی ساعیر» وفي التوراة أن نسل 
هن (۳). ی ان 
قال شیخ اسم : وعلی هذا فیکون قد ذکر الجبال الثلاثة 
«حراء» الذي ليس حول مكة أعلى من وفيه ابتدىءَ رسول الله گی بنزول 
الوحي عليه» وحوله جبالٌ كثيرة» وذلك المكان يسمى فاران إلى هذا 


.)۳( أي: ابن قتيبة. انظر: «أعلام رسول الله المنزلة على رسله» لوحة‎ )١( 
.)۲۱ /۲۱( انظر: العهد القديی سفر التكوين:‎ )۲( 
. انظر: «الجواب الصحیح لمن بدّل دين المسیح» لابن تيمية : (0/ ۲۰۲) وما بعدها‎ )۳( 


١675 


اليوم. والبريّةُ التي بين مكة وطور سينا تسمى بريّة فاران ولا يمكن أحدًا 
أن يدّعي أنه بعد المسيح نزل کتاب" في شيء من تلك الأرض ولا بعت 
نب . فعلم أنه ليس المراد باستعلانه من جبال فاران إلا إرسال محمد 
كله وهو سبحانه - ذکر هذا في التوراة على ترتيب الزمان""؟؛ فذكر 
نزال التوراة ثم الإنجيل» ثم القرآن. وهذه الكتب نور الله وهُداہء وقال 
98 الأول: «جاء وظهر». وفي الثاني: «أشرق»»2 وفي الثالث: 
استعلن)؛ فكان مجيء التوراة مثل طلوع الفجرء ونزول الإنجيل مثل 
إشراق الشمس» ونزول القرآن بمنزلة ظهور الشمس في السماء . ولهذا 
قال: «واستعلن من جبال فاران» فإنَّ محمدًا ية ظهر به نور الله وهداه في 
مشرق الأرض ومغربها أَعْظمّ مما ظهر بالكتابين المتقدّمَيْنَء كما يظهر 
نور الشمس في مشارق الأرض ومغاربها إذا استعلنت وتوسّطتٍ 
السماء» ولهذا سكاه الله: # وسراجا من € [الأحزاب: 45]. وسمی 
الشمس : # يراج اجه [النبا: 1] والخَلْقُ يحتاجون إلى السراج المنير 
أَعظم من حاجتهم إلى السراج الومّاج» فإن هذا يحتاجون إليه في وقت 
دون وقت» وأمّا السراج المنير فيحتاجون إليه کل وقت» وفي كل مکان: 
ليلا ونهاراء سرًا وعلانية . 


وقد ذكر الله تعالى هذه الأماكن الثلاثة في قوله : رین ورن 9© 
وور سین 9© ودا اب ألمي 4 [التين: ۳-۱] فالتين والزيتون: هو في 
الأرض المقدّسة التي بعت منها المسیح» وآنزل عليه فیها الانجیل 
وطور سینین: وهو الجبل الذي کلم الله عليه موسی تكليمًا وناداه من 


)١(‏ في «غ»: «الترتيب الزماني". 
)۲( ساقط من «ب» ص٤‏ غ٤‏ . 


۷ 


واديه الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة التي فيه» وأقسم بالبلد 
الأمين: وهو مكة التي أسكن إبراهيم وإسماعيل وأمّه فيه وهو فاران 
كما تقدم» ولما كان ما في التوراة خبرًا عن ذلك أخبر به على الترتيب 
الزمانيّ» فقدّم الأسبق» ثم الذي يليه. وأا القرآن فإنّهِ أقسم بها تعظيمًا 
لشأنها وإظهارًا لقدرته وآياته وكتبه ورسله» فأقسم بها على وجه التدريج 
درجة بعد درجة» فبدأ بالعالي» ثم انتقل إلى أعلئ منه» ثم أعلئ منهماء 
فان آشرف الكتب القرآنُ» ثم التوراة» ثم الإنجيل. وكذلك الأنبياء 
اللي" , 
نسل 

وهذا الذي ذکره ابن قتيبة وغیره من علماء المسلميق» من تأمل 
التوراة وجدها ناطقةً به صريحة فيه» فاِنّ فیها: «وغدا إبراهيم فأخذ 
الغلام وأخذ خبژا وسقاء من ماء ودفعه إلى هاجر وحمله علیها» وقال 
لها: اذهبي. فانطلقث هاجرء وئفد الماء الذي كان معهاء فطرحتِ 
الغلام تحت شجرة وجلست مقابلته على مقدار رئيّة الحجر. لثلا تَبٗصرَ 
الغلام حين یموت؛ ورفعت وم لك سح الله صوت الغلام 
حیث هو. فقال لها الملك : قومي فاحملي الغلام وشدي يدك به» فإني 
جاعله لامة عظيمة» وفتح الله عینیها فبصرت ببثر ماء» فسقت الغلام 
وملأت سقاءها. وکان الله مع الغلام فتربّیٰ وسَکنّ في برّيّة فاران»۳۳ . 

فهذا نص التوراة: أن إسماعيل ربّي وسکن في برية «فاران» بعد أن 
(۱) ساقط من «ب» ج». 


۲ ساقط من «غ). 
(0) سفر التكوين: (۲۱/ ١۱۴٤‏ ۲ 
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كاد يموت من العطش» وأنَّ الله سقاه من بثر ماء. وقد علم بالتواتر 
واتفاق الأمم أن إسماعيل إنما ربّي بمكة» وهو وأبوه إبراهيم بَنيا البيت» 
فعلم قطعًا أنَّ «فاران» هي أرض مكة . 
0970 7ف a‏ ات ۱ 
ومثل هذه البشارة من کلام شمعون"" فیما قبلوه ورضوا ترجمته : 
(جاء الله من جبال فاران» وامتلاات السمؤات والأرض من تسبيحه 


و 
ارت ...ےئ ر المسیح لم یکن بارض فاران 
الیتّف وموسی إنما كلم من الطور» والطور ليس من أرض فاران» وإن 


كاك امريد ان مكة والطور تسمی برّيّة فاران فلم یل الله فیها 
التورات التوراة قد تقد فتك بجبل الطوره وبشارة الانجیل بجبل 
ساعیر . 


ونظیر هذا: ما نقلوه ورضوا ترجمته في نبوة حبْوق : «جاء الله من 
۳ وظهرَ الٹُدُس علی جبال فاران» وامتلاات الأرض من تحمید 
حمل وملك بيمينه رقاب الامم وآنارت الأرض لنوره وحملت خبله 


)۱( في «غ2: «سمعون» بالمهملة. 

(۲) هذا من کلام حبقوق. الاصحاح: (۲) فقرة: (۲ و ۶). والنص كله في 
«الجواب الصحیح»: (۵/ ۲۲۱ ۲۲۲). 

(۲) هكذا في «ص». وفي: «أعلام رسول الله المنزلة» لابن قتيبة» وفي: «الجواب 
الصحیح»: «التيمن». وفي «قاموس الکتاب المقدس»: هو اسم عبري معناه 
اليميني» أو الصحراء الجنوبية. وانظر ص (۱۸۷) فیما سيأتي . 


۱۹ 


قال ابن قتیبة''': وزاد فيه بعض أهل الکتاب : «وستنزع في قسيّك 
أعراقا وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواء». وهذا إفصاح باسمه 
وصفاته فان اذَّعوا أنه غيره» فمن أحمدُ هذا الذي امتلأت الأرض من 
تحمیده الذي جاء من جبال فاران فلك رقاب الأمم؟! 


(الوجه السادس)": قوله في الفصل التاسع من السفر الأول من 
التوراة: «إنَّ هاجر لما فارقت سارة وخاطبها المّلك فقال : يا هاجر من 
أين آفبلت؟ والی أين تريدينَ؟ فلما شرحت له الحال قال : ارجعي فاني 
ساکٹر ذريتك وزرعك حتی لا بخصون وها آنت تحبلین وتلدین ابنا 
de‏ 1 و 5 و مام 
تہ سافن لأنَّ الله قد سمع ذلك وخضوعَك» وولدّك يكون وخش 
الناس» یڈہ فوق ید الجمیع › دن الكل بەء ویکون ےئ علی 
تخو ۳ ا 
قال المستخرجون لهذه البشارة" : معلوم أنَّ يد بني إسماعيل قبل 
إسحاق النبوءة والكتاب» وقد دخلوا مصر زمنّ يوسف مع یعقوب؛ فلم 


(۱) «حبقوق»: (۳/ ۵-۳). 

(۲) انظر کتابه: «أعلام رسول الله المنزلة على رسله» لوحة (۳). 

)۳( في «غ) : «ومن ذلك» وهو الوجه السادس». وتقدم الوجه الخامس في ص (۱۲۷). 
)٤(‏ في «غ»: (مسألته» . 

)2( في آ(ج) (نحو) . 

.)۱۳-۷ /۱٦( العهد القديم» سفر التكوين:‎ )٦( 

(۷) انظر: «أعلام رسول الله المنزلة على رسله» لابن قتيبة لوحة (۲ و ۳). 


11۰ 


يكن لبني إسماعيل فوقهم یڈ ثم خرجوا منها لما بُعث موسی. وكانوا 
مع موسى من أَعرٌ أهل الأرض» ولم يكن لأحدٍ عليهم يَدّء ولذلك كانوا 
مع یوشع إلى زمن داود ومُلْكِ سلیمانٌء الملكِ الذي لم ب یوت أحد مثلی 
فلم تكن يد بني إسماعيل علیهم ثم بَعتَ الله المسيحَ فكفروا به 
وکذیوه؛ نوكن علبهع تکذیبھم إياه وزال ملکهم ولم يقم لهم بعده 
قائمة» وقطعهم الله في الارض أممًا. 

وكانوا تحت حکم الروم والفرس وقهرهم» ولم يكن يد ولد 
إسماعيل عليهم في هذا الحالء ولا كانت فوق يد الجميع إلى أن بعث 
له محمدًا یا برسالته وأكرمه الله بنبوته فصارت بمبعثه ید بني إسماعيل 
فوق الجميع» فلم يَبْقَ في الأرض سلطان أعرٌ من سلطانهم» بحيث 
قهروا سلطانَ فارس والرُوم والترك والدَّيْلم» وقهروا اليهود والنصارى 
والمجوس والصابئة وعْبّادَ الأصنام» فظهر بذلك تأويلٌ قوله في التوراة: 
«ویکون يده فوق يد الجميع» ويد الكل به)"'' . وهذا من مستمرٌ إلى آخر 
الدھر . 

قالت اليهود: نحن لا ننکر هذاء لکن هذه بشارة بملكه وظهوره 
وقهره لا برسالته ونبوته . 

قال المسلمون: الاك مُلُکان: ملك لیس معه نیرت بل متا 
جبار متسلط» ومُلْكٌ نفسُه نبوةٌ. والبشارة لم تقع بالملك الأول ولا 
سیما إن ادّعی صاحبه النبوة والرسالة وهو كاذب مفتر "۳" على الله فهو من 
)١(‏ ساقطة من اب ج*. 


شف ساقطة من «غ . 
(۳( في «غ۷: «مفتري؟. 


شرٌ الخلق وأفجرهم وآکفرهی فهذا لا تقع البشارة بمُلكه وإنما يقع 
التحذير من فتنته كما وقع التحذير من فتنة الدجال» بل هذا شرٌ من 
سنحاریب وبختنصر والملوك الطلمة الفجرة الذین يكذد بُون''' على 
ال فالأخبار لا تكون بشارة» ولا تفرح به جر E‏ ولا 

بح بل ولا یکون ذلك ]ثاب لها م عضرعها ودلها وان ا قد 
ببدم ذلك ویعظم هذا المولود ويجعله لأمة عظیمة وهذا عند 
الجاحدين بمنزلة أن يقال : إنك ستلدين جبارا ظالمًا طاغيّاء يقهر الناس 
بالباطل» ویقتل أولياء الله» ويَسْبي حَریْمَهُمء ویأخذ آموالهم بالباطل: 
ويبدّل أديانَ الأنبیاء» ويكذب على الله ء ونحو ذلك . 


فمن حمل هذه البشارة على هذا فهو من أعظم الق بُهُتان وفزية 
على الله » لسن هذا بمُسْتدكر لامة الغضب » ول الانبیای وقوم 
الهش 1 


(الوجه السابع): قول داود في الزبور : «سَبّحوا الله تسبيحًا 
جدیدًاء لیفرخ اسرائیل بخالقه. وبيوت“ صهیون من أجل أن الله 
اصطفی له آمته وأعطاه النصر» وسدّد الصالحین بالکرامة يسبّحون على 
مضاجعهم ويكبّرون الله باصواتِ مرتفعة بأيديهم سيوف ذات شفرتین؛ 


. في ۱غ٢: «لم یکذبوا)‎ (١( 

)۲( في (غ: «من أخبر» . 

(۳) هذا الوجه السادس منقول من «الجواب الصحیح»: (۵/ ۲۲۳ _ ۲۲۵). 

: وما بعدها. وانظر‎ )۲۲۲ /٥( وهذا الوجه أيضًا من (الجواب الصحیح»:‎ )٤( 
.)4( «آعلام رسول الله لابن قتيبة» لوحة‎ 

)٥(‏ في «غ2: (ویتوب. 
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و ود 


ص ۱2 0 : 7رمع ۳ ۳ 
وینتقم "" بهم من الأمم الذين لا یعبدونه ۰*۳ یُوقون ملوکهم بالقیود. 
وآشرافهم بالاغلال»"۳ . 


وج الصفات زب تطيق على محمد راما همان رون ال 
باصواتهم مرتفعة في آذانهم للصلوات الخمس وعلى الأماكن العالية» 
قال جابر : كن مع النبی لل إذا عَلوْنًا كَبَونَاء وإذا هبطنا سَبْخنا». 
فوضعّتِ الصلاة 9 وهم يكبّرون الله بأصواتٍ عالية مرتفعة 
في الأذان» وفي عيد الفطر» وعيد النَّحْره وفي عشر ذي الحجةء 
وعقیب الصلوات في أيام منّى 

وذکر البخاری عن عمر بن الخطاب أنه كان پک بمنی فیسمعه هل 
المسجد فيكبّرون بتکبیره» فیسمعهم"؟ هل الاسواق فيكبّرون» حتی 
ترتجّ منى اتکی . 


وكان أبو هريرة وابنُ عمر يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبّران 
ويكبّر الناس بتکبیرهما" ويكبّرون أيضًا على قَرَابيّهم وضحاياهم 
وعند رمي الجمار وعلى الصَّفا والمَرْوَ ة» وعند محاذاة الحَجر الأَسْوّد. 


)۱( في غ : «لینتقم» . 

. في «غ۲: (یعبدون»‎ (٢ 

(۳) العهد القدیم المزامير: /١59(‏ ۸-۱). 

(4) أخرجه البخاري في الجهاد. باب التكبير إذا علا شرفا: (5/ .)٠١١‏ 

(٥(‏ فی (غ4: افھم). 

(٦(‏ في «غ۷: «فيسمعونهم». 

(۷) آخرجه البخاري في العیدین: باب التکبیر أيام منى: (۲/ .)٦٦٤‏ 

(۸) أخرجه البخاري تعليقًا في العيدين» باب فضل العمل أيام التشريق: ( 
/اةة). 


۱۹۳ 


وفى أدبار الصّلوات الخمس. 
وليس هذا لأحدٍ من الأمم ‏ لا أهل الكتاب ولا غیرهم - سواهم؛ 


فان الیهود یَجمعون الناس تال ین واللضارئ بالناقوس. و انا تکبیر الله 


وقوله : «بأیدیهم سيوف ذات شفرتین» فهي السیوف العربية التي 
فتح الصحابة بها البلا وهي إلى الیوم معروفة لهم . 

وقوله: «يسبّحون على مضاجعهم» هو نعت للمومنین الب 
موحرم کر ام ر و کا ےرہ 7 
يذ كرون الله یلعا وفعودا وَعَلَ جُُوبِهِمَ 4 [آل عمران: ۱۹۱]. 

ومعلوم قطعا : أنَّ هذه البشارة لا تنطبق على النصارى ولا تناسبهم 
فإنهم لا يكبّرون الله بأصوات مرتفعةء ولا بأيديهم سيوفٌ ذات شفرتين 
ينتقم الله بهم من الأمم. والنصارى تعیب مَنْ يقاتل الكفار بالسیف؛ 
وفيهم من يجعل هذا من أسباب التنفير عن محمد ياء ولجهلهم 
وضلالهم لا یعلمون أن موسی قاتل الکفار وبعده يوشع بن نون » وبعذه 
داود وسلیمان وغیرهم من الأنبياء» وقبلهم إبراهيم الخلیل - صلوات الله 
وسلامه علیهم آجمعین -. 

(الوجه الثامن)۲: قول داود: «ومن أجل هذا بارك الله عليك إلى 
الأبدء فتقلذ أيها الجبار السیت. لأن البهاء لوجهك. والحمد الغالب 
ملق ما کے کید الق کت اقالہ فان راف وش اك 
مقرونة بھیبة يمينك» وسهامك مسنونة؛ والأمم يخؤون تحتك!'''. 


.)۲۳۸ هذا الوجه أيضًا من «الجواب الصحيح»: (5/ ۲۳۷ ۔‎ )١( 
.)۵- ۲ /٤٤( العهد القدیم المزمور:‎ (۲ 


1€ 


وليس متقلّد السيف بعد داود من الأنبياء سوى محمد پا وهو 
الذي خرّتٍ الأمم تحته» وقُرِنَتْ شرائعه بالهيبة : إِمَا القبول وإما الجزية» 
وإما السیف . وهذا مطابقٌ لقوله ي -: «نْصِرْتُ بالوؤعب مَسِيْرَةَ شهر »۳ 
. وقد آخبر داود أن له نامسا وشرائم» وخاطبه بلفظ الجئار إشارة إلى 
قوته وقهره لاعداء الله بخلاف المستضعف المقهور. وهو - ب - نبي 


ع 


الرحمة» ونب نیت٢۲‏ و اکٹ آشداء على الکمّار تا بينهم » أذ 


علی ۲ أعدّة ة على الكافرين . بخلاف الأذلاء المقھورین 
ہمد یھر و موک 


(الوجه التاسع)”" : قول داود في مزمور آخر : إ٥‏ الله سبحانه آظهر 
مِنْ صِهْيَوْنَ إكليلاً محمودًا». وضرب الإكليل مثلاً للرياسة والامامف 
ومحمود هو محمد ية . وقال في صفته : «ويحوز من البحر إلى البحرء 
ومن لَدُنِ الأنهار إلى مقع الأرض» وإنه لو أهل الجزائر بين يديه 
على رکبهم» وتلحس آعداژه التراب» تأتيه ملوك الفرس E‏ 
وتدين له الأمم بالطاعة والانقياد» ويخلص المضطهد البائس ممن هو 


(۱) قطعة من حديث أخرجه البخاري في أول كتاب التيمم: )٤٦ /١(‏ وفي 
مواضع أخرى» وأخرجه مسلم في المساجد: (۱/ ۳۷۰۔۳۷۱). 

(۲) في حديث حذيفة: «لقيت النبيّ بي في بعض طرق المدينة فقال: أنا محمد» 
وأنا آحمد. وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة» وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبيّ 
الملاحم». رواه الترمذي في الشمائل» ص (۲۱۱) مع شرح الباجوري» 
والبغوي في «شرح السنة»: (۱۳/ ۲۱۳). 

(۳) انظر في هذا الوجه: «الجواب الصحیح»: (۵/ ۲۶۲ -۲4۸)» «أعلام رسول 
الله المنزلة على رسله» لابن قتيبة» لوحة (٤)ء‏ «تحفة الأريب» للترجمان» 
ص (۲۷۵ ۔ ۲۷۸). 

)٤(‏ في «ص»: «الأرض». 


أقورى مله ») وینقد الضعيف الذي لد ا بالمساکین 
والضعفاء» ویصلّیٰ عليه في كلّ وقت ویبارك؛''' 


ولا یشك عاقلٌ تدبّر آمور الممالك والنبوات وعرف سيرة محمد بلا 
وسيرة أمته من بعدہ: أل هذه الأوصاف لا تنطبق إلا عليه وعلى آمته » لا 
على المسيح ولا على نبي غيره» فإنه جاز من البحر الرومي إلى البحر 
الفارسي . ومن لدن الأنهار: ون تون وال ات " إلى منقطع 
الأرض بالغرب . 

وهذا مطابقٌ لقوله - إل -: «رُوِيَتْ لي الأرضٌ ریت متارقها 


و عم 


ضر کے مر ےم 7 Ora‏ 
ومغاربها. وسَبَئلعُ مك متي ما زوي لي منها»” 1 


وهو الذي يِصَلَْ عليه وارك في كل حين وفي کل صلاة من 
الصلوات الخمس وغيرهاء وهو الذي خرّت أهل الجزائر بين يديه : أهل 
جزيرة العرب» وأهل الجزيرة التي بين الفرات ووَجْلَةَ وأهل جزيرة 
انلس وأهلٍ جزيرة فُبُرص» وخضعت له ملوك الفرس؛ فلم يَبْقَ 
فيهم إلا من أَسْلَمَ أو دى الجزية عن يد وهم صَاغْرونَ 000 
الروم ؛ فاد فيهم من لم يُسْلِمْ ولم یود د الجزية . فلهذا ذكر في البشارة 
مُلوكٌ الرس خاصّة ودانت له الامم التي سمعت به وبأمته» (فهم بين 
مؤمن بەء ومسالم له» ومنافق معه واا 


.)۵۰( العهد القديم : المزامیر: المزمور‎ )١( 

. في «ج۲: : «والفرات ونيل مصر‎ (١ 

(۳( أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضها ببعض : 
/٤(‏ ۲۲۱۵). 

)٤(‏ ساقط من (غ. 


کہ 


وان الضعفاء من الجبّارين» وهذا بخلاف السیح؛ ؛ فإنه لم یتمگنْ 
هذا اکن في حیاته۱ ولا م ماه بع تد ال السا ولا حازوا 
ما ذکر» ولا يُصلُون عليه ويُباركونَ في اليوم واللیلة: فان القوم يَدّعون 
إلاهيّته ویصلون له. 


(الوجه العاشر)" : قوله في مزمور آخر : «لترتاح البوادي وقراها 
ولتصیر آرض قِيْدَار مروجّاء ولتسبح سكانُ الکهوف ويهتفوا من فلل 
الجبال بحمد الرب"» ویذیعوا تسابیحه في الجو)”" . 


فَمَنْ آهل البوادي من الأمم سوک آمة محمد؟ ومَنْ «قيْدار ۲۳ غیر 
ولد إسماعيل آحد آجداده كَل ؟ ومَنْ شکان الکهوف وقلل الجبال 


سوی لت وم هلا اي دام ئل اد خر 


(الوجه الحادي عشر) : قوله في مزمور آخر: (إنَّ ربّنا عظّم 
محمودا ےک وفي مکان آخر: «إلهنا دوس ومحمد قد عم 
ا . فقد نصنّ داود على اسم محمد وبلده وأنَّ کلمته 


(۹ في «کتابه) . 

(۲) انظر أيضا: «الجواب الصحيح»: (۰/ ۲4۵). 

:)1 ١١ /٦٤( سفر أشعياء:‎ ( 

(4) جاء في «قاموس الكتاب المقدس» ص (۷۵۱): قيدار: اسم سامي معناه: قدير 
أو آسود. وهو ابن إسماعيل. وهو أب لأشهر قبائل العرب وتسمى بلادهم 
أيضا: بلاد قيدار. 

.)۲۳۹ /5( انظر: «الجواب الصحيح»:‎ )٥( 

.)١ /٤۸( المزاميرء المزمور:‎ )٦( 

0) المزمور /٤۸(‏ ” و ۲). 


۷ 


و 
۶ ۵ م 


(الوجه الثاني عشر) : قوله في الزَّبور لداود : اسَیُولد لك ول َذعی 
له آبا ویذعی لي ابنا. الله ابعث جَاعلَ ال كي یعلّم الناس أنه 
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وهذه أخبارعن المسيح ومحمد یی قبل ظهورهما بزمن طويل . 
رتك ابعث محمدًا حتی يعلم الناس أن المسیح بشر ليس إلهاء وأنه 
او ا جالق انف فبعث الله هادي الأمة وكاشف الغْمّة فييّن 
ل مم حقيقة أمر المسيح وأنه عبد كريم ونب مُزْسَل؛ لا كما ادعته فيه 
لو 


(الوجه الثالث عشر)''': قوله في نبوة إشعياء : «قيل لي : قم نظارا 
فانظر ما ترى تخبر"" بهء قلت: أرى راكبَيْن مُقْبلیْن؛ أحدهما على 
حمار. والآخر على جمل» يقول أحدهما لصاحبه: سقطث بابل 
وأصنامّها للبحر»"*. 

وصاحب الحمار عندنا وعند التصاری هو“ المسیح؛ وراکب 
الجمل هو محمد صلوات الله وسلامه علیهما وهو آشهر برکوب الجمل 
بالمسیح» ولم يزل في إقليم بابل من یعبد الأوثان من عهد ابراهیم 


(۱) المزامیر: (۸۹/ 55) دون بعض العبارات. 

(۲) انظر: «الجواب الصحیح»: /٥(‏ ۲4۹) «آعلام رسول الله المنزلة» لابن قتيبة» 
لوحة (8). 

۳( فى «ب» صححت إلى : (تنجر!. وفی (غ: «يخبرا. 

(4) (|شعیاء: (۲۱/ 0۱۰-5 ۱ ۱ 

)٥(‏ ساقطة من «غ». 


۱۹۸ 


الخليل إلى أن سقطث بمحمد كَل . 


(الوجه الرابع عشر)''' : قوله في نبوة”" إشعیّاء أنه قال عن مكة: 
«ارفعی إلى ما حَوٴلك بَصَرَك فستبهجين وتفرحين من أجل أنَّ الله تعالى 
يضر إليك ذخاثر البحر» وتحج إليك عساکر الأمم» حتی تعمٌ بك قطر 
الابل الموَبلة ۰۳ وتضیق أرضك عن المقطرات التي تجتمع إليك» 
وتساق اليك کباش مَدْيَنَ» ويأتيك آهل سبأء وتسیر إليك آغنام فاران 
یھی نباوت»(٩.‏ 


يريد سدنة الکعبة وهم آولاد نبت ابن إسماعيل. قالوا: فهذه 
الصفات كلها حصلت لمکة"" فإنها حملت إليها ذخائر البحر» وحج 
إليها عساکر الامم وسیق إليها آغنام فاران هدایا وأضاحي وقرابین؛ 
وضاقت الأرض عن قطرات الابل المؤبّلة الحاملة للناس وآژژادهی 
وأتاها آهل سبأ وهم أهل الیمن . 


(الوجه الخامس عشر) قول إِشغيًا في مكة آیضا: «وقد أقسمت 
بنفسي كقسمي آیام نوح أنّي آغرق الأرض بالطوفان أني لا أسخط”") 


.)۲۵۵ /۵( : انظر: «الجواب الصحیح)‎ )١( 

(۲) في اب ص»: «سورة). 

(۳) في «غ»: «المؤلّفة». 

)٤(‏ «ب.ص»: «رجل»» وساقطة من «ج»» وفي «الجواب الصحيح»: «رجال 
مأرب». 

.)۷- ٤ /٦٦( إشعياء:‎ )٥( 

)٦(‏ في «غ»: «لملکه». 

(۷) في «غ»: «لاسخط». 


1۹ 


عليك ولا أرفضك» وأن الجبال تزول وأن التلاع''' تنحط = ورحمتي 
عليك لا تزول»۳۲. 


ثم قال: ایا مسكينة» يا مضطهدة! ها أنذا بان بالجصتٌ”" 

حجارَتكِء ومزيّكِ بالجواهرء ومکلل باللؤلؤ سقفك» وبالرَبَرْجَدٍ 
أبواتك» وتبعدين من الظلم فلا تخافي ومن الضعف فلا تضعفي » 0 
سلاح يصنعه صانع فلا يعمل فيك وكل لسان ولغة تقوم معك 
بالخصومة تفلحین معھاء ويسميك اللہ اسمّا جدیدّا يريد آنه سماها 
ای تن الحرام - فقومي فآشرقي فانه قد دنا نورك وؤقار اه غلا 
انظري بعينيك حولك. فانهم مجتمعون يأتونك بنوك وبناتك عدوا 
فحینتذ تشرقین وتزهرین*۴» ویخاف عدوك» ولیتسع قلبك» وکل غنم 
قيدار تجتمع الت وسادات ارت نی نک ۱ 


و«نباوت» (هم راد ا بن إسماعيل . وافیدار» جد النبي 
ار وهو خو نبت“ بن تن 


ثم قال: «وتفتح آبوابك اللیل والنهار لا تغلق» ویتخذونك قبلة؛ 





)1( في لغ ح2: «القلاع». 

)۲( اشعیاء : (۵64/ -۱۰). 

)۳( في اب ج » ص : (بالحسن» . 

. في «غ) : «عينك)‎ (٤٤ 

)2( في «غ24: تزمدین). 

.)١7-1١١ /٥٥( إشعياء:‎ )٦( 

)۷ في في «ع۷: «هو نبث۰ وفي اب ص): ابنت). 
(A)‏ في (ب» ص) : (بنت) . وفي «ج) : (بنته» . 


۱۷۰ 


ود بعد ذلك : مدينة ےا 


(الوجه السادس عشر)”" : قوله آیضا فى مكة : «سري واهتي آیتها 
العاقر الي لم تلت وانطقي بالشتبيخ» وافرحي ولم تحبلي» فان آملك 
یکونون آکثر من هلي . 

يعني بأهله بيت المقدس» ويعني بالعاقر مكة لأنها لم تلد قبل 
محمد النبي و نيا ۳ ولا يجوز أن يريد بالعاقر: بيت المقدس؛ لأنه 
بيت الأنبياء ومعدن الوحي» وقد (ولد أنبياء كثيرًا)”” . 

(الوجه السابع عشر) قول إِسْعْيًا أيضًا لمكة ‏ شرفها الله -: «ٍني 
آعطي البادية کرامة لبنان وبهاء الکنزمال»۳*. وهما الشام وبیت 
المقدس . يريد: آجعل الکرامة التي كانت هناك بالوحي. (في ظهور)( 
الأنبياء للبادية بالنبي و وبالحج . 

ثم قال : «ویشق بالبادية میاه وسَواقي في الارض الفلات ویکون 
بالفيافي والأماکن العطاش ينابيع ومياه» ویصیر هناك مَحَجّّة وطریق 
الحرّم» لا يمو به أنجاس الأمم» والجاهل به لا يصل”") اك ولا 


.)۱۷ ۱۱ /٥٥( إشعياء:‎ )١( 

.)۲۵۹ /٥( انظر: «الجواب الصحيح»:‎ )٢( 
2۱ ۵8( میا‎ )۴( 

. غ١ ساقطة من‎ )٤( 

. في (دا: ولد فيه أنبياء كثيرة»‎ )٥( 

.)۲/۳٢( إشعياء:‎ )٦( 

)۷( في (غ2: «فظهور). 

. في 9غ٤: «حياة)‎ (N) 

(9) في «ب.ص»: «يضل». 


۱۷۱ 


یکون بها سباع ولا أَسْدٌ ویکون ا 


(الوجه الثامن عشر) قرلا آیضا - في كتابه ‏ عن الحَرّم: (إن 
الات والجمل فيه يرتعان جا : 

إشارة إلى أمنه الذي خصّه الله به دون بقاع الأرض» ولذلك سماه 
«البلد المین». وقال: « أولم روا أن نا ا ءامنا ويسَخَطف آلناس من 
حَولهم [العنکبوت: .]٦۷‏ 


سے سے 


وقال ‏ يعدّد نعمه على أهله -: « لایکف فریشں €2 إلضهم رعلة 
لته وََلشَيْفِ © فَلَْمَبْدُوأ رب مٰذا لیب © از آطعمهم ین جوع 
وء امتهم من وني € [سورة قريش] . 

(الوجه التاسع عشر): قول اشفا أيضًا معلنًا باسم رسول الله لاء : 
اتی خعلت أمرك يا محمد بالحمد» يا فوش الرت اسمك موجود من 
الاید»(. ۱ 


فهل بقي بعد ذلك لزائغ مقالٌ أو لطاعن مجال؟! . 
وقوله: «یا قدوس الرب» معناه پامن طهّره الب وخلصه 


واصطفاه. وقوله: «اسمك موجود من الا مطابق لقو داود في 
رفون اہ سولف و 


.)4-5 /۳۰( إشعياء:‎ )١( 

.)۲۵ /٦٦( إشعياء:‎ )0( 

o OT نظ‎ ١ )8( 
.)۲۵۷ /٥( انظر: «الجواب الصحیح»:‎ )4( 


۱۷۲ 


(الوجه العشرون) قول إشعْيًا فى ذكر الحَبجّر الأسود: «قال الربٌ 
والسيد ها أنذا مؤسس بصهيّون جرا في زاوية ركن منهء فمن كان مؤمنًا 
فلا يستعجلنا» وأجعل العدل مثل الشّاقول» والصدق مثل الميزان» 
فيهلك الذين ولعوا بالكذب»' . 

فصهٰیّٴن هي مكة عند أهل الكتاب. (وكذا كل بيتِ بني للصلاة. 
وصهيون أيضًا: الأرض المقدسةۃ)'''. وهذا الحجر الأسود الذي يُقَبّله 
الملوك فمن دونهم» وهو مما اختصٌ به محمد وأمته. 


(الوجه الحادي والعشرون)”'': قول إِشعْيًا في موضع آخر: (إنه 

ستملا البادية والمدن قصورا إلى قيدار» ومن رؤوس الجبال» وينادونهم 

الذين يجعلون لله الكرامة ويثنون بتسبيحه في البر والبحر». وقال“ : 

ل فيصفر بهم من أقصى الأرض فإذا هم 
از" ا 


وبنو قیدار هم العرب؛ لأن قیدار هو ابن إسماعيل باجماع الناس» 
والعَلم الذي يرفع هو النبوكة» الصفير بهم : : دعاؤهم من أقاصي الأرض 
إلى الحج» فاذا هم سراع يأتون» وهذا مطابقٌ لقوله -عرّ وجل -: 
این فی الاس بلج بو ربالا ول کل ضامر يات ین کي نج 
میتی [الحج: ۲۷]. 


(۱) اشعیاء: (۲۸/ ۱۱ ۱۷). 

(۲) زيادة من «د». 

(۳) انظر: «الجواب الصحیح) : (۵/ ۲۲۱۲). 
)٤(‏ انظر : «الجواب الصحيح؟ : /٥(‏ ۲۵۸). 


(0) إشعياء: (۵/ ۲۰). 


۱۷۳ 


لباقت يأتون من المشرق مجيين أفواجا كالصعيد کر ومثل الطَيّان 
الذي يدوس بر جله الطینَ »۱ , 


«والصّبًا» يأتي من نحو مطلع الشمس. بعث الله سبحانه من هناك 
من أهل المشرق مجیبین بالتلبية کالتراب كثرة . 

وقوله: «ومثل الطيّان الذي یدوس برجله الطین» إما أنْ يراد به 
الهرولة بالطواف والسعي , واما أنْ پراد به رال قد كلت أرجلهم من 
مه 

(الوجه الثالث والعشرون): في کتاب إشعا آیضا: «عبدي وخيرتي 
ورضی نفسي» آفیض عليه روحي» أو قال : «آنزل عليه روحي» فیظهر 
في الأمم علي وئويي الأمم بالوصایاء لا ضح ولا مع صرت 
تج العیوں''' العْمي المُوْرَ ويُسمع الآذانَ الصّمَّه ويحبي القلوب 
ال وما آعطیه لا أعطي غيرّه» (لا يَضْعْففُ ولا يُفلّب)”", ولا يمي 
إلى اللهو ولا يُسْمَع في الأسواق صوته» ركنٌ للمتواضعين» وهو نور 
0 ا رس وم 
الد 


فمن وّجد بهذا الوصف غير محمد بن عبدالله ‏ صلوات الله وسلامه 


.)۲١- ۲۵ /5١( إشعياء:‎ )۱( 

(۲) ساقط من «د). 

)۳( في «ج»: «لا يلعب ولا يغلب». 

(8) إشعياء: (6۲/ ۷). وانظر: «أعلام رسول الله المنزلة على رسله» لابن قتيبة» 
لوحة (۳). 


۱۷ 


عليه _؟ تاج أهل الأرض لم يقدروا أن يذكروا نیا جمع هذه 
الأوصاف كلها - وهي باقية في أمته إلى يوم القيامة - غيرة : : لم يجدوا إلى 
ذلك سبیلا . 


فقوله : «عبدي» موافق لقوله في القران: ون كنم في ریب د 
ریک [البقرة : ۲۳]. وقوله : بار زین رل اآفقان عل مه کون 
EIA‏ ندرا را 6 [الفرقان: ]١‏ وقوله : # وان 31 ا قام ع له > 
[الجن ۰ وقوله: « سبح الَذِىَ آسری بمبیه ليلا € [الإسراء: .]١‏ 
وقوله : ااوخيرتي ورضی نفسی) مطابقٌ لقوله بي -: «إنَّ الله اضطفی 
ی مل سو واصطفى بني هاشم 
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وقوله: «لا يضحك» مطابق لوصفه الذي كان عليه يه قالت 
عائشة: ہما رأيت رسول الله يله ضاحکا حتى تدر لَهَوانہ نما كان 
یتبسم مشي" ومذا لا تا الضحك من خفة الروح ونقصان 
پت بخلاف التبم فانه من < لخدن ای و کیال الادراك . وأما صفته 
5 - في بعض الكتب المتقدمة بأنہ: «الضّحوك القتّال» فالمراد به : أنه 
ابمنعه کس وش لقه إذا کان متكا بلا وكا له» 481 و 
ار و ہھ ہے الك الا فرك 
الضَحك بالكليّة مِنَ الكبر والتجثر وشوء الخلن. وکثرته هن اة 


۰۱۷۸۲ /٤( : رمع في التفبائل؛ باب نسب النبی كله‎ (١) 
آخرجه البخاري في التفسير » باب «فلما رأوه عارضا» : (۸/ ۰۷۸ ومسلم‎ (٢ 
.)٦٦۷ -7٦ /۲( : في الاستسقاء باب التعوذ عند رژية الریح والغیم‎ 


۱۷۵ 


والطْیش» والاعتدال بین ذلك). 


و ےه ہے مه 


وقوله : «أنزل عليه روحي» مطابقٌ لقوله تعالی : # وكذلك أوحبتا یک 
اون انا 4 [الشورى : ۲ وقوله 7ے ی اا مر 
متام ف ايف آن اندرا تم لآ رکه ال آنا نا فاون 4 [النحل: ؟]. وقوله: 
جو ی فو کا من عجاووء نِد يوم لتاق € [غانر: ۵ 
فسگی الوحي روخا؛ لأن حياة القلوب والأرواح به كما أنَّ حياة 
الأبدان بالأرواح . 
وقوله: او اج ہے : تک ا 
رتم کم یرت ولا نيع اهو هو هم ول ءَامَنث یمان له ین تب 
یت مل بتک 6 [الشوری: ۰۲۱۵ وقوله عن آهل الکتاب: 7 ان 
جے مأ ترش عنم ون تعر عنه تم ڪان ر روك شتا وان 
کت وا بس تم بلعل [المائدة EEE‏ 


وقوله : «يوصي الأمی بالوصايا» مطابق لقوله تعالی : #۶ شرع لم 
وِنَ لین ما ومیٰ يد ای رح لك وما وَصَيْمًا پو یرهم و وموس 


۳ 


۸ 
١ 


آ ص ے گر 


وس آن أَقِمُوأ الِب ول قروا ويد فید * [الشورى: ۱۳ وقوله في سورة 
حون ٭ ان کالڑا انَل ماحرم کرم ویک کم کک 
بالود إخستا © إلى قوله: ۶ ہے تہ > ثم 


قال : #ولا کرو ماک الت لا الت هی لَحَسَنُ حى یلم أ کک إلى ولا 
« دلگ ودک ید لعل تد گروںے >4 . 


لم :و ول مک مروت الشبل تن 


)١(‏ في «د» زيادة: غير منکر. 


۱۷۹ 


A2 بعر ر‎ at 
.] ۱۵۳ عن سیل کم وص باه[ که ده تَنّقَونَ4 [الأنعام : ۱ ۔‎ 


ووصایاه - پل - هی عهوده ۳۳ الامة بتقوی اللہ وعبادته وحده له 
شريك له والتمسٌك بما بعثه الله به من الهدی ودين الحق» والایمان بالله 
وملائکته وکتبه ورسله ولقائه . 


وقوله: «ولا تسمع صوته» يعني لیس بصحٌاب له فدید"" کحال من 
سا 

وقوله : ١ی‏ یفتح العیون العمي والآذان الصم والقلوب العْلتَ» اشارة 
العلم والهدی الحاصل بدعوته في القلوب والابصار 
والأسماع فباينوا بذلك أحوال الصم البكم العَمْي الذين لهم قلوب لا 
یعقلون بهاء فان الهدی یصل إلى العبد من هذه الأبواب الثلاثةء وهي 
مغلقة عن کل آحد لا تفتح الا علی آيدي الرسل؛ ففتح الله بمحمد گا 
الأعيّنَ العمْيَ فأبصرث بالله» والآذانَ الم فسعت عن الله والقلوب 
أ فعقلث عن الله فانقادت لطاعته عقلاً وقولاً وعملا» وسلكث 
مل مرضاته و 


وقوله: «وما أعطيه فلا أعطي غیره» مطابق لقوله _ يك -: «أُعطِيْتُ 
ما لم بط أحڈ من الأنبياء قبلي»“ ولقول الملائكة لا ضربوا له المثل : 
ہو نے لهذا بالج و ہے 8 قبله؛ و عَيْدَيْهِ تنامان وله 
مظان ۴۸۷۰ 


)١(‏ فديد: صوت شديد ولک 

(۲) أخرجه البخاري في التيمم: /١(‏ ۰4۳5 ومسلم في المساجد: /١(‏ 
۰ ۳۷۱). 

(۳) آخرجه الترمذي في الامثال؛ باب ما جاء في مثل الله عز وجل لعباده: (۸/ = 


۱۷۷ 


فمن ذلك أنه بعث إلى الخلق عامة وختم به ديوان الانبیای اج 


عليه القرآن الذي لم ينزل من السماء ء كتاب يشبهه ولا يقاربه. وأنزل على 
قلبه 0 متلواء ون له حفظه ۳ أن يأتي اللہ بأمره» وأوتي 


مع الکلم ولف بالرغب في قلوب أعدائه وبینهما مسيرة شهر› 


00 على مثال صفوف الملائكة فى السماء 
وجعلّت الأرض له ولأمته مسجدًا وطهوراء وأسري 7 أن جاوز 
السماوات السبع ورأى ما لم یره بشرّ قبله» ورفع على سائر النبيين» 
وجعل سید ولد آدم» وانتشرت دعوته في مشارق الأرض ومغاربهاء 
واتبعه على دينه أتباع أكثر من آتباع سائر النبیین من عهد نوح إلى 
المسیح؛ فأمتّه ثلئا أهل الجنة و وهي آعلی درجة في 
الجنةء وبالمقام المحمود الذي يَعْبطه به الأولون والاخرون» وبالشفاعة 
العظمی التي يتأخر عنها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعیسی: وأعز الله به 
لح وأهله عرًا لم يعر بأحد e‏ وأذلٌ به الباطل وحزبه ذلاً لم 
يحصل بأحد قبله . 


وآتاه من العلم والشجاعة والصبر""" والزهد في الدنيا والرغبة في 


5 ۳ 0 
الآخرة والعبادات القلبية والمعارف الإلهية ما لم يَوْنّه نبي قبله» وجعلت 
الحسنة منه ومن أمته بعشر اسالھا٭' إلى سبعمائة ضعف الی اضعا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


1 - ۱۵۸) وقال: «حديث حسن غريب من هذا الوجه». والدارمي في 
المقدمة: (۱/ ۰۷ والإمام أحمد: /١(‏ ۳۹۹). 

هذه الجملة من الخصائص والفضائل وردت بها أحاديث صحيحة كثيرة. 

في (2 ۰ «والصبر والسماحة» وفي (ج»: «السماحة والزهد». 

فى «دا : (حسنات مثلها) . 


۱۷۸ 


كثيرة » وتجاوز له عن آمته الخطأ والنسيان وما استکرهوا عليه» وا 
عليه هو وجميع ملائكته - علیھم صلوات اللہ و - وآمر عباده 
المؤقنين كلهم أن بصلوا عليه ویسلموا تسليمًا: 


وقرن اسمه باسمه فإذا ذکر الله كر معه؛ كما في الحُطبة والتشهد 
والأذان» فلا يصح لأحد أذا ولا خطّبة ولا صلاة حتى يشهد أنه عبد 
ورسوله؛ ولم يجعل لأحد معه مرا يطاع لا ممن قبله» ولا ممن هو كائن 
بعده إلى أن تطوى الدنيا ومَنْ عليهاء وأغلق آبواب الجنة إلا عمن سلك 
خَلمّه واقتدی به» وجعل لواء | الحمدٍ بيده ؟ فآدم وجميع الأنبياء تحت 
و وجعله اول من تنشو تنش عنه الأرض› وأول شافع ء وأول 
مشفع › وأول من یقرع باب الجنّة» وأولَ من يدخلهاء فلا يدخلها أحد 
من الأولين والآخرين إلا بشفاعته . 


وأعطي من اليقين والإيمان والصبر والثبات والقوة في أمر الله 
والعزيمة على تنفيذ أوامره. والرضى عنه والشكر له والقنوع في 
مرضاته وطاعته ظاهرًا وباطنًا سرًا وعلانية» في نفسه وفي الخلق - مالم 
يعطه دا ومن عرف أحوال العالم وسير الأنبياء وأممهم تبين له 
أن اکر فرق :ذلك فإذا كان يوم القيامة ظھر للخلائق'' من ذلك ما لا 
عينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعث. ولا خطر على قلب بشر أنه يكون أبدًا. 


وقوله: «ولا يضعف ولا یغلب» هكذا کان حاله - صلوات اللہ 
وسلامه عليه ما ضعف فی ذات الله قط ولا فى حال انفراده وقلّة آتباعه 


. في (غ4: اغیره)‎ (0١) 
. في «ج»: «لا خلق‎ (۲) 


۱۷۹ 


وكثرة أعدائه واجتماع أهل الأرض على حربه» بل هو أقوى الخلق 
وأئبئهم جأشا وأشجمُھم قلبّل حتى إنه يوم أحد قُتِلَ أصحابّه وجرحواء 
وما ضعُف ولا استکان؛ بل خرج من الغد في طلب عدوه - على شدة 
القرح _ حتی أرعت منه العدو وک خاستا على كثرة عددهم وعدّدهم 
وضعف أصحابه» وكذلك يوم حَنَيْن؛ اذه عن الاين في سر و 
العشرة» والعدو قد أحاطوا به» وهم آلوف مولّفة فجعل يشب“ في 
العدو ويقول: 


۷ 


4 چم ۳ 


تا لش ٠لا‏ کلت ۰۷1۰ این .غید. .المطلث 


۰ 
4 2 4 


ہہس 


ويتقدم إليهم» ثم أخذ قبضة من التراب فرمیٰ بها وجوههم فولوا 
)202 
ومَنْ تأمّل سيرته وحروبّه علم أنّه لم يطرق العالم أشجع منه ولا 
ثبت ولا أصبر» وكان أصحابه - مع أَنھم أشجع الأمم ‏ إذا خمي البَاس 
مس وت تسوا به فکان آفرد هم إلى العدوء وآشجعهم هو 
الذي يكون قريبًا منه" 


ا «ولا يميل إلى اللهو»؛ هكذا كانت سیرته» كان أَبْعَدَ الناس 
من اللهو واللعب» بل أَمْرُہ كله جد وحزم وعزم» مجلسه مجلس حيا 
وكرّم وعلم وإيمان ووقار وسكينة . 


)۱ في اب ج : (یثبت) ۔ 

(۲) آخرجه البخاري فی الجهاد والسیر باب من قال خذها وأنا ابن فلان: /٦(‏ 
1 و لی اسان رای وب عو و9( ۵۲۸۸ ): 

(۳) أخرجه مسلم في الموضع السابق: (۳/ ۱۰۱). 


۱۸۳۰ 


وقوله: «ولا يسمع في الأسواق صوته» أي ليس من الصاخبين في 
الأسواق في طلب الدنيا والحرص عليها كحال أهلها الطالبين لها 


وقوله: «ركن للمتواضعين» فان مَنْ تأمل سيرته وجده أعْظم الناس 
تواضعًا للصغير والكبير والمسكين والأرملة والحر والعبد؛ يجلس معهم 
على التراب» ويُجيب دعوتهم» ويسمع كلامّهم» وینطلق مع أحدهم في 
حاجته» ویأخذ له حقّه ممّن لا يستطيع أن يُطالبه به» (ویخصف تَعْله 
ويخيط ثوبہ)''". 


وقوله : «وهو نور الله الذي لا يُطفاً ولا يخصم حتى يثبت في الأرض 
حجته وینقطع به العذر» وهذا مطابق لحاله وآمره ونتا شهد به القرآن 
في غير موضع کقوله تعالی: ‏ يُرِيدُورت أن یلفثوا ور اه بأفواههم 
ویو الا آن يضر ورم و ڪره 2٦‏ [التوبة: ۳۲]. 

وقوله : ۶ ماما التي تا رسک شهدا ومشر ويَذِيرا 9 وداعیا رل 
نهذ نی وسراجامییرا که [الاحزاب: 40 - ۰۲47 


وقوله: : « قد جاء كم ر ت آلو ور ڪب يٹ € يه 


پل الله م جار شس م [المائدة: ۰۲11-۱۵ 
وقوله : ۶ڑ بتاعا الئاس قد جاءم برهن ین ریم اراتا کم ورا مییکا 
[النساء: ۱۷۶ ]. 


ہے یو رم مسر ور وه واتبعوا | 


و :$ یت ءامنواً بو وعرروه ونصروه 


1. 


الور این 
سس مه أوْلتيِكَ ت هم الْمَيْلحوت * [الأعراف: ۱۵۷ ] . ونظائر ه في القرآن ن كثيرة. 


)١(‏ في (غ): «ويخصف لأحدهم نعله ويخيط له وبه». 


۸۱ 


وقوله : احتى ينقطع به العذر وتثبت جو 0 
« مسلا مقر ورب ایرد لاس عل لله حب بد ا نز 
[النساء:٢٥۱].‏ وقوله: oT‏ ہت 
E‏ ۰۲1-۱ 


سر سے سح صم 


وقوله وا سر کے لو 
1 کے نک 


رصات اس رنه ولا فيم ادیک يك ود مر اون ہ4 [التصص : ۶۷ ]. 


۰4 52 یم سس 24 7 ورس مر رس لہ صظ ہے مر ديب م 
وقوله: سے أن ن نقولوا إا أ أ رل الکن عل طَايعَتینِ من تا ون کناعن 
راسم 2 11 2۱ اس © و 7ھ ولو 0 06 ال 4 5 1 کنا 91 ۱ کی آهدی 5 ہو کے 


سے ہے ہم 


سو ر ”7 سے سے" 


جا کم بيت ن ریم دی وخ 4 [الأنعاء : ٠65‏ -لاة١].‏ ]. فالحجة 
إنما قامت على الخلق بالرسل» وبهم انقطعت المعذرة» فلا يمكن من 
بلغثه دعوتهم وخالَفَھا أن يعتذر”'' إلى الله يوم القيامة؛ إِذْ ليس له عذر 


وهذه البشارة مطابقة لما في (صحیح البخاري» أنه قيل لعبدالله بن 
عَمْرو: آخبزنا ببعض صفات رسول الله گل في التوراق فقال: (إنه 


سے سے 


لموصوف في التّوراة بعض صفته في القرآن : « اما ان إا ازساتك 
شهدا ذا مق وکذیرا ی وحززا للأميّيْن» آنت عَبْدِي ورسُولي سمَيتك 
المتوكلٌ» ٠‏ ليس بفظ ولا غليظ ولا سکاب بالاشوای» ولا يَجْزِي بالسيةٍ 
السّيئةَ ولكن يَجُزي بالسيّئة الحستة ويَعْمُو ويَغْفِ ون أَقِضَمْ حتی أَقيِم 
به المِلّةَ العَوجَاءَء فأفتخ به نه عقا کھت انان مكار تلو تا غلا بان 


)۱( في ۲۶۷ : (یعذر) . 
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یقولوا: لا إله إلا اللہ؛'''. 


وقوله : «إِنَّ هذا في التوراة» لا يريد به التوراة المعيّنة التي هي كتاب 
موسی؛ فإنَّ لفظ التوراة والإنجيل والقرآن والزبور: يُرَاد به الكتب 
المعكنة تارت وی اذبه الجشن نارة. فيعبّر بلفظ القرآن عن الزبورء وبلفظ 
التوراة عن القرآن وبلفظ الانجیل عن القرآن ایض وفي الحدیث 
الصحيح عن النبي کل : «حُمْفتَ على دَاوْدَ ‏ عليه الام - القَرآنْ فكان مَا 
ین أنْ تُشرج داب إلى أن يكبا يقرأ الق نَا" فالمراد به : قرانه» وهو 
و 

وكذلك قوله في البشارة التي في التوراة: انييًا أقيم لبني إسرائيلَ مِنْ 
إخوتهم» أَنْزِل عليه توراةً مل توراة موسی». 

وكذلك في صفة آمته ية - في الكتب المتقڈمة «آناجیلهم في 
صدورهم». 

فقوله: «أخبزني بصفة رسول الله في التوراة»: إما أن يريد التوراة 
المعيّنة أ و جنْس التب المتقدّمة . 

وعلی التقدیرین : فإجابة عبدالله بن عَمْرو بما هو في التوراق أي 


التي هي أعمٌ من الکتاب المعیّن» فان هذا الذي ذکره ليس في التوراة 
المعيّنة بل هو في کتاب إِسْعْيًا كما حکیناه عنه» وفك رقم و ارضا 


بترجمة آخری فیها بعض الزيادة : «عبدي ورسولی الذي سرت به نفسي 
)١(‏ آخرجه البخاري في البیوع» باب كراهية السخب في الأسواق: (4/ ۳۶۲). 


(0) آخرجه البخاري فی الأننیای باب قول الله تعالی: «وآتينا داود زبورا»: /٦(‏ 
2۳« 


۱۸۳۳ 


1ل علیه بوحیی + قيطت فى الامخ عدن مت ار فان لا 
شك را موم في راف يسنم العیون العون والاذان 
الصمٌ وبخيي القلوب الفا وما أعطيه لا أعطيه أحدّاء يحمد الله 
حمدًا جديدًا يأتي به من أقطار الأرض» E‏ > هلون 
الله على کل شرف یرو على کل رابية» لاعف زا لت 
ولا یمیل الی الهوی؛ تنج ولا يدن الصالحين الذين هم کالقصبة 
الضعیفة» بل يقوي 8 وهو رکن المتواضعین» وهو تور الله 
الذي لا يُطْمَأء أَنّدُ سلطانه على كتمَيْه) . 


وقوله : (مُشفح) ‏ بالشین یز والفاء المشددة بوزن مكرم - 
وهي لفظة عبرانية مطابقة لاسم محمد معتّی ولفظاء مقاریّا"" كمطابقة 
مُوّذ مُوذ بل أشدٌ مطابقتٌ ولا یمکن العرب أن یتلفظوا بها بلفظ 
العبرانية ۳ فإنها بين الحاء والهای وفتحة الفاء بين الضمة والفتحة ولا 
یستریب عالمْ من علمائهم منصف آنها مطابقة لاسم محمد . 

قال أبو محمد ابن قتيبة : «مشفح» محمد بغیر شك» واعتباره آنهم 
وی و 
شفحا فمشْمُح محمد بغیر رف ا 


وقد قال لى ولغيري بعض من أسلم من علمائهم: إن «مذ مَیْذ) 
هو محمد وهو بکسر الميم والهمزة» وبعضهم يفتح الميم ويدنيها 


(۱) فی «ب»: «مقارنًا» . 


(۲) فى (غ): «العبرانيين». 
(۳) انظر كتابه: «أعلام رسول الله المنزلة على رسله» لوحة (۷). 
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من الضمت قال: ولا يشك العلماء منهم بأنه محمد (وإن سكتنا عن 
(١) 1‏ 
إيراد ذلك) 5 


وإذا ضربنا عن هذا صَفْحَاء فمن هذا الذي انطبقث عليه وعلی أمته 
هذه الصفاتٌ سواه؟! ومن هذا الذي أََّدُ سلطانه - وهو خاتم النبوة على 
كتفيه رآه الناس عَيانًا مل زر الحَجَلَة؟! فماذا بعد الحق إلا الضلال» 


رم 2 وص و o‏ 


وبعد البصيرة إلا العمى؟! ی ما لن توب 4 [النور: .]٤٤‏ 

بماك ی وب ری وه وی ريات ان في > 
يقرؤونها في كنائسهم ويدرسونها في مجالسهم. لا ينكرها منهم عالم 
ولا يأباها جاهل» ولكنّهم يقولون : لم يظهر بَعْدّء وسيظهر ونّعه. 

قال ابن إسحاق: حدّثني محمد بن أبي محمد» عن عکرمف 
وعن د ی جبیر» عن ابن عباس: أن يهودًا كانوا يَسْتَمْتَحُونَ على 
الأؤس والحَُزْرَج برسول اللہ يك قبل مَبْعيه یا مو امو 
كفروا به وجحدوا ما کانوا يقولونه فیه فقال مُعَادْ بن جَبَلء وبشر بن 
لبَرَاءِ بن مَعْوُورٍ (وداود بن سَلَمَة''' یا معشر و اتقوا الله وأسْلِموا 
نقد كتتم تشتفتحون علينا بمحما و ونحن ن أهل شرب وتخیرونا بأنه 
نب مبعوث» وتصفونه بصفته فقال سلام ب بن مش کم او بت 
الَنَضير: ما جاءنا بشيء نعرفه» وما هو بالذي کنا نذكره لکم. ا کا 


ر آ1 ہ‫ و ۱ رر سے 


عز وجل: « واوا من بل ستذیخوک عَلَ أ 1 فلَمّا جآءَهُم تَا 


(١)‏ في غ : (وضربنا) وفي «د»: «وإن سكتنا عن ذلك وضربنا». 
(۲) فى «السيرة النبوية»: «أو عن...» 

(۳) في «السيرة»: «وأخو بني سلمة) . 

)٤(‏ فى «السیرة»: «أحد». 


۱۸۵ 


عَرَهْأْكَفَرُوا بو لته الو عل ال گفرت؟ [البقرة: .]۸٩‏ 


وقال آبو العالية : كان اليهود إذا استنصروا بمحمد على مشركي 
العرب یقولون: اللهم ابعث هذا النبيّ الذي نجده مكتوبًا عندنا حتی 
یعذب المشركين ويَقْئُلهِم» فلما بعت الله محمدا بإ و رأوا أله من غيرهم 
کفروا به (حسذا للعرب» وهم یعلمون آنه رسول الله > ۵ ۳ 


تعالى هذه ات © لما جَا٭َهُم ماع را دوا بي له اه لله على 
آلگفریت؟ [البقرة/ ۸۹] ۲۳۱ . 


وقال ابن إسحاق: حدَّئني عاصم بن غُمَرَ بن قتادة الأنصاريٌ» عن 
زجال من قوب قالوا : ومما دعانا إلى الإسلام - مع رحمة الله وهداه - 
ما كنا تشمع من رجال الیهود ۔ وکنا أهل شرك أصحاب آوثان وکا 
أل کتاب عندهم عِلمٌ لیس عندناء وکانت لا تزال بيننا وبينهم شرورء 
فإذا نا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا : قد تقارب زمان بیع يُبْعَثُ ثُ الآن 
نتبعه فنقتلكم معه" فل عا ورتم فكنا كثيًا ما نسمع ذلك منهم» فلما 
بعث الله رسوله _ عل ا إلى الله وعَرَفْنَا ما كانوا 
يتوعدونا به فبادرناهم إليه فآمنًا به وكفروا به» ففينا وفيهم نزلت هذه 
الایات التي في البقرة : وما جام کت ین عند اله صف ما ممم 


گناو فل ر عل اق کنا لكلاف ا وا را 
1 ا 


ع سدح ژد مرحم 


به.فلمنَه اللہ عل لگفریت؟ [البقرة : ۸۹] 


.)۵1۷ /۱( آخرجه ابن إسحاق فى «السیرة»:‎ )١( 
ساقط من «غ).‎ )۲( 


(۳) في لج٤:‏ (ونحن معه) . 
)٤(‏ آخرجه ابن إسحاق في السيرة» «سيرة ابن هشام»: (۱/ .)٥٤٤‏ 


۱۸۳۹ 


(الوجه الرابع والعشرون): قوله في كتاب إِشعْيًا: «أشكر حبيبي 
وابنى أحمد». فلهذا جاء ذكره فی نبوة إِشْعَيًا أكثر من غيرها من النبوات» 
وأعلن إِشعْیّا بذكره ووَضْفه ووّضْف آمته» ونادى بها في نبوته سرا وجهرًا 
لمعرفته بقدره ومنزلته عند الله . 


وال آیضا: | سمعنا من اط ات الارض صوت محمد؟. 


وهذا إفصاحٌ باسمه ‏ يَكلِِ ‏ قلرتا هل الکتاب نبيًا نَصَّتِ الأنبیاء على 
اسمه وصفته ونعته وسیرته وصفة آمته وأحوالهم سوی رسول الله كَكِِ؟ ! 


(الوجه الخامس والعشرون): قَوْلُ حَبَقُوق في کتابه : (إنَّ الله جاء 
من الیمن'''. والقڈُوس من جبال فارانَ» لقد آضاءت السماء من بهاء 
محمدٍء وامتلأتِ الارض من حَمْدِہء وشاع منظرّه مثل الُور» يحوط 
بلاده بعزَّة» تسیر المنایا آمامّه» وتصحب سباع الطیر أجنادة» قام 
یمسح''' الارض فبَضْعْضَعَتْ له الجبال القديمة وانخفضت الروابي 
فتزعزعت (أسوارٴمَدْیَنَ)''ء ولقد حاز المساعي القديمة) . 


ثم قال: «رجرك في الأنهار واحتدامُ صوتك في البحار» ركبت 
الخیولء وعلوت مراکب الأتقیای وستنزع في قسیّك أعراقاء وترتوي 
السْهامٌ بأمرك يا محمد ارتواءٗء ولقد رأتك الجبال فارتاعت» وانحرف 


(۱) في «الجواب الصحیح»: «التيّمن»» وکذلك في «أعلام رسول الله» لابن قتيبة. 
وفي «قاموس الکتاب المقدس» ص (۲۲۸): «تیمان: اسم عبري معناه اليميني 
أو الجنوبي. وقبيلة آیضا. . . وتیّمن: الصحراء الجنوبیة» . 

. في «غ): (فمسح»‎ (٢( 

(۳) فى غ24 : «سور مدائن». 


AY 


عنك شؤبوب''' السیل» وتغيّرت المھاری''' تغییرا» رفعت أيديها وجلا 
وخوفا »> وسارت العساکر في بريق سهامك ولمعان نیازکك» تدوّخ الارض 
وتدوس الأمم » لأنك ظهرت لخلاص أمتك» وانقاذ تراث آبائك»۳ . 

فمن رام صرف هذه البشارة عن محمد فقد رام سَّثْرَ الشمس بالنهار 
وتغطيةً البحار» وأنّى يقدر على ذلك وقد وصفه بصفات عيّنت شَخْصَهٌ 
وأزالت عن الحيران لبْسَه؟! بل قد صرّح باسمه مرتين» حتى انکشف 
الصبح لمن كان ذا عَیْنَیْنء وأخبر بقوة أمته وسير المنايا أمامهم واتباع 
جوارح الطير آثارهم . وهذه النبوة لا تليق إلا بمحمد يلاء ولا تصلح إلا 
له ولا تنزل إلا علیه» فمن حاول صَرفها عنه فقد حاول صَرْفَ الأنهار 
العظيمة عن مجراها. وحَبْسَّھا عن غايتها ومنتهاها» وهیهات ما يروم 
المبطلون والجاحدون ویأبی الله إلا أن یم نوره ولو کره الکافرون . 

فمن الذي امتلاأت الارض من حَمْدِه وحَمْدِ أمته لله في صلواتهم 
وخطبهم وآدبار صلواتهم وعلی السرّاء والضرّاء وجمیم الأحوال سوای 


حتی سماهم الله قبل ظهورهم الحمادین ! ۱ 
ومن الذي كان وجهه كأن الشمس والقمر یجریان فيه في ضيائه 
ونوره؟ ! 


َدْ ود لیر عَادَاتٍ وف پا ین یلته في کل مُزِنَلٍ“ 


. الشوبوب: الدفعة من المطر‎ )١( 

(۲) في «غ): «المهادي». والمهاری: الابل النجائب. 

(۳) انظر معناه في العهد القدیم» حبقوق: (۳/ ۳ ۱۳). 

(4) لصريع الغواني» مسلم الولید الانصاري. انظر دیوانه ص (۰۱۲ وقد جاء 
البیتان في المطبوعة من «الهدایة» متداخلین هکذا: 


۱۸۸ 


ہے 1 )۱( 
لو لم يفل اي رسول ات شامدہ في وجهه ينطق“ 


ومن الذي سارت المنایا آمامه وصحبت سباع الطیر جنوده لعلمها 


يتَطَايَرُونَ بقربه قربانهم ‏ بدماء مَنْ عَلِقُوا من الکمار ۳" 


ومن الذي و می له الجبال وانخفضت له الرّوابي» وداس 
الأمم ودوّخ العالم» وانتقضث بنبوته الممالك» رض الآمة من الشترلة 
والكفر والجهل والظلم سواه؟! 


(الوجه السادس والعشرون): قوله في كتاب حزْقیّل يهدّد اليهود 
کھو۔ وأَنٌ الله مُظْهِرُهُمْ عليكم» وباعث فيهم نی 

یرل عليه كتاياء ویملکهم رقابكم فیقهرونکم دی بالحقٌّ» 
Us‏ ات اس ی من 
بيض متسلحين يوقعون بکم» وتكون عاقبتکم إلى النار :۳۳ 


فمن الذي أظهره الله على اليهود حتى قهرهم وأذلهم وأوقع بهم 
وأنزل عليه کتابا؟ ومن هم بنو دار غیر بني إسماغيل الذين خرجوا معه 
ومعهم حماعات الشعوب؟! ومن الذي نزلت عليه وعلى أمته الملائكة 


قل . عود الطير... . نی شاهده في وجهه ينطق 
لو لم يقل.... فهن يتبعنه في كل مرتحل 
)١(‏ أورده المصنف في «زاد المعاد»: )١50/5(‏ ولعله له. 
(۲) البيت لكعب بن زهير» وهو في ديوانه هكذا: يتطهرون كأنه نسكٌ لهم 55 
(۳) العهد القديم» حزقيال: (۲۰/ .)٦۹4- ٥٤‏ وانظر: «الجواب الصحیح»: (5/ 
VY‏ ۲۷). 


۱۸۹ 


على خيل بِيْضٍ يوم بكر ويوم الأحزاب ويوم حنیّن حتی عاینوها عِیَانًا 
تقاتل بین يديه وعن يمينه وعن شماله. حتى غلب ثلائمائة وثلاثة عشر 
رجا - ليس معهم غير فرسين عالت رس تصن فى یت معدودين 
من فرسان العرب» فأصبحوا بين قتي وأسير ومنھزم' 0 


(الوجه السابع والعشرون) : قول دانیال» وَذكْرَهُ باسمه الصّريح » من 
غير تعريض ولا تلویح» وقال: «ستنزع في قسيّك آعراقا؛ وترتوي 
السّهام اج كايا مدا 


وقال انیا النبينُ آیضا حين سأله بختنصّر”" عن تأويل رؤیا رآها ثم 
آنسیها: «رأیت آیها الملك صنما عظیمّا قائمّا ہی بديك» رات من 
ذهب» وساعداه من لصف وبطنه وفخذاه من نحاس؛ وساقاه من 
کن “» ورجلاه من الخزف» فبینا نت متعجب منه إذ أقبلت صخرة 
فدقت ذلك الصنم فتفتت وتلاشى وعاد رفاتا ثم نسفته الرياح وذهب» 
وتحول ذلك الحجر إنسانًا عظيمًا ملأ الأرض» فهذا ما رأيت أيها 
الملك» . 


فقال بخت نصر : صدقت فما تأویلها؟ 


الذي رأيته من الفضة وهو دونك» وتقوم بعده مملكة آخری (هي دونه 


)۱ في «ج»: «ومنهزمین). 

(0) انظر: سفر حبقوق: (۹/۳). 

(۳) وفي قاموس الکتاب المقدس یکتبونه : (نبوخذ نصر). 
۹3 في (غ2: (الحدید» . 


۱۹۰ 


وهي تشبه النْحاس» وبعدها مملكة قوية مثل الحدیدء وأما الرجلان 
اللذان رأيت من خزف فمملکة)"" ضعيفة» وأما الحجر العظيم الذي 
رأيته دق الصنم ففتته فهو نبي يقيمه إله الأرض والسماء بشريعة قوية 
فيدق جميع ملوك الأرض وأممها حتى تمتلىء الأرض منه ومن آمته. 
ويدوم سلطان ذلك النبي إلى انقضاء الدنيا فهذا تعبير رؤياك أيها 
المللى . 


ومعلومٌ أنَّ هذا منطبقٌ على محمّدِ بن عبدالله حَذْوَ لثذة بالثذّةء لا 

على المسيح ولا علي نبي سوا فهو الذي بعث بشریعة قويّة. ودف 
جميع ملوك الأرض وأمَمَها حتى امتلاتٍ الأرضي من أميه؛ وسلطانه دائمٌ 
اف آخر الدهر› لا يقدر اح آن یزیله كما أزال سلطان اليهود من 
الأرض» وأزال سلطان النٌصاری عن خيار الأرض ووسطها فصار في 
بعص أطرافهاء وأزال سلطان المجوس وعئاد الاصنام وَسَلطان 
الک وہ >(۳) 

ہیں ۰ 


(الوجه الثامن والعشرون) : قول دانیال أيضا: «سألت الله وتَضرَعْتُ 
إليه أن يبيّن لي ما يكونُ من ؛ بني إسرائيل» وهل يتوب عليهم ويرد إليهم 
مُلْكَهُمْ وییعث فيهم الأنبياء؟ أو يجعل ذلك في غيرهم؟ فظهر لي المَلَكُ 
في صورة شاب" حسَنِ الوجه فقال : لو سور ہابت 7 الله 
يقول: اد بني إسرائيل أَعْضَبُوني وتمِڈُوا علیت وعبدوا من دوني آلهة 
أخرى» وصاروا من بعد العلم إلى الجھل؛ ومِنْ بعد الصدق إلى 


۲۱ ساقط من‎ )١( 
.)40 /۳۱( العهد القدیم دانیال:‎ )۲( 
.)۲۷۷ انظر: «الجواب الصحیح»: (۵/ ۲۷۵ ۔‎ )۲( 


۱۹۱ 


SET‏ عليهم بُخْتَنَصَّر فقتل رجالهم وسبئ ذراريهم» وهدم 
مَسْجِدَهُمء وحرّق كتبهم» وكذلك يفعل من بعده بھمء وأنا غير راض 
عنهم ولا مقیلهم رانم فلا يزالون في سَّخَطِي حتى أبعث مسيحي ابنَ 
العذراء البتولء لاحم می مارجلت تال والسخط » فلا یزالون 
ملعونين»؛ عليهم الذلة والمسكنة حتى أبعث بی با بني فى اسماعیل الذي 
بشرت به هاجرء وأرسلث إليها مَلاکی فبشرهاء فاوٴحی إلى ذلك انب 
واعلمه الاسمات وازیه شرع کر ا 1 EE‏ والشرى مر 
والصدق قَولّهء والوفاء طب طبيعته» والقَصْد سيره » والوشد ته أخصه 
بكتاب مصدّقِ لما بين يديه من الکتب» وناسخ لبعض ما فيهاء شري به 
ال » وأرقيه من سماء إلى سماء حتى يعلو فأدنیه وأسلم عليه» وأوحي 
إليه وآرقیه ثم آرده إلى عبادي بالسرور والغبطت حافظّا لما اسْتودع 
صادقًا ہما أمرء ضفو إلى سی ات من القول والموعظة الحسنة 
لا فظ ولا غليظ ولا صاب بالأسواق» رؤوف بمن والاه. رحيم بمن 
آمن یہ خشن 8 على مَنْ عاداه» فيدعو قومه إلى توحيدي وعبادتي» 
ويخبرهم بما رأى من آياتي» کاو 


ثم سرد دانيال قضیةً رسول الله اة مما أملاه عليه الم حتى وصل 


وهذه البشارة أيضًا عند اليهود والنصارى يقرؤونها ويُقرُون بهاء 
ويقولون لم يظهر صاحبها بعد. 
)۲( انظر : (الجواب الصحیح» : (۵/ ۲۷۸ ۰ ۲۸۲). 
1۹۲ 


(قال أبو العالية: لما فتح المسلمون تشتر وجدوا دانیال میت 
ووجدوا عنده مصحفًا)'''. قال أبو العالية: أنا قرأثُ ذلك المصحف» 
وفيه صفتکم وأخباركم وسيرتكم ولحونْ كلايكم» وكان أهل الناحية إذا 
أَجْدَبُوا کشفوا عن قبره فيُسُقون» فكتب أبو موسى الأشعريٌٍ في ذلك إلى 


عمو یه الاخطات فکتب عمر: آن أحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرًا وادفنة 
بالليل في واحدٍ منها لثلا ین الناس ب" . 


(الوجه التاسع والعشرون): قال كعب - وذكر صفة رسول الله ا 

في التوراة» ويريد بها التوراة التي هي أعمٌ من التوراة المعيّئة ود 
دق المختار لا فظٌ ولا غليظٌ ولا صَحََاب في الأسواق» ولا يجزي 
بالسيكة السیئت یعفو ویخفر » مولده بکای وهددرته طابًاء وُلکه بالشّام 
وأمته الحمّادونَ يحمدون الله على كل نجل ويسبّحونه في کل منزلة» 
ويُوضئون أطرافھم ويَأترِرُونَ على الصَافھم جم وغاة الشمس» 
ومؤدَنهم في جر السماءء وصّقُهِم في القتال وصَفهم في الصّلاة سوام 
رهبانٌ بالليل» أَسْدٌ بالتهار» ولهم دوي كدويٌ اللّخُلء يصلون الصّلاة 
حیث ما أدركَثْهُم ولو على كنَاسَةٍ)(" . 


(الوجه الثلاثون): قال ابن أبي الراد: حدّثني عبذالرحمن بن 


)١(‏ ساقط من «غ» ج» ص». 

(۲) انظر: «تاريخ خ الطبري»: (5/ ۰6٩۳‏ «الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام» 
ص ٤۷۷(‏ و «فتوح البلدان» للبلاذري: (۲/ ٦٦٤٤‏ -٤٦٦)ء‏ «دلائل 
النبوة» للبيهقي: (۱/ ۲۸6) وراجع: «الجواب الصحیح»: (5/ ۲۸۱ -۲۸۲). 

(۳) انظر: العهد القديم» سفر إشعيا: کو - ۷). وانظر: «الجواب الصحيح»: 
(۵/ ۲۔ ۲۸۳) وراجع فيما سبق ص .)5١5-5١5(‏ 


۱۹۳ 


الحارث» عن عمر بن حفص دوكان من ار التامن ب فال : كان عند أبي 
وجَدّي ورقة يتوارثونها قبل الاسلام فيها: «اسم الله وقوله الح وقول 
الظالمينَ في تبارء هذا الذكر لأمة تأتي في آخر الزمان؛ يئتزرون على 
آوساطهم ویغسلون آطرافهی ویخوضون البحور إلى آعدائهم فيهم 
صلاةٌ لو كانت في قوم نوح ما هَلَكُوا بالطوفان؛ وفي ثمود ما هلکوا 
2 ا 


(الوجه الحادي والثلاثون): قال إِسْعْيًا وذكر قصة العرب فقال: 
اویدوسون الأمم دياس البيادر» وینزل البلاء بمشركي العرب؛ 
اع ےی ں(۲) 
ور ورا بطلا تاس O‏ ا ۱۱۱ 
وهذا إخبارٌ عمًا حل يعَبدَةِ الأوثان من رسول اللہ ل وأصحابه يوم 
َر ویوم ین وفي غيرهما من الوقائع تا 
(الوجه الثاني والثلاثون): قوله في الإنجيل الذي بأيدي النصاری 
عن يوحنا : «إنَّ المسيح قال للحواريّيْنَ : : مَنْ أبْعْضَنِي فقد أبغض الرب 
ےر لا ی ولکن 


مجائاء فلو قد جاء ال کس انت 


روح القسط فهو شهيد علی» وأنتم أيضا؛ لأنكم قديمًا كنتم معي هذا 


)١(‏ انظر: «دلائل النبوة» للبیهقی ص (۲۸۵) الطبعة القديمة» ا الجواب 


چو : (ه/ ۲۸۳). 


,۳( انظر : و اتا (۵/ ٦٤٢٢‏ ۔۸٢۲)‏ و (۲۸۳). أعلام رسول اللہ 
المنزلة على رسله» لابن قتيبة» لوحة (5). 


١0: 


قولي لكم لكيلا تشُکُوا إذا جا“ 
«والمنحمنا» بالسّريانيّة» وتفسيره بالرومية: البارقلیطء وهو 
بالعبرانيّة: الحماد والمحمود والحمد» كما تقدّم . 


(الوجه الثالث والثلاثون) : قوله في الإنجيل أيضا: اد المسيح قال 
للیهود: «وتقولون لو كنا في أيام آبائنا لم نساعدهم على قتل الانبیای 
فان ثرا کل آبانکم يا عَابیْنَ'' بني الأفاعي كيف لکم النّجاة من عذاب 
النارء وسأبعث إليكم اناج ا تقتلون منهم وتصْلبون وتجلون 
وتطلبونهم من مدينة إلى آخری» لتتکامل عليكم دما المؤمنين المُهْرَقَةٍ 
على الأرض من دم هابيل الصالح إلى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه 
عند المذبح لته سيأتي جميع ما وصفت على هذه الأمة» يا أورشلم 
التي تقتل الأنبياء وترجم من بعث إليك» قد أردث أن آجمع بَنیك کجمع 
الدّجاجة فراریکُها تحت جناحیها وكرهتٍ أنتٍ ذلك» سَأْقْفِرُ علیکم 
بيتكم» وأنا أقول: لا ترَؤْني الان حتی يأتي من بقولون له : مبارك يأتي 
ات ا“ 

فأخبرهم المسيح أنهم لا بد أن يستوفوا الضّاع الذي قدر لهم وأنه 
سيقفر عليه“ بيتهم» أي : يُخْليه منھمء وأنه يذهب عنهم فلا يرونه 
حتى يأتي المبارك الذي يأتي على اسم الله. فهو الذي انتقم بعده لدماء 


.)۲۷- ۲۶ /١5(و‎ )۷ /۷( یوحنا:‎ )١( 
في «ج» ص»: اتابعین».‎ )٢( 

(۳) انجیل متی : (۲۳/ ۳۹-۳۰). 

)٤(‏ ساقط من «د». 


وهذا نظير قوله في الموضع الآخر: «إن خيرًا لكم أن أذهب عنكم 

وقوله أيضًا: «ابن البشر ذاهبٌ» والفارقليط مِنْ بعده»» وفي موضع 
آخر : «أنا أذهب وسيأتيك الفارقليط). 

والفارقليط والمبارك الذي جاء بعد المسيح هو محمد وی كما تقدم 
تقریره . 


(الوجه الرابع والثلاثون) قوله فى إنجيل متی : (إنه لما حبس 
يحبى بن زكريا بعث تلاميذه إلى المسيح وقال لهم : قولوا له: أنت إيل 
آم نتوقع غيرك؟ فقال المسیح : الحقّ اليقينَ آقول لکم : إنه لم تم النساء 

عن أفضل من يحيى بن زکریّا؛ وان التوراة وکتب الأنبياء یتلو بعضها 
بعضًا بالّبوۃ والوحي حتی جاء يحيى» وأما الآن فان شئتم الوا( فان 
إیل مومع آن یأتی» فمن كانت له آذنان سامعتان 0 

وهذه بشارة بمجىء الله سبحانه الذي هو «إيل» بالعبرانية . ومجيكه 
هو مجىء رسوله وكتابه ودینه» كما فى التوراة: (جاء الله من ا 

J‏ يعضو 146 ات اننا رالاس اس هلا لا هن 
جهل أمة الضلال وعیّاد خشبة الصلیب التي نحتتها آيدي البهود؛ فان 


)۱( فى ۷۶۲ : «فافتلوا) . 
© اإنجيل ی 2۹/۱۱۸۰ 


۱۹۹ 


(الوجه الخامس والثلاثون) : قوله في نبوة إرميا : «قبل أن أخلقك 
قد عظّمتك من قبل أن أصرئرك في البطن» وأرسلتك وجعلتك نبا 
للأجناس كلهم»”'' . 


ند عا لاد ديا اس CS‏ ستے رح 
- صلوات الله وسلامه عليهما ‏ لا يعدوهما إلى غیرھماء ومحمد E‏ 
بھا؛ لأن المسيح إنما كان نبيًا لبني إسرائيل وحدھم'''ء كما قال تعالى : 
#وَرَسُولًا ال بی سوي € [آل عمران: 44]. والنصارى تقرٌ بهذاء ولم يَدّع 
المسيح أنه رسول إلى جميع أجناس أهل الأرضء فان الأنبياء من عهد 
موسى إلى المسيح إنما كانوا يبعثون إلى قومهم» بل عندهم في الإنجيل 
أن المسیح قال للحواريين: «لا تسلكوا إلى سبيل الأجناس» ولكن 
اختصروا على الغنم الرّابضة من نسل إسرائيل» وأما محمد بن عبدالله فهو 
الذي بعثه الله إلى جميع أجناس الأرض وطوائف بني آدم . 

وهذه البشارة مطابقةٌ لقوله تعالى : ۶ فل ییا الاش ان دسو 
کم یا [الاعراف: .]۱٥۸‏ و9 
إلى الأسود والأحمر» وقوله یا : «وکان النبيئٌ یب إلى قومه سب 
وبعثث إلى الناس عامة»”*' . ۱ 


وقد اعترف النصارى بهذه البشارة ولم ينكروهاء لكن قال بعض 


)۱( العهد القديم» إرمياء : /١(‏ 5-5). 

(۲( من ۷غ». 

(۳) قطعة من حديث آخرجه مسلم في المساجد: (۳۷۰/۱). 

(:) أخرجه البخاري في التيمم: /١(‏ ۰4۳ ومسلم في المساجد: /١(‏ 
۷۰ ۳۷۱). 


۱۹۷ 


زعماتهم : نها بشارة بموسى بن عمرانْ وإلياس واليسَع» وإنهم سيأتون 
فى آخر الزمان وهذا من أعظم البهت والجرأة على الله والافتراء عليه 
فإنه لا يأتي من قد مات إلى يوم المیقات المعلوم. 


(الوجه السادس والثلائون) : قول المسيح في الإنجيل الذي بأيديهم 
وقد ضرب مثل الدنيا فقال: «كرجل اغترس''' كرما وسح حوله» 
وجعل فيه مَعْصَرَة وشيّد فيه قصرا ووكل به أعوانًاء 0 "" فلما 
دنا أَوَانُ قطافه بعث عبده إلى أعوانه الموکلین 0 


رس ورن نک کو وت 
المطيعة العاملة» ثم ضرب لبي هذه الأمة مثلا بصخرة وقال : «مَنْ سقط 
على هذه الصخرة سینکسر» ومنْ سقطث عليه يَنْهَسُْمُ)”". 


وهذه صفة محمّد ومن ناوأه وحاربه من الناس» لا تنطبق على أحد 
بعد المسيح سواہ. 


اس و ا قول | إشغْیاء تہ ': یفرح أرض 
نات ومثل حسن الدساكير»* . 


)۱( في (ج»2: «اغترت». 

)۲( في د» : اليسبح) . 

(۳) انجیل متی: (8-۳۳/۲۱). 

. فى «د): (صحفة): وفی اب ص!: (صفته)‎ ()٤( 
.۲ (2 : إشعياء‎ (0) 


۱۹۸ 


وتا اعدا إلا المكابر ودای بل فا کچ 


(الوجه الثامن والثلاثون) قول حژقیل في صحُفه التي بأيديهم يقول 
الله عز وجل يعد ما کر يعاصي ماق افرائل راو کرو عدرها 
وقال: «لم تلبث الكزمة أن قلعت بالسّخطة ورمي بها على الأرض 
وأحرقت السمائم ثمارها. فعند ذلك غرس غرم" في البدو وفي 
الا فی ال وع ج دو أغصانيا الفاميلة تار أكلى تلك 


الکرمة حتی لم يوجد فیها غصن قويٌ ولا قضيب»”" . 


وهذا تصری بح لا تلوبح به لا عو جاده قري ات 
من النبوة قله من عهد إسماعيل . 


(اإإوجه التاسع والثلا: لون) ما في صحف اال وقد نعت الک 
الکذابین فقال: الا تمتذٌ دعوتهم ولا ر يتم قربانهم » وَأَقْسَم الربٌ بساعده 
أن لا يظهر الباطل ولا يقوم لمدّع كاذب دعوة أكثر من ثلاثين سنة»"*. 
وفي التوراة ما يشبه هذا . 


وهذا تصريحٌ بصحة (نبوة محمد )° ؛ فان الذين اتبعوه بعد موته 
أضعاف أضعاف الذين اتبعوه في حياته» وهذه دعوته قد مرّت عليها 
القرون من السنین» وهي باقية مستمرة وكذلك إلى آخر الدهر» ولم يقع 


. في «غ»: «الخلق»‎ )١( 

۲( من «غ» . 

(۳) انظر: العهد القديم» حزقیال: /١5(‏ ۱۳). 
)٥(‏ في «غ»: «نبوته) . 


۱۹۹ 


هذا لملك") قط فضلا عن كد اتم علی اله وأنبیائه مُفسد لالم 


یر لدعوة الرسل» ومن ظن هذا بالله فقد ظنٌ به أسوأ الظنٌ دح في 
علمه وقدرته وحکمته . 


وقد جرت لي «مناظرة» بمصر مع آکبر من يشير إليه اليهود بالعلم 
الله أعظم شتيمة. فعجب من ذلك وقال: مثلك يقول هذا الكلام! 
فقلت له : امع الان تقريره: 


ا رو ا تن ا 
الخلق کافت ويقول: آمرني اه بكذا ونهاني عن کذا وآوحی ال كذاء 
ولم يكن من ذلك شيء ويقول: إنه أباح لي سَبْيَ ذراري مَنْ كذبني 
وخالفني ونساء‌هم وغنيمة أموالهم وفثل رجالهی ولم يكن من ذلك 
شيء وهو يدأب في تغيير دين الأنبياء ومعاداة أممهم ونسخ شرائعهم 
فلا یخلو : 
إا أن تقولوا: إن الله سبحانه - كان يطّلع على ذلك ويشاهده 


ع۶ 


ويعلمه» سی ود و 


فان قلتم: لم يعلم به» نسبتموه إلى أقبح الجهل» وكان مَنْ عم 
ذلك آغلم منه . 


)۱( في غ : «الملك» . 


(٢(‏ في لغ دا: «مغيّرا. 
(۳) فى «د»: اظاھرا۔ 


وان قلتم: بل كان ذلك کل بعلمه ومشاهدته واطّلاعه عليه» فلا 
يخلو إِمّا أن يكون قادرا على تغييره والأخذ على يديه ومنعه من ذلك» أو 
لا: 

فان لم يكن قادرا فقد نسبتموه إلى أفجم''' العجز المنافي للربوبية» 
وان كان قادرا وهو مع ذلك یعژه وينصره ويؤيّده ولیه ويُعْلي كلمته 
ويجيب دعاءه ويمكنه من أعدائه ويُظهِر على يديه من أنواع المعجزات 
والکرامات ما يزيد على الألف» ولا یقصده اعد بسوء الا اطدة به ولا 
يدعوه بدعوة إلا استجابها له فهذا من أعظم الظلم والسّمّه الذي لا يليق 
نسبته إلى اَحَاذ العقلاء فضله عن رب" الأرض والسماء فكيف وهو 
یشهد""" له بإقراره على دعوته وبتأييده وبكلامه وهذه عندكم شهادة زور 
ركذتا 

فلما سمخ ذلك قال : معاذ الله أن يفعل الله هذا بكاذب مفترء بل هو 
نبينّ صادق » مَنِ اتبعه أفلحَ وسّعد . 

قلت : فما لك لا تدخل فى دينه؟ 

قال : إنما بعث إلى الأميين الذين لا کتاب لهم وأما نحن فعندنا 
کتاب نتبعه . 

قلت له: عْلِبْتَ كل العَلّب» فإنه قد علم الخاصنٌ والعام أنه آخبر أنه 
رسول الله إلى جميع الخلق وأنْ من لم يتَبعُْه فهو کافر من أهل الجحیمء 
وقاتلَ الیھود والنصارى وهم آهل كتاب» وإذا صكحث رسالته وَجَبَ 


)١(‏ في «غ»: «أقبح». 
)۲( في «غ۷: (شهدا . 


تصدیقه في کل ما أخبر به» فأمسك ولم يُجرْ جوابا . 


وقريب من هذه المناظرة ما جرى لبعض علماء المسلمين مع بعض 
اليهود ببلاد المغرب ۳ . قال له المسلم: في التوراة التي بأيديكم إلى 
اليوم أن الله قال لموسى: «إني أقيم لبني إسرائيل من إخوتهم نا مثلك 
أجعل کلامی على فیه فمن عصاہ انتقمت منه) . 


فقال المسلم : هذا محال من وجوه: 


(آحدها) أنه قال عندك فی آخر التوراة : «إنه لا یقوم في بني إسرائيل 
نبئٌ مثل موسى» . 


(الثاني) أنه قال : «من |خوتهم) . وإخوة بني إسرائيل لها العرب وإمًا 
الوم فإنََ العرب بنو إسماعيل» والروم بنو العيص» وهؤلاء إخوة بني 
اا فاا الروم فلم يقم منهم نبي سوى أیوب؛ وكان قبل موسی؛ 
فلا يجوز أن يكون هو الذي بشَّرت به التوراة» فلم يبق إلا العرب وهم 
بنو إسماعيل» وهم إخوة بني إسرائيل» وقد قال الله في التوراة حين ذكر 
إسماعيل جد العرب: «إنه يضع فسطاطه في وسط بلاد إخوته» وهم 
بنو اسرائل وهذه بشارة بنبوة ابنه محمد الذي نصب فسطاطه وملك 
أمته في وسط بلاد بني إسرائيل» وهي الشام التي هي مظهر ملكه كما 
تقدم من قوله : «وملكه بالشام» . 





(۱) لعلها مناظرة أبى عبيدة الخزرجي في کتابه: بين الاسلام والمسیحیة 
ص (۲۱) وما بعدها فان فحوی هذا الکلام فیها . 


۳۰۲ 


فقال ل اليهودي : فعندكم في القرآن : ٭ یگ مس ت نام 
ره (i‏ [الاعراف : ۸۵ ۳ # ولل عاد َم هرا 4 [الأعراف : 710[ 1۳ 
تَمُودَ َحَاهُمْ میا 4 [الأعراف: ۰۲۷۳ والعرب تقول: يا آخا بني تمیم 
للواحد منهم فهکذا قوله : «آقیم لبني إسرائيل من |خوتهم» . 


قال المسلم: الفرق بين الموضعین ظاهرء فانه من المحال أن 
يقال : إن بني إسرائيل إخوة بني إسرائيل» وبني تمیم إخوة بني تميم» 
وبني هاشم إخوة بني هاشم . هذا ما لا يُعْقَل في لغة آمة من الأمم 
بخلاف قولك : لط آخو بني تمیم وهود أخو عاد. وصالح آخو مود 
أي واحد منهم فهو آخوهم في النْسّب . ولو قیل : عاد أخو عاد وثمود 
أخو مود ومدين أخو مدين - لكان نقصّاء وكان نظير (قولك: 
بنو إسرائيل)““ إخوة بني إسرائيل» فاعتبار أحد الموضعين بالآخر خطأ 
صریح"*. 


قال اليهوديٌ : : فقد آخبر أنه سيقيم هذا النبيّ لبني إسرائيل» ومحمد 
إنما أقيم للعرب ولم يقم لبني إسرائيل. فهذا الاختصاص يُشعر بت 
مبعوث إليهم لا إلى غيرهم . 


قال المسلم : هذا من دلائل صدقه"* فإنه ادٌعیٰ آنه رسول الله إلى 


(۱) ساقطة من «غ»). 

(۲ في «غ) : «بنو) . 

۳( في (غ٤:‏ (بنو 4 . 

)٤(‏ ما بین القوسين ساقط من «غ. 
)٥(‏ في «غ۷: «صريحًا». 

. في (دا: لامتفرقة)‎ (٦( 


أهل الأرضء كتابيّهم وأنیّه رقن الاي التوراة علی آّه یمه لهم 
للا یظنوا''' أنه مرسل إلى العرب والأمبين خاصة صة' والشيء يحص 
بالذكر لحاجة المخاطب إلى ذكره لثلا يتوهم السامع أنه غير مراد باللفظ 
العام ولا داخلٍ فيه» وللتنبيه على أنَّ ما عداه أولى بحكمه» ولغير ذلك 
من المقاصد. فکان في ہے و و یت0 
مبعوث إلى العرب خاصة. وقد قال تعالی: « لِسُنذِر ماما تلهم تن 
تذیر ین قلت [السجدة: ۰۳ القصص : 145 . وهؤلاء قومه ولم یف ذلك 
أن يكو نذیرا لغيرهم» فلو آمکنك أن تذکر عنه أنه عى أنه رسول إلى 
العرب خاصة لكان ذلك حجة. فأما وقد نطق کتابّه. وعرف الخاصٌ 
والعامٌ بأنه ادّعی أنه مرسل إلى ب بني إسرائيل وغیرهم فلا حجة لك . 


قال اليهوديٌ: او أسلافنا من اليهود كلهم على أنه ادّعیٰ ذلك؛ 
ولكن العيسوية منا تزعم أنه نب العرب خاصة ولسنا نقول بقولهم. ثم 
التفت إلى بهودي معه فقال : نحن قد جرى شأننا على اليهودية؛ وتالله ما 
أدري كيف التخلّص من هذا العربي؛ إلا أنه أل ما يجب علينا أن نأخذ به 
أنفسنا النهي عن ذکُره بسوء . 


وقال محمد بن سعد في «الطبقات»: حدندا معن بن عیسی» دنا 
معاوية”" بن صالح» عن أبي فروّق عن ابن عباس أنه سأل کب 
الاحبار :- كيف تجد نَعْتَ رسول اللہ گل في التوراة؟ قال: نجده: 
«محمد بن عبدالله» مولده بمكة» ومُهَاجَره إلى طابةء ويكون مُلکه 


)١(‏ فى (د): «يتوهموا». 
(۲) ساقطة من اج . 


(۳) في «ج»: (معونة)ء تصحيف عن «معویة) . 


٣۰٤ 


بالشام» ليس بفگاش ولا صاب بالأسواق» ولا يكافىء السيئة 
بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح)"") 

وقال عبدالله بن عبدالرحمن الدَارمِئٌ: حدَّئنا الحسن بن الرّبيع» 
حدثنا أبو الاخوص» عن الاغمّش» عن أبي صالح قال: قال كعب: 
نجد مکتوبًا في التوراة*: «محمد رسول الله لا فظ ولا غليظ» ولا 
صاب بالأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرء وَأَمّنه 
الحمّادون يكبّرون الله على كل نجد» ويحمدونه في كلّ منزلة» ويأتزرون 
علی آنصافهم ویتوضوون علی آطرافهم مناديهم ينادي في جو 


السماءء صفُھم في القتال وصفُھم في الصلاة (سواءً لہ" د وی 
کدوی المّخل» مولده بمکت ومهاجره بطابة» وملكه بالشام»* . 


قال الدّارمي: وأخبرنا زید بن عوف» حدّثنا أبو عوانة». عن 
عبدالملك بن عمير» عن ذكوان أبي صالح؛ > عن کعب قال: في السطر 
الأول: «محمد رسول اللہ عبدي المختان لا فظ ولا غلیظ ولا 
صاب بالأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولکن یعفو ویخفر» مولده 
بمكة» وهجرته بطيبة» وملکه بالشام» . 


وفی السطر الثانی : (محمد رسول اللہ آمته الحمّادون» يحمدون 


الله في کل حال ومنزلت ویکیُرونه على کل شرف؛ رعاة الشمس » 


.)359 /١( «طبقات ابن سعد»:‎ )١( 

. من دا‎ (٢ 

(۳) في «غ»: «وسؤالهم». 

/۱( أخرجه الدارمي في المقدمة. باب صفة النبيّ ب في الكتب قبل مبعثه:‎ )٤( 
.)۵ - + 


۳۵ 


یصلون الصلاة إذا جاء وقتها(۱) ولو کانوا على زاس کاس باتوزون 
میں ویوضوون أطرافهم» وأصواتهم باللیل في جو السماء 
صوات النّخْل۸'''. 


Ss .ےت‎ ۶۷٥ 
9۶22  ص‎ > الولدان صفته واسمه ومھاجر؛‎ 


0 بو یم في «دلائل 7 من حدیث جات ی 
0 ذال سن ان رال ب40۳۷ حم عيذ اہول 
TT‏ ہچوک 

فقال له خليفةٌ ون قعل فا کالمستهزیء به -: ما صفته؟ 

ی 5 7 ام إن 

فقال : رجل ليس بالقصير ولا بالطویل» في عینیه حمره» پلیس 


4 
0 


الشملت وير كب الحمار» وهذا البلد مهاجره. 
قال : فرجعت إلى قومي بني خُذرة وأنا يومئذٍ أتعجّب مما یقول 


ُوشعء فأسمع رجلا منا یقول: هذا وحده یقوله؟! کل يهود یشرب 
تقول هذا. 


(۱) فى «غ»: «وقربًا». 

(۲( ا الدارمی أيضا فى المقدمة: /١(‏ ۵ -1). 
(۳) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ .٦‏ 

)٤(‏ فى (با: «كله ليهود»). 


۳۹ 


قال أبي: فخرجت حتى جئت يهود بني قريظة فتذاكروا النبيّ كَل 
فقال الزبير بن باطا: قد طلع الكوكب الأحمر الذي لم يطلع إلا بخروج 
نبي وظهوره» ولم يبق أحدٌ إلا أحمد'''ء هذه مهاجره. 


قال أبو سعید: فلما قَدِمَ رسول اللہ لا المدينة أخبره آبي هذا 
الخبر» فقال النبي و : الو أسلم الزبير وذووه من رؤساء يهود لأسلمت 
يهود كلّها إنما هم لهم ی جوا رید 


وقال ار ب سلمة: ا بح بن إبراعيم» عن صالح بن 
عدم رر تہ 
بی ےنال ری 5 
ات وت لے 
فل نف فبُعث رسول الله ككل فاأسلمنا وهو بين أظهرناء ولم یسلم 
حسدا ی 


العامريّ. عن سليم بن یسار» عن عمارة بن خزيمة بن ابت» قال : 
ما كان في الأؤس والخُزرج رجل أوْصَفَ لمحمدٍ من أبي عامر الرّاهب» 


)١(‏ ساقطة من (د». 

)٢(‏ انظر: «دلائل النبوة» لابي نعیم الأصبهاني: ص (۰)4۱ «الطبقات لابن سعد»: 
(۱/ ۱۱۰). 

(۳) «دلائل النبوة» لأبي نعیم» ص (8۰-۳۹). 

)٤(‏ في «غ4: «حماد». 


۳۷ 


كان يألف اليهود ويسائلهم عن الڈین”'' ويخبرونه بصفة رسول الله اف 
وأنَّ هذه دار هجرته» ثم خرج إلى يهود تيماء فأخبروه بمثل ذلك» ثم 
خرج إلى الشام فسأل النصارى فأخبروه بصفة رسول الله كله وآن 
مهاجره يثرب» فرجع أبو عامر وهو يقول: أنا على دين الحنيفية» وأقام 
مترهبًا ولبس المسوح؛ وزعم أنه على دين إبراهيم وأنه ينتظر خروج 
النبييّ . فلما ظهر رسول الله و بمكة لم یخرج إليه وأقام على ما كان 
عليه» فلما قدم النبی ية المدينة حَسّدہ وبغى ونافق» وأتى النبيّ لا 
فقال : يا محمد : بم بُعثت؟ قال : «بالحنيفية» قال : أنت تخلطها بغيرها؟ 
فقال النبيئ اة : «أتيث بها بيضاءَء أين ما كان يخبرك الأحبارٌ من اليهود 
والنصارى من صفتی»؟ فقال: لست الذي وَصَفُواء فقال النبی ككل : 
(«كذبت» فقال : ما كذبث» فقال رسول الله لا" : «الكاذبٌ أماته الله 
وحيدًا طريدًا» قال: آمين. ثم رجع إلى مكة وكان مع قريش يتبع دینهم 
وترك ما كان علیه» فلما أسلم أهل الطائف لحق بالشام فمات بها طريدًا 
غريبًا وحيدًا '". 


وقال الواقدیٔ: حدّئني محمد بن سَعْدٍ الثقفيٌ وعبد الرحمن بن 
عبدالعزیز في جماعةء كل حدّثني بطائفة من الحدیث» عن المغيرة بن 
عامس على الفتوقن واله فال له: إن نات موس ولو 
اصاب القبط والرَومٌ اتبعوه. 


قال المغيرة: فأقمثُ بالاسكندرية لا أدع كنيسة الا دخلتها وسألت 
)١(‏ في «غ. ص»: «اليهود ودينهم». 
(؟) ما بين القوسين ساقط من «د». 
(۲) أخرج القصة: أبو نعيم في «الدلائل»: ص ٦١٤‏ - 47). 


۳۸ 


أساقفتها من قبطها ورومها عمًّا يجدون من صفة محمد یی وكان 
ا و را كنيسة أبي محنسء کانوا يأتونه بمرضاهم 
(فيداويهم ويدعو"'' لهم لم آر أحدًا قط لا“ يصلي الخمس آشد 
اجتهادا منه . 


فقلت : آخبزني هل بقي أحدّ من الانبیاء؟ 


قال : نعم» وهو آخرهم» لیس بينه وبين عیسی آحد. وهو نبيٌٍ قد 
أمرنا عيسى - باتباعه » وهو النبيئٌ الأمنٌ العریخْ (اسمه أحمد)''ء لیس 
بالطويل ولا بالقصير» » في عينيه حمرة» وليس بالأبيض ولا بالآدّم» يعفي 
شعره» ويلبس ما غلظ من الثیاب؛ ويجتزي ہما لقي من الطعامء دن 
علی عا تقه» ولا يبالي مَنْ لاقّی يباشر القتال بنفسه» ومعه أصحابه 
دونه بانفسهم . هم له شد حبًا من آولادهم وآبائھمء یخرج من آرض 
قرط ومن حَرّم يأتي» والی حَرّم بهاجر» إلى آرض مسبخة ونخل 
يدين بدين إبراهيم» یأتزر على وسطه. ویخسل آطرافه» ویخص ہما لم 
يخص به الأنبياء قبله» وكان النبيئٌ يبعث إلى قومه ویبعث إلى الناس 
اف تا الا مھت وطَهُورا أينما أدركثه الصلاة تيكّم» 
وصلی. ومن کان قبلهم مشدّدٌ علیهم لا يصون الا في الکنائس 
e‏ 


2 


)١(‏ في «غ4: افیدعوا. 

(۲) ساقطة من «غ۷. 

(۳) ساقط من «د». 

)2 في لاب ج»: «القبط» . 

)0( أخرج القصة: الواقدي في المغازي: (۲/ 045). 


۳۹ 


وقال الطبَرانِنُ : حدّثنا علي بن عبدالعزيز» حدثنا عبدالله بن رجای 

ہے رت یر تو ںا كن 
جده سعید بن زید» آن زيد بن عمرو وورقة بن نوفل خرجا یلتمسان 
الڈین حتی انتهیا إلى راهب بالمَوٴصلء فقال لزید : من أين آقبلت؟ قال 
من بيت إبراهيم» قال : وما تلتمس؟ قال : آلتمس الدّین . قال : ارجع؛ 
فانه پوشك أن یظهر الذي تطلبٌُ في آرضك . فرجم وهو یقول : «لبيك 
کے ار دا ور 


وقال ابن قتيبة في کتاب «الأعلام)”" : حدّئني يزيد ہن عمرو» 
حدّثنا العلاء بن الفضل» حدّثني أبي» عن أبيه عبدالملك بن أبي سوية» 
عن آبي سویق عن أبيه خليفة بن عبدة المثقري» قال سألت محمد بن 
عَدٌ : كيف كاك (ابوك عد محمدا؟ قال: آما اني قد سألث ابی 
عمّا سأليّني عنه» فقال: خرجت رابع آربعة من بني تمیم ؛ آنا آحدهم 
ومجاشع بن دارم ويزيد بن عمرو بن ربيعة» وأسامة بن مالك بن 
جندب. (نرید ابن جَفْنَةَ)”؟2 الْغسّاني فلما قدمنا الشام نزلنا على غدیر 
فيه شجرات وقربه ديرانييٌ فأشرف علینا؛ وقال: إن هذه اللغة ما هي 
لأهل هذه البلد. 


قلنا: نع نحن قوم من مضر . 


)۲۲۲ /١( وابن إسحاق:‎ »)١١5 /۱( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»:‎ )١( 
.)۱۱۱- ۱۲۰ /١( وما بعدهاء وابن سعد:‎ 

(۲) «أعلام رسول الله المنزلة على رسله» لابن قتيبة» لوحة (۱۰ و ۱۳). 

(۳( ساقط من «غ» . 


)٤(‏ فى ۶۲ تحرفت إلى : (يزيد بن حفنة. 
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قال : أمَا إِلّه سیبعث فيكم وشیکا نبيئٌ فسارعوا الیه وخذوا بحظکم 
منه ترشدوا» فإنه خاتم النبيين» واسمه محمد . 

فلما انصرفنا من عند ابن جفنة الغسّانی وصرنا إلى أهلنا وُلِد لكل 
رجل منا غلام فسمّاه محمدًا. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا رو حدّثنا حمّاد بن سلمة» عن 
عطاء بن السّائب» عن أبي عبَيْدَة بن عبدالله بن مسعود» عن أبيه» قال: 
«دخل رسول الله ية الكنيسة فإذا هو بيهود» وإذا بيهودي يقرأ عليهم 
التوراة» فلما أتوا على صفة ال ا أمسكواء وفى ناحيتها رجل 
مریض » فقال النبيئٌ ب : «ما لکم سک ۳ 

قال المریض : انهم آتوا على صفة نبیخ فأمسكواء ثم جاء المریض 
یحبو حتی أخذ التوراق فقرأ حتی آتی على صفة النب يله فقال : هذه 
صفتك وصفة آمتك : آشهد أن لا له إلا الله وآنك رسول الله » ثم مات . 

فقال النبی گل لأصحابه : «خذوا آخاکم»۳. 

وقال محمد بن سعد: غیڈٹتا محمد بن عمر» قال حدّثنی 
سليمان بن داود بن الخصین عن أبيه» عن عکرمت عن ابن عباس » عن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد: /١(‏ ٤٦٦)ء‏ والطبراني: (۱۰/ ۰۱۹۰ والبيهقي في 
«الدلائل» (5/ ۰0۲۷۳-۲۷۲ وقوام السنة الأصبهاني في «الدلائل»: آیضا: 
/١(‏ ۳۲-۳۲۳). وقال الهيثمي في «المجمع» (۸/ ۲۳۱): «فيه عطاء بن 
السائب وقد اختلط». وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . 
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۶ ۳ - ۶ 
بي بن کعب قال: لما قَدِمَ انبّع) المدينة ونزل بقبّاء بعث إلى أحبار 
اليهود فقال: إنی مخرّب هذا البلد حتى لا تقوم بها يهودية ويرجع الأمر 
(إلى العرب)''ء فقال له شموال اليهوديٌ ‏ وهو يومئذ أعلمهم -: أيها 
الملك! إن هذا بلد يكون إليه مهاجر نبي من بني إسماعيل » مولده 
بمکت اسمه أحمد. وهذه دار هجرته» وان منزلك هذا الذي أنت به 


۲ و 3 1 0 ۰٦‏ م 

قال : فأين قَيْده؟ 

قال هل ال 

قال : فإذا قوتل لمن تکون الدائرة؟ 

قال : تکون له مر وعلیه مرة» وبهذا المکان الذي آنت به تکون 
عليه» ویقتل أصحابه قتلاً لم یقتلوه في موطن» ثم تکون له العاقبة ویظهر 

قال : وما صفته؟ 

قال: رجل لیس بالطویل ولا بالقصیر» في عينيه حمرة» يركب 
البعیر ویلبس الشملة. سیفه على عانقه لا يبالي من لاقی من آخ أو 
ابن عم أو عم حتی یظهر آمره . 


)١(‏ فى «غ»: (إلی)۔ 
(۲) في «غ»: «مدة». 


قال تع : ما إلى هذه البلدة من سبيل» وما يكون خرابها على يدي . 
ول م 7 
فخرج تبّع منصرفا إلى الیمن . 

قال یوسف بن عبدالله بن سلام عن أبيه: لم يمت تم حتی صدّق 
بالنبیخ ی لما كان يهود يثرب يخبرونه» وان تبّع مات مسلمًا»”"' . 

وقال محمد بن سعد : حدّثنا محمد بن عمر» حدّئني عبدالحميد بن 
جعفر عن أبيه» قال كان الزبير بن بَاطًا ‏ وكان أعلم اليهود ‏ يقول: إني 
وجدت سفُرا كان أبى يكتمه عليّ» فيه ذكر أحمد» نبي يخرج بأرض 
القرَظ صفته كذا وكذاء فتحدّث به الزبير بعد أبيه والنبي وق لم یبعث 
بعد فما هو إلا أن سمع بالنبع يكل قد خرج بمكة فَعَمّد إلى ذلك السّمُر 
فمحاه وکتم شأن النبي يك وصفته وقال: لیس به" . 
سليمان» عن کرَیٔب عن ابن عباس)۰ قال: كان يهود قريظة والتُضير 
وفدّك وخیبر يجدون صفة النبي ی عندهم قبل أن مت وأنَّ دار 
هجرته المدین» فلما ولد رسول الله م2 قالت أحبار يهود: ولد أحمد 
الليلة» هذا الكوكب قد طلعء فلما تنبأ قالوا: تنبأ أحمد قد طلع 
الكوكب . كانوا يعرفون ذلك ويقرُون به ويصفونه فما منعهم إلا الحسد 

(O0 .‏ 
والبغي ‏ . 
)١(‏ «طبقات ابن سعد»: (۱/ ۱۵۸) وما بعدها «سيرة ابن إسحاق» 

ص (۲۹ - ۳۳) تحقیق محمد حميد الّه» «تفسير البخوي» : (:/ ۱۱۷ -۱۱۹). 
)۲( «الطبقات» لابن سعد: (۱/ ۱۵۹ - ١٦۱)ء‏ و «دلائل النبوة» لأبي نعیم : (۱/ ۷۹ 


(۳) ساقط من «د). 
(:) «الطبقات»: (۱/ .)١5١‏ 


۳۳۳ 


وقال محمد بن سعد: أَخْبرنا علي بن محمد» عن اہی عبئْدَة بن 
عبد الله » وعبدالله بن محمد بن عمار بن ياسر وغيره» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: سکن يهوديٌ بمكة يبيع بها تجارات» 
فلما كانت ليلة ولد رسول الله و قال في مجلس من مجالس قريش : هل 
كان فيكم من مولود هذه الليلة؟ 

قالوا: لا نعلمه. 

قال : انظروا يا معشر قریش وأحصوا ما أقول لكم» ولد هذه الليلة 
نب هذه الأمة أحمد» وبه شامة بين كتفيه فيها شعرات . 

فتصدع القوم من مجالسهم وهم يعجبون من حدیثه» فلما صاروا 
في منازلهم ذكروه لأهاليهم» فقيل لبعضهم : ولد لعبدالله بن عبدالمطلب 
الليلة غلامٌ وسمّاه محمدًا. 

فأتوا اليهوديّ في منزله فقالوا: علمت أنه ولد فينا غلام؟ فقال: 

قال: فاذهبوا بنا إليه» فخرجوا حتى أتوا أمّه فأخرجته إليهم فرآی 
الشامة في ظهره» فغشيّ على اليهودي ثم أفاق» وقالوا: ما لك؟ ويلك! 

فقال : ذهبت اق س وح الكتاب من آیدیهم 
فازت العرب بالنبوكة» فرختم يا معشر قریش؟! آما والله لیسطونٌ بكم 

موک رد کہ کے )١(‏ 
سطوة یخرج نبؤها من المشرق إلى المغرب . 


)۱( آخرجه ابن سعد : (۱/ 11۲(« والحاکم : (۲/ 71۰۱ -۲۰۲) وقال «حديث 
صحیح الإسناد ولم یخرجاه» وتعقبه الذهبيٌ. 
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محمد بن إسحاق» عن سالم (مولی عبد الله بن مطیع» عن أبي هريرة» 
قال : «آتی رت الله و بيت المذراس» فقال : أخرجوا ال أعلمكم . 
ا O‏ 
رسول اف 

قال : اللهمّ نعم» وإِنَّ القوم لیعرفون ما أعرف» وان صفتک ونَعْتَكَ 
لمبدّنٌ فى التوراة» ولکن حسدوك . 

قال: أكرةُ خلاف قومي عسٍ أن يتبعوك ويسلا انال 

وقال أبو الشيخ الأصَبَهَانِنُ: حدّئنا أبو يحيى الرّازي» حثثنا 
سهل بن عثمان» حدّثنا على بن مُسهرء 0 عن الشعبی» قال : 
قال عمر بن الخطاب: كنت آتي اليهود عند دراستهم التوراة فأعجب من 
موافقة التوراة للقرآن وفوف فقة القرآن للتوراة» فقالوا: يا عمر ما أحد 
آحت إلينا منك لأنك کا قلت : انما أجىء لعجب من تصديق 
کتاب الله بعضه بعضّاء فبینا آنا عندهم ذات يوم إذ مر رسول الله کيا 
فقالوا: هذا صاحبك» فقلت: أنشدكم الله وما آنزل علیکم من الکتاب 
فلمو أنه سول 0 

فقال سیدهم : قد نشدكم الله فأخبرُوه. 


)١(‏ ما بین القوسين ساقط من «د». 
(۲) طبقات ابن سعد: .)١55 /١(‏ 


تام 


فقالوا: آنت سیدنا فأخبره. 
فقال : إِنَّا نعلم أنه رسول الله . 
فأئیٰ أهلككم إِنْ کنتم تعلمون أنه رسول الله لم لم تَشََعُوه؟ ! 


قالوا: 2 لا عدوا من الملائكة› وسلما من الملائكة؛ عدوّنا 
جبريل وهو مَلَكُ الفْظاظة والغلظت و 5 وهو ملك الرأفة 
واللّين. 


قلت: فإني آشهد ما يحل لجبريل أن يعاديّ سلم ميكائيل» ولا 
لمیکائیل أن يعادي سم جبریل؛ ولا آن سیل عدوه؛ ثم قمت فاستقبلني 
رسول الله اة فقال : «ألا أقرئك آيات نزلت علي قبل فتلا: من كارت 
عدو لجرل فَإِنّمُ راع ی ادن نہ ک4 الآية [البقرة: ۹۷]. فقلت : 
والذي بعثك بالحق ما جئت إلا لأخبرك بقول اليهود. قال عمر: فلقد 
رثني اشد في دين الله من حجر“ . 

وذكر أبو نعيم من حديث عَمْرو بن عَبَسَةَ قال: رغبث عن آلهة قومي 
في الجاهلية» وعرفت أنها على الباطل» يعبدون الحجارة وهي لا تضرٌ 
ولا تنفع» فلقيت ت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الذین؟ فقال: 
يخرج رجل من مكة ويرغب عن آلهة قومه. يأتي بأفضل الدين» فإذا 


)١(‏ أخرجه أيضًا الطبري: (۲/ ۳۸۰٣‏ ۔ ۳۸۰)ء والواحدي في «أسباب النزول» 
ص (۲۷ -۰)۲۸ والبغوي في (التفسیر»: (۱/ ۰۸۰ ی (۱/ 
۵٩‏ وانظر: «العجاب في بیان الأسباب» لابن حجر: (۱/ ۲۹۳). وقال 
السيوطي في «الدر المنور»: (۱/ 1۷۷) (تحقیق د. التركي) : (مرسل صحیح 
الاسنادا . 


۳۹1 


سمعت به فاتبعه» فلم يكن لي هم إلا مكة آتیھا فأسأل: هل حَدَثَ فيها 
خبر؟ فيقولون: لاء (فأنصرف إلى أهلي وأعترض الركبان فأسألهم 
فيقولون: لا)"ء فاني لقاع إِذْ مر بي راكب فقلت: من أين جئت؟ 
قال: من مكةء قلتُ: هل حدث حَدَتٌ فيها؟ قال: نعم» رجل رغب عن 
آلهة قومه ودعا إلى غیرها قلت : صاحبي الذي آرید! فشددت راحلتي 
وت فاس 


وقال عبدالغني بن سعید: حدَّثّنا موسی بن عبدالرحمن» عن 
ابن جَرَيْج» عن عطاء» عن ابن عباس» وعن مقاتل عن الضحاك» عن 
ابن عباس : أنَّ ثمانيةٌ من أساقفة نجران قَدِمُوا على رسول الله ی منهم 
«العاقب» «والسيد» فأنزل الله تعالى: #فقل تمالوا تدع أبنكككا وت کر 
واا وضاء کم وانشسکا وآنشسک © الآية [آل عمران: .]1١‏ فقالوا: أخُرْنا 
ثلاثة أيام» فذهبوا إلى بني قريظة والنّضِير وبني قیاع فاستشاروهم» 
فأشاروا عليهم أن يصالحوه ولا يلاعنوه» وهو النبيْ الذي نجده في 
التوراة والإنجيل» فصالحوا النبی بيه على ألف حلة في صفرء وألف 


۶ کی (۳( 
حلة في رجب ودراهم ۰ 


وقال يونس بن بُكيّر: عن قيس بن الربیع» عن يونس بن آبي سالم» 

(۱) ساقط من «د». 

.)۲٥۸ «دلائل النبوة» لأبي نعیم الأصبهاني: (۱/ ۲۵۷ ۔‎ )٢( 

(۳) انظر: «السيرة النبویة»: (۱/ ٢۸٥۳٥‏ ۔ ٥۸٤)ء‏ «تفسیر الطبری»: /١‏ 
۹ - ۸۰٦)ء‏ اتفسیر البغوي» : (7/۱ ۳۲۱۲ ۰/۳۲۳ «الكافي الشاف» 
لابن حجر» ص (۲۱). 


۳۷ 


بعك قروا گا فذلك قوله تعالی : ٭ ا 00 
بعد یمرک فد وفوا ماب ہما كدض تکفر و4 [آل عمر 


وقال ابن سعد: حدثنا محمد بن (سعد بن)!'' اسماعیل بن 
فَُْكء عن موسى بن يعقوب ازع عن سهل مولى عُبَيَْةَ أنه كان 
نصرانيًا وكان يتيمًا في حجر عمّه وكان يقرأ الانجیل» قال: فأخذت 
مصحمًا لعمّي فقرأته حتى مرت بي ورقة نكرت کثافتها"" فإذا هي 
ملصقة ففتقتها فوجدت فيها نَعْتَ محمد يلل أنه لا قصير ولا طويل» 
أبيض » بين کتفیه خاتم النبوق يكثر الاحتباء ولا یقبل الصدقة ویر کت 
الحمارَ والبعین ويَحْتَلبُ الشاة» ويلبس قميصًا مُرَفَعَاء وهو من ذرية 
إسماعيل» اسمه أحمد. قال : فجاء عمى فرأى الورقة (فضربنی؛ وقال: 
0 الورقة؟)"** فقلت : فما نعت الا ايده فقال: انه 


لم یأت فک 


وقال وهب : أوحى الله إلى ِشغیّا أني مبتعث نييًا أفتح به آذانًا صما 
وفلویا غلفاء أجعل السکینةً لباس وال شعارةٌ» والتقوى ضميرَة 
والحكمة معقوله والوفاء والصّدْق طبيعته» والعفو والمغفرة والمعروف 
شاو والعدل سیرته» والحقٌ شریعته» والهدی إمامّه والاسلام مل 


.)٥٤٤ /١( انظر: «دلائل النبوة» لأبي نعيم: ص ٤٤٥)ء اتفسیر البغوي»:‎ )١( 

(۲) ليست فى «الطبقات». 

(۳) فى «الطبقات» : «كتابتها» . 

)€( 0189 ساقط من «د). 

)٥(‏ انظر «الطبقات» لابن سعد (۱/ ٣٣٦۳)ء‏ وانظر: «أعلام رسول الله المنزلة على 
رسله» لابن قتیبةء لوحة (9). 


۳۸ 


وأحمدٌ اسمّه هدي به بعد الضلالت وأغلم به بعد الجا وأكثر به 
بعد ال تن وأؤلف به بين قلوب مختلفة وأهواء 
متششة وأمم مختلفة» وأجعل آمته خير أمة وهم رعاة الشمس» ۰ طوبی 
لتلك القلوب ۳ . 

وذکر ابن أبي الدنیا من حديث عثمان بن عبدالرحمن: أنَّ رجلا من 
اهل الشام من النصاری قدم مکت فاتی على نسوة قد اجتمعن في یوم 
تیٔماء: ٍنه سیکون فيكم نب يقال له : آحمد. أيما امرأة منکن استطاعت 
أن تکون له فراشا فلتفعل» فحفظت خديجة حدیثه . 

وقال عبدالمنعم بن إدريس» عن أبيه» عن وَهب» قال في قصة 
داود. ومما أوحى الله إليه في الزبور: «يا داود إنه سيأتي من بعدك نبي 
يسمى أحمد ومحمد صادقًا سیداء لا أغضب عليه آبدّا ولا يغضبني 
بدا قد غفرت له قبل آن بخ 1 ا ا و تم 
وی کرت ہویب سو سی و 
القيامة وتو رض مثل نور اا وذلك أني افترضتٌ عليهم أن يتطهروا 
لكل صلاة» كما افترضت على الأنبياء یی وأمرتهم ال من 
الجنابة كما آمرت الاثبیاء قبلهی وآمرتهم بالحج كما أمرث الأنبياء 
قبلهی وأمرتهم بالجهاد كما أمرثُ الرسل قبلهم . 

يا داود إني فلت محمدّا وأمته على الأمم (کلها: أعطيتهم ست 


.)۷- ۲ /٤۲( المرجع السابق. وانظر: إشعياء:‎ )١( 
في اب ص»: ايعصيني*.‎ )٢( 


۳۹ 


خصال لم أعظها غیرهم من الأمم)۳؟ لا آژاخذهم بالخطأ والنسیان» 
وکل ذنب رکبوه على غير عَمّْدٍ ذا استغفروني منه غفرته لهم» وما قدّموا 
لآخرتهم من شيء طيبةً به آنفشهم عمّلَته لهم أضعافًا مضاعفة أفضل من . 
ذلك» ولهم في المدخور عندي أضعافًا مضاعفة أفضل من لك 
وأعطيتهم على المصائب - إذا صبروا واسترجعوا ‏ الصلاة والرحمة 
والهدی» فان دعوّني استجبت لهم . 

يا داود من لَقَيّني من أمة محمد يشهد أن لا إله الا آنا وحدي لا 
شريك لي صادقًا بها فهو معي في جنتي وكرامتي» ومن لقيني وقد کذب 
محمدًا أو کذب بما جاء به واستهزأ بكتابي صَبَبْتْ عليه في قبره العذاب 
صَبًا وضربتِ الملائكة وجهّه وذْبْرّه عند منشره في قبره» ثم أدخله في 
الذذك الأسفل من النار»۳۹. ۱ 

وقال عفان: حَدّثنا همام عن قتادة» عن زرارة بن آبي وین عن 
مطرّف بن مالك: أنه قال: شهدت فتح تسر مع الأشعريٌ فأصبنا قبر 
انال بالسُوس'" - وكانوا إذا أجدبوا خرجوا فاستسقوا به فوجدوا معه 
رقعة فطلبها تصرانيٌ من الحيرة» یسمیٰ تُعَيْمَاء فق رأها وفي أسفلها: 
لکن يبتع عير لوسم ویتا فلن يقب ونه وهو فى لخر من الْخَيِررنَ * 
[آل عمران: ۸۰]. فأسلم منهم يومئذ اثنان وأربعون حَبْرَاء وذلك فی خلافة 
ےہ ئا ۱ 


)١(‏ ما بین القوسين ساقط من «د». 

(۲) رواہ البيهقى فی «الدلائل»: (۱/ ۳۸۰). 

0) فى لی به «بالسُوَيْن». قال البغدادي : المٌُوس بلدة بخوزستان» وجد فيها 
قبر دانیال فدفن في نهرها تحت لماع وغمر قبره. . انظر: «مراصد الاطلاع على 
آسماء الأمكنة والبقاع» لصفي الدین عبدالمؤمن البغدادي : ۰۷۹۵/۲ 


۲۲۰ 


قال همّام: فأخبرني بسَطامٌ بن سو أن معاوية بن و قال : 
ی کک جح ھا سج 
على الخبير سقطتم: إن الكتاب کان عند کعب فلما اختضرّ قال: ألا 
رجل ائتمنه على آمانة يؤدّيها؟ قال شهر : فقال ابن عم لي يكنى أبا لبيد : 
أناء فدفع إليه الكتاب» فقال: إذا بلغت موضع كذا فاركب فُرْقُورَا ثم 
اقذف به في البحر» ففعل» فانفرج الماء فقذفه فيه ورجع إلى كعب 
فأخبره» فقال : صدقت, له من التوراة التي أنزلها الله عر وجل" . 

ومن ذلك آخبار ا پن | بي الصّلت التَّقَفٌِ» ونحن نذکر بعضها. 

فال الییر بن بگار: حدثني عمي شمه عن عصعب بن شا 
قال : كان آمية قد نظر في الکتب وقرآها ولبس المُسُوحَ تعيّداء وکان ممن 
ذکر إبراهيم وإسماعیل والحنيفيّة» وحرّم الخمر والأوثان» والتَمَسَ 
الدّين» وطمع في النبوة؛ لأنه قرأ في الكتب أن نبيًا يُبْعَثْ مِنَ العرب 
فكان يرجو أن يكون هوء فلما بعث الله محمدًا به قبل له: هذا الذي 
جنہ ا یو سی ا 
هو. فأنزل الله -عز وجل _ فيه" : « وال مهم بَا ای تیه مایا 

سکع مهبم لین فَكَانَ من لاور [الاعراف: ۱۷۰]. 

وهو الذي یقول : 

كل دی يوم القيامة عِنْدَ اللو لا يِن الحنيفة- زور 


(۱) آخرجه البيهقي في «دلائل النبو:»: (۳۹۱-۳۹۰/۱). 

(۷) وانظر: «تفسیر البغوي»: (۲/ ۱۷۲-۱۷۱). وفی نزول الآية الكريمة أقوال 
أخرى . انظر : «تفسير الطبري»: (۱۳/ 6 ۰6۲۷ «تفسير ابن کثیر»: (۲/ 
/761 ۸٦۲)ء‏ «البحر المحيط» لأبى حيان: (5/ ۰4۲۳ «أسباب النزول» 
للواحدي: ص .)۲٦٢(‏ ۱ 


قال الزّبير: وحدّثني عمر بن أبي بكر المُؤْمّليٌَ» قال: كان أمية بن 
ابي الصلت يلتمس الدين ويطمع في النبوة» فخرج إن الشام (فمد 
))۷ وكان معه جماعة من العرب من قريش وغيرهم» فقال أمية : 
إل لي حاجة في هذه الكنيسة فانتظروني . فدخل الكنيسة ثم خرج إل 
كاسمًا متغيّراء فرمیٰ بنفسه» فأقاموا''' عليه حتى سُرّي عنه» ٹم شر 
فقضوا حوائجهم» ثم رجعوا فلما صاروا إلى الكنيسة قال لهم: 
انتظروني» ودخل الكنيسة فأبطأء ثم خرج أسوأ مِنْ حاله الأول. 


فقال له أبو سفيان بن حرب : قد شققت على رفقتك . 


فقال: خَلُونِيء فإني أرتاد لنفسي وأطلب”" لِمَعَاديء وان هاهنا 
اغالا آغبری نے سیکون بعد عیسی سيت رجفات. ود مت منها 
خمسنٌ وبقيث واحدة» فخرجت وأنا أطمع أن أكون نبیّا وأخاف أن 
يُخْطِئَي فأصابني ما رأيت» فلما رجعت أتيته فقال: قد كانت الرّجفة 
وقد بت نب من العرب فَأَيمْتُ من النبوة ة فأصابني ,082 
كنت أطمع فيه و 

قال: وقال الزّهْرِيُ: خرج أميّة في سفر فنزلوا منزلاً» فأمٌ أمية وجهًا 
وصعد في کثیب. فَرُفِحَتْ”"' له كنيسة فانتهى إليها؛ فإذا شيخ جالس» 


(۱) ساقط من (دا. 

(۲) فى «د»: «فأقبلوا». 

(۳) فى (غ: «أنظر» . 

: ۔ ۰۲۰۰ و «الأغاني» للاأصفهاني‎ ۲٥۷ /۹( : انظر «تاریخ دمشق» لابن عساکر‎ )٤( 
. فقد ذکر القصة عن المؤمّلی‎ )۱۲۷ /۶( 


)2( في (ب): (فوضعت؟ . 


۲۲ 


فقال لأمية حين رآه: نك لمتبوع فمن أين يأتيك رئيّكَ؟ قال: من شمّي 
الأيسرء قال: فأيٌ الثياب أحتبٌ إليه أن تلقاه فيها؟ قال: السواد» قال: 
كدت تكون نبيٌ العرب ولست به هذا خاطرٌ من الجنٌ وليس یلك 
ود نبىٗ العرب صاحبٌ هذا الأمر يأتيه المَلّكُ من د شمّه الأيمن» ماش 
الثياب إليه أن يلقاه فیها : ایض . 

قال الزهري: وأتى أمية أبا بكر فقال له: يا آبا بكر عَمِيَ الب فهل 
أحسَّسْتَ شيئًا؟ قال : لا والله. قال: قد وجدته يخرج في هذا العام . 

وقال عم یع د # میمعت الت ين رويد تقول إن انت واا ان 
ابن حرب صحباني في تجارة إلى الشام» فذكر نحو الحديث الأول؛ 
وزاد فيه : فخرج من عند الرّاهب وهو ثقيإ » فقال له أبو سفيان: إن 
بك لشرّا فما قضيتك؟ قال خير» آخبزني عن عتبة بن ربيعة كم سّه؟ 
فذکر سكا قال: آخبزنی عن ماله فذکر ما (فقال له: و 
قال أبو سفیان: بل رفعته» فقال : لد صاحب هذا الأمر لیس بشيخ ولا 
ذي مال . قال: وكان الراهب آیأسه وأخبره أن الأمر لرجل من قريش . 

قال الزبير: وحدّثني عمر بن أبي بكر المؤمّلي» قال: حدّثني رجل 
من أهل الكوفة» قال: كان أمية نائمًا فجاءه طائران» فوقع أحدهما على 
باب ےہ ودخل ا الطائر» فقال له الطائر 


وقال الزهري : E‏ فو سای 





)۱( في « اج : : «یقتل. 
(٢‏ 0 من (ب» جا. 
(۲) في «غ»: «أخيه وقال». 


۲۳۲۳ 


دما لهاء فأدركه النوم فنام على سرير في ناحية البيت. قالت: (فانشق 
رر ل درس 
ووقف الاخر مکانه. ذ فشقّ الواقع صدره فأخرج قلبه فشقّه فقال الطائر 
الآخر للذي على صدره: آوعی؟ قال: وَعَیٰ؟ قال: أَقَيلَ؟ قال: أبئ» 
قال: فردٌ قلبه في موضعه ثم مضی؛ نامرا اط فد فان اکا 
لبیکما ها آنذا لديكماء لابريء فأعتذر» ولا ذو عشيرة ة فأنتصر . 

فرجع الطاثر فوقع على صدره فشقّه حتى أخرج قلبه فشقه؛ فقال 
الطائر الأعلى للواقع: أوَعَى؟ قال: وَعَىْ» قال: أقبل؟ قال او 
ےا oR‏ > لا مال 
لي يغنيني » ولا عشيرة تحميني . 

فرجع الطائر فوقع على صدره فشلّه ثم أخرج قلبه فشقّهء فقال 
الطائر الأعلى: أوعى؟ قال: وعی؛ قال: أقَبِلَ؟ قال: آبی» ونهض 
فأتبعه أمية بصره» فقال: لبيكما لبيكما ها أنا ذا لديكماء محفوف بالنعم 
محوط بالذنب . 


ت 


فان فرج الطارفوقع علی AD‏ وت فشمّه» فقال 
اسان تال لیکما ع ها آنا دا كياد 
إن تغنر اللهمّ تغفر جما واي عبدٍ 
ثم انطبق السقف”" وجلس أمية يمسح صدره» فقلت : 


)١(‏ ساقط من (د. ص!. 


(۲) فى «ب» ص!: الیتکما لیتکما». 
(۳) في لغ د»: (الشقٌا. 


۲٤ 


تجد شيئًا؟ قال: لا» ولکنی أجد حرًا فی صدري » ثم أنشأ يقول : 


کی كنت فل ما قَذ بدا لي سی لال الخال آرعی الوعُولا 
أَجْعَلِ الموت نب عَْتيكَ وآَحْذَر غولة الدّهْرِ 7 للا رٍ ۲ مت 
وقال مروان بن الحكم» عن معاوية بن أبي سفیانء (عن أبي 
سفیان)"" بن حرب» قال : خرجت أنا وأميّة بن أبي الصّلْت تجار إلى 
الشامء فكان کلّما نزلنا منزلاً”” أخرج منه سفرّا يقرؤه» فكنا كذلك حتى 
نزلنا بقرية من قرى النصارى فرأوه فعرفوه وأهدّوا له» وذهب معهم إلى 
بيعتهم» ثم رجع في وسط النهار فطرح نفسهء واستخرج ثوبين أسودين 
فلبسهماء ثم قال : يا آبا سفيان: هل لك في عالم من علماء النصاری؛ 
إليه ناهن علم الکتب تسأله عما بدا لك؟ قلت : لاء فمضی هو وحده 
او ھ و و ل و و 
ولا قام حتى أصبح» وأصبح کنیا حزيئًا ما یکلمنا ولا نکلمه؛ فَسَرَ 
ليلتين على ما به من الهم. فقلت له: ہے ہو 
عند صاحبك! قال: لمنقلبي. قلت : وهل لك من منقلب؟ قال: اي والله 
امیش ول ات ولك : فهل أنت قابل أماني؟ قال : على ماذا؟ قلت: 
علی آنك لا بت ولا تحاسّب» فضحك وقال: بلی وال ار 
لحاس ولتدخُلنَ : فریق في الجنة وفریق في السعیر. قلت : ففي 
آتهما نت أأخبوَك صاحبك؟ قال: لا علم لصاحبي بذلك في ولا في 
نفسه. فكنا في ذلك ليلتنا يعجب منا ونضحك منه حتى قَدِمْنا غوطة 


.)٦۳۲۔۱۲٥١‎ /٤( انظر هذه الأخبار فى «الأغانى»:‎ )١( 
ساقط من (غ).‎ )٢( 
فى «د»: «قرية أو بمنزل».‎ )۳( 


سبق فا متاعنا وأقمنا شهرين ثم ارتحلنا حتى نزلنا قرية من قرى 
النصارى» فلما رأوه جاؤوه وأهدَؤا له وذهب معهم إلى بيعتهم» حتى 
جاءنا مع نصف النهار بی وی الأسودين وذهب حنى جانا بد هذ 
ہی بے ری موب جو 1 کرو 

أصبح مبٹوٹا''' حزيئًا لا یکلمنا ولا نکلمه» فرحلنا فسرنًا ليالي» ثم 

قال: رسای عن ب وت أيجتب المحارم والمظالم؟ 
قلت : إي والله. قال : : أَوَ يصل الرحم ويأمر بِصِلَتِهًا؟ قلت : : نعم. قال: 
فكريمٌ الطَرَقَيْن وسيط في العشيرة؟ قلت: نعم» قال: فهل تعلم قرشيًا 
آشرف منه؟ قلت: لا والله. قال: أَمُخْوحٌ هو؟ قلت: لاء بل هو ذو مال 
كثير. قال: كم أتئ له من السنین؟ قلت: هو ابن سبعين أو قد قاربها. 
قال قالش و الحو ازر بان فلت : والله بل زاده خيرًا. قال : هو ذاك» 
ثم ان الذي رأيت بي أنْي جئت ت هذا العَالم فسألته عن هذا الذي ینت 
فقال: رجل من العرب من أهل بيتٍ تحجُّه العرب. فقلت: فينا بيت 
تحجه العرب. قال: هو من إخوانكم وجيرانكم من قریش؛ فأصابني 
شيءٌ ما أصابني مثله إِذْ خرج من يدي فوّژ الدنيا والآخرة» وكنت أرجو 
أن أكون انا هو. فقلت : فصفهٌ لي؟ فقال: رجل شاب حین''' دخل في 
الكهولة» بَذْءُ أمره أنه یجتنب المحارم والمظالم» ويصل الرّحم ويأمر 
بصلتهاء وهو كريم الطرفين”" » متوسط في العشيرة» أكثر جنده من 
الملائکة . قلت: وما آية ذلك؟ قال: رجفت الشام منذ هلك عيسى بن 
مریم عدّة رجفات کلها فيها مصيبة» وبَقِيَتْ رجفة عامة فيها مصيبة» 


)۰۱ فى (غ): «میبوتّا». 
(٢(‏ فى (ع) : (حتی » وفی (د) : (حییا . 
(۳) ساقطة من «د». والطرفان هما الأب والأم. 


۳۳۹ 


ےی ا رها . فقلت : هذا هو الباطل» لئن بعث الله رسولاً لا يأخذه 
إلا مسا شریفا» قال أمية : والذي بُخْلفُ به إنه لهکذا. 


فخرجنا حتى إذا كان بیننا وبين مكة ليلتان أذْركنًا راک من خلفنا 
فإذا هو يقول: أصابت الشام (من بعدکم)''' رجفة دثر أهلها فيها 
أصابتهم مصائب عظيمة. فقال أمية: كيف ترى يا أبا سفيان؟ فقلت: 
والله ما أظنُ صاحبك إلا صادقاء وقَدمًا مكة» ثم انطلقت حتی أتیت 
ارض الحيشة ج ومکئت فیها خمسة آشهر» ثم قدست مکة فجاءني 
الناس یسلمون علي وفي آخرهم محمدٌ» وهندٌ تلاعب صبیانها» فسلم 
علیٌ ورخب بي» وسألني عن سفري ومقدمي. ثم انطلق. فقلت: والله 
اا ا ا 
عنها وما بَّث» والله إن له معي لبضاعةً ما هو بأغناهم عنها ثم ما سألني 
عنها. فقالت: أوَ ما علمت بشأنه؟ فقلت -وفزعت -: وما شأنه؟ 
قالت : يزعم أنه رسول الله . فذکرث قول التّصراني فَوَجَمْتُ . ثم قَدِمْتْ 
الطائف فنزلت على أميّة» فقلت: هل تذكر حديث النّصرانى؟ قال : 
نعم. فقلت: قد كان. قال: ومَنْ؟ قلت : جن خاف انض كي 
عَرَهَا. فقلت : قد كان من أمر الرجل ما كان فأين أنت منه؟ فقال: والله لا 
آومن "۳ ب من غير ثقیف ابا 


)۱( ساقط من (د». 

(۲) فى «د. ص»: «أوتیا. 

)۳( ارت ابن عساکر في «تاريخ دمشق»: ۲٥۷ /٩(‏ ۔ ٢٦۲)ء‏ والبيهقي في 
«الدلائل»: (۲/ ۰۱۱۷-۱۱۲ والطبراني في «الكبير» برقم )۷۲٦٢(‏ وقال 
الهيثمي في «المجمع» (۸/ ۲۳۲): «رواه الطبراني وفيه مجاشع بن عمروء 


وهو ضعيف) . 


۳۳۷ 


في اصحیح البخاري)'''ء وكلاهما من أعلام النبوة المأخوذة عن علماء 
أهل الكتاب . 


وذكر التَرَمِذِيُ وغيره من حديث عبدالرحمن بن عَرْوَانَ - وهو 

ثقة -: أَخْبَرّنا يونس بن آبي إسحاق» عن أبي بكر بن أبي موسى» عن 
أبيه» قال ہے ل م وی 
قريش» فلما أشرفوا على الراهب حَطُوا عن رحالهم» فخرج إ 
الراهب وكاتوا قبل ذلك یمرون به فلا يخرج [لیهم ولا پلتفت . قال: فهم 
یحلون رحالهم فجعل یتلم الراهب حتی إذا جاء فأخذ بيد رسول الله 
گا فقال : هذا سيد العالمین» هذا رسول رب الات یبعثه الله رحمة 
ل 


فقال له أشياخ من قريش : ما علمّك؟ 


a 
سادا ولا يسجدون إلا لنبي » وإني أعرفه بځاتم النبوة أسْمَلَ من‎ 
. غضروف کكَتِفَيْه مثل التفاحة‎ 
- لو نوع فی لهم اطعاكا فلما اه یهد - وكان هو في رعية الوبل‎ 
قال: أرسلوا ال كاقل ا عقاف ۳ اس القوم‎ 
. وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة فلا جلس مَال فیء ء الشجرة عليه‎ 


)۱ (صحیح البخاري» كتاب بدء الوحى » باب حدثنا بكير : (۱/ «(YY‏ ومسلم في 
الإيمان» باب ردء الوحی إلی رسول الله کا : (۱/ ۱۳۹ - ۱۶۲). 
(۲) فى (د): «مظللة» . 


۳۳۸ 


فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال: فبينا هو قائم عليهم وهو 
يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم؛ فان الروم إن رأوه عرفوه بالصفة 
فيقتلونه» وإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم» فاستقبلهم» وقال: ما جاء 
بکم؟ قالوا: بلغا أن هذا الب خارج في هذا الشهر فلم يَبْقَ ام ا 
مت إليه بأناس» وانا قد أخيرنا خَبَرَ بر فیعثنا إلى طريقك هذا . فقال هل 
خلفكم أحدّ هو خيرٌ منکم؟ قالوا: نا قد أُحْبرْنا حَبرّه بطريقكَ هذا. 
قال: أفرأي: يتم مرا أراد الله أن يَْضِيهُ فهل یستطیم اح من الناس ردّه؟ 
قالوا: لاء قال: فبَايَعُوه وأقاموا معه. قال: آنشذکم بالل أيكم ولیه؟ 
قالوا: أبو طالب» فلم يزل يناشده حتى رده" . 


وقد روى محمد بنْ سعد هذه القصة مطولة. قال ابن سعد: حدَثًا 
محمد بن عَمرَ بن واقدء حدثنا محمد بن صالح وعبدالله بن جعفر 
لربیر» قال محمد بن عمر: ودا اين آبي حبيبة عن داود بن 
الحصين» قال: لما خرج آبو طالب إلى الشام وخرج معه رسول الله يك 
في المرة الأولى - وهو ابن ثنتي عشرة سنة -. 


فلما نزل الرکب بصرّی من آرض الشامء وبها راهب يقال له جيرا 
في صومعة له» وکان علماء النّصارى یکونون في تلك الصومعة 
یتوارئونها عن کتاب يدرسونه» فلما نزلوا على بحیرّا» وکانوا كثيرًا ما 
یمرون به ولا یکلمهم حتی إذا كان ذلك العام ونزلوا منزلاً قريبًا من 


(۱) آخرجه الترمذي في المناقب» باب ما جاء في بدء نبوة النبي یو : ۰۵٩ /٥(‏ 
وقال: «هذا حدیث حسن غریب۰ وصححه الحاکم علی شرط الشیخین 
وتعقبه الذهبي فقال: أظنه موضوعاء فبعضه باطل. انظر: المستدرك: (۲/ 
۵۳۵.. 


۲۹ 


صومعته قد کانوا بنزلونه قبل ذلك كلما مَفُوا۱۱6؟ > فصنع لهم طعامًا ثم 
دعاهم وانما حمله على دعائهم آنه رآهم حين طلعوا وعمَامَة تظل 
eT eS‏ 

حتى استظل تحتهاء ا ےرت مور ات 

لطعام!۲۳ فأتي به وأرْسّل إليهم ء وقال: ارك سات حو سد 
وأنا ات آن تحضروه کلکم» ولا تَخَلّوا أحدًا منكمء 
كبيرًا ولا صغیرّاء حرًا ولا عبدًا؛ فان هذا شيء تكرموني به . فقال رجل : 
إن لك لشأنًا یا بحيرا ما كنت تصنع هذا فما شأنك الیوم؟ قال اق ات 


أن آکرمکم ولكم حقٌ. 


(فاجتمع القوم)" إليه وتخلف رسول الله يك من بين القوم لحداثة 
سنه في رحالهم تحت الشجرة» فلما نظر بحيرًا إلى القوم فلم يَرَ الصفة 
التي يعرفها ويجدها عنده» وجعل ينظر فلا يرى الْعَمَامَة على أحد من 
القوم » ويراها على رسول الله كه فقال بحيرا: يا معشر قريش لا 
خفن منکم أحد عن طعامي؟ قالوا : ما تخلّف أحدٌ إلا غلام هو أحدث 
القوم سنا في رحالهمء > فقال: ادعوه ا فما قبح آن 
تحضروا ويتخلّف رجلٌ واحد مع أني أراه من أَنْمَسكُم! فقال القوم: هو 
والله أوسَطنا نسبّاء وهو ابن أخي هذا الرجل - يعنون أبا طالب وهو من 
ولد عبدالمطلب > فقال الحارث بن عبدالمطلب : والله إن كان بنا لو أن 


)١(‏ ساقط من «د). 
(۲) ساقط من «دا . 
(۳) فی «د. ص»: «فاجتمعوا). 


۲۳۲۰ 


يتخلّف ابن عبدالمطّلب من بيننا ثم قام إليه فاحتضنه وأقبل به حتى 


آجلسه علی الطعام والعَمَامة کو واه وجعل تحيرًا E‏ 
ل وینظر إلى آشیاء في جسده قد كان یجدها عنده في صفته . 


sS 
: اللات والعرّئ إلا ما أخْبّريَى عمًا أسألك؟ فقال رسول الله بلا‎ 
تسألني باللآت والْرّی نوا ما أبفضتٌ شيك لها قال : فبالله‎ 
أخبرتني عا أسألك عنه» قال: «سَلْنِي عما با لك» . فجعل رسول الله‎ 
لا يخبره فيوافق ذلك ما عنده» ثم جعل ينظر بین عينيه» ثم كشف عن‎ 
ظهره فرأى حاتم النبوة بين كتفيه على الصفة التي عنده» فقبّل موضع‎ 
1 . الخاتم‎ 

وقالت قریش : اد لمحمد عند هذا الرّاهب لقَدْرا . وجعل أبو طالب 
- لما يرى من الراهب ‏ یخاف على ابن أخيه . فقال الرّاهب لأبي طالب : 
ما هذا الغلام منك؟ قال: هو ابني. قال: ما ينبغي لهذا الغلام أن يكون 
أبوه حيّاء قال: فابن أخي . سس وت واه خيلا 
به. قال: فما فعلث أَئّہ؟ قال: توفیّت قریبّاء قال: صدقت» ارجع 
بابن أخيك إلى بلدہء 021 فوالله لئن عَرَفُوا منه ما أعرف 
يغه َتنا فإنه كائنٌ لابن أخيك هذا شأنٌ عظيم نجده في کتابناء واعلم 
آي قد أذّيث إليك النصيحة . 

فلما فرغوا من تجارتهم خرج به سريعّاء وكان رجال من يهود قد 
رأوا رسول الله گلا وعرفوا صفته» فأرادوا أن يغتالوه» فذهبوا إلى بَحيْرًا 
فذكروا له أمره. فنهاهم أشدّ النهي» وقال لهم : أَتَجِدُونَ صفته؟ قالوا: 
نعم. قال: فما لكم إليه سبيل. فصدّقوہ وترکوه» ورجع أبو طالب فما 


خرف 


خرج به سفرًا بعد ذلك خوفا عليه" . 


5 الخاکم والییهق وغیرھما''' من حديث عبدالله بن إدريس» 

شرحییل بن مسلم 4 عن آبي ات عن هشام بن العاص» قال : 
ذهبت آنا ورجل آخر من قريش إلى هرفل - صاحب الروم - ندعوه إلى 
الإسلام» فخرجنا حتى قدمنا غوطة ده مَشْقَّء فنزلنا على جَبَلَهَ ؛ بنِ الم 
الَساني» فدخلنا عليه فإذا هو على سریر له» فأرسل إلينا برسول نکلمه؛ 
فقلنا: لا والله لا نكلّم رسولاً نا تنا إلى الملك» فإن أذنَ لنا كلمناه 
ولا لم نكلّم الرسول» فرجع إليه الرسولٌ فأخبره بذلك؛ قال: : فأذنَ لناء 
فقال : تر فكلّمه هشام بن العاص ودعاه إلى الإسلام» وإذا عليه 
ثياب سوداء"» فقال له هشام: وما هذه التي عليك؟ فقال: لبستها 
وحلفث أن لا أنزعها حتى أخرجکم من الشام. و وت 
فوالله لتأخذئه منك ولنأخذة مُلّكَ الملك الاعظم أخبر نا تلا تسا 
مد اب تر ای تی وہ رو ئا 
فكيف صومُكم؟ فَأَحْبَرْنّاه فَمُلیء”'' وجهه سوادّاء فقال: قوموا. 


(۱) أخرجه أبن سعد: (۱/ ۱٥١‏ ۔ ١٥۱)ء‏ وابن هشام: (۱/ ۱۸۰ -۱۸۲). 

(۲) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»: (١/٦۳۸۔‏ ۳۹۰)ء وقوام السنة في 
«الدلائل»: (۳/ ۰6۷۹۷ وأبو نعيم في «الدلائل»: 2)00-65٠/١(‏ وذكره 
ابن كثير فى «التفسير»: (۳/ 487 -4۸6) وقال: آورده الحافظ الكبير أبو بكر 
البيهقي في «دلائل النبوة» عن الحاكم إجازة» وإسناده لا بأس به. وقارن ب 
افتح الباري»: (۸/ ۲۱۹) حيث قال: «إسناده ضعیف». وانظر: «کنز 
العمال»: (۰)۱۰/۱۰ «سبل الهدی والرشاد»: (۱۳۹/۱). 

(۲) في «غ»: «سواد». 

(4) في «البداية والنهایة»: «يقومون». 

)0( في اص!: «فملا) . 


۳۳۲ 


وبعث معنا رسولاً إلى الملك» فخرجنا حتى إذا كنا قريبًا من المدينة 
قال لنا الذي معنا: إل دوابكم هذه لا تدخل مدینة المَلِك» فان" " شئتم 
حملناکم على بَرَاذيْنَ ویغال ٠‏ قلنا: والله لا ندخل إلا عليهاء فا کان 
الملك آنهم یأبون ا فوا على روا سای سرا ن اهنا 
إلى غرفة له نا فی اصلها؛ وهو ینظر إليناء فقلنا: «لا إله إلا اللہ 
والله أكبر». والله 7 لقد انتفضت”" الغرفة حتی (صارت کانها)* 
دق تَضْفِقُه الرياح» فأرسل إلينا: ليس لكم أن تجهروا علينا بدینکم . 


وأرسل إلینا أن ادخلواء فدخلنا عليه وهو على فراش له وعنده 
بطارقتہ'“ من الروم» وكل شيء في مجلسه أحمر» وما حوله حمرة 
وم ايا بن وس فدنونا منه فضحك» وقال: ما كان عليكم لو 

حييتموني بتحيتكم فيما بينكم؟ وإذا رجل فصیح بالعربية كثير الکلام. 
فقلنا : إنَّ تحيتنا فيما بيننا لا تحال لك» وتحيتك التي تُحَيًا بها لا يحل لنا 
أن تك قال: كيف تحیتکم فیما بینکم؟ فقلنا: السلام علیکم . 
قال : كيف تحیُون ملککم؟ قلنا: بها. قال : كيف یرد علیکم؟ قلنا: بهاء 
قال : فما أعظم كلامكم؟ قلنا : «لا إله إلا الله والله آکبر» فلما تکلمنا بها 
والل يعلم - لقد انتفضت الغرفة حتى رفع رأسه إليها. قال: فهذه 
الكلمة التي قلتموها حيث انتفضت الغرفڈء كلما قلتموها في بيوتكم 
تنتفض عليكم بیوتکم؟ قلنا: لاء ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك. 


)١(‏ في «غ. ص» زيادة: «فخرجنا حتى إذا قربنا من المدينة قال: إن...» 
(۲) فى «د»: «يأتون». 

)۳( في «ابن کثیر: «تنفضت1 . 

. في «غ. ص»: «صار لھا كأنه»‎ )٤( 

. في «غ»: «بتاركته؟‎ )٥( 


۳۳۳ 


ری سروک یر عفن کل ور وی 
نصف ملكي . قلنا: لم؟ قال: لأنه يكون أَیْسَرَ لشأنها وأجدر''' أن لا 
تکون من أمر النبوة» وأن تكون من حیّل النّاس. 


ثم سَألْنا عما آراد فاخيرناه: ثم قال: كيف صلاتكم وصومكم؟ 
فأخیرتام فقال : قومواء فقمنا» فأمر لا بمنزل حسن وئژل کثیر )۳ 
فأقمنا ثلائا . 


فأرسل | إلينا لیاک فدخلنا عليه» فاستعاد قولنا فأَعَدُنا ثم دعا بشيء 

كهيئة الع العظيمة مذهبة» فیها بیوت صغار» عليها آبواب 9 

یا وقفْلاً وت منه حريرة سوداء فنشرهاء فإذا فيها صورة حمراءً» 

ا ضخم العينين» > عظيم الأليتين لم أر مثل طول عنقه وإذا 

وو 0 وإذا له ضفيرتان أحسن ما خلق الله . قال : هل تعرفون 
هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا آدم عليه السلام» وإذا هو أكثر الناس شغرا. 


ثم فتح بابًا آخر واستخرج منه حریرة"؟؟ شرقات: وإذا فيها وره 
بيضاء» وإذا له کا طط » أحمر العينين» ضخم الهامة حسن 
اللحية ۳ قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا نوح عليه 


(۱) فى ۱غ. ص»: «وأحد). 
۳( ا من «د). 

(۳) الاناء المربع. 

. فى «د»: اففتحها!‎ )٤( 
فى «ص»: «حريرًا».‎ )٥( 
ساقطة من «غ».‎ )٦( 

)¥( اب ج»: (الوجه) . 


٤ 


السلام ۱ 


ثم فتح بابًا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء» وإذا فيها صورة رجل 
شدید الياض مت العيدين + صلت ال طويل الخد أبيضن اللحية 
كأنه يبتسم. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال هذا إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام . 


ثم فتح بابًا آخر فاستخرج حريرة فاذا صورة بیضای واذا - وا - 
کر سی مد لی یر ی 
قال: والله يعلم أنه قام قائمّاء ثم جلس فقال: واللہ''' إنه لهو؟ قلنا: 
نع کہ لو كأنما نظ لد » فأمسّك ساعة ینظر إليها ثم قال : ما 
إنّه کان آخر البيوت ولكن عله لكم لأنظر ما عندكم . 

ثم فتح بابّا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء» فإذا فيها صورة أَذمَاء 
سمحاء» وإذا رجل جَعْدٌ قَططء غائر العینین» حديد النظرء عابس 
متراكب الأسنان» مُقَلْص الشفة» كأنه غضبانء فقال: هل تعرفون من 
سرت ہن تی وا وال تمه ضور تقو ]لا 
أنه مُدْهَانُ الرأس عريض الجبين في عينيه ۶+ فقال: هل تعرفون 
هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا هارون. 


ثم فتح بابًا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فإذا (فيها صورة)“ رجل 


(۱) فى «د»: «آلله». 

(۷) في «صء غ»: «ينظر». 
(۳) في اص۰ غ «سحماء؟ . 
5( في اب» ج»: اقبل). 
)٥(‏ ساقط من 4د ص۲ . 


۳۳۵ 


آدم س سَبْط ربعة كأنّه غضبان» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا 
۹ 


(ثم فتح بابًا آخر فاستخرج منه حريرة بیضاء فإذا فیها صورة رجل 
أبيض مت مُشرب حمُرت آقنی » خفیف العارضین» حسن الوجه. فقال : هل 
تعرفون هذا؟ قلنا : لاء قال : هذا إسحاق. 


ثم فتح بابّا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجل تشبه 
إسحاق إلا أنه على شفته السفلى خال» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: 
لاء قال : هذا يعقوب. 


ثم فتح بابّا آخر فاستخرج حريرة سوداءفیها صورة ا آبیض 

حسن الوجه آقنی الانف حسن القامة» یعلو وجهه ٹور" '. یعرف في 
وجهه الخشوع» یضرب إلى الحُمْرة فقال : هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا 
قال : هذا إسماعيل جد نبيّكم . 

ثم فتح بابّا آخر فاستخرج حريرة بیضاء فيها صورة كأنها صورة آدم» 
کار وجهه الشمس؛ فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا 


پوسف . 


ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجل ا 
2 الساقینء آخفش العينين» ضخم البطن ربعة متقلد سيفاء 
فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا قال : هذا داود. 


)0 ما بين القوسين ساقط من «ص» غ . 
(۲) في اب ج» ص»: «نوره) . 
)۳( في لغ ص»: «خشن»2. 


۳۳۹ 


ثم فتح بابًا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجل ضخم 
الأليتين» طويل الرجلین» راکبّا''' فرسّاء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: 
لاء قال : هذا سليمان بن داود. 


ثم فتح بابًا اخر فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة بیضاء وإذا 
رجل شيا شديد سواد اللحية» لین الشعر» حسن الوجه» حسن 
العينين» فقال : هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال : هذا عيسى . 

قلنا: من أين لك هذه الصور؟ لأنا نعلم أنها (على ما۲6 صُورت 
عليه الأنبياء؛ لأنا رأينا صورة نبينا مثله؟ قال: إن آدم سأل ربّه أن يريه 
الأنبياء من ولده» فأنزل عليه صورهم› وکا فى خزانة آدم عند 
مغرب الشمس » فاستخرجها ذو القرنين فصارت إلى دانيال. ثم قال : 
أما والله إن نفسي طابت بالخروج من مُلكي وأني كنت عبدًا لأشرڑکٴ' 
ملكةً حتی آموت . ثم أجازنا وأحسن جائزتناء وسرَحنا"". 

فلما أتينا أبا بكر الصدّيق فأخبرناه بما رأينا وما قال لنا وما أجازناء 
فبكى أبو بكر» وقال: لو آراد الله به خيرًا لفعل . 


فهذا في الاخبار بنبوته مما تلقّاہ المسلمون من آفواه علماء أهل 


(١)‏ في لغ صا: «راكب». 

)٢(‏ في «غ» ص٤‏ : (إنما». 

(۳( في ۷غ ص٦‏ : «كان». 

(٤٤‏ في غ ص٠‏ ب؟ : «الأسرابكم». 
)2( في «غ» ص٦‏ : اتسر حنا» . 


۳۳۷ 


الکتاب والممنین منهم . والأول فیما نقلوہ''' من کتبهم . وعلماؤهم 
یرون أنه في کتبهم . فالدلیل بالوجه الأول یقام علیهم من كتبهم» وبهذا 
الوجه يقام بشهادة مَنْ لا يهم عليهم» لأنه ما من عظمائهم واما ممن 
رغب عن ریاسته وماله ووحاهته فیهم» وآثر الإيمان على الکشسں 
والهدی على الضلال» وهو في هذا مُدّع أنَّ علماء‌هم یعرفون ذلك 
ویقژون به» ولكن لا بُطلعُون جهالهم عليه. 
فصل 

فالأخبار والبشارة بنبوته لا - في الكتب المتقدّمة عرفت من عدة 
طرق : 

(أحدها) ما ذكرناه. وهو قليلٌ من كثير وغیْض من فيض . 

(الثاني) اجار _ انا - لهم أنه مذكور عندهم وأنهم وعذوا به 
ان الأشاء بشرت به » واحتجاجه عليهم بذلكء ولو كان هذا الأمر لا 
وجود له البنّه لكان مغريًا لهم بتكذيبه منقرّا لأتباعه» محتجًا على دعواه 
ہما يشهد ببطلانها . 

(الثالث) أ هاتين الین معترفون''' بأنَّ الكتب القديمة بشرت 
بنبيٌ عظيم الشأن» یخرج في آخر الزمان» نعته كيت وكيت» وهذا مما 


فأمّا المسلمون؛ فلما جاءهم آمنوا به وصدّقوه» وعرفوا أنه الحق 


)۱( في (ص ‏ غ24: «فعلوه». 
(۲) فى ۱ص»: «معرّفوك». 


۳۳۸ 


من ربهم . 


وأمّا الیهود؛ فعلماژهم عرفوه وتیّنوا!'' أنه محمد بن عبدالل؛ 
فمنهم من آمن به » ومنهم من جحد (نبوته» وقالوا لأتباعه)”" : إنه لم 
ایخرج بعد . 


وأمّا التصارئ؛ فوضعوا بشاراتِ التوراة والنبوات التي بعدها على 
المسیح . ولا ریب أنَّ بعضها صریح فیه» وبعضها ممتنع حمله علیه 
وبعضها مُحْتَمِلٌ. وأمًا بشارات المسیح فحملوها كلها على الحواریین؛ 
وإذا جاء‌هم ما یستحیل انطباقه علیهم حرفوه. أو سکتوا عنه وقالوا: لا 


ندري مَنِ المراد به؟ 


(الرابع) اعتراف من أسلم منهم بذلك وآنه صریح في كتبهم . وعن 
المسلمین الصادقین منهم تلق" المسلمون هذه البشارات وتیقنوا 
صِدْقَّها وصحتها بشهادة المسلمین منهم بها مع تباین آعصارهم 
وآمصارهم وکثرتهم واتفاقهم على لفظها - وهذا يفيد القطع بصحتها ولو 
لم يقر بها أهل الكتاب» فکیف وهم مُقوُونَ بهاء لا یجحدونها وانما 
يغالطون في تأويلها والمراد بها؟! 

وك واحدٍ من هذه الطرق الأربعة كاف في العلم بصحة هذه 
البشارات» وقد قدمنا أنَّ إقدامه ‏ كه - على إخبار أصحابه وأعدائه بأنه 
مذكور في كتبهم بِنَعْتِهِ وصفته» وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 
)١(‏ في «ص»: «وعرفوا». 
(۲) في «غ» ص»: «بنبوته وقالوا للأتباع». 
(۳( في لغ ص؟ : «تلقاء) . 


۲۳۹ 


وتکزاره ذلك عليهم مرة بعد مرة في كل مجمع» وتعریفهم"" بذلك 
وتوبيحهم والنداء عليهم به = من أقوى الأدلة القطعيّة على وجوده من 
وجهين : «أحدهما»: قيام الدليل القطعيّ على صدقه . 


«الثاني»: دعوته لهم بذلك إلى تصديقه» ولو لم يكن له وجود لكان 
ذلك من أعظم دواعي تكذيبه والتنفیر عنه . 


فصل 
وهذه الطرق يسلكها من يساعدهم على أنهم لم يحرفوا آلفاظ 
التوراة والانجیل» (ولم يبدّلوا شيئًا منها)" فيسلكها بعض نظار 


وطائفة أخرى تزعم أنهم بدّلوا وحرّفوا كثيرًا من ألفاظ الكتابين» مع 
أن الغرض”" الحامل لهم على ذلك دون الغرض الحامل لهم على تبديل 
البشارة برسولِ الله ا بكثير» وأن البشارات لكثرتها لم يمكنهم إخفاؤها 
وكيف بكر“ من الأمة الغضبيّة ‏ قَتَلَةِ الأنبياء الذين رموهم 
بالعظائم - أن یکتموا" تَمْتَ رسول الله او وصفته. وقد جحدوا نبوة 
المسیح ورموه وأمّه بالعظائم ونعته بالبشارة به موجود في کتبهم» ومع 


)0 في (ص): (وتفریقهم). 
(۲) في (غء د»: «ولم يبدلوها». 
(9) في «ج»: «العارض». 

() في (ص ‏ غ۷: «تنکر». 

)٥(‏ في «د. غ»: اینکروا!. 


۱: 


هذا أطبقوا على جحد نبوته وإنكار بشارة الأنبياء به» ولم يفعل بهم ما 

فَعِله بهم محمد و من القتل والسَّبِيء وغنيمة الأموال» ونخریب 

ا وإجلائهم منهاء فكيف لا تتواصى هذه الأمةٌ بکتمان نَعْتِهِ وصفته 
: وتَبَدّله من کتبھا؟ 


وقد عاب" الله سبحانه عليهم ذلك في غير موضع من كتابه ولعنهم 
عليه . 


ومن العجب آنهم والنصارى يقرُون أنَّ التوراة كانت طول مملكة 

بني إسرائيل عند الكاهن الأكبر الهاروني وخ واليهود تقر أن السبعين 
کات اجتمعوا على الات من جميعهم على تبديل ثلائً عشر حرفا من 
التوراق وذلك بعد المسیح في عهد القياصرة الذین کانوا تحت فهرهم 
حيث زال المُلك عنهم ولم (يَبْنَ لھم)''' مَك یخافونه ویأغذ على 
آیدیهم ۳ . ومَنْ رضي بتبديل موضع واحد من كتاب الله فلا يُؤْمَّن منه 
تحریف غيره » والیهود تق أيضا 3 السامرة حرّفوا مواضع من التوراة 
ھ۹۹ 4 ا ك 


مختلفة من ا أربعة رجال: ر ومتّی» و ۷ 
كل AEE‏ ها ومن ماافها عن N‏ 


)۱( و «نعی » وتصحفت في اص» غ) إلى : «بغل) . 

(۲) فى اص: «یتولهم» . 

(۳) في «دا زيادة: «ومنهم من يقول: بلئ» وهو بختنصرء حيث ألزمهم بكتابة 
التوراة لطائفة من جماعته» . 

)٤(‏ في (غء ص» یکتبها هکذا: «یْحَا" و «مرکش. 


۲٤1 


صرفهم الله عن تبديل ما ذَكرْنا من البشارات بمحمد بن عبدالله كَل 
وازالته» وان قدروا على كتمانه عن أتباعهم وجهّالهم . 


وفي التوراة التي بأيديهم من التحريف والتبدیل وما لا يجوز نسبته 
إلى الأنبياء؛ مما لا یشكڈ''' فيه ذو بصيرة. والتوراة التي أنزلها الله على 
موسی بريئةٌ من ذلك'' فوا عن رط وس لله - أنه خرج من 
ام وميك فى كيف این ومعه ابنتاه» فقالت الصغری للکبری: 
قد شاخ أبونا فارزقدي بنا معه لنأخذ منه نسلا فرقدت معه الكبرى ثم 
الضغرى» ثم فعلتا ذلك فی الليلة الثانية وحَمَلتَا منه بولدین: مواب( 
م 


فهل يحسن أن يكون نبیْ رسول کریم على الله یوقعه الله سبحانه - 
في مثل هذه الفاحشة العظيمة في آخر عمره» ثم يذيعها عنه ويحكيها 
كم ۱٢‏ 
للامم؟! 

وفیها: «أنَّ الله تجلی لموسی في طور سیناء» وقال له بعد کلام 
كثير : «أدخل يدك في حجرك وأخرجها مبروصة کالشلج»۳. 


وهذا من النمط الأول» والله سبحانه لم يتجلّ لموسی. وانما آمره 


)۱( في «ج»: (یکشف؟ . 

(0) ذكر أبو عبيدة الخزرجي هذا التحریف وأمثلته في کتابه «بين الاسلام 
والمسیحیة)ء ص (۲۳۸) وما بعدها . 

(۳) فى 2ض ص»: «تواب». 

)€( كما جاء في سفر التکوین من العهد القديم : (۱۹/ ۳۳۰ ۳۷). 

(۵) فی (ب؛ ج: «لم یدفعها) . 

.)۸- ۲ /4( سفر الخروج:‎ )٦( 


۲٢ 


آن بُذخل يده في جيبه» وأخبره أنّها تحرج بیضاء من غير سوء. ا 
غير برص . 

وفيها: أنَّ هارون هو الذي صاغ لهم العجل ۲ . 
الذي صاغه ‏ ليس هو بهارون أخي موسى . 

وفیها : أن الله قال لإبراهيم : «اذبح انك بکرك إسحاق»”" . 


۳ 
5 


وهذا من بهتهم وزيادتهم في (كلام ا)۳ فقد جمعوا بين 
النقيضين» فان بكرّه هو [سماعیل؛ فانه بكر آولاده وإسحاق نما بشر به 
على الكبّر بعد قصة الذبح . 


وفيها: «ورأي الله أن قد كثر فساد الآدميين في الأرض فندم على 
خلقهم. وقال ا الادمی الذي خلقث على الأرض والخشاش 
وطیورَ السماء؛ لأني نادم على خلقها©» جڈا”“! تعالى الله عن إفك 
المفترين وعمّا يقول الظالمون علو؟ كبيرًا . 


وفيها: أن الله مود وتان علا کے ا 7 تصارع مع يعقوب 
فضرب به يعقوب الأرض”" 


)0 سفر الخروج: (۳۲/ .)٦-١‏ 
(۲) سفر التكوين: (۲۲/ ۵-۱) 
(۳( في غ ص؟: «کلامهم» . 

)6( في «ص»: «خلقتها) . 

.)1- ٥ /۹( سفر التكوين:‎ )٥( 
سفر التكوين: (۳۲/ ۲۶ ۔-۲۹).‎ )( 


۳:۳ 


وفيها: أنَّ يهودًا بن يعقوب النبی زوّج ولدّه الأكبرَ من امرأة يقال 
لها؟ تامار فكان پانبها ميعدرتاء فعضت انه من فعله امان فزوج 
يهوذا ولده الاخر بها » فكان إذا دخل بها أمْئَْ على الارض» علمًا بأنّه إن 
أولدها كان أول الأولاد مدعو باسم أخيه ومنسوبًا إلى أخيه. فكره الله 
کت ا بهو ذف اللحاق شنت أنيها الن أن کر 
له شيلا ويم عقله. ثم ماتت زوجة يهوذا وذهب إلى منزله''' لِيَجْرٌ 
غنمّه » فلما ارت تامار لبست زى الزّواني وجلست على طریقه» فلما 
م بها خالها”؟ ای فراودها فطالبته بالاأجرة فوعدها بجدي ورمی 
عندها عصاه وخاتمه فدخل بها فعلقت منه بولد. ومن هذا الولد كان 


دا و 


فقد جعلوه ولد زنا کا جعلرا الج و0 رتا ولم ینم ذلك 
حتی نسبوا ذلك ال التوراة» وکما جعلوا وَلَدَی لوط وَلَدَي زناء ثم 
نسبوا داود وغیرہ من أنبیائھم إلی ذینك الولدین . 


وما فزيتهم على الله ورسله وأنبيائه» ورَمْیُھم لرب العالمين ورسله 
بالعظائم : فكثيرٌ جڈاء كقولهم : إن الله استراح في اليوم السابع من خلق 
السموات والأرض*۰ فأنزل الله -عز وجل - على رسوله تکذیبهم 


ہے گم مس و 


بقوله : # وَلَقَّدْ لقنا موب والازش وما نتهما ف َة ابا ومامَستاین 


. فى «غ» ص»: «فأمر بها‎ )١( 
پت ص٠ ب): «منزل له).‎ ۴ (۲ 
فی «د»: «ظتها».‎ )۳( 

(4) سفر التکوین: (۳۸/ 1 -۱۹). 
)٥(‏ سفر التكوين: (۲/ .)5-1١‏ 


{٤ 


4 


وقولهم : ا الہ فش وف حون ا بآ م4 [آل عمران : ۱ء0 وقولهم : 9# د 


سے مور وی 7 
لو ۴ ت لد 07 اقا 00 ل يداه مَبْسُوطتَانِ 4 [المائدة : ٤ء‏ وقولهم : 
الله عَھد اتا آلا زمرت لرسُول حى تیا بشران تاڪ از 4 


ہرس ہے ہے 


0 00 ا طئی حمسا السار اه اکا و > 
[البقرة: ۸۰]ء وقولهم: اد الله تعالى بکی على الطوفان حتى مد عيناه 
وعادته الملائكة 


وقولهم الذي حكيناه آنقًا: لد الله ندم على خلق بني آدم. وأدخلوا 


هذه الفرية في التوراة. 
وقولهم عن لوط : إِلَه وطیء ابنتيه» وأولدهما وَلدَیْن نسبوا إليهما 


وقولهم في بعض دعاء صلواتهم: انتبه كم تنام يا رب استيقظ من 
رقدتك"۲۳. فتجوؤوا على رب العالمين بهذه المناجاة القبيحة» كأنهم 
َنْخُونَ'” بذلك لِيَنْتَحْيَ لهم ويحتمي» كأنهم يخبرونه أنه قد اختار 
کچ یو ری ا 

قال بعضص أكابرهم بعد ااا 3 فتری أحدّهم إذا تلا هذه 
الكلمات في الصلاة یش جس رئیا 
عظیم » وأنّه يؤثر في ربّه ویحرکه ویهژه ويحِيْهِ 


(۱) من «د» فقط. 

(۲) العهد القديم» المزمور: (۷۸/ 1۵). 

(۳( في لج صا: «يوبخونه» وفي (دا: «يناجونه» . 
(ه) انظر ص (۲:۱) تعلیق .)٩(‏ 


۲:۵ 


۱ و سوا ل 3 موی صعد الجبل مع وی 5 
فابصروا الله جهرة »2 وت ' رجلیه کرس منظره کمنظر البلور 0 
وهذا من كذبهم وافترائهم على الله وعلى التوراة. 


وعندهم في توراتهم : : أنَّ الله - سبحانه - لما رأى فساد قوم نوح وان 
شرّهم (قد عَظُم کہ و یربہ 


وعندهم في توراتهم أيضا : ن الله ندم على تمليكه شاؤول على 

۶ )0( 
إسرائيل . 

وعندهم فیها: أن و لما خرج من السفينة بنی بي مذبحًا 
وقرّب عليه قَرَابیْنَء واستنشق الله رائحة القتار فقال في ذاته : لن آعاود 
لعنة الأرض يسبب الناس؛ لأن خاطر این مطبوع على الرّداءة» ولن 
أهلك جمیع الحیوان كما صنعث“ . 


قال بعضص علمائهم ان فى العلم ممن هذاه الله الف 
رم ہر #6 . TL‏ 0020۳۴" 
الإسلام : «لشسنا نری أن هذه الکفریات کانت في التوراة المنزّلة على 


)۱( فى (غ. ص»: (تخف؟. 

0 سفر الخروج: (۲۵/ .)٩‏ 

(۳) ساقط من (غء ص). 

.)1- ٥ /٦( سفر التکوین:‎ )4( 

(۰) العهد القديم» صموئیل الأول: (۱۵/ ۱۰). 

)1( فى (۶) : (بیته ) وفی (ص): ابیتر . 

)¥( في اص : «رائحته» . 

(۸) سفر التكوين: (۸/ ۲۰ -۲۲). 

(9) هو الحكيم السموأل يحيى بن عباس المغربي المتوفى سنة ٠۷١(‏ ه) من أعاظم 
أحبارهم قبل إسلامه. وكتابه هو: «بذل المجهود في إفحام اليهود». 


٦ 


و . ولا نقول آیضا: إل اليهود قصدوا تغييرها وإفسادهاء بل الحق 
او ا اگ ۶ 
وت ۳ 


وقال": «ونحن نذكر حقیقة سبب تبديل التوراة» فان علماء القوم 
وآحبارهم یعلمون سو لی شس احل من علماتهم 
وأحبارهم انها عين التوراة المنزلة على موسى بنِ عِمْرَان الب ؛ لآن 
موسى صان التوراة عن بني إسرائيل» ولم یبگھا فيهم خوقًا من اختلافهم 
من بعده في تأويل التوراة المؤدّي إلى انقسامهم أحزابّاء وإنما سلمها إلى 
عشیرته آولاد لآو : قال: ودليل ذلك : قَوْلُ التوراة ما هذه ترجمته: 
(وکتب موسى هذه التوراة ودفعها إلى أكمة بني لآوي»”" . وكان 
بنو هارون قضاةً اليهود وحُكَامهُم؛ لأنَّ الامامة وخذمة القَرَابیْن والبيت 

فور 

المقدّس كانت فیهم. ولم یبد" موسی لبني إسرائيل من التوراة إلا 
نصف سورة. . ٢۷ ٠.‏ 

وقال الله لموسى عن هذه السورة: «وتكونٌ لي هذه السورة شاهدة 
على بني إسرائيل» ولا تسى هذه السورة من آفواه أولادهم»”") 


وأما بقية التوراة فدفعها إلى آولاد هارون وجعلها فيهم وصانها عمّن 


.)١؟5( «بذل المجهود» للسموأل» ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص .)١55(‏ 

(۳) سفر التثنية: (۳۱/ 4 .)١-‏ وفى «بذل المجهود»: «الأئمة بني لاوي». 
)٤(‏ في «بذل المجهود»: «ولم یبذل». 

)٥(‏ هنا كلام طواه المصنف اختصارا. 

)٦(‏ في «غ» ص»: انفسي". 

(۷) سفر التثنية: (۳۲/ ٦٤‏ -/57). وانظر: «بذل المجهود» للسموأل» ص (۱۲۵). 


۳:۷ 


سواهم» فالآئمة الهارونيون هم الذين كانوا يعرفون التوراة ويحفظون 
أكثرها فقتلهم بختنصر على دم واحد» وأحرق هيكلهم يوم استولى على 
بيت المقدس» ولم تكن التوراة محفوظة على آلسنتهم» بل كان كل 
واحد من الهارونيين يحفظ (فصلاً من)"'' التوراة. 


فلما رأی رین القوم قد أَحْرٍق هيكلّهم وزالث دولتُهم وتفّق 
جَمْعَهِم ورفع کتابُھم؛ جَمَمٌ من محفوظاته ومن الفصول التي یحفظها 
الكهنة ما لمق منه هذه التوراة التي بأيديهم , ولذلك بالغوا في تعظيم 
عر غاية المبالغة وقالوا فيه ما حكاه الله عنهم في کتابه و أن 
تور على الارض بے رھ و ور 


فهذه التوراة التي بأيديهم ‏ على الحقيقة - کتاب عَرَیْر وان كان 
فیها أو آکثرها من التوراة التي آنزلها الله على موسی . 

قال : وهذا يدل على أنَّ الذي جمع هذه الفصول التي بأيديهم رجل 
نسب إلى الرب تعالی ما يتقدّس ويتزّه عنه''' 


وهذا الرجل یُعْرّف عند اليهود والتصاري بعازر الوراق» ویظنُ 


رو 


بعض الناس أنه الذي : # مسر عل فریة یت وهی عَاوية عل عزوشها ال اَن يح 


(۱) في (ص؛ غ»: «فضلا عن». 

(٢)‏ فى لئ ص»: «عزرا». 

)۳( انتهی ما نقله المصنف عن (بذل المجھود) للسموأل من ص (۱۳۹ ۱۳۶ 
بتصرف یسیر . 


۳:۸ 


عد 
سم 


0 سرح ص سرام 3 7 2 + 24 ِء 
م و الله بعد مود ته له مأثة عار بعکم * [البقرة: ۹ ويقول: إنه 


و 


ولا دلیل على هاتين المقدمتين» ويجب الكَتّت فى ذلك نفيًا وإثباتاء 
فان كان هذا نبيًا واسمه عرّير : فقد وافق صاحب التوراة في الاسم . 


وبالحملة: فنحن» وکل عاقل »> نقطع ببراءة التوراة التي أنزلها الله 
علی کلیمه موسی من هذه الأکاذیب والمستحیلات والَمَات» كما 
و پبرامة صلاة موسی وبتي اسرائیل معه من هدر الذي یقولونه في 
صلاتهم الیوم' جو وی منج 
في صلاتهم)”" ما ترجمته: لیا أبانا املك على جميع أهل الأرض؛ 
لیقول كل ذي نسمة؛ الله له (سرائیل قد ملك» وسلکته في الکل 
A‏ 


ويقولون فيها أيضًا: وسيكون لله الملكء وفي ذلك اليوم يكون الله 


واحدًا 4 واسمه ا 


ويعنون بذلك أنه لا يظهر کون الملك له وكونه واحدًا إلا إذا صارت 
الدولة له فأما ما دامت الدولة لغيرهم فإنه تعالى خامل الذكر عند 
e‏ مطعون في ملکه . ۱ 


ومعلوم قطعا َو موسى ورب موسى بريءٌ من هذه الصلاة بَرَاءتَهُ 


)١(‏ ساقطة من «د». 

(۲) ساقط من (د». 

.)١9 /۱۰۳( انظر: المزمور:‎ )۳( 
.)۳- ۲ /٤۷( المزمور:‎ )٤( 


۳:۹ 


من تلك الءهای(۱) 


وجخدهم نبوة محمدٍ من الکتب التي بأيديهم نَظِيْدُ جَخدهم نبوة 
المسیح» وقد صرّحت باسمه. ففي نص التوراة: «لا یزول 3 
(آل بھوذا)' والواسم من بين ظهرانيهم إلى أن يأتي ات 0 
أصحاب دولة حتى ظهر المسيح "٤م‏ * بالعظائم و 
وبهتوا أمّه فدمّر الله عليهم وأزال مُلکھم . 

وكذلك قوله: «جاء الله من طور سیناء وأشرق من ساعيرء 
ات "ون عا ار 


فأَيُ نبوة أشرقت من ساعير غير نبوة المسيح . 


وهم لا ینکرون ذلك» ویزعمون أن قائما يقوم فيهم من ولد داود 
النبيّ ؛ إذا حكك شفتيه بالدعاء مات جميع الأمم ولا نٹی الا اليهود. 
وهذا المنتظ ” ۳ - بزعمهم -هو المسيح الذي وعذوا به. 


قالوا: ومن علامة مجیثه أنَّ الب والمَيْسَ يربضان ممًاء وأنَّ البقرة 


yT‏ وأ الأسد يأكل الب كالبقر. فلما بعث الله 


.)٠٤١١- ٠٤١( انظر: «بذل المجهود»» ص‎ )١( 
فى «غ4: «اليهود).‎ )۲( 

,۳( کی اک (55/ .)١‏ 

. في (غ): (ودموه)‎ (٤٤ 

)٥(‏ ما بین القوسين ساقط من (غء ص». 

(٦)‏ تقدم هذا النص في أكثر من موضع. 

(۷( في لغ صا: (المستنظر ٢)‏ . 


(۸) في «غ» ص»: «جميعا». 


۳0۰ 


سیت رو وي وأقاموا ينتظرون متى يأكل الأسد البْنَ حتى 
تصحٌ لهم علامة مبعثِ المسیح . 


ويعتقدون أن هذا المنتظر متى امم يجمعهم ہہ إلى 
القدس» وتضیر لهم اہی ويخلو العالم من غيرهم» ويحجم القوث 
عن جنابهم المنیع مدة طويلة . 


وقد عوضوا من الایمان بالمسیح ابن مریم بانتظار مسیح الضلالة 
الدجال فانه هو الذي ینتظرونه حقّاء وهم عَسْكرْهُ وب الناس له 
ویکون لهم في زمانه شوكة ودولة إلى أن ینزل مسیح الهدی ابن مريم 
فيقتل مُنْتَظَرَهُمه ويضع - هو وأصحابه - فیهم السيوفٌ حتى يختبىء 
اليهوديٌ وراء الحجر والشجر؛ فيقولان: يا مسلم هذا يهوديٌ ورائي 
تعَال فافْله) . 


فإذا نظف الأرض منهم ومن عَبّاد الصليب فحينئذ يرعى الذئب 
والكبش معًاء ویربضان" معّا» وترعى البقرة والذئب معّاء ويأكل 
الأسد التّيْنَء ويلقى الأمْنُ فى الأرض”" . 


(١)‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله گلا قال : 1 تقوم الساعة حتى 
ینزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ویضع 
الجزية». أخرجه البخاري برقم .)۲۳٤٤(‏ وأخرج عنه أيضًا برقم (۲۷۸): 
ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الیهود» حتی يقول الحجر وراءه اليهودي: 
يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله». 

(۲) في «ج»: «يرتعان». 

(۳) سفر إشعياء: .)٥-١ /١١(‏ وانظر: «بذل المجهود في إفحام اليهود» 
للسموأل» ص (۱۰۱ -۱۰۵). 
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SS 
وا في آثره ومحقهم من الأرض» دسا البركة والآئن في‎ 
الأرض حن ترعى الشاة والذئب» وحتی إن الحیّات والسّبَاع لا ع‎ 
(۲) 
النا‎ 
٩: سن‎ 


وبيانه. فأهل الكتاب عندهم عن أنبيائهم حقٌّ کثیر» لا يعرفونه ولا 
یحسنون أن يضعوه مواضعه. 


ولقد أكمل الله سبحانه بمحمد - صلوات الله وسلامه عليه ما أنزله 
على الأنبیاء - علیهم السلام - من الحقٌ وبيّنه وأظهره لأمته» وفصّل على 
لسانه ما آجمله له وشرح ما رَمَرُوا إليه» فجاء بالحقّ وصدّق 
المرسلین» وتمت به نعمة الله على عباده المومنین . 


ی اس ور و آخر الزمان» 
فمسیح اليهود هو الدجال ومسیح النصاری لاحقيقة حقيقة له ٠‏ فانه عندهم له 

وابن إله وخالق ومميت ومحبي» فمسيحهم ای ینتظرونه : هو 
المصلوب؟ لس" المكئل بالدوك بين لصوم" المصفوغ الذي 


. في «ج: «مطايقًا»‎ )١( 

(۲) انظر: إشعياء: (۱۱/ )٦‏ و /٦٦(‏ ۲۵). 

(۳) في «غ» ص"»: «المستمر». 

)٤(‏ هي خشبات يوضع الشيء بينهماء والمقصود خشبة الصليب. وانظر فيما سبق 
ص (۳۸). 


YoY 


هو مصفعة”'' اليهودء وهو عندهم رب العالمين وخالق السماوات 
والأرضین. 

ومسبحٌ المسلمینّ الذي ینتظرونه: هو عبدال ورسوله وروخه 
وکلمته ألقاها إلى مریم العذراء البثول» عيسى ابنُ مريم» أخو عبداله 
ورسوله محمد بن عبداللہء فيظهر دين الله وتوحيده» ويقتل أعداءه عبّاد 
الصليب الذين اتخذوه وأمه إلهين من دون اللهء وأعداءَہ''' اليهود الذين 
رموه وأمّه بالعظائم . 


فهذا هو الذي ینتظره « المسلمون» وهو نازل على المنارة الشرقيّة 
بدمشق» واضعا يديه على منكبي مَلکیْن یراہ الناس عیانا بأبصارهم 
نازلاً من السماءء فيحكم بكتاب الله وسنة رسول الله بيو وينفذ ما 
أضناعه لطا والفجرة ٴ والخَونَة من دين رسول الله كد ويحيي ما 
آماتوه . وتمود الملل کلها في زمانه مله واحدة وهي مله وملّة أخيه 
محمد وملّة آبیهما إبراهيم وملَّة ساثر الأنبیاء» وهي الاسلام الذي من 
يبتغي غيره دیا فلن یل منه وهو في الاخرة من الخاسرین . 

وقد حَمٌل رسول الله َه مَنْ آدرکه من أمته السَّلامَء وأمره أن يقرئه 
إِيّاه منه» باحر عر مومع تروك بان بای بو میا ينه وبحاله وقت 
نزوله» ومَلیسه الذي كان عليه وأنه ممصّرتان. آي: ثوبان وا يننا 
a‏ اسهم و ل 


)۱( في (ص؛ غ»: (صفعة) . 

(۲) في ۷ص غ»: «أعداء». 

(۳) انظر طائفة من الاحادیث في هذا الموضوع مع دراسات موسعة في «التصریح 
بما تواتر في نزول المسیح» للكشميري» تحقیق الشیخ عبدالفتاح أبو غدة. 
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وهذا من جملة الغيوب التي أخبر بهاء فوقعت مطابقةً لخبره'" 
012 الم امد فهذا نظ ا المسلمین لا منتظر المغضوب عليهم 
ولا الضالین» ولا منتظر |خوانهم من از المارقین. 

وسوف یعلم المغضوب علیهم إذا جاء منتظر المسلمین: أنه لیس 
بابن يوسف النجٌار» ولا هو ولد زیّة ۰۳1 (ولا کان) " طبيبًا حاذقا ماهرا 
في صناعته استولئ على العقول بصناعتہ؛ ولا كان ساحرًا ممخرقاء ولا 


مُگُنوا من صَلبه وتسميره وصفعه وقثله ؛ بل كانوا أُمُونَ على الله من 
ذلك. 


ويعلم الضالون أنه ابن البشر» وأنّه عبدالله ورسوله لیس باله ولا 
ابن ال وأنه بر بنبوة محمدٍ أخيه آولاً وحكم بشريعته ودينه آخرّا وأنه 
عدو المغضوب عليهم والضالين» وولئ رسول الله وأتباعه المؤمنين» 
وما كان آولیاژه* الارجاس الأنجاس عَبَدَةَ الصّلبان والصور المدهونة 
في الحیطان» إن أولياؤه إلا الموخدون عبّاد الرحمن» أهل الإسلام 
والإيمان» الذين نزّهوه وأمّه عمًا رماهما به آعداژهما (الیهود» ونرّهوا 
ره وخالقّه ومالکه وسیده عمّا رماه به آهل)*) الشزك الست للواحد 


)۱( في لغ ص: ابخبره . 

(۲) فى ۱غ. ص»: «زانية» وفى اب ج2: (ریبة). 
(۳) في ۷غ ص»: «لأن» . 

(8) فی «غ» ص»: «أولياء». 

. ما بين القوسين ساقط من «غ. ص‎ )٥( 


Yo 


وزادوا ونقصوا. كما آجبنا على طريق من يقول: إنما غيروا معانیها 
وتأولوها على غير تأويلها . 


قال هؤلاء : نحن لا ندّعي ولا طائفة من المسلمین أن ن آلفاظ '' كل 
ہہ و ہس ہے سی بت من يفوك إنه غير 
بعض ألفاظها قبل مبعث رسول الله با وغیرت بعض اسح بعد مبعثہء 
080+" إنه رت كل نسخة في العالم بعد المبعث؛ بل عير 
البعضٌ » ٠‏ وظهر عند كثيرٍ من الناس تلك اسح ا السدلة دون 
التي لم بل والثْسَخُ التي لم تذل موجودة في العالم . 

ومعلومٌ أنَّ هذا مما لا يمكن تفه والجزم بعدم وقوعه؛ فانه لا يمكن 
أحدًا أن يعلم أنَّ كلّ نسخة في العالم على لفظ واحد بسائر الألسنة» ومن 
الذي أحاط بذلك علمّا وعقلا؟! 

أهل الكتاب يعلمون أنَّ أحدًا لا يمكنه ذلك . 


قالوا: إنه وقع أولاً من عازر الوراق» في «التوراة» في بعض الأمور؛ إما 
عمدًا وإما خطاًء فإنه لم يقم دليل على عصمته» ولا أنَّ تلك الفصول 
التي جمعها من التوراة بعد احتراقها هي عين التوراة التي أنزلت على 
موسى » وقد ذكرنا أنَّ فيها ما لا يجوز نسبته إلى ال وأنه أنزله على 
رسوله وکلیمه» وتَرَكَنَا كثيرا لم نذکره. 

وأما الإنجيل: فهو أربعة أناجيل أَخذّثٗ عن أربعة نفر؛ اثنان منهم 
)۱( ساقطة من «د». 
)۲( ساقطة من «ص» غ . 
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تی می وهما: و وائنان رأياه واجتمعا بەء 
وھما مین ويُوحَنّاء وکل منهم يزيد وینقص ويخالف ا (إنجيل 
آصحابه)" في آشیای وفيها فيها ذكرٌ القول ونقیضه . 


ففيه أنه قال: «إن كنت آشهد لنفسی فشهادتی غير مقبولة» ولکن 


۱ ۱ 5 
غيري يشهد لي» ` . 

وقال في موضم آخر: «إن كنت آشهد لنفسي فشهادتي حن لاني 
آعلم من این جنت والی این آذهب»۳۳ . 

وفیه أنه لما استشعر بوئوب الیهود عليه قال : (قد جزعت نفسي 
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ا ےت . وأنه لما رفع على 
خشبة الصلب صاح صیاخا عظيمًا وقال : : ايا رلهي! لم الب | 


البهود لیصلبوه ویقتلوه رحمة منه بعباده حتی فداهم بنفسه من الخطایا 
وأخرج بذلك آدم ونوخا وابراهیم وموسی وجمیع الانبیاء من جهنم 
بالحيلة التي دبّرها على ابلیس؟ 

وكيف يجزع إله العالم من ذلك؟ وكيف يسأل السلامة منه وهو 
الذي اختاره ورضیه؟ ! وكيف يشتد صياحه ويقول: یا إلهي لم 





(۱) ساقط من (غء ص). 

(۲) یوحنا: /٥(‏ ۳۲-۳۱). 
(۳) یوحنا: (۸/ ۱6 -۱۵). 

.)۳۸- ۳۷ /۲۲( انجیل متی:‎ )٤( 
.)80/۲۷( : انجیل متی‎ )٥( 


۳۹ 


أسْلَمْيي» وهو الذي شل نفسه؟! وكيف لم يُخَلْصْه أبوه مع قدرته على 
تخليصه وإنزال صاعقة عقة على الصليب وأهله؟! أم كان ربّا عاجرا مقهور 


وفيه آیضا : «أنَّ اليهود سألئه أن يُظهر لهم برهانًا أنه المسيح» فقال : 
«تهدمون هذا البیت يعني بيت المقدس ۔ وأبنيه لكم في ثلاثة أيام» 
فقالوا له : بيت مبنیٌ في خمس وأربعين سنة تبنيه أنت في ثلائة آیام»۳. 

ثم ذكرتم في الإنجيل آیضا: أنه لما ظفْرّت به اليهود وحمل إلى 
بلاط عامل قيصر واسْتدْعِيَتْ”"' عليه بيه ن شاهدي زور جاء! الیه 
وقالا: سمعناه يقول: أنا قادر على بنيان بيت المقدس في ثلاثة أیام''. 


فيالله العجب كيف يدّعى أن تلك المعجزة والقدرة له ويدّعي أن 
الشاهدین علیه بها شاهدا زور۱۴ 


وفیه أيضًا للوقا: أن المسیح قال لرجلین من تلامذته: اذهبا إلى 
الحصن الذي يقابلكماء فإذا دخلتماه فستجدان فلو“ مربوطا لم يركبه 
أحد فخلاه وأقبلا به إلمت)”* . 


وقال في إنجيل مَتّی في هذه القصة : إنها كانت حمارة متبعة مشعه ون 


.)۲۱-۱۸ /۸( إنجيل يوحنا:‎ )١( 

)٢(‏ في «غ» ص»: «استرعيت». 

(۳) إنجيل متی: (755/ 09). 

)٤(‏ المَلْوَ: المُهْر يُفصل عن أمه. والجمع آفلای والأنثى: فلوة. والفلو لغة فيه. 
)٥(‏ إنجيل لوقا: (۱۹/ ۳۱-۳۰). 

 .اةبعتم« إنجيل متی : (۲۱/ ۲ ). وفي «د»:‎ )٦( 


۳۷ 


وفيه أنه قال: «لا تحسبوا أنى قدمت لأصْلِحَ بين أهل الأرض» لم 
آتِ لصلاحهم» لکن لأُلْقي المحاربة بينهم؛ إنما قدمت لأفرّق بين المرء 
وابنه » والبنت وآمها حتی یصیر اعداء المرء أهل بتہ۷'''. 


ثم فيه أيضا: «إنما قدمت لتحیوا''' وتزدادوا خيرًا وأصلح بين 
الناس»"» وأنه قال : «مَنْ لطم خدّك اليمين فانصبٍ له الآخ را“ . 

ونه ایشا انه قال: «طوبا لك یا شمعون راس الجماعة) ۰۳ و 
آقول : إنك ابن الحجر» بور رس مر اوه 


على الأرض يكون محا في السماء» وما اه على الأرض یکون 
E‏ ال 
معقودا في : 


ثم فيه بعينه بعد أسطر يقول له: «اذهب يا شيطان ولا تعارض» 
فإنك جاهل». فكيف يكون شيطان جاهل مطاعا في السموات؟!! 


وفي الإنجيل نص: «أنه لم تلد النساء مثل یحبی"" ۳ هذا في إنجيل 
متّى» وفي إنجيل یوحن : «إن اليهود بعثت إلى يحيى من يكشف عن 
آمره. فسألوه من هو؟ أَهَُ المسيخ؟ قال : لا» قالوا: تراك الیاس؟ قال : 
لاه قالوا: انك نیث؟ قال لا قالوا: أخبؤنا من آنت؟ قال: آنا صروت 


.)۳۹-۳۶ /۱۰( : انجیل متی‎ )١( 
. في (ص› غ «اليحيوا)‎ (۲ 

(۳) إنجيل يوحنا: (۵/ ۳۹-۳۸). 
)٤(‏ إنجيل متى: (۵/ .)٦٠٤‏ 

(0) في «غ» ب» ص»: «أين الحمامة». 
کو ای و ور ہا 

(۷) انجیل متی: (۱۱/ ۰۱۲-۱۱ 


۳۸ 


مناد" المفاوزا'''. ولا يجوز لنبئّ أن ینکر نبوته؛ فإنه يكون مخبرًا 


ومن العجب أن في إنجيل مَتّی نسبة المسيح إلى أنه ابن يوسف”", 
فقال: عيسى بن يوسف بن فلان» ثم عد إلى إبراهيم الخليل تسعة 
وثلاثين أبا(*۲. ثم نسبه لوقا أيضًا في إنجيله إلى يوسف» وعدً منه إلى 
إبراهيم نیما وخمسين أب . 


فبینا هو إله تام إذ صيروه ابن الاله ثم جعلوه ابن پوسف 
النجار؟! . ۱ 


والمقصود: أنَّ هذا الاضطراب في «الانجیل» يشهد بأنَّ التغییر وقع 
فيه قطعّاء ولا يمكن أن يكون ذلك من عند اللہ (بل الاختلاف الكثير 
الذي فيه يدل على أن ذلك الاختلاف من عند غير الله)”' . 


وأنت إذا اعتبرت نسح وسح التوراة التي بأيدي اليهود والسّامرة 
والتُصارى رأيتها مختلفةً اختلافا يقطع مَنْ وقف عليه بأنّه من جهة التغيير 
والتبدیل . تو بت پت 


م نسخ التوراة والإنجيل إنما هي عند رؤساء اليهود 


)۱( في اص»› غ : «مناد في“ . 

(۲) إنجيل يوحنا: /١(‏ 19 -55). 

۳( في لج صء غا : اليوسف النجار» . 
)٤(‏ إنجيل متی: (۱/ .)١‏ 

.)۲۳ /۳( إنجيل لوقا:‎ )٥( 

)٦(‏ ما بین القوسين ساقط من (د». 


۲٥۱۹ 


والنصارى وليست عند عامتهم ولا يحفظونها في صدورهم كحفظ 
المسلمين للقرآن» ولا يمتنع على الجماعة القليلة التواطؤٌ على تغيبر 

بعض النسخ» ولا سيما إذا كان یم لا يحفظونهاء فإذا قصدث طائفة 

5 

متهم تغيير نسخة أو تُسَخ) عندهم أمْكنَ ذلك ثم إذا تواطووا على أن 
لا يذكروا ذلك لعوامّهم وأتباعهم امك دلگ وهذا واقع في العالم 
کثیرا. 

فهژلاء الیهود تواطؤوا وتواصوا بکتمان نبوّة المسیح وجخد البشارة 
به وتحريفهّاء واشتهر ذلك بين طائفتهم في الأرض» مشارقها ومغاربها . 

وکذلك تواطووا على أنه كان طبيبًا ساحرًا ممخرفا ابن زانية» 
وتواصوا به مع رؤيتهم لیات الباهرات التي أرسل بها وعلمهم أنه أبعد 
خلق الله مما رمي به » وشاع ما تواطؤوا عليه وملؤوا به كتبهم شرقًا 
وغربا. 

وکذلك تواطووا على أنَّ لوطا نکح ابنتبه وأَوْلَدَهُمَا أولادًا وشاع 
ذلك فیهم جمیعهم . 

وتواطوا علی أن اه ندم ویکی علی الطوفان و وصارح 
یعقوب فصرعه یعقوب» و أنه راقڈ عنهی وأنهم يسألونه أن ینتبه من 
رقدته وشاع ذلك في جمیعهم . 

وکذلك تواطؤوا على فصول لمَّقُوها بعد زوال مملکتهم يُصَلُون 
بھاء لم سفآ عن موسى ولا عن أحد من آتباعه كقولهم في 


)١(‏ ما بین القوسین ساقط من «د). 
(٢(‏ في اص » غ (يعرف». 


۲۹۰ 


او اللوع اصرب ببوق عظيم لعتقنا"". واقیضنا یما من اریت 
أقطار الأرض إلى قدسك» سبحانك» يا جامع تشتيت قوم" سراف 
وقولهم فيها: «اردد حکامن" منا كالأولين وسیرتنا كالابتداء» وأَبْنٍ 
أورشليم قریة قدسك في أيامنا وأعرّنا ببنائهاء سبحانك يا باني 
أورشليم». ولم يكن موسی وقومه يقولون في صلاتهم شيئًا من ذلك . 


وكذلك تواطؤهم على قولهم في صلاتهم أول العام ما حكيناه 

وكذلك نواطوهم علی شرع صوم إحراق بيت المقدس وصوم 
:0830888 وصوم كدليا “ وفرضهم ذلك» وصوم صلب هامان. وقد 
اعترفوا بأنهم زادوها لأسباب اقتضتهاء وتواطؤوا بذلك على مخالفة ما 
نصَّتْ عليه التوراة من قوله: «لا تزيدوا على الأمر الذي أنا موصيكم به 
شيئاء ولا تنقصوا منه شيئًا» فتواطؤوا على الزيادة والنقصان وتبديل 
كاه ال و بی اس سر ترک روف 
التوراة تز , 


وكذلك تواطؤهم على امتناع الخ على الله فيما شرعه لعباده 


)١(‏ في «غ» ص"»: «لعذقنا». 

(۲) في «غ» ص»: اقومه). 

(۳) في «د» «حکمنا». 

(٤٤‏ في ص»: «حصاد» وفي (ج»: (حصا) . وصوم الحصار: ذكرى حصار 
بیت المقدس . 

)٥(‏ کان حاکمّا على فلسطين. 

. في «د»: «أيضًا»‎ )٦( 


۲۱) 


تمسّكًا منهم باليهودية» وقد أكذبتهم التوراة وسائر النبوات. ومن 
العجائب حَجْرُهم على الله أن ينسخ ما شرعّه لثلا يلزم الداع ثم 
يقولون: إنه ندم وبكئ على الطوفان وعاد في رأيه وندم على خلق 
الإنسان! وهذه مضارعة لاخوانهم من عبّاد الصليب الذين نزَّهوا رهبانهم 
عن الصاحبة والولد ثم نسبوهما إلى الفرد الصمد!! 


ومن ذلك تواطؤهم على أنَّ المُلْكَ يعود إليهم وترجع المِلّلُ كلها 
إلى مِلّة اليهودية ويصيرون قاهرين لجميع أهل الملل . 

ومن ذلك تواطؤهم على تعطيل أحكام التوراة وفرائضهاء وتركها 
في جل أمورهم إلا اليسير منهاء وهم معترفون بذلك وأنه أكبر أسباب 
زوال مُلْكهِم وعِژھم . 

فکیف یک" من طائفة تواطأت على تکذیب المسیح وجَخدٍ 
نبوته» وبهته وبهت ۳1 والكذب الصريح على الله 4 آنبیائه 
وتعطیل أحكام الله والاستبدالِ بهاء وعلی قتلهم أنبياء الله = أن تتواطاً 
على تحريف بعض التوراة وكتمان نَعْتِ محمدٍ رسول الله م وصفته 

وآما أ الضلال رغاد الصلیب والكون التزؤنة في الحیطان» 
وإخوانٌ الخنازیر» وشاتمُو خالقهم ورزاقهم أَمْبَحَ شنّی وجاعلوه 
مَصْفَعَةَ الیھود وتواطؤهم على ذلك» وعلى ضروب المستحيلات 
وأنواع الأباطيل» فلا إله إلا الله الذي أبرز للوجود ثل هذه الأمة التي هي 
اض نی مس سی سر اد اسان ویس ری ام 


)١(‏ فی «غ» ص»: «يكبرا. 


۳۹۲ 


وشتمه + وتكذيب عبده ورسوله ومعاداۃ''' حزبه وأوليائه» ومرالاۃ 
الشيطانء والتعواض بعبادة العو الان عن عبادة الرحمن 
الرحیم'' 7 وعن قول: الله أكبر بالتصليب على الوجه. وعن قراءة 
المد له رب العلییت © ليم لصم © ملك د دوم 
آلب 4 باللهم أعطنا خبزنا”" الملائم لناء وعن السجود للواحد 
القهّار بالسجود لاصو المدهونة في الحائط بالأحمر والأصفر 
واللازورد. 

فهذا بعض شأن (هاتین الأمتين اللتین عندهما آثار النبوة والکتاب 
فما الظن بسائر) الأمم الذين لیس عندهم من النبوة والکتاب حنٌ ولا 
خب ولا عَیْنٌ ولا أثّر؟! 


)١(‏ في «ج»: «وتکذیب). 

)۲( ليست في «غ.ص!. 

(۳) فى «د»: «خبزنا کفافنا. 

(٤0‏ ایو ا یقن 


۲۳٣ 


فصل 
ee E‏ 
E ۲‏ 
والجواب من وجوه : 
(أحدها) أن شواهد النبوة وآياتها لا تتحصر فيما عند أهل الكتاب 
نعت ۲ النبي و وصفته» بل آياتها وشواهدها متنوعة متعددة جدّاء 
وَعتّه وصفته فى الکتب المتقدمة فرد من آفرادها . 


وجمهور آهل الأرض لم يكن اسلامهم عن الشواهد والاخبار التي 
في کتبهم" وأكثرهم لا یعلمونها ولا (سمعوا بھا)'” بل أسلموا 
للشواهد التي عاینوها والایات التی شاهدوهاء وجاءت تلك الشواهد 
التي عند أهل الکتاب مويه من باب تقوية البيّنة وقد تم 
الاب بدونها . 


ےج ےت 0-۳ 
منهم قبل النبوة وبعدها كما كان الأنصار يسمعون من اليهود صفة النبيّ 
پا ونّحتّه ومَخرجه فلا عاينوه وأبصروه عَرَهُوه بالنعت الذي أخبرهم به 
اليهود فسبقوهم الیه فشرق أعداء الله بریٔقھم وغضُوا بمائهم » وقالوا: 


)۱ فى ((د) : ابعث) . 


(۲) في «غ» ص»: «کتبکم!. 
(۳) فى «غ. ص»: (سمعوها». 


ليس هو الذي كنا دهم به. 


فالعلم بنبوة محمدٍ والمسيح وموسی - صلوات الله وسلامه عليهم - 
لا يتوقف على (العلم بأ مَنْ قبلهم أخبر بهم وبشر بنبوتهم» بل طرق 
العلم بها متعدّدة) ''» ل ا سر تي 
نے تو وحت مات وإن لم يكن”" مَنْ وا سے 


فإذا علمَت نبوه بما قام عليها من البراهين؛ cy‏ 
قبله به لازمًا لنبوته» وإگا أن لا یکون لازمًا. 


فإن لم يكن لازمًا: لم يجب وقوعه ولا يتوقّف تصدیق النبي 
عليه» بل يجب تصديقه بدونه . 

وان كان لازمًا : علم قطعًا أنه قد وقع» وعَدَم نَقْلِه إلينا لا يدل على 
عدم وقوعه؛ إذ لا يازم من وجود الشيء قله العام ولا الخاص» ولیس 
كل ما أخبر به موسى”" والمسيح وغيرهما من الأنبياء المتقدّمين وصل 
إليناء وهذا مما يعلم بالاضطرار . 


فلو قُدّر أنَّ البشارة بنبوته ‏ صلی الله عليه وسلم - ليست في الكتب 
الموجودة بأيديكم : لم يلزم أن لا يكون = (المسبح وو 
به» بل قد يبشرون ولا یل ويمكن أن يكون في کتب غيرٍ هذه 
المشهورة المتداولة بينكم» فلم يزل عند كل أمة کت لا يطّلع عليها إلا 


)۱( ما بين القوسین ساقط من «غ. ص!. 
(۲) في «ب» ج»: «یعلم آن". 

(۳) في «ب» ج. ص»: «تعالی» ولعله سهو . 
)٤(‏ ساقط من «د». 


۳۹۵ 


بعض خاصتهم فضلاً عن جميع عامّتهم» ويمكن أنه كان في بعضها 
فازیل منه ویدّل ونسختٍ الخ من هذه التي قد غیرت واشتهرت 
بث لا يعرف غيرهاء وأغني آذه 7 تلك النسخ الاولی. وهذا كله 
ممکن» > لا سیما من الامة التي تواطأت على تبدیل دين نبیّها وشریعته . 
هذا كلّه على تقدیر عدم البشارة به في شيء من کتبهم أصلاً . 

ونحن قد ذكرنا من البشارات به التي في كتبهم ‏ ما لا يمكن لمن 
له أذ معرفة منهم جَحْدُه والمكابرة فيه» وان أَمْكَنَهُم المغالطة بالتأويل 
عند رعاعهم وجهّالهم . 

(الوجه الثاني) : أنَّ عبدالله بن سلام قد قابل اليهود وأوقفھم''' بين 
يدي رسول الله ل على أن ذکرهونعته وصفته في کتبهم» وأنهم يعلمون 
آنه رسول ال وقد شهدوا بأنه أعلمُهم وابنٌ آعلمهم وخیزهم 
وابن خیرهم . فلم يضر قولهم بعد ذلك إِلّه شرُهم وان شرّهم وجاهلهم 
۳ بن جاهلهم۰ كما إذا شهد على رجلٍ شاه عند الحاکم فسأله 
عنه فعدّله وقال: إنه مقبول الشهادة عَدّل رضی لا يشهد الا بالحق 
وشهادته جائزة علىّ. فلما أذَّىْ الشهادة قال: انه كاذب شاهدٌ زور. 
ومعلوم ان ھا یقدح في شهادته. ۱ 

وآما کعب الأحبار فقد ملا الدنیا من الأخبار بما في النبوات المتقدمة 
من البشارة به وصرح بها بين آظهر المسلمین واليهود والتصاری وأذن 
بها على رژوس الملا وصدّقه مسلمو آهل الکتاب عليهاء وأقَژُوہ''' على 


)۱( فی «غ» ص»: «ووافقهم». 
(٢‏ ساقط من «غ» ص؟ . 
(۳) في «غ» ص»: «آخبروا». 


۳۹1 


ما أخبر بەء وأنه كان أوسعهم علمًا ہما في كتب الأنبياء» وقد كان 
الصحابة پمتحنون ما ينقله ویزُونه بما ی صِكّته فيعلمون 
صذقه» وشهدوا له بأنه أصدق الذين يحكون لهم عن أهل الکتاب أو 
ا 
ونحن اليوم ننوب عن مداه بن سلام» وقد أوجدناكم "" هذ 
ارات في رھ فهي شاهدة لنا علیکم» و 5 
قائلوها إن کنتم صادفین . وعندنا ممن وفقه الله للاسلام منكم من 
یوافقکم ويُقابلكم ویُحاققکم عليهاء والا فاشهدوا على آنفسکم بما شهد 
الله وملا کم انناو ورسله وعباده المومنون به علیکم من الکفر 
والتكذيب» والجَخد للحقٌ» ومعاداة الله ورسوله. 


(الوجه الثالث) أنه لو أتاكم عبدالله بن سلام بکل نسخق متضمُّنةٍ 
لغاية ۳" البیان والصَّراحةٍ : لكان في بَهْيِكم وعنادكم وکذیکم ما يدفع في 
وجوهها ويحرّفها أنواعَ التّحريف ما وجد إليه سبيلاً» نااك بالا 
قبل لكم به قلتم : ليس هوء ولم يأت بعد وقلتم: نحن لا نفارق حكم 
التوراة» ولا نتبع نب الأميّين. 


وقد صرّح أسلافكم الذين شاهدُوا رسول الله لل وعاينُوه أنه رسول 
ٹاہ وأئه (المبشر به)*۲» الموعوذ به على ألسنة الأنياء المتقدمین . 


)١(‏ في اب غ» ص): «يعرّفهم». 
(۲) فی «ب» د»: «وجدنا). 

۳( في لغ ص : «بغاية) . 

)٤(‏ ساقط من «ج». 


۲۷ 


وقال من قال منهم في وجهه : نشهد أنك نب فقال: «ما يمنعك من 
اتباعی»؟ قال: انا نخاف أن (يقتلنا بهود)۳؟. وقد قال تعالی: # ان 
۳ 0 ریو ہے بے رص کي ره یا کے ک7 رو رر 7 
ال حقّت عم کلمت ريك لا ومون لیا ول جا 2 نم ڪل ءاي حي 
روا لاب الالی 4 [يونس: 45 -97]. وقد جاءكم بآيات هي أعظم من 
بشارات الأنییاء به وأظهر ؛ بحیث إن کل از منها یصلح أن یزمن على 
مٹلھا ابش فما فما زادکم ذلك إلا ثمُورا وتكذيبًا واباء لقبول الى فلو نگل 
الله علیکم ملائکته (وکلمکم الموتی» وشهد له بالنبوة كل رطب ویابس)) 
لغلبت علیکم افو" وصرتم إلى ما سبق لكم في آم الکتاب . 


عو سر م 


وقد رأى من كان أعقل منكم وأَبْعَدَ من الحسد مِنْ آيات الأنبياء ما 
رأوا وما زادهم ذلك إلا تكذيبًا وعنادا فأسلافكم وقدوتكم في تكذيب 
الأشاء من الأمم لا يحصيهم إلا الله حتى كأنكم تواصیتم بذلك؛ أوصى 
به الأول للاخ واقتدى فيه الآخر بالأول. 


قال تعالی : # كلك ما انا ان من هم من رَسُول | عم حر از نون © 


و جح مرع وى عور 


آتواصوا وه بل هم وم طاعونَ4 [الذاريات: ۵۲ _ .]٥٤‏ 
وهبنا ضربنا عن إخبار الأنبياء المتقدمين صَفْحًا أفليس في الآيات 
والبراهين التي ظهرت على يديه ما يشهد بصحة نبوته؟ 


وسنذكر منها بعد الفراغ من الأجوبة طرفا يقطع المعذرة ويقيم 
اة رب اھ الان 


)١(‏ في «ج»: لیغلبنا الیهود». 
(۲) ساقط من «د). 


۳( فی 4 ص؟: (الشقوق» . 
)٤(‏ انظر فيما سيأتي القسم الثاني في تقرير نبوة محمد ُء ص )٦٢٤(‏ وما بعدها. 


۳۹۸ 


فصل 

وأما المسألة الخامسة فهي قول السائل: إنكم نسبتم الأمتين 
العظيمتين المذكورتين إلى اختيار الكفر على الإيمان للغرض المذكور؛ 
فابن سلام وأصحابه أولى بذلك الغرض» لأنهم قلیلون دا وأضداده 
كثيرون لا يحصيهم عدد . 

والجواب من وجوه: 

(أحدها) أنا قد بغٌا أنَّ جمهور هاتين الأمتين المذكورتين آمن به 
وصدّقه. وقد كانوا ملْء الأرض»› وهذه السام ومضة وما جاورهما 
واتصل بهما من أعمالهماء والجزيرة والمَوْصِلُ وأعمالهماء وأكثر بلاد 
اعت ا وكثيرٌ من بلاد المشرق» كانوا كلّهم نصاری» فأصبحت 
هذه البلاد كلها مسلمين» فالمتخلف من هاتين الأمتین عن الإيمان به 
أقل القليل بالإضافة إلى مَنْ آمن به وصدّقه . وهؤلاء عبّاد الأوثان كلّهم 
أطبقوا على الإسلام إلا من كان منهم ذ في أطراف الأرض بحيث لم تصل 
إليه الدعوة» (وهذه أمة المجوس توازي هاتين الأمتين كثرة وشوكة 
وغدد دخلوا في دينه وبقي من بقي منهم كما بقيتم أنتم تحت الذلة 
والجزية. 

(الثاني) أنا قد بينا أنَّ الغرض الحامل لهم على الكفر لیس هو مجرّد 
المأكلة والرياسة فقط وان كان من جملة الأغراض؛ بل منهم مَنْ حَمّله 
ذلك» ومنهم من حمله الحَسَدٌ ومنهم من حمله الكبّرء ومنهم من حمله 


)۱( في ١غ‏ ص۲ : (العرب؟ . 
(۲) فى «د»: «وعدد كثيرا. 


۲۹ 


الهوى» (ومنهم من حمله محبة الآباء والأسلاف وحسن الظن)"" بهم. 
ومنهم من حمله أل" الڈین ¿ الذي نشأ عليه وجبل بطبعه فصار انتقاله 
عنه كمفارقة الإنسان ما طبع عليه. وأنت ترى هذا السبب كيف هو 
الغالب المستولي على أكثر بني آدم في إيثارهم ما اعتادوه من المطاعم 
والمشارب والملایس والمساکن والذیانات علی ما هو ھا منه وأوفق 
بكثير؛ (ومنهم من حَمَلَه التقلید والجهل) ۳ وهم الاتباع الذين لیس 
لهم علم. ومنهم من حمله الخوف من فوات محبوب أو حصول 
۰۶ ۲ 


فلم ننسب””*' هاتین الأمتين إلى الغرض المذکور وحده . 


«الثالث) آنا قد با أن الامم الذين کانوا قبلھم''' کانوا آکثر عددًا 
وآغزر عقولا منهم» وکلهم اختاروا العمی على الهدی. والكفر على 
الإيمان بعد البصیرة» فلهاتین الأمتين سلف كثير» وهم آکثر الخلق . 


(الرابع) أن عبدالله بن سلام وذویه"۳" إنما أسلموا في وقتِ شدَةٍ من 
الأمر وقلة من المسلمين وضعف وحاجة» وأهلّ الارض مُطبقونٌ على 
عداوتهم» واليهود والمشركون هم أهل الشوكة زل 


)۱( ما بين القوسين ساقط من (د» ص٠‏ . 

(۲) فى «د»: «محبة ألفة». 

(۳) ساقط من اب ۰ ج2. 

)€( فی لغ ص»: «مرحوب». 

)0( في جمیع الأصول اننسب !۰ ولعلها تصحيف . 

)٦(‏ في «ب» صححت إلى: «عليهم» من نسخة أخریٰ. 
)۷( فى (د) : (ومن دونه) . 


۳۷۰ 


والسلاح ورسول ال 286 وأصحابه ٍذ ذاك قد اور إلى المدینت 
وآعداژهم یتطلبونهم في کل وجه وقد بذلوا الرغائب لمن جاءهم بهم» 
فخرج رسول الله يه وصاحبه وخادمهما (فاستخفوا ثلاتًا)''' في غار 
تحت الأرض» ثم خرجوا بعد ثلاث على غير الطریق إلى أن قدموا 
المدینةء والشوكةٌ والعدد والعٌدّة فیها للیهود والمشرکین» فأسلم 
عبدالله بن سلام حين مقدم النبي ا المدينة لما رأى أعلام النبوة الي 
كان يعرفها وشاهدها فيه» ورك الأغراضّ التي منعت المغضوب عليهم 
من الإسلام؛ من الرياسة والمال والجاه بينهم . وقد شهدوا له كلهم عند 
رسول الله كَل أنه رئیسهم وخیرهم وسیدهم فعلم أنهم إِنْ علموا 
بإسلامه آخرجوه من تلك الرياسة والسيادة, فأحبٌ أن يعلم رسول الله 
ا بذلك» فقال: أَدْخِلني بعضن بيوتك وسَلهم عنّي» ففعل» وسألهم 
عنه فأخبروه أنه سیدهم ورئیسهم وعالمهم فخرج علیهم وذکرهم 
وأوقفهم على آنهم یعلمون أنه رسول اللہ وقابلهم بذلك» فسیّوه 
وقدحوا فيه وأنكروا ریاسته وسیادته وعلمه . 


فلو كان عبدالله بن سلام ممن یژثر عرّض الدنیا والرياسة لفعل كما 
فعله [خوان القردة وأمة الغضب والقوم البْهِتْ . 
وهکذا شأن من أسلم من الیهود حينئذ . 


وأما المتخلفون”" فکثیر منهم صرح بغرضه لخاصته وعامته. 


)۱( في لغ ص٦‏ : «أوفوا». 
(٢‏ ساقط من «ج». 


(۳) المثبت من «د»» وفي سائر النسخ: «المختلفون». 


۲۷۱ 


وقال: إن هؤلاء (القوم قر غ ورأسونا ومولونا فلو اتبعناه 
لنزعوا ذلك کلّه منا . وهذا قد رأيناه نحن في زماننا وشاهدناه عيانًا . 


ولقد ناظرت بعض علماء النصارى معظم يوم فلما تبيّن له الحقٌ 
TT‏ سپ یت 


7ی99 09ت ۹009 
فيما آمرهم به» وأنا لا أعرف صَنُعةء ولا أحفظ قرآنًا ولا نحوا ولا فقهّاء 
فلو أسلمث لذرّت في الأسواق أتكمّف الناس» فمن الذي يطيب نفسّا 
بهذا؟! 

فقلت: هذا لا يكون» وكيف تظن بالله أنك (إذا آثرت)'' ر 
على هواك يخزيك ويُذلك ويحوجك؟! 

ولو فرضنا أن ذلك أصابك فما ظفرت به من الحق والنجاة من النار 

فقال: حتى يأذن الله . 

فقلت: القَدر لا یتح به ولو كان القدر حَبجََّةَ لكان حجة لليهود 
على تكذيب المسيح» وحجة للمشركين على تكذيب الرسل» ولا سيما 
أنتم تكذبون بالقدر فكيف تحتحُ به؟ 


. فقال: دعنا الآن من هذا. وأمْسَكٌ. 


)١(‏ ساقط من «د). 
(۲) في «د»: «لو أسلمت وآثرت». 


۳۷۲ 


(الخامس) أن جوابك فى نفس سؤالك؛ فإنك اعترفت''' أن عبدالله 
ابن سلام وذويه کانوا قليلين جدّاء وأضدادهم لا يُخْصّوْن كثرة» ومعلوم 
أن الغرض الداعي لموافقة الجمهور الذين لا يحصون كثرة - وهم أولو 
القوة والشوكة ‏ آقوی من الغرض الداعی لموافقة الأقلين المستضعفين» 


والله الموفق . 


. فى اب » ج» ص» غ «أعطیت»‎ )١( 


۳۷۳ 


فصل 
قال السائل''': تدخل علينا الريبة من جهة عبدالله بن سلام 
وأصحابه. وهو أنكم قد بنيتم أكثر آساس"" شرائعكم في الحلال 
والحرام والأمر والنهي على أحاديث عوام من الصحابة الذين ليس لهم 
بحث في علم» ولا دراسة ولا كتابةٌ قبل مبعث نیکم فابنُ سلام هو 
وأصحابه أولى أن یؤخذ بأحاديثهم ورواياتهم» لأنهم كانوا أهل علم 
وبحث ودراسة وكتابة قبل مبعث نبيكم وبعده. ولا نراكم تروون عنهم 
من الحلال والحرام والأمر والنهي إلا شيئًا يسيرًا جڈاء وهو ضعيف 
والجواب من وجوه: 
(أحدها) أن هذا بَهْثْ من قائله؛ فإنا لم نَبْنِ أساس شريعتنا في 
الحلال والحرام والأمر والنهي إلا على كتاب ربنا المجيد الذي لابأید 
لکل مِنْ بین يَدَيْهِ ولا من حَلْفِوء زيل من کر ید € € [فصلت: ٤٤]ء‏ 
(الذي أنزله على رسوله محمد )”": الذي تحدّی به الأمم کلّھا على 
اختلاف علومها وأجناسها وطبائعھاء وهو في غاية الضعف وأعداؤه 
طبّقوا الأرض أن يعارضوه بمثله فيكونوا أولى بالحقٌ منه ويظهر كذبه 
وصدقهم فعجزوا عن ذلك فتحدّاهم (بأن يأتوا بعشر سور مثله 
فعجزوا)”*'» فتحدّاهم بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا. 


)١(‏ في المطبوع: «وأما المسألة السادسة فهي قول السائل». 
(۲) ساقط من اص » غا 

(۳) ما بین القوسین ساقط من (ج» غ. ص*. 

)٤(‏ ساقط من «ص). 


۲۷٤ 


هذا وأعداؤہ الأدنون''' إليه افص الحَلْقَء وهم أهل البلاغة 
والفصاحة واللسن والنظم والنثر والحُطب وأنواع الكلام» فما منهم من 
فاه في معارضته ببنت شفَة وکانوا أحرص الناس على تكذيبه وآشدّهم 
أذى له بالقول والفعل والتنفير عنه بكل طریق» فما تقل" عن أحد منهم 
سورة واحدة عارضة بها؛ إلا مسيلمة الكذاب بمثل قوله : يا ضفدع بنت 
ضفدعين » نقي كم تینقین ؛ لا الشارب" تمنعین» ولا الماء تکذرین . 
نل الفا ات عا والعاجنات عا فالخابزات خبرّا ِمَالة 
وسَمْنًّا. وأمثال هذه الألفاظ التى هى بألفاظ أهل الجنون والمعتوهين 
أشبه منها بألفاظ العقلاء. ٠‏ 


فالمسلمون إنما ینوا أساس دينهم ومعالم حلالهم وحرامهم على 
الکتاب الذي لم ينزل من السماء کتاب" أعظم منه» فيه بیان کل شيء 
وتفصیل کل شيء وهدّى ورحمة وشفاء لما في الصدورء به هدی الله 
رسوله وأمته فهو أساس دينهم . 


(الثاني) أنَّ قولكم : : إل المسلمين نوا أساس دينهم على رواية عوامٌ 
من من الصحابة = من أعظم البَهْت وآفحش الكذب؛ فإنّهم وإِنْ كانوا 
ےر فمذ بعت الہ يهن رسولة زكاهم وعلمهم اكان والحکمة 
وفضّلهم في العلم والعمل والهدى 0 الإلهية یب النافعة 
المكمّلة للتفوس على جمیع الأمم» ذ ی ا من الات تدّانبهم في 


(۱) فى «ب»: «الأذلون». 

۲( في اب غ» ص»: ایقراء وفي «ب»: انفرا. 
(۳( في (دا: (أآمنین). 

(ه) فی ۷غ ص»: يبق . 


۳۷۵ 


فضلهم وعلومهم وأعمالهم ومعارفهم» فلو قيس ما عند جميع الأمم من 
معرفة وعلم وهدى وبصيرة إلى ما عندهم: لم يظهر له نسبة إليه بوجه 
ماء وإن كان غيرهم من الأمم أعلم بالحساب والهندسة» والكمٌ المنّصل 
والكم المنفصل» والنبض والقارورة والبول والغائط'''ء ووزن الأنهار 
ونقوش الحيطان» ووضع الالات العجيبة» وصناعة الكيمياء وعلم 
الفلاحةء وعلم الهيئة» وتسيير الکواکب» وعلم الموسيقى والآلحان» 
وغیر الك براقا ٣‏ او رمع ونين طترن كاذه ن 
علم لمعه في العاجلة وليس من زاد المعاد. 


فان آردتم آن ٦‏ 0۷ 
شكاة ظاه” عنك عارها»۲۳۲. 


وان آردتم آنهم کانوا عوامٌ في العلم بالله وآسمائه وصفاته وأفعاله 
وأحكامه ودینه وشرعه وتفاصیله (والیوم الآخر وتفاصیله)** وتفاصیل 
ما بعد الموت وعلم سعادة النفوس وشقاوتهاء وعلم صلاح القلوب 
وآمراضها = فمن بهت نبیّهم بما بهته به وجحد نبوته ورسالته التي هي 
للبصاثر آظهر من الشمس للابصار - لو ینکر له أن یبهت آصحابه 


)0۱ في «ج : «الفائط» . وفي «غ): «القنبطة». وفي «د»): «القسطة». اة 
بخور معروف عند العرب . 

(۲) ساقطة من (د). 

(۳) هذا عجز بيت من الشعر لأبی ذژیب الهذلی» وصدره: 
وها الواشون الى أخلها... ۱ 

انظر : «دیوان الهذلیین» ص(۲۱). و«ظاهر عنك»: لا يعلق بك . أي إن ما 

عيّرها به الواشون من محبته لها لیس عارا یستحیا منه» وانما هو مفخرة. 

دق ما بين القوسين ساقط من لغ ص٦‏ . 


۳۷۹ 


ويجحد فضلهم ومعرفتهم» وينكر ما خصّهم الله به ومیزهم على مَنْ 
قبلهم» ومن هو کائن من بعدهم إلى يوم القيامة؟! 


وقد كان الحواريون الذين نقلوا لأتباع المسيح معالم دينه وسيرة 
المسيح» لا يعلمون شيئًا (من ذلك» حتى من الله بالمسيح» وشاهدوا ما 
خصّه الله به من الآيات» وأظهر على يده المعجزات» وكمّل نفوسهم 
بالعلوم الولهية والفضائل النفسانیةء فصاروا يفعلون ما نقله الجم الخفير 
إلينا عنهم من العجائب» ویدونون العلوم. کل ذلك ببركته. وكذلك 
هؤلاء ‏ أعني الصحابة رضي الله عنھم)'''. 


وكيف يكونون عواعٌ في ذلك وهم أذكى الناس فطرة وأزكاهم 
نفوسّا» وهم یتلقونه غضًا طربًا ومحضًا لم یشب عن نبیهم» وهم أحرص 
الناس عليه وأشوقهم الیه, وخبر السماء يأتيهم على لسانه في ساعات 
الليل والنهار والحضر والسفر؛ وكتابهم قد اشتمل على علوم الأولين 
والآخرين» وعلم ما كان من المبدأ والمعادء وتخليق العالم وأحوال 
الأمم الماضية» والأنبياء وسیرهم وأحوالهم مع أممهم: ودرجاتهم 
ومنازلهم عند الہ رفاو وعدد المرسلین منهم وذکر کتبهم 
وأنوا اع العقوبات التي عذّب الله بها أعداءهم» وما أكرم به أتباعَهم» وذكرٍ 
الملائكة وأصنافهم وأنواعهم وما وکلوا به واستعملوا فيه وذکر اليوم 
الآخر وتفاصيل أحواله» وذكر الجنة (وتفاصيل نعيمها والنار وتفاصيل 
عذابھا)''''ء وذكر البَرْزَخ وتفاصيل أحوال الخلق فيه" وذكر أشراط 


. ما بین القوسین من «د» فقط‎ )١( 
. في لغ ص٤ هکذا: «والنار » وتفاصيل نعيم الجنة وتفاصيل عذاب النار»‎ (۲) 
من قوله «وذکر البرزخ. ..» ساقط من «غ» ص».‎ )۳( 


۳۷۷ 


الساعة والإخبار بها مفصلاً بما لم يتضمنه كتاب غيره من حين قامت 
الدنيا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء »> كما أخبر به المسيح عنه من 
قوله في الإنجيل وقد بشرهم به فقال: «وکل شيء أعدّه الله تعالى لكم 
یخب رکم ٦‏ وفي وحن آخر منه : او بالحوادث 
والغیوب!'''. وفي موضع آخر: «ويعلمكم كل شيء»”" وفي موضع 
آخر منه تی لحم ضرا ویفسر لكم كل شيءء وأجيئكم بالأمثال 
وهو یجب بالتأویل»(؟ ' وفي موضع آخر: «إن لي كلامًا كثيرًا أريد أن 
آقوله لکم ولکنکم لا تستطیعون حمله. لکن إذا جاء روح الحق ذلك 
يرشدكم إلى جميع الحق» لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بما يسمع» 
ويخبركم بكل ما يأتي» ويعرفكم جميع ما للأب2”*) 

فِمَنْ هذا علمه بشهادة المسیح » وأصحابه يتلقّون ذلك جميعه عنه 
وهم أذكى الخلق وأحفظهم وأحرصهم. كيف تدانيهم أمة من الأمم في 
هذه العلوم والمعارف؟ . 

ولق كيل رل اله لله ياو يومًا صلاة | بی بح ثم صعد المنبر فَحَطْبَهُمْ 
حتى خضرت الظھر ثم نزل فصلّى» وصعد فخطبهم حتى حضرت 
العصر» + ثم نزل فصلّی وخطبهم حتی حضرت المغرب؛ فلم ی شيئا 
إلى قيام السَاعة إلا آخبرهم به . فكان أَغْلمُهم أخمظهه”" . 


.)۱۳ /۱١( إنجيل يوحنا:‎ )١( 

(۲) الموضع نفسه. 

.)١5/1١5( السابق:‎ )۳( 

() إنجيل يوحنا: /١5(‏ ۲۵). 

.)۱۳-۱۲ /١5( إنجيل يوحنا:‎ )٥( 

000( أخرجه مسلم في الفتن» باب إخبار النبي یل فيما سيكون: (5/ ۲۲۱۷). 


۳۷۸ 


وخطبهم مرة أخرى حخُطبة فذکر بَا الخلق حتى دخل أهلّ الجنّة 
منازلهم وأهل النار منازلھم'''. 

وقال يهوديٌ لسَلمان: لقد علّمكم نیکم کل شيء حتى الخراءة! 
قال : آجل؟!. 

فهذا اليهو دي كان أعلم بنبيّنا من هذا السائل وطائفته! 

وكيف يدعي في أصحاب نبيّنا أنهم عوام» وهذه العلوم النافعة 
المبثوثة في الأمة ‏ على كثرتها واتساعها وتفنن ضروبها ‏ إنما هي عنهم 
ماخوذة» ومن كلامهم وفتاويهم مستنبطة؟ 

وهذا عبدالله بن عباس كان من صبيانهم وفتيانهم وقد طبن الأرض 
علمّاء وبلغت فتاويه نحوا من ثلائین سفرًاء وكان بحرًا لا يَنْرِفء لو نزل 
به أهلٌ الأرض لأوسعهم علمّاء وكان إذا أخذ في الحلال والحرام 
والفرائض يقول القائل: لا يحسن سواه. (فإذا أخذ في تفسير القرآن 
ومعانيه يقول السامع : لا يحسن سواه)"» فإذا أخذ فی السنّة والرواية 
عن النبيّ كك يقول القائل : لا يحسن سواہ فإذا أخذ في القصص وأخبار 
الأمم وسيّر الماضين فکذلك. فإذا أخذ في أنساب العرب وقبائلها 
وأضولها وروا ذلك فزذا اعد اف ال والغريب سك 


)١(‏ آخرجه البخاري في بدء الخلقء باب ما جاء في قوله تعالی «وهو الذي يبدأ 
الخلق» : YAT /٦(‏ - 0۲۸۷ ومسلم في الموضع الشابق نقسه . 

(؟) آخرجه مسلم في الطهارة: (۱/ ۲۲۳). 

(۳) ساقط من «غ ج» وکأنه انتقال نظر من الناسخ. 

)٤(‏ ساقطة من (ج». 

۰۹۳۹ /۳( : انظر: «الاستیعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبدالبر‎ )٥( 


۳۷۹ 


۶ 4 0 


و وزیا زین وتوأ 


لي ا وکا 
والایمان (بمکانهما من اقتفاهما وجدھما)''' عند آربعة رهط : عند 
عویمر أبي الردّاء» وعند لمان ار وعند عبدالله بن مسعود 
1 عبد ال , بن سّلام فإني سمعتٌ رسول الله ا 02 (إنَّه 
ر عطرة في الج 


فرجل بالشام ۳ بالکوفةه وآخر بالمدینة . فأما هذان 120 5 
بالمدینة» والذي بالمدينة لا يَسْألُهما عن شيء 3 


وقیل لعل پن آبی طالب حدّثنا عن أصحاب رسول الله علق قال : 
عن أيّهم؟ قالوا: عن عبدالله بن مسعود» قال: قرأ القرآنَ وعلم السئّف 
ثم انتهى » وكفى بذلك . 


.)۲٢٢ /۵( انظر: «تفسير البغوي»: (۳/ 045). «الدر المتثور»:‎ )١( 

(۲) ساقط من (غء ص!. 

(۳) آخرجه الترمذي في المناقب باب مناقب عبدالله بن سلام: (۵/ 1۷۱) وقال: 
(هذا حدیث حسن صحیح غريب»» وعبدالرزاق في المصنف برقم (۲۰۱۹6). 

)٤(‏ آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»: (۱۳/ ۰۱۷۳ والذهبي في «سير أعلام 
النبلاء»: (۲/ ۳۶۳) وقال: «إسناده ضعیف». والمراد بعالم الکوفة: عبدالله بن 
مسعوده وعالم الشام أبو الدرداء» وعالم المدينة علي بن أبي طالب؛ كما في رواية 
الذهبي . 


۳/۸۰ 


قالوا: فحنا عن حذيفة : قال : أعْلمْ أصحاب محمد بالمنافقین . 
قالوا: فأبو ذَر؟ قال: كنيف مُلِىءَ عِلْمًا عُجنَّ فيه. 
قالوا: فعمّار؟ 


قال: مؤمن نسي جح إذا ذکرته ذکر خَلط الله الإيمانَ بلحمه ودمه 
اس لبان فيه تصیب: 

قالوا: فأبو موسى؟ قال: صبغ في العلم صبغة . 

قالوا: فسَلمان؟ قال: علم الله(" الأول والآخرہ بحر این 

قالوا: فحدّثنا عن نفسك يا أمير المؤمنين؟ قال: إِيّاها أردتم» كنت 
إذا سبلت أعطيثٌ» وإذا سکٹ ابتديت”" . 

وقال مسروق: شاف ۲۹ آصحاب محمد ِا فوجدت علمهم 
ينتهي إلى سته ؟ الین علي وعبدالله » وعمر » وزید بن ثابت » وأبي 
الدرداء» وَأَبىٌ بن كعب» ثم شافهت الستة فوجدت علمهم ينتهي إلى 
علي E‏ 


وقال مسروق: جالست أصحاب محمد يي وكانوا كالإخاذ؛ 


)١(‏ في «ب»: «کنف». والکنیف: الوعاء. 

(۲) ساقطة من «ج». 

(۳) آخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (۲/ ۳۶۲). 

. في اص ۰ ب : : (شاممت» ومعناها : قاربت وعرفت ما عندهم بالاختبار والکشف‎ (٤٤ 

؛)٥٤٤‎ /۲( آخرجه ابن سعد: (۲/ ٣٥۳)ء والذهبي في «سير أعلام النبلاء»:‎ )٥( 
وإسناده حسن.‎ 


۲۸۱ 


الإخاذ يروي الرّاكب» والإخاذ يُروي الرَاكبيّن» والإخاذ يروي العشرة» 
والاخاذ لو نزل به آهل الأرض لاصدرهی وال یت سا 
وفي ا «بيّنا آنا نان يث تس دح لن 


شرت ی آری الرّيّ بخرج من آظفاري ثم أعطيْثُ م غَمرا 
فقالوا یی ال ار 


of 


وقال عبدال7؟) : إني لأَحسّبٌ آن غر بن الخطا قد ذهب سس 
01 
سے بلاط لاض و وزی لاق 


۶ و 9 


وقال ای قضاة هذه الا ارم عمر » وعليٌ» وزید» 
وأبو موسی . 





)١(‏ ساقط من اب ج). 

.)597 /۱( أخرجه ابن سعد: (۲/ ۰۳۳۳۲ والذهبى فى «السّیر»:‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري في العلم» باب فضل العلم: (۱/ ۵۲) (طبعة المیریة)ء 
ومسلم في فضائل الصحابةء باب فضائل عمر رضي الله عنه: /٤(‏ ۱۸۵۹). 

)٤(‏ سقط هذا الأثر من «غ» ص!. 

.)۳۳٩ /۲( أخرجه ابن سعد في «الطبقات»:‎ )٥( 

.)۳۳٣ /۲( آخرجه ابن سعد:‎ )٦( 

0) المصدر السابق نفسه. 

(۸) ساقطة من لج د». 


YAY 


وقال قَيِصَةُ بن جابر : ما رأيت رجلا قط الم بالله» ولا فا لكتاب 
کا 


الله ولا أَفقَهَ في دين الله من عَمَرَ 

وقال علیٌ: بعثني رسول الله کي إلى الیمن» رانا حدیث السن 
ليس لي علم بالقضاء. فقلت: إنك تُرْسلني إلى قوم یکون فیهم 
الأحداث» ولس لي غلم بالفضباء . قال: فضرب في صدريء وقال: 
«إنَّ الله سَيَهْدِي7" قلبكک ويب لساك». قال: فما شككت في قضاء بين 
ثنین بعده؟. 

وفي «الصحيح» عن عبدالله بن مسعود قال: كنت آرعی غنمًّا 
لعقبة بن أبي مُعَيْطء فمرَ بي رسول الله يك وأبو بكرء فقال لي: "د 
مسق من لبن وت : نعم» ولكني مؤتمن؛ قال لي : «فهل من شا 
لم ی عليها ال قال: فأتیلہ بشاة فمسح ضَرْعَهَاء فنزل لبن فحَلبه 
في إناوء فشرب وسقی غ أنا يكن ثم قال للضوع : «اقلصْ» فتَلَصء » قال : 
ثم أتيته بعد هذاء فقلت: يا رسول الله علَمْنِي من هذا القول» فمسح 
رأسي» وقال: «يَرْحَمِك الله نك غ م 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (۳/ ٣٥۳)ء‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق»: 
/٥(‏ ٤٥٥)ء‏ والذهبي في «سير أعلام النبلاء»: .)٤١٤/۲(‏ 

)۲( في (ص؛ غ24: «سيهديك ويهدي . 

(۳) آخرجه آبو داود فى الأقضية» باب كيفية القضاء: (4/ ۰۱۱ وابن ماجه في 
الأحكام» باب ذکر القضاة: (۲/ ۷۷۶ والترمذي في الاحکام؛ باب ما جاء 
في القاضي...: (۳/ ۰0۱۸ وأحمد في «المسند»: /١(‏ . 

)٤٤‏ في 8 : اغلا . و الم تصغیر غلام . و «معلّم»: مون من ال 
تعالى للتعلّم» أو ستكون ا 

= أخرجه الامام أحمد: (۱/ ۰)۳۷۹ وابن حبان برقم (۰)۷۰۲۱ وأبو يعلى برقم‎ )٥( 


YAY 


وقال عَقْبَةَ بن عامر"" : ما أرى أحدًا آغلم بما أنْزل على محمدٍ من 


٦‏ و ھجت 
SEO‏ 4 ۶ (۲) 
ویدخل حين لا ندخل ۰. 


سروق : 3ئ۲ و ما لت سور 2 9 


of جما‎ 


0 
لا تیته 


وقال عبدالله بن بُرَيْدَة في قوله عز وجل : ٭ ی دا روا من ن عِندِكَ 


لو دب اوا العام مادا َال iil‏ یچ [محمد: ۰۲۱۲ قال: هو عبدالله بن 


O, 


وقيل لمسروق: كانت عائشة تخسن المُرائضن ؟ قال : والله لقد ریت 


الأكابر من أصحاب رسول الله ية يسألونها عن القًرائض ° 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(6) 


(0) 


وقال أبو موسى: ما أشكل علینا - أصحاب محمد بل - حدیث قط 


05) والطبراني في الكبير برقم (۰)۸4۵7 والبيهقي في «الدلائل»: 
.)۸١١(‏ 

في لغ ص ۰ ب): (عمراء وفي (جا: (عتبة بن عمر). 

آخرجه ابن سعد: (۲/ ۳۶۲). 

آخرجه مسلم في فضائل الصحابةء باب فضائل عبدالله بن مسعود: (4/ 
۳ 

انظر : «تفسیر البغوي»: (8/ ۰۱۵۷-۱6 «تفسیر القرطبي»: /١5(‏ ۰۲۳۸ 
«الدر المنثور»: (5/ ۵۰). 

آخرجه الترمذي في المناقب» باب فضل عائشة رضي الله عنها: (۱۰/ ۳۸۰). 
وقال: «مذا حدیث حسن صحیح غریب» والحاکم: (4/ ۱۱) علی شرط 
الشیخین ووافقه الذهبي . 


۳۸ 


ا ل : 
َسَأْلْنَا عائشة إلا وَجَدْنًا عندها منه علمًا*''. 


ئ۶9 ٰ08. کان أصحاب محمد كاد إذا جا وفيهم 
معاذ بن جبل نظروا إليه هَيْبَةَ لە'''. 


وقال عليّ بن أبي طالب: أبو ذر وعاء ملىء علمّاء ثم وكي علیه 
2 ,2 (۳) 
وقال مسروق: جس تس 
في الله . 
ولما بلغ أبا الدرداء موت عبِاللہ بن مسعود د قال: أما اه لم يلف 
بعده مثله*. 


وقال أبو الدرداء: لد من الناس من أوتي علمًا ولم يُوِتَ حلْمّاء 
وشدَادُ نس ممن اوي عِلمَا و 


ولما مات زید بن ثابت قام ابن عباس على قبره» وقال: هكذا 


تفت اد ۱۱ 


(۱) آخرجه الترمذي في الموضم نفسه. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»: (۱/ ۰۲۳۱ وذکره ابن الجوزي في 
«صفة الصفوة»: /١(‏ 596). 

(۳) أخرجه ابن سعد: (۲/ ۳۵۶). 

(4) آخرجه ابن سعد: (۲/ ۳۲). وذکره ابن عبدالبر في ترجمته من الاستیعاب . 

.)1٩۳ /۱( انظر: «سير آعلام النبلاء»:‎ )٥( 

.)۲۹6 /۱( آبو نعيم في «الحلیة»:‎ )٦( 

(۷) آخرجه ابن سعد: (۳۱۱/۲). 


۳۸۹۵ 


7 


وضع رسول الله 4ي ابنَ عباس وقال : «اللهم عَلَّمْه الحكمّة و ول 
۸ 
الکتاب 


وقال محمد بن ۱ لحنفيّة لما مات أبن عباس : لقد مات ران هذه 
5 ۲(۰) 


وقال (غَیَیْدَاللہ بنُ)'' عبدالله بن عَتّة: ما ریت 72 الم بالسّة 
0 9) او ا 

وکان ۶ و ان ات : قد طراٹ علينا عضل أقضيةٍ أنت 
لها ولأمثالهاء ثم یقول عبیداله : وعمَرٌ عَمَرُ في جدّه وحن نظره 

20 

وقال عطاء بن أبي رباح: ما رأيت مجلسًا قط أكرّمَ من مجلس 
ا عباس : أكثر فقهًا وأعظم جفنت ر ہی موہ ہو 
القرآن عنده» وأصحاب الشعر بُضدرهم كلهم في واد واسع"؟ . 

وكان عمر بن الخطاب يسأله مع الأكابر من أصحاب رسول الله 
72 ودعا له رسول الله يك أن یزیده الله علمًا وفيا" . 


.)۱۰۰ /۷( أخرجه بنحوه البخاري فی فضائل الصحابة» باب ذكر ابن عباس:‎ )١( 

9 :ارس ان سعد 077/507 ولاک 0 ۵۳۵ وان عدالن ( 
5 . 

(۳) ساقط من «غْ. ص). 

.)۳۱۸ /۲( رواه ابن سعد:‎ )٤( 

.)۳۹۹ /۲( رواه ابن سعد:‎ )٥( 

.)۹۷۸ /۲( انظر: «فضائل الصحابة» للامام آحمد:‎ )٦( 

(۷) المرجع السابق» «الاستیعاب» لابن عبدالبر: (۳/ ۹۳۰). 


۳۸۹ 


ع ساسلا 


وقال عبدالله بن مسعود: لو أن ابن عباس أدرك أَسْنَاننَا ما عشرّه من 
عا 

ل . أي و 8 

وقال ابن عباس : ما سألني أحدّ عن مسألة إلا عرفت أله فقيه أو غير 
فقيه. وقيل له: آئی أصبت هذا العلم؟ قال: بلسان سوّول» وقلب 
عَقُول . وكان يسمى البحر؛ من كثرة و 

وقال طاووس : أدركت نحو خمسين مِنْ أصحاب رسول الله کل إذا 
کے ۶ ره »® ۰ ۰۱۰ و ۶ (۳) 
کر لهم ابن عبّاس شيئًا فخالفوه لم يزل بهم حتى يقرّرهم . 

وقال الاْعْمّش : کان ابن عباس إذا رأيته قلت : آجمل النّاسء فإذا 
تكلم قلت : أفصّحٌ الناس. فإذا حدّث قلت : آغلم الناس"*. 

"" 9۷۳۷۶ 


فقال: یت 5 مرا ۷ 
يعلم الناس سوہ 


/۲( آخرجه الحاكم: (۳/ ۵۳۷) وصححه على شرط الشيخين» وابن سعد:‎ )١( 
.)۹۳۵ /۳( وابن عبدالبر:‎ ء٦‎ 

(۲) انظر: فضائل الصحابة: (۲/ ۰۹۷۷ حلية الاولیاء: (۱/ ۳۱۸). 

(۳) انظر: «سير آعلام النبلاء»: (۳/ ۰6۳۵۱ «الاستیعاب في معرفة الأصحاب» 
لابن عبدالبر : (۳/ ۹۳۵). 

(4) سیر أعلام النبلاء»: (۳/ ۰0۳۵۱ «الاستیعاب في معرفة الأصحاب» 
لابن عبدالبر : (۳/ ۹۳۵۰). 

.)۳۳۲۰ /۲( «طبقات ابن سعد»:‎ )٥( 


YAY 


وقال عبدالله بن مسعود: لو وضع علم أحياء العرب في كفة وعلم 
عمَّرَ في كفة لرجح بهم علم عمر. قال الاعمش : فذكروا ذلك لإبراهيم 
سس ايه 
فس شبن لطاب 

وقال الشعبي : قضاةٌ الناس أربعة : عمر » وعلیٌ» وزید بن ن ثابت » 
۶ )۳( 
وآبو موسی الأشعري'''. 

وكانت عائشة رضی الله عنها مقدمة یں العلم والفرائض » 
0 والحلال والحرام والتفسير: 

7 ا : ما جالسث أحدًا قط آغلم بقضای ولا بحديث 

الجاهلكة» لا وی لش ولا يض ولا طب ین مان 

وقال عطاء : كانت عائشةٌ أعلم الاس وَأَفقَهَ ۹ 

وقال البخاریٌ فی «تاريخه»: روئ الم عن أبي فؤيزة لمانا 
رجلء ما بين صاحب وتابع ۳ . 


وقال عبدالله بن مسعود: إن الله نَظَرَ فى قُلوب العباد» فوجد قَلبَ 


)١(‏ تقدم قبل قليل. 

(۲) انظر: «طبقات ابن سعد»: (۲/ ۳۵۱). 

(۳) تقدم قبل قلیل. 

() آخرجه الحاکم: (4/ .)١١‏ وانظر: «سير آعلام النبلاء»: (۲/ ۱۸۳). 
)٥(‏ المصدر نفسه. 


.)1۲ /۳( انظر: «التاریخ الکبیر» للبخاري:‎ )٦( 


TAA 


محمدٍ خَیْرَ قلوب العبادء فاصطفاه وبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب 
العباد ھ1 بعد قلب محمد كلق فوجد (قلوب آصحابه)(۲) 7 خير قلوب 
لیات ترا نگ 


وقال ابن عباس في قوله تعالی : « فل لس لمع عساوو ایک 
صمح [النمل : وه قال : هم أصحاب محمد لاز“ . 


وقال ابنُ مسعودٍ: من كان منكم مُسْمنا فليستنَّ بمَنْ قد مات؛ فا 
الحيّ لا يُؤمَنُ عليه ال آولئك آصحاب محمد بو هذه الأمة قلوباء 
وأغمقها علمّاء اقا تلا فوم اختارهم الله لإقامة در وصخية نی 
فاغرفوا لهم حفهم» وکا بهدیهم؛ فائهم کانوا على الهدی 
)6( 
المستقیم ۱ 
قد أثنئ الله سبحانه - علیهم بما لم یه على أمةٍ من الامم 
سواهم فقال تعالی : ۷ ول تک وس اه أي عُدولاً خيارا . 
وقال تعالى: « كيم حَيْرَ أَمَةِ أرجت لاس امون مرو 


4 


اگ ہ 


)۱( في لغ ص٤‏ بعدها: «واصطفى من بعد». 

(۲) ساقط من «دا. 

(۳) آخرجه الامام أحمد: (۱/ ۳۷۹). قال الهيشمي: «رواه أحمد والبزار والطبراني 
في الکبیر ورجاله موثقون». انظر : «مجمع الزوائد»: (۱/ ۱۷۷). 

)٤(‏ رواه الطبري: (۲۰/ ۲). وانظر: «تفسیر البغوي»: (۲/ ۰8۰٩‏ «تفسیر 
ابن کثئیرا: (۳/ ۳۷۰۱). 

(ه) آخرجه آبو نعیم في «حلية الأولیاء» من قول عبدالله بن عمر: /١(‏ ۳۰۱۵). 
وانظر : «البداية والنهایة» لابن کثیر: (۲۰/ 4۳۳) (تحقیق الدکتور التركي) . 

)٦(‏ سقط من طبعة دار القلم حتی قوله «قال الشافعي» ص(۲۹۱). 


۳۸۹ 


ے وص مر ممم د مره برو م رف 5 
وتٹھورے عن المدحكر ونومون بالله 4 [آل عمران: ۰۲۱۱۰ 


۳ 


م م مس ر رہ رو گا دم ق ک2 


و 4۸ م2 مھ cst,‏ : 
رسول الله وألذين معۃ: أشِدَاء على الکفار رحماء بيهم تریلھم ر 


ے و عست لعي ساسم 
رعذ ۳ 
3 


وقال: لص 
کے مس اديور 


کک سار ما کي يم مر سے ۰ 42 کت 
سجدا عون فلا من اللہ ورضوانا سِيمَاهُمْ فی وخومهم من آثر السجود دك مثلهم 
رز میم Br‏ سی سم مھ پک سے TL AE SI‏ اه مرح 
في لور ومکلهر فى الإوضيلٍ کزرع آخرج سطعم فازرم فاستغلظ فاستوک عل سوقو. 


يجب ارام فیط وم الکفار وعد هلب امنوا وعملوا لمحت منم مَغْفرَة 
وجرا عَظینا 6 [الفتح: ۲۹]. 


وقال تعالی  :‏ یی زیمت امَو وا اه رامع الروت 4 
[التوبة : ۹ وهم محمد وأصحابه. 


۰ وو 


۴ ام اک ات سا ا کی هم 6 گر فو مهم 
وصح عنه پا أنه قال : «آنتم فون سبعین أَمَة آنتم خَیْرُهَا وأكرمها 


وقال تعالی :۱۳‏ والکیفورت آلاولون من لمرن والاصار وان 


مس ور و 


تبعوهم خسن رض الله عم ورضواعنه واد هم عدت تجری‌شتها 
آلاتهدر خزرب نها أبدا دك مور لعظم» [التوبة: ۱۰۰]. 

Mf و وم‎ U EE 7 ۳ 

وقال مالك عن نافع : كان ابن عبّاس وابن عمّر یجلسان لاس عند 
قدوم الحاجٌ» وکنت آجلس إلى هذا يومًا والی هذا يومّاء فکان 


4 


1 6 5 ۳2 .۴۰ھ ور و ر 
ابن عبّاس يجيب ويفتي في کل ما يسال عنه وکان ابن عمو یرد اکر 


(۱) أخرجه الامام آحمد: (6/ 48۷ وابن ماجه في الزهد. باب صفة آمة محمد 
ك: (۲/ ۱۳۳) والبغوي فى «التفسیر»: (۱/ 4۰6). قال الهيثمي في 
(المجمع» (۱۰/ ۳۹۷): «رواه ا ورجاله ثقات) . ا 

0) تکررت الاية الکريمة في «غ» ص!. 


۳۹۰ 


ما ا 

تال مالك: وسمعت ان معاذ بن جَبَل يكون أمام العلماء 
رنُو»۲۳. يعني : يكون أمامهم یوم لقا ا کے ار 

وقال مالك : أقام ابن عَمَرَ بعد النبی يك ستين سنة يفْتي الناس في 
الموسم وغير ذلك» وكان من أئمة الدین"*. 

وقال عمر لِجَرِيْر: يرحمك الله إِنْ كنت لسيّدًا في الجاهليّة» فقيهًا 


في الإسلام! 
وقال محمد بن المُنْكَدِر: ما قَدِمَ البَصْرَةَ أحد أَفضَلَ من عِمْرانَ بن 


و (ه) 


وكان لجابر بن عبدالله حلقةٌ في مسجد رسول اللہ كك ر يد عنه 
العلم . 

والعلم إنما انتشر في الافاق عن أصحاب رسول الله كله فهم الذین 
فتحوا البلاد بالجهاد. والقلوب بالعلم والقرآن فملووا الدنیا خيرًا 
وعلْمّا» والناسُ اليوم في بقایا آثار علمهم. 


قال الشَّافِعِينٌ في «رسالته» - وقد ذکر الصحابة فعظمهم وأثنى علیهم 


.)۲۲۲ /۳( انظر: «سير أعلام النبلاء»:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: (۱/ 559). 

(۳) ساقطة من ۷غ ص٦‏ . 

.)۲۲۱ /۳( سیر النبلاء»:‎ )٤( 

)٥(‏ «المستدرك» للحاكم: (۳/ 8۷۲) وصححه ووافقه الذهبي. 
)٦(‏ إلى هنا انتهى السقط الذي أشرت إليه قبل قليل. 


۲۹۱ 


ثم قال -: وهم فوقنا في کل علم واجتهاد. وورع وعتل وأمر استذرك 
به عِلمٌ وآراژهم لنا أَحْمَدُ وأولئ بنا من آرائناء وَمَنْ ۽ آدرکنا ممن نرضی 
أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا فيه سنة إلى قولهم إن 
اجتمعوا أو قول بعضهم إن : تفرّقواء وكذلك نقول ولم نخرج من أقاويلهم 
وقال الشافعيئٌ: وقد أثنى الله على الصحابة في التوراة والإنجيل 
والقرآنء وسبَقَ لهم على لسان نبيّهم ية من الفضل ما ليس لأحدٍ 
بعدهم" . 
وقال أبو حنيفة : إذا جاء عن النبيّ بيا فعلى الرأس والعين» وإذا 
جاء عن الصحابة نختار من فولهم ولم رح عي : 
وقال ابن القاسم : میمعت مالگا یقول : لما دخل آصحاب رسول 
ی و با تب فا كان اجام 
۱ .آ60 
20 من هو لاء : 


)١(‏ انظر: «الرسالة» للمام الشافعي ص (555) وما بعدها ففيها هذا المعنى» 
وأشار المصنف رحمه الله إلى أن هذا فى کتاب الرسالة البغدادية. انظر: 
«أعلام الموقعين»: (۸۰/۱). ۱ 

(۲) رواه الصيمري فى «أخبار أبی حنيفة وصاحبیه». ص (۱۰ و ۰۱۱ والموفق 
المکی :فی «مناقب أبى حنيفة) ص (۸۰ ۔۸۱)ء والسيوطي في «تبییض 
الضحيفة». م وذكره الذهبى فی «مناقب 7 حنيفة وصاحیه) 
ص (۳۲۔ ۳۳). ا 

(۳) انظر: « أعلام الموقعين» للمصنف رحمه الله: (۲/ ۳۰۹)ء «الاستیعاب» 
لابن عبدالبر: (۱/ ۱۳). 


۳۹ 


وقد شهد لهم الصادق المَضدُوق الذي لا ينطق عن الهوى: بأنهم 
خير القُرون على الاطلاق"" . 
کیا له رت کاڑھ رفا بای هی لان على 
الإطلاق' و وعلماؤهم وتلاميذهم هم الذين ملووا الأرض علماء 
فعلماء الاسلام كلّهم تلامیلهم وتلاميدٌ تلامیذهم وهلمٌ جرًا. وهژلاء 
الأئمة الأربعة الذين طبّق مهم الأرض شرقًا وغربًا هم تلامیڈ 
ہو ا وجا رياح ها کاو al‏ وخيارٌ الفقه ما كان 
عنهم و صح التفسير ما أخجذ عنهم . 


وه ی رس ری سو رمق وأفعاله» وقضائه 
وقدره؛ ذ فقي آعلی المراتب؛ فمن وقف عليه وعرف ما قالتّه الأنبياء 
عرف أنه مشتقٌ منه مرجم عنه» وكلُ علم نافع في الأمة فهو متبط 
من كلامهم ومأخودٌ عنهم . 

وهؤلاء تلامیذهم وتلاميذ تلامیذهم ؛ قد طبّقتْ تصانیفهم وفتاويهم 
الأرض . فهذا مالك جمعت فتاويه فى عِدَّة أسفارء وكذلك أبو حنيفة» 
وهذه تصانیف الشافعيّ تقارب المائة» وهذا الإمام أحمد بلغت فتاويه 
وتآليفه خو مات سفر وفتاويه عندنا فی نحو عشرین سفٰراء وغالب 
تصانيفه » بل كلها عن رسول الله فلا وعن الصحابة والتابعین . 


)١(‏ كما في حديث: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم . . .» أخرجه البخاري في 
فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي 35 گل : (ع/ .)۱۹٦١‏ 

(۲) في قوله تعالى: « تم ي کو لعج کاس 4 [آل عمران: .]١١١‏ انظر: 
«تفسير البغوي»: .)٦٤٤- 0۳ /١(‏ 

)۳( سافطة من «غ ص! . 


۳۹۳ 


وهذا علأمتهم“ المتأخر «شيخ الإسلام ابن تیمیة» جمع بعض 
أصحابه فتاواه فى ثلائین مجلدًا ورأيتها فى الديار المصريّة . 

وهذه تآليف أئمة الإسلام التى لا يُخصيها إلا الله» وکلهم من 
أولهم إلى آخرهم - يُقَرٌ للصحابة بالعلم والفضل» ويعترف بأن عِلمَه 
بالنسبة إلى علومهم كعلومهم بالنسبة إلى علم نبيّهم . 


۶ 


وفى «الثقفيات» حدّثنا يبه بن سعیدء عن سعيد بن عبدالرحمن 
المعافري؛ عن ا کعبا راع کے البهود بيکي» فقال له: ما یکيك؟ 
قال : ذکرث بعض الا فقال کمب: نشد اه لین آخبرتك ما اکا 
لتصدقئّي؟ قال : نعم. قال: أنشدُك الله : هل تجد في کتاب الله المنزّل أن 
موسی نظر في التوراة فقال: رب إني أجذ خير أمة آخرجت للناس 
يأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویومنون بالکتاب الأول والکتاب 
الآخر ویقاتلون أهل الضلالة حتی یقاتلوا الأعور الدجّال. فَاجْعَلَهُم 
آمتي . قال : هم أمة آحمد يا موسی؟ قال الحَبّْر : نعم . 

قال كعب : فأنشدُك الله » هل تجدٌ في کتاب الله المنزّل أن موسی نظر 
في التوراة فقال: يا رب ني أجد أمةٌ هم الحمّادون رعاة الشمس 
المحکمون إذا آرادوا آمرا قالوا: نفعله إن شاء الله. فاجعلهم أمتي. 
قال: هم أمة أحمد يا موسى؟ قال الحبر : نعم . 

فقال كعب : فأنشدٌك الله أتجدٌ فى كتاب الله المنزّل أن موسى نظر في 
التوراة فقال : اوت ان اجه ات رد اشرت ام عان دزف کر :إن 
وإذا هبط حَمِدَ الله؛ الصعيدٌ طهّورهم والأرض لهم مسجد حیثما 


)۱( في اص ۰ a‏ اغلامهم» . 


۲۹۰ 


کانواء يتطهّرون من الجنابةء طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء حيث لا 
يجدون الماء» غرًا محجلین من آثار الوضوء فاجعلهم أمتي. قال: هم 
أمة أحمد يا موسى؟ قال الحبر: نعم 

سس سس 
تقال ا راخدا موی ا آورثتهم الكتاب فاصطفَيتهم 
لنفسك» > فمنهم ظالم لنفسه » ومنهم مُقتصد ومنهم سابقٌ بالخيرات» 
فلا جد أحدًا منهم إلا مرحوما فاجعلهم أمتي. قال: هم أمة أحمد 
یا موسی؟ قال الحبر : نعم 

دوہ یی سر سا 
فقال : يا رب ری آجد انا مصاحهم في صدورهم یصفُون فى صلاتهم 
کصفوف الملاتکة» آصواتهم في مساجدهم كدَوِيٌ الّخْل» لا يدخل 
النارَ منهم أحدٌ إلا من بریء من الحسنات مثل ما بریء الحجرٌ من وَرَقِ 
الشجر . قال موسی : فاجعلهم آمتي . قال: هم أمة آحمد یا موسی؟ قال 
الحبر : نعم . 

فلما عجب موسى من الخير الذي أعطئ الله محمدًا وأمته قال : 
ليتني من أصحاب محمد. فآوحی الله إليه ثلاث آيات يرضيه بهن 
٣‏ يمومع إن أَصَطفَيتَكَ عل آلّاس 4 [الأعراف: ]١55‏ الآية. # ومن فور 
مومع اَم دوت بان ویۓ۔ دلوت 4 [الأعراف: ۰۲۱۵4 # ور کتبا له فى 


م کے 


الا لواح؟ [الاعراف: ۰ قال: فرضي ہوسی کا اا 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي»: (۲/ ۰۱۵۱-۱4٩‏ «المحرر الوجیز» لابن عطية 
(5/ ۰6۸۷-۸۵ «تفسیر ابن کثیر": (۲/ ۰۲4٩۹‏ «الدر المنٹورا: (۳ 
۷ ۵۵۸). 


۳۹۵ 


وهذه الفصول بعضها في التوراة التي بآیدیهم وبعضها في نبوة 
یاس نو مر 


«والتوراة الاولی»" آعم من التوراة المعيّنة» وقد كان الله 
- سبحانه - کتب لموسی في الألواح من کل شيء موعظة وتفصیلاً لكل 
شيء؛ فلما کسرها رفع منها الكثير ويفي خير كثيرء فلا يقدح في هذا 
النقل جَهْلٌ أكثر أهل الکتاب بەء فلا يزال في العلم الموروث عن الأنبياء 
شيةٌ لا يعرفه إلا الآحاد من الناس أو الواحد هذه الآمة على قرب 
عهدها بنبیها - في العلم الموروث عنه ما لا يعرفه إلا الأفراد القليلون 
جدًا من أمته» وسائر الناس مُنْکر* له وجاهل به. 


وسمع كعبٌ رجلاً يقول: رأيت في المنام کان اا مهنا 
للحساب؛ فذعي الأنبیای» فجاء مع کل نبغ أمته» ورأيت لكل نبي 
نوريّن» ولكلّ من اتبعه نورا يمشي بين يديه فذعي محمد ی فإذا لكل 
شعرة في رأسه ووجهه نون ولکلٌ من اتبعه نوران يمشي بهما. فقال 
كعب: من حدّثك بهذا؟ قال: رؤيا رأيتها في منامي. قال: أنت رأيت 
هذا في منامك؟ قال: نع قال: والذي نفسي بيده إنها لصف محمدٍ 
واه رمف ار اس انبا تاليا ساب ا 

وفي بعض الكتب القديمة: أنَّ عيسى ابن مریم صلوات الله وسلامه 
عليه قيل له : يا رح الله! هل بعد هذه الأمة أمة؟ : قال: نعم . قيل: وأية 
أمة؟ قال: أمة أحمد. قيل: يا روح الله! وما أمة أحمد؟ قال: علماء 


(۱) ساقطة من «غ» ص). 
(۲) انظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد: /١(‏ ۳۷). 


۳۹۹ 


حكماء”'' أبرار أتقیاء كأنهم من الفقه أنبياء» يرضون من الله باليسير من 


الرزق» ويرضى الله منهم بالیسیر من العمل » ُذخلهم الجنة بشهادة أن لا 
إله إلا الله . 


وقال كعب : علماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل . وفيه حدیث 


ثم نقول: وما یدریکم - معا شر المثلثة وعئاد الصّلبان وأمة اللعنة 
والغضب - بالفقه والعلم؟ عد الاسم حيث تسلبونه أصحاب 
محمدٍ الذين هم وتلامیذهم كأنبياء بني إسرائيل . (وهل یمیز بين العلماء 
والجهّال ویّعرف مقادیر العلماء إلا مَنْ هو من جملتهم ومعدود في 
9 


ماه يقولون في الم لا ره آم من الام فيمن تممه ول 

وتأخذ دينها عن کل كاذب ومفتر على الله وعلی آنبیائه - فمئلها کل 

عريان يحارب شاكي السلاح» 7 سقف بيته زجاج وهو یراجم 

)۱( في «د» : «حلماء» 

. في «ج» : للا ک7 ولا أعرف.‎ )٢( 

(۳) قال السيوطي وابن حجر 00 نقله بعض العلماء على أنه حديث 
مرفوع » ولا أصل له ولا یعرف في کتاب معتبر . انظر : «تمييز الطیب من 
لوس وت «كشف الخفاء»: (۲/ ۸۳). 

(٤٤‏ في لغ ص۷: «يسمي»» وفي «دا: «تسمي). 

ره الفقرة بين بين القوسین جاءت في لغ ص» قبل قوله : ثم نقول. . 

10( فی «غ. ص»: : «یراحم » بالمهملت. وفي «د» «یزاحم» . 


۳۹۷ 


أصحاب القصور بالأحجار. ولا يُسْتكثر على مَنْ قال في الله ورسوله ما 
قال أنْ يقول في أعلم الخَلقٍ إِنَھم عوام . 


يهن أمة الغضب علم (المشنا)''' و «التلمود» وما فيهما من 
الكلات مان اه وا ا سی و عدت لبو آھارت ھاتا 
السوء 0 كل ولت ولتهنهم علومٌ دلَْھم على أن الله ندم على خلق 
اھ مس قو مليفو ريك می ظز امس رس عاہ الم اور 
ودلتهم على أن يناجوا في صلاتهم بقولهم : يا إلهنا انتبه من رَقدّتك کم 
تنام ؟! یسرم حتی حش لهم ویعید دولتهم. 


ولتهن أمة الضلال علومُهم التي فارقوا بها جمیع شرائع الأنبياء 
وخالفوا بها المسیح خلافا تتحققه علماژهم في كل أمره ‏ كما ستمر 
بك - وعلومهم التي قالوا بها في رب العالمين ما قالوا مما كادت 
ات تق منه والأرض تنفطر والجبال نهد لولا أن آمسکها 
الحلیم الصبُور . 


وعلومهم التي دلتهم على التثلیث» وعبادة خشبة الصلیب والصور 
المدهونة بالسیرقون والوْنْجفر"» ودلتهم على قول عالمهم «آفریم» أنَّ 
اليد التي جلبت طینة آدم هي التي علقت على الصلبوت» وأن الشبر الذي 


(۱) کتاب جمع فيه بعض علمائهم ما كانوا يتناقلونه مما لم يدون في التوراة. 

)۲( ساقطة من «ج». 

(۳) معدن حاصل من ازدواج الزئبق بالكبريت» ر أحمر ناصع يستعمله 
المصورون والكتاب. انظر: «المعجم الوسيط»: (۱/ 8۰). 


۳۹۸ 


7 )١١)۔‏ ا هد 
عر يعودس: ++ جن لم يقل: إن مریم والدة الله فهو خارج عن ولاية 
الله!!!. 





)۱( في (غ» ص»: «عرنقوس*. 


۳۹۹ 


فصل 

قال السائل : نرى في دينكم أكثر الفواحش فيمن هو أعلم وأفقه (في 
ديتكم)"''؛ كالزناء واللواطء والخيانة» والحسدء والبخل» والغدر 
والتجبر "۰*۳ والتكبر والخیلای وقلة الورع واليقين» وقلة الرحمة 
والمروءة والحمية» وكثرة الهلع» والتکالب على الدنياء والکسل في 
الخیرات . وهذا الحال يكذب لسان المقال. 


والجواب من وجوه : 


(أحدها) أن يقال: ماذا على الرُسل الكرام من معاصي أممهم 
وأتباعهم؟ وهل يقدح ذلك شيئًا في نبوتهم أو يغبر وجه" رسالتهم؟! 
وهل سَلمَ من الذنوب ‏ على اختلاف آنواعها وأجناسها ‏ إلا الرسل 
صلوات الله وسلامه علیهم؟! وهل يجوز رذ رسالتهم وتکذیبهم بمعصية 
بعض أتباعهم لهم؟! وهل هذا إلا من أقبح التعنت”*'؟! وهو بمنزلة 
رجل مریض (دعاه طبيب ناصح إلى سبب ينال به غاية عافیته"*۳ فقال : 
لو كنت طبيبًا لم يكن فلا وفلانٌ وفلان''' مرضی !)۳۳ وهل یلزم الرسل 
أن يَشْقُوا جميع المرضى بحيث لا يبقى في العالم مريض؟! هل 


)١(‏ ساقط من «غ. ص». 
(۲) في «ب» إشارة إلى نسخة أخرى فيها: «الجبن». 


(۳) فی «د): «أو يوجب تغييرًا فی وجه). وفى (ب): (أو يغير فی وجه...). 
)٤(‏ فى «د»: «النعت). 


. فى اب): «عاقبته)‎ )٥( 


)٦(‏ فی (دا: (نعاگا۔ 


(۷) ما بین القوسين ساقط من «د). 


تعنّت"۳) آحد من الناس للرسل بمثل هذا العكت؟! 


(الوجه الثاني) أن الذنوب والمعاصي أَمْ' مشترك بين الأمم» لم تزل 
في العالم من طبقات بني آدم - عالمهم وجاهلهم وزاهدهم في الدنيا 
وراغبهم» وآمیرهم ومآمورهم - ولیس ذلك آمرا اختصّث به هذه الأمة 
حتى يقدح به فيها وفي نبيّها . 

(الوجه الثالث) أن الذنوب والمعاصي لا تنافي الإيمان بالرسل» بل 
يجتمع في العبد الإسلامُ والایمان والذنوب والمعاصي» فيكون فيه 
هذا وهذا. فالمعاصي لا تنافي الإيمانَ بالرسل» وان قدحت في كماله 
وتمامه. 


(الوجه الرابع) أن الذنوب تغفر بالتوبة النصوح» فلو بلغت ذنوب 
ہد لل ا ا ال : تاب الله عليه» قال 
تال e‏ عق نميهم لا توأ ون ينم أله إن له 
يعر لديو ب نیع هو و العقور 2 حم 9) © [الزمر: ۳ فهذا في حقٌ 
التائب SS‏ 
والتوحيد يكفّر الذنوب» كما في الحدیث الصحیح الق ۳۰۰۰ این آدم 
لو لقتني باب الأرض حَطايا ثم لقيتني لا 7 تشر بي شيئًا لقيئك بر 

000 
مغفرة . 


)١(‏ فى (ب»: (يتعلت». 

۳( أي الحديث القدسى. وهو ما يرويه النبى ية عن ربّه تبارك وتعالى. 

(۳) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ا باب فضل الذكر والدعاء: 
(5/ ۰۲۰۲۸ والترمذي في الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار: (5/ 
1٩ - ۸‏ ۵). 


۳۰۱ 


فالمسلمون ذنوبهم ذنوب موَحٌدٍء إن قوي التوحيدٌ على محو آثارها 
بالكلية» وإلا فما معهم من التوحيد يُخْرِجَهم من النار إذا عُذّبوا 
بذئُوبهم . 

وأما المشرکون والکفار : فإنّ شرکهم وگفرهم خبط حسناتهم» فلا 
یلقّون رهم بحسنة یرجون بها النّجاةء «ولا يُعْمَرُ لهم شيء من 


ذنوبھم)'' . قال تعالی : : # إن ال لا عفر أن دشرا یہ ويَمْفر ما دو دک لمن 
مم [النساء: ۰]4۸ 


وقال تعالی في حقٌ الكفار والمشرکین : # وَقَدِممَا إِلْمَاعَمِلوأْمِنَ عَمَلٍ 
سس ور 


فجعلئلة ما مَنَثُورًا» [الفرقان: ۲۳]. 

وقال رسول الله لله یلاہ : «أبئ الله أن بقبل من م مُشْرِكِ ما۳۳ . 

فالذنوب تزول آثارها بالتوبة ات والتوحید الخالص؛ 
والحسنات الماحية» والمصائب المكفرة لھا وشفاعة الشافعین في 
الموخدین» وأعرادلك إذا علس سا بل عله مها اھ تار دوس 
النار ؛ وأما الشرك بالّه والکفر بالرسول فإنه يُخبط جمیع الحسنات بحيث 
لا قفرا مجه سا 

(الوجه الخامس) أن يقال لِمُورد هذا السؤال إن كان من الأمة 
الغضبيّة إخوانِ القرّدّة""': ألا يستحي من إيراد هذا السؤال مَنْ آباؤه 


)۱( في ص“ : «ولا یکفر لهم شيء» . وفي «د: «ولا یعقب لهم شيء من مغفرة) . 

(۲) آخرجه الامام آحمد: (۵/ »)٤‏ وهو في الطبعة الجديدة المحققة برقم 
(۲.۰۳۷): (۳۳/ ۲۳۷). قال الشیخ الأرناؤوط : اسناده حسن. 

( في «غ» ص»: «القرود». 


۳ 


وأسلافه كانوا يشاهدون في کل يوم من الایات ما لم رَه غيرهم من 
الأمم؟! وقد قل الث لهم البحر وأنجاهم من عدوّھم وما جِقّتْ أقدامهم 
من ماءالبحر حتی قالوا لموسی: « نعل 11 لما کنا کم ال رک 


قوم ها هون 4 [الاعراف: ۴۲۱۳۸ 


ولما ذهب لميقات رہہ لم پُمهلو e‏ عبدوا بعد ذهابه العجل 


المَصّوعْ” ع یب أخوه هارون معهم ولم يقدر على الإنكار عليهم؛ 
وكانوا - مع مشاهدتهم تلك الآيات”'' والعجائب . - یهمّون برجم موسئ 


وأخيه هارون فی كثير من الأوقات والوحیٔ بين أَظْهُرِهِم!! ولما نَدَبَھم 
ہی سے لے بے سے سے سے سے ہؾہ سه و سم 

إلى الجهاد قالوا: # فاذھب أنت وربلک فقیلا إا ها يدوت ) 
[المائدة: ۰۲۲۶ وآذوا موسى أنواع الأذى حتی قالوا: إنه و نا 
۳ یت E‏ نا 25 ۱ 
يغتسل وحده» فاغتسل”” يومًا ووضع ثوبه على حجر ففرٌ الحجر بثوبه 
فَعَدَا خلفه عُریَانًا حتى نظر بنو إسرائيل إلى عورته فرأوه أحسن خلق الله 
80 

ولما مات أخوه هارون قالوا: إن موسى قتله وغيّبه. فرفعت 
الملائکڈ لهم تابوته بين السماء والأرض حتى عايئوه e‏ وآثروا 





)١(‏ في حاشية «ب» إشارة إلى سفر (۳) إصحاح (۳۳) في الحاشية. 

(۲) ساقطة من «د). 

() أي منتفخ الخصية. 

(:) فى «د»: «وهذا لكونه کان. .» 

)0( 8 «ب»: «واغتسل». 

() انظر: «صحيح البخاري) مع «الفتح»: (5/ .)٤١١‏ 

(۷) انظر: «تفسير الطبري»: (۲۲/ ٥٥٢)ء‏ «تفسير البغوي»: (۳/ ۰00۸۸ «الدر 
المنثور»: (5/ ۰)117 «فتح الباري»: (۸/ ۰۳۸ 


۳۰۳ 


العود إلى مصر وإلى العبودية ليشبعوا من أكل اللحم والبصل والقٹاء 
والعَدَسء هكذا عندھم!''. 

والذي حكاه الله عنهم : أنهم آثروا (ذلك على)”" المنّ والسّلُوى . 

وانهماكهم على الرّنا - وموسی بين أظهرهم. وعدوّهم بإزائهم - 
حتی ضعفوا عنهم ولم یظفروا بھم وهذا معروف عندهم» وعبادتهم 
کے ١‏ 7 رد 
الاصنام بعد عصر يوشع بن نون معروف : 

وتحيّلهم على صيد الحيتان في يوم السبت لا تنسّه» حتى مُسخوا 
قردة خاسئين ! ! 
آول النهار» وأقاموا السوق آخره كأنهم جزروا غنما. وذلك أمر 
متا 

وقتلهم يحيى بن زكرياء ونشرهم إياه بالمنشار» وإصرارهم على 
العظائم» واتفاقهم على تغيير كثير من أحكام التوراة. 

ورميهم لوطا بأنه وَطىء ابنتيه وأولدهماء ورميهم يوسف بأنّه حل 


5 5 اا COL.‏ 
سراويله وجلس من امرأة العزيز مجلس المرأة من القابلة حتى انشق له 
الحائط وخرجت له کف يعقوب وهو عاضنٌ على آنامله فقام وهرب» 


وهذا لو رآه آفسق الناس وأفجرهم لقام ولم يَقّض غرّضه . 


.)۳ /۱٦( انظر: «سفر الخروج»:‎ )١( 
ساقط من (د».‎ )۲( 


(۳) انظر: سفر صموئیل الأول: (۱/ ۱۲). 
)6( ساقطة من «غ صا . 


€ 


وطاعتهم للخارج على ولد سليمان بن داود لما وضع لهم كبشين 

من ذهب فعكفت جماعتهم على عبادتهما إلى أن جَرَتْ الحرب بینهم 
ہے ور اک( وفتل منهم في معركةٍ واحدة 

أفلا يستحي عَبّاد الكباش والبقر من تعيير الموخدین بذنوبهم؟! . 

ولا تستحي ذرية قَتَلَةِ الأنبياء من تعيير المجاهدين لأعداء الله ؟ ! 
فأين ذرية مَنْ سيوف آبائھم تقطر (من دماء الأنبياء ممن تقطر .+0۹ 
من دماء الكفار والمشرکین؟ !. 

أوَلاً يستحي من يقول في صلاته لربّه : انتبه كم تنام يا رب استيقظ 
04ھ E‏ بذلك ويحميه » من تعيير من يقول في صلاته : 
الد لو رب السلييت © امن ليسم ) ملك یور 
تیب اباك ند و شتَیی». 

فلو بلغث ذنوب المسلمین عدد الحصا والرّمال والتراب والانفاس 
ما بلغت مبلغ كنل نب واحده ولا وصلت الی قول اخوان القردة"۳): 
« و الله مقر وک نا > [آل عمران: ۸۱ وقولهم : عر مور ان بن له که 
[التوبة : 7ئ" : کبک اللہ واح نی وک [المائدة :۱۸ 
الملاتكةٌ تعوده» وقولهم: إنه عض أنامله على ذلك» وقولهم: إنه ندم 
على خلق البشر وشقّ عليه لما رأى من معاصيهم وظلمهم. وأعظم من 


)۱( ساقط من «غ» ص؟ . 
(۲) في «غ» ص»: «القرود». 


ذلك نسبة هذا كله إلى التوراة الى آنزلها على کلیمه . فلو بلغت قرب 
المسلمین ما بلغت لکانت في جنب ذلك کتفلة في بحر! ! 


ولا تنس قصة أسلافهم مع شاژول الخارج على داودّ؛ فإ سوادهم 
الأعظم انضم إليه وشدُوا معه على حرب داودء ثم لما عادوا إلى طاعة 
داود وجاءت وفودهم وعساكرهم مستغفرين معتذرين بحيث اختصموا 

في الب إليه فنبغ منهم شخص ونادی بأعلى صوته : لا نصیب لنا في 
داود ولا حظ في شاؤول”''» ليَمْضٍ کل منكم إلى خبائه یا إسرائيليين» 
فلم يكن بأوشك من أن ذهب جميع عسكر بني إسرائيل إلى أخبيتهم 
بسيب کلمته» ولما قتل هذا الصائح عادت العساكر جميعها إلى خدمة 
داودء فما كان القوم إلا مثل همج رعاع يجمعهم طبل وتفرّقهم 
عصا!! . ۱ 


وهذه الأمة الغضبية» وان کانوا مفترفین افتراقا کثیراء فیجمعهم 
فرقتان : القرٗاؤون والربانيون. وكان لهم أسلاف فقهاء» وهم صنّفوا''' 
لهم كتابين: آحدهما يسمى «المشنا» ومبلغ حجمه نحو ثمانمائة ورقت 
والثاني يسمى (التلموداء ومبلغه قريب من نصف حمل بغل . ولم يكن 
المؤلّنون له في عصر واحد وانما وه في جيل بعد جيل» فلما نظر 
متأخروهم إلى ذلك وأنه كلَّما م* علیه الزمان زادوا فیه. وفي الزيادات 
المتأخرة ما ينقض كثيرًا من أولەء جیپ وار باب اراد 
وإلا أدّى إلى الل الفاحش ؛ فقطعوا الزيادة وحظروها على فقھائھ!'' 


. فى (غ» ص»: «شاييل)‎ )١( 
فى «غ» ص»: «صنعوا).‎ )۲( 
. في 2 صا: «فقایهم»‎ (۳) 


وحرموا من یزید غل فوقف الکتاب علی ذلك ادر . 


وكان فتهازهم فد سیوا عليهم في هذين الکتابین - مواكلة مَنْ 
كان على غير ملتهم وحظروا عليهم أكل اللحمان من ذبائح مَنْ لم يكن 
على دینهم» لأنهم عَلِمُوا أن دينهم لا يبقى عليهم مع كونهم تحت الذل 
والعبودية وه الأمم لهم إلا أن يصدّوهم عن مخالطة مَنْ كان على غير 
ملتهی وحرّموا عليهم مناكحتهم والاکل من ذبائحهم. ولم يُمْكنهم 
ذلك إلا بحجة یبتدعونها من آنفسهم ویکذبون فیها على الله . 

فان التوراة إنما حرمت علیهم مناکحة غیرهم من الأمم لثلا یوافقوا 
آزواجهم في عبادة الاصنام والکفر بالله . 

۶۷۷٤۷٦٣٦۷٣٦٣٦‏ هو 
التوراة بتحريمه ال بل نطقت ا أكلهم من آيدي غیرهم من 
الأمم . 

وموسى إنما نهاهم عن مناكحة عُبّاد الأصنام خاصة وأكلٍ ما 

قالوا: التوراة حرمت علینا أكل الطريفاء قيل لهم: الطريفا هي 
الفريسة التى يفترسها الأسد أو الذئب أو غيرهما من السّباع » كما قال في 
التوراة: «ولحم في الصحراء فريسة لا تأكلوا وللكلب ألقوه»”" . 


ص (۱۸۳) وما بعدھاء فالنص مأخوذ منه بتصرف يسير. وكذلك ما بعده. 
(۲) العهد القديم» سفر الخروج: /۲٢(‏ ۳۱). 


۷ 


فلما نظر فقهاژهم إلى أن التوراة غير ناطقة بتحريم مآكل الأمم 
عليهم إلا عبّاد الأصنام» وصرّحت التوراة بأن تحريم مؤاكلتهم 
ومخالطتهم خوف استدراج المخالطة إلى المناكحة» والمناكحة قد 
تستتبع الانتقال من دينهم إلى آدیانهم ۰۲۳ وموافَتّهم في عبادة الأوثان. 
ووجدوا جميع هذا واضخا في التوراة = اختلقوا كتابًا سموه «هلكت 
شحیطا»۳۳. وتفسيره: علم الذباحة» ووضعوا في هذا الكتاب من 
الآصار والأغلال ما شغلوهم به عمّا هم فيه من الذل والصّغار والخژي. 


فأمروهم"" فيه أن ينفخوا الرّئة حتى يملؤوها هواء» ویتأملوها* 
هل یخرج الهواء من تب منها أم لا؟ فان خرج منها الهواء: حرّموه» وان 
كانت بعض آطراف الرئة لاصقة ببعض : لم يأكلوه. 

وأمروا الذي يتفقد الذبيحة أن یُذخل يده في بطن الذبيحة ويتأمل 
بأصابعه ؛ فان وَجّد القلب ملتصمًا إلى الظهر أو أحد الجانبين - ولو كان 
الالتصاق بعرق دقيق كالشعرة -: حرّموه ولم يأكلوه وسموه «طُرَيْفا» . 

ومعنى هذه اللفظة عندهم أنه نجس حرام. وهذه التسمية عدوان 
منهم؛ فإنَّ معناها في لغتهم هي الفريسة التي يفترسها السّبّع. ليس لها 
معنى في لغتهم سوام وكذلك”” عندهم في التوراة أن إخوة يوسف لما 
جاؤوا بقميصه ملطحًا بالدم قال يعقوب في جملة كلام: «طاروف 


)١(‏ في (غ): ادينهم». 

. في 0 ص٦ : «سخيطا»‎ (١ 

(۳) في لب»: (وأمروهم». 

في «ص»: «يتأملونها». وهو خطأ. 


(6) فى (د): «ولذلك». 


۳۸ 


راف ا یوسیف؟ تفسیره : وحش ردي أکله» افرھا افترس یوسف "۳ . 


وفي التوراة: (ولحم في الصحراء فريسة تأکلو ا“ فهذا الذي 
حرمته التوراة من الطريفاء وهذا نزل علیهم وهم في التَيّه وقد اشتدً 
قرم إلى اللّحم فمنعوا من أكل الفريسة والميتة . 


ثم اختلفوا في خرافات وهذيانات تتعلق بالرئة» وقالوا : ما كان من 
الباق سلیتا من هذه الشروط فهر اوذخا اف وتفسيره : طاهر وما 
كان خارجا عن ذلك فهو : «طريفا»» وتفسيره : نجس حرام . 


ثم قالوا: معنى قوله في التوراة: «لحم اريت في الصحراء لا 
تأكلوه. ۱ للکلب ألقوه» يعني : إذا ذبحتم ذبيحةً) ولم توجد فيها هذه 
الشروط فلا تأكلوهاء بل بيعوها على مَنْ ليس من أهل تكم . قالوا: 
ومعنى قوله: «للكلب آلقوه» أي : لمن ليس على ملتکم فهو الكلب» 
فأطعمُوه یاه بالٹمن'''. 


فتأمّل هذا التحريف والكذب على الله وعلی التوراة وعلى موسی؛ 
وکذلك''' كذبهم الله على لسان رسوله في تحريم ذلك فقال في السورة 


(١)‏ في «ب»ص»: «طوارف». وفي في «إفحام اليهود»: «طارف طوارف يوسف». 

(۲) سفر التكوين: (۳۷/ ۳۳). 

)۳( سفر الخروج (۳۱/۲۲). 

)٤(‏ في «ب»: «قومهم» وهو تحریف. والقَرّم: شدة الشهوة إلى اللحم. 

)2 في اب» : (دوحنیا . 

.)۱۹6 - ۱۸۳( انتهى ما نقله بتصرف عن «بذل المجهود في إفحام اليهود» ص‎ )٦( 
في «د) : «ولذلك».‎ (۷) 


۳۹ 


المدنية التي خاطب فيها أهل الکتاب : # فكوا معا رزتکم آله لا 
رانک زوأ ضمت ان کنر و نوا تما حر یسم 


مس سے رص نه سس لے یه ہے ور 


الميتة والدم ولحم الخنزر وما آهل لِمَي ر أله بي [النحل: ۱۱6 -۱۱۵]. 


ہہ 


508 سا ۲ غم کے 6 و . ےه ع ےط رھ سے صے > 
وقال في سورة الأنعام: # قل لا ایہر في ما آری إل رماع ار 
ہہ“ سم >> 2 سے ہے عي ل کے >> ہھ۔ 2۲ 2 کر ۰« 
يطعمة: الا أن يکوت مه أو ما مَسمُوحا آؤ لحم نير فان رجش أو فسقا 


4 5 ج ہے A‏ مهس ےر ےرب ص BHA le‏ لس ہے 
ول لِعَير اللہ يو هَمَنِ أضطرٌ عبر بَا ولا عار فان ريك عغور رجیم © وَعَل 
7 و ام 0 رص ر سس رصم سوہ سے7 
ایت هَادُوأ حَرمْتَا کل ذى ظفر وو آلبقر وَالْمَسَوِ رما يهم 
7 مر ور مر رک مرن مر سس ص 2 مقر مر 4 لي ل ل 
شحومهُمَ] إلا ما حَمَلَتَ ظهورهما أو الحوائیتا أو ما اختلط بعظم € [الانعام: 
6 -۱4۱]. فهذا تحريم زائد على تحريم الأربعة المتقدمة. 

وقال في سورة النحل وهي بعد هذه السورة نزولاً : « وع ان هادوأ 


حرمنا ما قصصتًا عك من بل [النحل: .]1١8‏ فهذا المحرّم عليهم بنص 
التوراة ونصٌ القرآن. 


فلما نظر «القرّاؤون» منهم ‏ وهم أصحاب عنان"" وبنيامين - إلى 
هذه المّحَالات الشنيعة والافتراء الفاحش والكذب البارد على الله وعلى 
التوراة وعلی موسی وان أضحات التلمود والمشنا»۳۳؟ کذابون على الله 
وعلی التوراة وعلی موسی؛ وأنهم آصحاب حماقات ورقاعات» وان 
أتباعهم ومشایخهم يَرْعْمون أنَّ الفقهاء منهم کانوا إذا اختلفوا في مسألة 
من هذه المسائل وغيرها يوحي الله إليهم بصوت يسمعونه: «الحق في 


)١(‏ فى «ب»: «عايان» وفى هامشها إشارة إلى نسخة آخری: «عانان»» وهی كذلك 


في (إفحام البهود» للسموآل» ص (۱۹۵). 
)٢(‏ في اب»ج»: «الجمارا والمشنا». 


و 


هذه المسألة مع الفقيه فلان» ويسمون هذا الصوت''': «بث قول». 


e إلى هذا الكذب المحال قالوا:‎ e 
راز 70235 ' خبرٍ فاستي ولا فتواء» فحَالَقُوهم في سائر ما أصّلوہ من‎ 
الأمور التي لم ينطق بها نص التوراة. وأما تلك الات التي انی‎ 
فقهاژهم الذين يسمونهم «الحخاميم» في علم الذباحة ورتبوها ونسبوها‎ 
إلى الله فاطرَخها القراژون كلها وآلغوها وفيا تا ل ید مون ج م‎ 
الذبائح التي یتولون ذبحها البنَّهَ ولهم فقهاء أصحاب تصانیف إلا أنهم‎ 
يبالغون في وہ سے وهم أصحاب ظواهر مجردة» والأولون‎ 


والفرقة الثانية يقال لهم: «الربايون» وهم أكثر عدداء وفيهم 
الحخاميه”" الكدّابون على الله الذين زعموا أنَّ الله كان يخاطب جميعهم 


فى كل مسألة بالصوت الذي يسمونه: «بث قول». 


وهذه الطائفة أشدٌُ اليهود عداوةً لغيرهم من الأمم» فان الحخاميم 
أَوْهَمُوهم بأنَّ الذبائح لا يحل منها إلا ما كان على الشروط التي ذكروهاء 
فان سائر الأمم لا تعرف هذاء وأنه شيء خصُوا به ومُيّزوا بهم عمّن 
سواهم . وأنَّ الله شرّفهم به كرامة لهم » فصار الواحد منهم ينظر إلى مَنْ 
ليس على نخلته كما ينظر إلى الدَابّة» وينظر إلى ذبائحه كما ينظر إلى 
الميتة . 


)١(‏ في «دا: «الأصوات». 


(۲) ساقطة من «ج». وفي «بذل المجهود»: «الحاخاميم». 
(۳) في «غ» ص»: «الخحاميم». 


۳11 


وأما «القرّاؤون» اترم خرجوا ان دين الا سلام» ونفعهم 
تمشکهم بالظواهر» وعدم تحريفها إلى أن لم يَبّق منهم إلا القليل؛ لأنهم 
أقرب استعدادًا لقبول الإسلام لأمرين : 


(أحدهما) إساءة ظنّھم بالفقهاء المفترين على الله وطعنهم عليهم . 

(والثاني) تمسكهم بالظواهر وعَدَمُ تحريفها وابطال معانیها . 

وأما آولئك «الرئانيون» إن فقهاءهم وحخاميمهم '' حصروهم في 
مثل سم الخيّاط بما وضعوا لهم من (التشدیدات والاصار و الأغلال 
0۸20 التي شرعها الله عقوبة ةلهم وکان لهم في 
ذلك مقاصد: 

(منها): أنهم قصدوا بذلك مبالغتهم في" مضادّة مذاهب الأمم 
حتى لا يختلطوا بهم» فيؤدي اختلاطهم بهم إلى موافقتهم والخروج من 
السبت واليهودية . 

(والقصد الثاني) : أنَّ الیهود مُبَدَدُونا*' في شرق الارض وغربها 


وجنوبها وشمالها كما قال تعالی: « نتم في الس أمما > 
[الاعراف : .]٦۸‏ 


وما من جماعة منهم في بلدة إلا إذا قدمٌ علیهم رجل من آهل دینهم 


)۱( فی غ صا: (خححامیمهم)» . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (غء ص). 

(۳( ساقطة من «غ ص۸ا. 

. فى «ب»: «يشدّدون»» وفی الحاشية إشارة إلى نسخة آخری كما في المتن‎ )٤( 


1۲ 


من بلاد بعيدة» يُظهر'' لهم الخشونة في دينه والمبالغةً في الاحتیاطء 
فان کان من فقهائهم شرع في إنكار أشياء عليهم يوهِمُهم قله دينهم 
وعلمهم وكلما شدّد عليهم قالوا: : هذا هو العالم. فأعلمهم أعظمهم 
تشديدًا علیهم > فتراه آول ما ینزل علیهم لا يأكل”“ من آطعمتهم 
وذبائحهم. ویتأمل سكين الذبّاح» ویشرع في الانکار عليه ببعض آمره 
ویقول: لا اکل الا من ذبيحة يدي› فتراهم معه في عذاب» ویقولون: 
هذا عالهٌ غريب قَدِم علینا. فلا یزال ینکر علیهم الحلال ويشدّد علیهم 
الاصار والأغلال ويفتحٌ لهم آبواب المکر والاحتیال. وکلما فعل هذا 
قالوا: هذا هو العالم الربّاني والحخیم الفاضل . 

فإذا رآه رئیسهم قد مشی حاله» وثبل بینهم مقاله وَزَنَ نفسه معه» 
فإذا رأى أنه ازدری به وطعن علیه : لم یقبل منه» فان الناس في الخالب 
یمیلون مع الغریب» وینسبه آصحابه إلى الجهل وقلة الدین» ولا 
يصدقونه 8 یرون سو سی یا وكلّما كان الرجل 
أعظم تضييقًا وتشديدًا E‏ عون فينصرف عن هذا الرأي 
فيأخذ في مدحه وشکره فیقول: لقد عظَّم الله ثواب فلان ؛ اد قوی 
ناموس الدين في قلوب هذه الجماعة وشيّد أساسه وأحكم سیاج الشرع . 
فيبلغ القادم قوله فيقول : ما عندكم أفقه منه» ولا أعلم بالتوراة» وإذا لقيه 
يقول: لقد زين الله بك أهل بلدناء ونعش بك هذه الطائفة!! 


وإن كان القادم عليهم حبرا من أحبارهم ؛ فهناك ترى العجب 


)١(‏ فی «ب»: «وظهر». 
(۲) فى «ب»: زيادة «ولا يشرب» فى الحاشية. 
(۳) في «غ» ص»: «أفقد». 


۳۱۳ 


العجيب من الناموس الذي تراه يعتمده والسنن التي یخدئها» ولا يعترض 
عليه بل تراهم لەء وهو يحتلب درهم ويحتلب 
درزهمهم" '' وإذا بلغه عن يهوديٌ طعن عليه صبر عليه حتى یری منه 
جلوضا علی قارهة لطریق بو السبت» آر یله اه شتری من مسلم لبنًا 
أو خمرّاء أو خرج عن بعض أحكام «المشنا والتلمود» = فحرمه بين ملأ 
اليهود وأباحهم عرزضه وتَسّبه إلى الخروج عن اليهودية› ف مد اليلد 
على هذه الحال» > فلا يسعه إلا أن يُصَلح ما بينه وبين ن الحیر بما يقتضيه 
الحال» فیقول لليهود: إن فاا :فك اھر رشده وراجع الحقّء وأقلع 
عمّا كان فيه» وهو اليوم يهودىٌ على الوضع› فيعودون له بالتعظيم 
والاکرام !۱ . ۱ 


وآذکر لك مسألة من مسائل شرعهم المبڈّلِ أو المنسوخ تَعْرَفُ 
بمسألة «البیاما والحالوس»"" وهي أن عندهم في التوراة : إذا آقام آخوان 
في موضع واحدٍ ومات آحدهما ولم يُعْقب ولدّا» فلا تصير امرأة المیت 
إلى رجل آجنبی» بل حموها”*' ینکحها» وآول ولدٍ يُولِدها یتسب إلى 
أخيه الدارج» فان آبی أن ینکحها خرجت متشكية إلى مشيخة قومه 
قائلة : قد أبى حَمُوْي”*' أن يستبقي اسمًا لأخيه في بني إسرائيل» ولم یرد 
نكاحي . فیخضره ويكلفه أن يقف ويقول: ما آردت نكاحهاء فتتناول 


. يستحلب درهم ويحتلب: يستجلبه‎ (١) 

)۲( انتهى ما نقله عن «بذل المجهود» للسموأل» ص (۵١۱۹۔- .)۲٠٢‏ 

(۳) في «ب» ج» دا: «الجالوس» بالمعجمة. وفي «بذل المجهود» للسموآل: 
«الحالوص». 

(٤٤‏ في (اب» غ صا: «ابن حموها». 

)2( في ات صا: لاہن حموي) . 


1٤ 


المرأة نعله فتخرجه من رجله وتمسكه بيدها وتبصق في وجهه وتنادي 
عليه : كذا قليْصْنَع بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه. . وبّدعَیٰ فيما بعد 
بالمخلوع النعل» ویش بنوه بهذا اللقتت . 


وفي هذا كالتَلْجِبَةِ له إلى نكاحهاء لأنه إذا علم أنه قد فرض على 
المرأة وعليه ذلك فربما اسبّخيَا وجل من شَيْل نعله ین رجله والبصق 
في وجهه ونېزه القت المُستکره الذي یبقی عليه وعلى آولاده عارّه» 
ولم يجد بدا من نكاحها؛ فا كان امن الزهد ھا الک امد لاعت 
یری أنَّ هذا كله أَسْهَلُ عليه من أن يُبْتَلى بھاء وهان عليه هذا كله في 
التخلّص منها: لم یکره على نكاحها . 


هذا عندهم في التوراة؛ ونشأ لهم من ذلك فرع مرتّبٌ عليه وهو: أن 
يكون مريدًا للمرأة”" مُحبًا لهاء وهي في غاية الكراهة له فأحدثوا لهذا 
Gc‏ مس سس ك 
معها ولقّٹوھا أن تقول: إِنّ حَمُي'" لا يقيم لاخیه اسمّا في بني 
إسرائيل» ولم يرد تی وهو عاشق لها فيلزمونها بالكذب 7 
وأنها أرادته فامتنع فإذا قالت ذلك ألزمه الحاكم أن يقوم ويقول: ما 
أردث نکاحها. ونكاحها ا سُؤله وأمنيته» فيأمرونه بالکذب عليها - 
فيخرج نعله من رجله إلا أنه لا مَك هنا (ولا ضرب)"*» عق 





- ۵ /۲۵( العهد القديم» سفر التثنية:‎ )١( 
في اغ2: «للموات».‎ (۲( 

)۳( في «غ» ص": (ابن حموي» . 

)٤(‏ في (ع»: «لا شك». 

(0) ساقط من (غء ص». 


10 


فى وجهه ویتادیٰ عليه : هذا جزاء من لا يبنى بيت آخی“ 


فلم یکفهم أن کذبوا عليه حتى أقاموه مقام الخزي وألزموه بالكذب 
والبصاق في وجهه والعتاب على دنب جره غيره» كما قيل : 
وجزم جره سفَهَاءٌ قوم وحلّ بفیر جارمه العَذاب"؟ 

آفلا يستحي من تعبیر المسلمین مَنْ هذا شَرْعُه ودينه؟! . 

فصل 

ولا یستبعد اصطلاح الأمة الغضبيّة على المُحَال واتّفافهم على آنواع 
من الکفر والضلال. فان الدولة إذا ار من پاستیلاء غیرها 
علیها» وأخذ بلادها: انطمسث حقائقٌ سالف آخبارها؛ ودرسشت ن معالم 
دينها وآثارهاء وتعذر الوقوف على الصواب الذي كان عليه ول ها 
وَأسلذفياء لأنّ زوال الدولة عن الأمة نما يكون بتتا بع" الغارات» 
وخراب البلاد وإحراقها وجلاء اهلها عنهاء ذ فلا تزال هذه البلايا متتابعة 

عليها إلى أن تستحيل رسوم م دياناتهاء وتضمحل ار[ شرعهاء 
وتلاشی قواعد دينها. وکلما كانت الأمة أَقْدَمَ واختلفت عليها الدول 
المتتاو وله لها بالادلان تالا كان مت وو اراس تھا ارف رت 


)١(‏ سفر التثنية: (۲۵/ ۰۱۰-۷ وانظر: «بذل المجهود في إفحام اليهود» 
للسموأل ص (۱۷۹ ۔ ۱۸۱). 

(0) البيت لأبي الطيب المتنبي» الديوان ص (405) يقول: کم جرم جناه السفهاء 
پوت سل كلها والبيت استشهد هنا به ألما ن یحیی المغربي 
في في الموضع السابق» ص (۱۸۱). 

۳ في () ۰ (تتتابع » وفي «(ب» : «شایع الامارات». 


۳۹ 


الأمة الغضبيّة أَوْقَدُ الأمم حظًا من ذلك؛ فإنها آقدم"* الأمم عهدّاء 
واستولت علیها سائ لام من الكندانبين نان والابلین لس 
واليوتان وائّصاری. 


وما من هذه الأمم أمةٌ إلا وقصدتِ استتصالهم وإحراق کتبهم 
وتَخْرِيبَ بلادهی حتی لم یبن لهم مدينةٌ ولا جيش ولا حصنٌ الا بأرض 
الحجّاز وخیی فأعرٌ ما کانوا هناك . 

فلما قام الاسلام واستعلن الربة تعالی من جبال فاران صادّفهم 
تحت ذمّة الفوؤفن والّصاری» وصادف هذه الشرذمة بِحَيْبَرَ والمدينة 


7 


فاذاقهم الله بالمسلمين ‏ من القتل والسبي رت الديان يدر اکا 
ذنُوب ا وكانوا من سبط لم يصبهم الجلاء» فكتبَ الله عليهم 
الجلاء وشک شتّهم ومرّقّهم بالإسلام کل مُمَرَّقٍ . 


ومع هذا فلم یکونوا مع أمةٍ من الأمم یب منهم مع المسلمين ولا 
آمَنّ؟ إن الذي نالهم من النصاری ورس وباد الأصنام : الم ل من 
المسلمين مثله. وكذلك الذي نالهم مع ملوكهم العْصّاة الذين قتلوا 
الأنبياء وبَالغوا في طلبهم وعبدوا الأصنامء وأحضروا من البلاد سَدَنَهُ 
للأصنام لتعظيمها وتعظيم رُسُومھا في العبادة» وبنوا لها لب والهياكل 
وعَكَمُوا على عبادتها وتركوا لها أحكام التوراة وشزع موسى أزمنة طويلة 
راو سا 


فإذا كان هذا شأنهم مع ملوكهم» فما الظن بشأنهم مع آعدائهم 
آشد الأعداء علیهم كالنصارى الذين عندهم أنّهم قتلوا المسیح وصلبوه 
)١(‏ في «غ» ص»: امن آقدم» . 


۳۷ 


وصفعوه وبصقوا في وجهه ووضعوا الشؤك على رأسه» وکالفزس 
والکلدانیین وغیرهم؟! 


وکثیرا ما منعهم ملوك الفرس من الختان وجعلوهم فلا وكثيرًا ما _ 
منعوهم من الصلاة؛ لمعرفتهم بان مُعْظَم صلاتهم دعاء على الامم 
بالبّوّار وعلی بلادهم بالخراب إلا آرض کنعان» فلما رآوا أن صلاتهم 
هکذا منعوهم من الصلاة. فرت الیهود أنَّ الفزس قد جَدُوا في منعهم من 
الصلاة» فاخترعوا أدعية مزجوا بها“ صلاتهم سَمّوها «الخزانة»؛ 
وصاغوا لها ألحانًا عديدة وصاروا یجتمعون على تلحينها وتلاوتها . 

والفرق بين الخزانة والصلاة : 1 الصلاة بغير لخن ویکون 
المصلّي فيها وَحْدَّه والخزانة بلَحْنٍ يشاركه غيره فيه ات ام إذا 
آنکروا ذلك عليهم قالت اليهود تسین گی وتو على افا خاو 
بينهم وبين ذلك . 

وجاءت دولة الإسلام فأمُوا فيها غاية الأَمْن» وتمکنوا من صلاتهم 
في كنائسهم» واستمرّت الخزانة سُنَةٌ فيهم في الأعياد والمواسم والأفراح 
وتعوّضوا بها عن الصلاة. 

والعجب أنهم -مع ذهاب دولتهم وتفرق شنلهی وعلمهم 
بالغضب الممدود المستمر عليهم سح آسلافهم قردة 2 لقتل 
الأنبياء» وعدوانهم في السبت» وخروجهم عن شريعة موسى والتوراق 

وتعطیلهم لأحكامها ‏ یقولون في کل یوم في صلاتهم : (محبة الدهر) : 


۱( في (غ4: «من جوابها . 
(۲( في «غ2: (وقتلهم» . 


۳۸ 


أحبّنا يا إلهنا! يا أبانا! أنت أبونا منقذنا! ويُمثلون أنفسهم بعناقيد العنب» 
وسّائر الامم بالشوك المحيط بالکزم لحفْظهء وأنّهِم سيقيم الله لهم نيا 
من آل داود إذا حرّك شفتيه بالدعاء مات جميع الأمم» ولا يبقى على 
وجه الأرض إلا ال وهو بزعمهم المسیح الذي وعذوا به» 
وينبّهون الله بزعمهم من رقدته في صلاتهم» وينخونه ویحمونه» تعالى 
الله عن إفكهم وضلالهم علوًا كبيرًا! ! 

وضلال هذه الأمة الغضبيّة وكذيُها وافتراؤها على الله ودينه وأنبيائه 
لا مَزِيدَ عليه . 


وأما أكلّهم الرّبا والشخت والرشاء واستبدادهم دون العالم 
بِالخُبْث”' والمكر والبَهْتَء وشدّة الحرص على الدنياء وقسوة 
القلوب» والذل والصّغار» والخزي» والتحيّل على الأغراض الفاسدة» 
ورمي البرآء بالعيوب» والطعن على الأنبياء : فأَرْخصٌ شيء عندهم وما 
عيّرُوا به المسلمين ‏ مما ذكروه ومما لم يذكروه ‏ فهو في بعضهم ولیس 
في جمیعهم ونبیهم وکتابه ودیثه وشرْعه بريء منه» وما عليه من 
معاصي أمته وذنوبهم» فإلى الله ٍیابهم وعلی الله حسابهم . 

فصل 

وان کان المع للمسلمین من أمة الضلال وغیّاد الصلیب والصور 

المدهونة في الحیطان والسقوف» فیقال له" : 


.)۱۹- ۱۵( الاصحاح الثامن عشر من سفر التثنيت الفقرة‎ )١( 
. في «غ» : «بالحنث)‎ (۲) 
= لا يزال الكلام على الوجه الخامس من جواب المسألة السادسة وهذا التفريع‎ )۳( 


۳1۹ 


ألا يستحي مَنْ أصْلُ دينه الذي يدين به: اعتقادہ أنَّ رب السموات 
والأرض عارك سے سس كرس کیو قر ودخل في فزج 
دس کے لا ببطنها » وآقام هناك 
۳ وبول ودم طمثٍء ثم خرج إلى القمّاط 
اسر کی الم آفه تیه ؛ ثم انتقل إلى المکتب بين 
الصبيان» ثم آل آمره إلى لطم اليهود حَدَيْهء eî‏ وتصفهم في 
وجهه» ووضیهم تاجًا من الشوك على رأسه والقصبةً في يده» استخفاقا 
به وانتهاکا لحرمته؟! 


ثم قربوه من مركب خصنٌ بالبلاء راكبّه» فشدُوہ عليه وربطوه 
بالحبال» وسمروا يديه ورجليه» وهو یصیح ويبكي ويسنفية من حر 
الحديد وألم الملعة هذا وهو الذي خلق السموات والارض. وقسم 
الأوزاق والآجال» ولكن اقتضتٌ حکمته ورحمته أن یمن أعداءه من 
نفسه لينالوا منه ما نالوا فيستحقوا بذلك العذاب والسُجن فى 
الجحیم ۲ ويَفْدِي أنبياءه ورسله وأولياءه بنفسہ''' فيخرجهم من سجن 
ابلیس» فان روح آدم وابراهيم ونوح وسائر النبیین عندهم كانت في 
سجن إبليس في النار حتی خلصها من سجنه بتمکینه آعداء» من 
صله! ! ! . 


وأما قولهم في «مریم»؛ فانهم یقولون: نها آم المسیح ابن الله في 


تابع لما سبق ص (۳۰۲). 
)١(‏ ما یخرج من البطن. 
(١‏ في مامش (ب): «جهنم) . 
۳( ساقطة من «د». 


۳۲۰ 


الحقيقة» ووالدته في الحقیقة لا ام لابن الله إلا هي ولا والدة له 
غيرهاء ولا أب لابنها إلا اللہ ولا ولد له سواہ وان الله اختارها لنفسه 
ولو ولده وابنه من بين سائر النساء» ولو كانت كسائر النساء لما 
ولدت إلا عن وطء الرجال لها ولكن اختصّث عن النساء بأنها حبلت 
اوہ 20 أبنه پق بس تا کت 0 والد له 
انها و انا عن ہے 

والتّصارى ۳ ويسألوتها سَعَةَ الرّزق» وصحة البدن» وطول 
العمرء ومغفرة ة الذنوب» وأن تكون لهم عند اٹھا ووالیه - الذي يعتقد 
عامتهم أنه زوجهاء ولا ینکرون ذلك علیهم - سورا ودا وذخرا 
ك ورکتاء ويقولون في دعائهم : يا والدة الإله کت لنا! کت 
ويسألونها ما ال الإله من العافیة والرزق والمغفرة!! ٠‏ 


حتى إن «اليَعْفُوبِيّة ”2 يقولون في مناجاتهم لها: يا مریم يا والدة 
الال کونی لاسو وسندّا وذخوا ورکثّا!! 


«والتسْطوريّة»!"© يقولون: يا والدة المسیح كوني لنا كذلك! 
ويقولون لليعقوبيّة : لات تقولوا يا والدة الالی وقولوا: يا والدة المسیح» 


)١(‏ في «غء ص»: «وآولاده». 

(؟) فرقة من النصارى منسوبة إلى أحد دعاتها وهو يعقوب البرادعي. انظر: «الملل 
والنحل» للشهرستاني» ص (۲4۳-۲4۱). ۱ 

(۳) آتباع نسطور الحکیم من التصاری. وهو الذي تصرّف بالاناجل بحکم رأيه» 
انظر : «الملل والنحل» ص ۲۳۹- ۲۶۱). 


۳۲١ 


فقالت لهم اليعقوبية: المسيح عندنا وعندكم له في | لحقيقة» فا فق 
بيننا وبینکم في ذلك؟ ولكنكم أردتم مصالحة المسلمين ومقاربتهم 
في التوحيد. 


هذا؛ والأوقاح الأرجاس او هذه الامة تعتقد أن اللہ - سبحانه - 


اختار مریم لنفسه ولولده وتخطاها کما مقط الرجل المرأة. 
قال لظامْ - بعد أن حكى ذلك عنهم۳ -: وهم يُقُصحون بهذا 
عند من يثقون به . 


وقد قال ابن الإخشيد”*' هذا عنهم في 


فى (المعونة)؛ وقال: إليه 
و 


يشيرود» ألا ترون أنهم يقولون :من لم يكن وال يكون عقيماء والعقّم 
آفةٌ وعَيْبٌ . وهذا قول جميعهم وإلى المُبَاضَعَةِ يشيرون. 

وم“ مَنْ خالط القوم ۳ ہے سی فهذا كفرهم 
وشركهم برب العالمين ومسبتهم 
ولهذا رت الراشدين: أمِیُوھم ولا تظلموهم. 


فلقد سرا الله اة ما سیّه إناها گی البشر ۲۳ . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 
(0 


في «غ» ج“ ب)ا: (مقارنتهم» . 
إبراهيم بن سيار بن هانىء من أئمة المعتزلة. 
ساقطة من «غ ص». 


أبو بكر أحمد بن على من المعتزلة أيضاء توفى سنة (۳۲). وكتابه «المعونة» 


ذكره ابن النديم في «الفهرست» أثناء ترجمته له. 
ساقطة من (د). 


لم أجده في شيء من کتب الاثا وأخرج نحوه الطبراني في (مسند 


الشاميين»: (۱۲۷/۲). وقال القرافي في «الفروق» 


YY 


في الفرق (۱۱۹): ويروى = 


وقد أخبر النبيّ 446 عن ربّه في الحديث الصحيح أنه قال: ا 
ابن 2 ولم يكن له ذلك» ودبي ابن آدم ولم یگن له ذلك» ما شتمه 
اي فقوله : انَخذ الله ولد وآنا الأحَدُ الصّمّدُ الذي لم ید ولم يكن له 
كمُوًا احث. واگا تیه ریا فقوله: لن يُعِيْدَنِي كما بدآني ولس وَل 
اَي بو علي من قانه ۷ ظ 

فلوأ أن الموځدون یکل ذنب؛ رل تیچ رانا کلم 
ما بلغث مثقال در في جنپ هذا الكفْرٍ العظيم برب لین ومَسیه 
هذا السٌبٌء وقول العَظائم فيه. 

فما ظنٌ هذه الطائفة برب العالمِيْنَ أن يفعله بهم إذا لَقُوه « يوم بي 


۳۳ e 
.]٠6١ 5 : وجو سود وجو [آل عمران‎ 


ويسأل المسيح على رؤوس الأشْهَاد وهم يسمعون: : یلیس أبن 


مرج انت فلت لاس شون ا هن من خن ا فیقول المسیح 7 


1311 


لم ور سم  :‏ ناک ما وڈ[ ان وک ماس ل یکی ان کدف 


e<‏ 3 02 ۳ ا بی ك لتك و نے 


2 


26 کت ات ایب کاو و ہے ۱۱۷-۰ 
فصل 

تب * الذي قام عليه» وأما فروعٌه وشرائعه فهم 

لفون للمسيح في جميعهاء وأكثر ذلك بشهادتهم واقرارهم ولكن 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «الجواب 
الصحیح» وغيره بلفظ آخر دون عزو. 
)١(‏ أخرجه البخاري بنحوه في التفسیر» سورة الإخلاص: (۸/ ۷۳۹). 


۳۳۳ 


حون علی الا رة والاساققّت فان المسيح - صلوات الله وسلامه 
علیه - کان دن بالطهارة» ویفتسل من الجنابةء ویوجب غسل 
الحائض . وطوائف النّصارئ عندهم ولق غر 0 ۳ 
الانسان E‏ ويبول ويتغوّط» ولا یمس ماء ولا 
ر ولل والنَجو یتحدر على ساقه وفخذه 0 كذلك 
وضع ام ولو تغو" وال وهوءيضلى لم یضره. فضلاً عن 


ہنا ۔ 


ار 

ويقولون: إ٥‏ الصلاة بالجنابة والبول والغائط أفضَلٌ من الصلاة 
بالطهارة» لأنها حینتذ اه من صلاة المسلمین والیهود. ارت اٍلی 
مخالفة الأتین ‏ ويستفتح الصلاة بالتصضْليب بين عَيَْيْه 

وهذه الصلاة ربهٌ العالمين بريءٌ منها. وكذلك المسيح وسایر 
النبيئْنَ» فان هذه بالاستهزاء أَسْبَهُ منها بالعبادة. وحاشی المسيحَ آن 
تكونَ هذه صلاته أو صلاة أحد من الحَوَارِيّيْن والمسيح كان يقرأ في 
صلاته ما كان الأنبياء وبنو إسرائيل يقرؤونه في صلاتهم من التوراة 
والزبور. 

وطوائف النصارى إنما يقرؤون في صلاتهم كلامًا قد لځنه لهم 
الذين يتقدّمون ويُصلُون بهم يجري مجری ال والأغاني . فيقولون: 
هذا قداس فلان» وهذا قداس فلان» يُنُسبُونه إلى الذين وضعوه وهم 
ا وما صلیٰ المسیح إلى الشرق قطء وما صلی - إلى 
أن توفاه الله إلا إلى بيت المقدس» وهي قبلةٌ داود والأنبياء قَبْله وقبْلهُ 
بني إسرائيل . 


والمسيح اخس وأوجب الختان کما آوجبه مو سی وهارون 


Y€ 


والأنبياء قبل المسيح . 
والمسيح حرّم الختزير» وَلَعَن آکله وبالغ في ذَمّهِ ‏ والنصارى تقَرُ 


بذلك - ولقيّ الله لم یطعَم مِنْ لحمه بوزن شعیرق والنّصارئ تتقكب إليه 
بأكله . 


والمسيح ما شرع لهم هذا الصّومٌَ الذي يصومونه قطء ولا صامه في 
عمُره مرة واحدة» ولا أحڈ من آصحابه ولا صام صوم العذاری في 
عم ولا أكل ذ في الصوم ما يأكلونه» و پر ہی وت ولا 
عطّل السَّبتَ يومًا واحدا حتی لقي اف ولا اتّخذ الأحدَ عيدًا قط 
والنصارى تقر أنه رَقَئ مریم المجدلانيّة فأخرج منها سبع شياطين» وان 
الشياطين قالت له : أين نأوي فقال لها : اشلكي هذه الدابّة النجسة - يعني 
الختریر. 

فهذه حكايةٌ التّصارئ عنه» وهم يَرْعَمون أنَّ الخنزیر من آطهر 
الدواب وآجملها . 


رت سار في الذبائح والمناكح والطّلاق والمواريث والحدود 
سيرّة الانبیاء 19 


۲( 
ولیس عند األضاری علی ور زنی آو لاط أو سکر حذّ في الدنيا 
أبدّاء ولا عذاب" في الآخرة» لأن الق والزاهت يفره له کت 
دیب آحذهم ذا أهدى لقن هدية. أو أعطاه درهما أو غيره ليغفر له 
به! وإذا رَنّتِ امرأة أحدهم بها عند القسن لیطییّها لەء فإذا انصرفت من 


(۱) انظر انجیل لوقا: (۳-۲/۸). 
)۲( في «غ۲: «یلوط! . 


۳۳۵ 


عنده وآخبرت زوجها آن الق ها قبل ذلك منها وتبَك به!! . 

وهم يُقرُون أن المسیح قال : نما جتتکم لاعمل بالتوراة وبوصایا 
الأنبياء قَبْليء وما جئث ناقضًا بل مُتَمّمَاء ولأنْ تقع السماء على الأرض 
سر عند الله مِنْ أن آنقض شيئًا من شريعة موسى» ومن نقض شيئًا من 
ذلك يدعى ناقضًا فى مَلکوت السماء»' . 

ےر پوس یت 


رات لاسما مرا تا اعت و وا هن لاس 
ہما أَرْضَیْكُم به» (ووَصُوا الناس بما کم بہ)' وكونوا معهم كما 
کنٹ معکم؛ وكونوا لهم كما كنثُ لکم»"۳. 

وما زال أصحاب المسيح بعده على ذلك قریبًا من ثلائمائة سنةء ثم 
أخذ القومٌ في التغییر والتبديل والتقژب“'' إلى الناس ہما يَهوَوْ نَء ومکایدة!* 
اليهود ومناقضتهم ہما فيه ترك دين المسيح والانسلاخ منه جملة . 


فرآوا الیهود قد قالوا ذ في المسیح : کو وت وَل 
زیت فقالوا: هو إله تا وهو ابن الله!! ورآوا البهود د ينون فترکوا 
الختان!! ورآوهم یبالغون في الطهارة فترکوها جملة!! ورآوهم یتجنبون 
مؤاكلة الحائض ومُلامَسَتھا ومخالطتها"" جملةً فجامَعوها! ورآوهم 


)۲۰ ۰-۱۷ /٥( انجیل متی:‎ )١( 

(۲( ما بين القوسین ساقط من ۱ص غ . 

(0) إنجيل متى: (۲۳/ .)٦-۳‏ 

)٤(‏ في (ج»: «التقريب). 

)٥(‏ في اب» ج): «وما يكره» وفي «غ»: «وما تلذه». 
)1( ساقطة من «غ ص». 


۳۳۹ 


يحرّمون الخنزير» فأباحوه وجَعَلُوہ شعَارَ دينهم» ورآوهم بحزمون کر 
بن الاج والحيوان؛ ۵ جوا ما دون الیل الى الجر وقالوا: کل 
ما ششت (ودَعْ ما شئت)“ لا حرحَ» ورأوهم يستقبلون بيت المقدس في 
الصلاة فاستقبلوا هم الشرق» ورآوهم یحمون علی الله تشع شريعة 
شرَعھاء فجوٗزوا هم لأساقفتھم''' وبتاركتهم أن یَتْسَخُوا ما شاؤواء 
و ما شاؤواء ویحزموا ما شاؤواء ورأوهم يحرّمون السّبت 
ويحفظونه فحرّموا هم الاح وأحلُوا السّبت - مع إقرارهم بأنَّ المسيح 
كان يعظّم السبت ويحفظه » ورأوهم یرون من الصليب؛ > فن في 
التوراة «ملعون من تعلق بالصلیب»" ۴ - والنصارى تقر بهذا فعبدوا هم 
الصلت: 


كما أن في التوراة تحریم الخنزیر نصًا فتعبّدُوا هم بأکله وفیها الأمر 
بالختان فتعبّدوا هم بترْكه - مع إقرار النصارى بان المسیح قال 
لأصحابه : «إنما جتتکم لأعمل بالتوراة ووصايا الأنبياء قَبْليء وما 

جئت ناقضا بل متمّمّاء ولأن تقع السماء على الأرض أيسر عند الله من 
اف فی ین 

فذهبت النصارى تتفضها شریعةً شریعةً فی مكايدة اليهود 


)١(‏ ساقطة من «غ» ص». 

)۲( في لغ ص٤‏ : «لأسقفتهم». 

(۳) في «ب. ج»: «وإن». 

.)۲۳ /۲۱( سفر التثنية:‎ )٤( 

)٥(‏ ساقطة من «ب»: وفي «ج»: الا آصحابه». 
)٦(‏ ساقط من «غ» ص». 

0) انجیل متی: /٥(‏ ۱۷). 


۳۳۷ 


ومُغايَظتهم» رت ور یز ارو دم 
باأفركسيس»"'' -: رہ الشام بت خر مو ت ال وان 
أنطاكية وغيرها من 2 ۳ فذعوا النّاس الی دین المسيح الصحيح » 
فَدَعَوْهُم إلى العمل بالتوراة وتحریم"*" ذبائح مَنْ لیس من أهلهاء وإلى 
الختان وإقامة الحمة: ونحریم الخنزیر» ونحریم ما حرّمته التوراة» 
وہ فشن .ذلك على الأمم واستثقلوه» فاجتمع التصارى بیت المقدس 
تاررقم الود با على لامع توه إلى دي ال ود 
فيه» فان ْ ٔ ا 
رز کو اھ جا ما رف لد کت 


فهذا أحد مجامعهم الکبار . 


وكانوا كلما أرادوا إحدّاث شيء اجتمعوا مجمعا وافترقوا فيه على 
ما" يُرِيْدون إخٰدَاثہ إلى أن اجتمعوا المجمع الذي لم یجتمع لهم کن 
منه فی عهد قسطنطین الوم ابن هیلانة الحرّانيّة الفندقية» وفي زمنه 
يدل دين المسیحء وهو الذي شاد" دِينَ التصارئ المبتَدَعَ وقام به 


)۱( فی اب ج» : «یضاف؟». 

(۲) في اب ج»: : (بأقراکسیس)؛ وفي «غ»: : «بأقراكشيش». والمقصود به أعمال 
الرسل من العهد الجدید. 

۔(۳) في «بء ج»: لاد الشام». 

)٤(‏ سقط من «ب». وفي «ج): «تحرم). 

. في «ج»: «إلاختلاء)‎ )٥( 

)1( في 24 صا: (کما. .4۰ وفي اب اج2: (عما). 

)۷( في لاغ» ص٦‏ : (آساد) . 


۳۳۸ 


وفع وكان عدَّنُهم زهاء ألمي رجل» (فقوّروا تقريرًا)! '' ثم رفضوه ولم 
يرتضوه . 


ثم اجتمع ثلاثمائة وثمانية عشر رجلاً منهم ‏ والنصارى یسئُونهم 
الآباء - فقرّروا هذا التقرير الذي هم عليه الیوم وهو أصل الأصول عند 
جميع طوائفهم» لا يتم لأحدٍ منهم نصرانيّة الا به» ويسكُونه اسنهودس» 
وهي «الأمانة»!! ولفظها: «نؤمن بالل الأب الواحد خالق ما يْرّیٰ وما لا 
ری والرب الواحد اليسوع المسيح ابن الله بكر أبيه وليس بمصنوع» لا 
حق من له حقء من جوهر أبيهء الذي بيده(" أتقنت العوالم وخلق کل 
شيء» الذي من أَجْلنا - مَعْشّرَ الناس -ومن أجل خلاصنا نزل من السماء 
وتجسّد من روح القدس ومن مریم البَثُول» و حول مریم الول 
20 وأخذ وصّلب» وفیل ایام فیلاط © ' الرومي» ومات ودفن» 
وقا روا وس سو موا سور ہی وجلس عن 
ہا تد تی تارة أخرئ للقضاء بين الأموات والأحياء. 
" ونومن" “ بالرب الواحد روح القُدُس دوح الحو الذي يخرج من أبيه 
روح محبته”""» وبمعمودية "۲ واحدة لغفران الخطایا» وبجماعة واحدة 


)١(‏ في «غ» ص»: «فقدروا تقديرًا». 

0( في «ج»: «يده». 

(۳) سافط من «ج». 

)٤(‏ في 9ص٠‏ ج»: «فتلاطس». 

(0) في «غ۷: «وآقام». 

)٦(‏ في اب ج»: «ویژمن. 

(۷) في «ج»: «محييه» وفي اب: ایحییها. 


)۸( في غ ص»: «لمعبودیة) . 
۳۳۹ 


قديسيّة سليحية جائليقية» وبقيام أبداننا وبالحياة الدائمة إلى أبد الآبدين» . 


فصرحوا فيها بأن المسيح رب وأنه ابن اللہ وأنه بكره ليس له ولد 
غيره» وأنه ليس بمصنوع؛ أي: لیس بعبد مخلوق بل هو رب خالق» 
وأنه إله حقٌ اش وید من الم حقّ» وأنه (مسارٍ لأب ه فى الجوهرء 
وأنه بيده آتقنّت العوالی وهذه اليد التي أَنْقنّت ت العوالم بها عندهم هي 
التي ذاقت حر المسامیر - كما صرّحوا به في كتبهم -. 

وهذه ألفاظهم : قالوا: «وقد قال القدوة عندنا: إِنَّ اليد التي سمرها 
اليهود في الخشبة هي اليد التي عجنت'''' طين آدم وخلقته» وهي اليد 
التي شبرت السماء» وهي اليد التي كتبت التوراة لموسى»! قالوا ‏ وقد 
وصفوا صنيع اليهود به - وهذه ألفاظهم: «وإنهم لطموا" الال“ 
۳ 

قالوا: وفي بشارة الأنبياء به : أن الاله تحبل به امرأة عذراء وتلده 
ويؤخذ ویصلب ويُقتل! . 


قالوا وأما (سنهو دسا دون ام قد اجتمع عليه سبعمائة من 
الآباء وهم القدوة فیه ۳ : «(إِنَّ مریم حبلت بالإله وولدته وأرضعته وسقته 
وأطعمته) . 


(۱) فى «ص»: «تشاء ولایته». 

)۲( ني ا «غ): «(عجت). 

(۳) فی ۶۲ 0 

. فى «(ب»): «لالهة»‎ 0 (٤٤ 

)2( سے ولم يظهر لي معناه ولعل فيه سقطا أو تصحیقًا. 
)٦(‏ في «غ» ص٠‏ ب»: «وفيه؟. 


کرس 


قالوا: وعندنا أن المسیح ابنُ آدم» وهو ریّه وخالقه ورازقه» (وابن 
ولده إبراهيم وريه وخالقّه ورازقه) وابنُ إسرائيلَ وربُه وخالقه ورازقه؛ 
4 2 0 
وابن مریم وریّها وخالقها ورازفها . 


قالوا: وقد قال علماؤنا» ومن هو القدوة عند جمیع طوائفنا : 
«الیسوع "۲۲ في البدء ولم يزل کلم والکلمة لم تزل الف والله هو 
الكلمة» فذاك الذي ولدته مريم سا الناس وكان بينهم هو الله وهو 


ابن الله وهو كلمة الله)”" . 


هذه ألفاظهم . 


قالو(*: فالقديم الأزليئٌ خالق السموات والأرض هو الذي عاينه 
الناس بأبصارهم ولمسّوه بأيديهم» وهو الذي حبلت به مریم وخاطب 
الناس من بطنها حيث قال للأعمی ؛ (أنت مؤمن بالله؟ قال الأعمى :)° 
ومن هو حتی أوْمِنَ به؟ قال: هو المخاطب لك . فقال: آمنت بك» 
وخر ساجدًا. قالوا: فالذي حبلت به مریم هو الله وابن الله وكلمة اله . 


(۲) في «ب. ج): «آیسوع». 
(۳) في (ج): «عاتبه». 
)٤(‏ إنجيل یوحنا: (۱/ ۱ -۵). 
)٥(‏ ساقط من «اغ» ص٠‏ د». 
(٦‏ ما بين القوسين ساقظ من «غ› ص٦‏ . 
(۷) في «د»: «لك» ابن مریم». 
(۸) انظر: إنجيل يوحنا: (9/ ۳۵). 
۳1 


وقالو(۱) : وهو الذي ولد ورضع وفطم وأحذ وصلب E‏ 
نت ی وسمنت وبصق في وجهه ومات ودفن» وذاق أَلّمَ الصَلب 
والتّسمیر والقتل لأجل خلاص النصاری من خطایاهم . 


قالوا: ولیس المسیح عند طوائفنا الثلاثة بنبيّ ولا عَبْدِ صالح» بل 


هو رب الانیاء وخالقهم؛ وباعثهی و وناصرّهم ومژیّدهم 


قالوا: ولیس مع آمه بمعنی الخلق والتدبیر واللطف""" والمعونق 
فانه لا یکون لها بذلك مزية علی سا الاناث ولا الحیوانات. ولکنه 
معها بحَبّلها به واحتواء بطنها عليه» فلهذا فارقت (إنّاٹ جمیع 
الحیوانات)"" وفارق ابئها جمیع الخلق ٠“‏ فصار الله وابنه الذي نزل من 
السماء وحبلت به مریم وولدته: إلها واحدّاء ومسیخا واحذا» وربًا 
واحدًا وخالقًا واحدّاء لا یقع بینهما فرق» ولا یبطل الاتحاد بینهما بوجه 

من الوجوه لا في حَبّلِ ولا في ولادة» ولا في حال نوم ولا رض + ولا 
صَلْبٍ ولا موتء ولا دفْن. بل هو متَّحدٌ به في حال الحبل» فهو في تلك 
الحال مسيح واحد؛ ای واعت واله واحڈ ورب واحد» وفي حال 
الولادة كذلك» وفي حال الصلب والموت كذلك . 


قالوا: فمنا مَنْ يُطلق في لفظه وعبارته'*) حف هذا الم فقول 


)١(‏ في البء ج»: «فقالوا». 


(۲) من «د) فقط. 
۳ في لس 1 (جمیع إناث الحیوان». 
)٤(‏ فى (غ): «الحق». 


)0( 0 ص» ب»: «عبادته) . 


۳۳۲ 


مریم حبلت بالإلهء (وولدت الاله)؟» ومات الإله. ومنا من يمتنع من 
هذه العبارة لبشاعة لفظها ويعطي معناها وحقيقتهاء ويقول: مريم حبلت 
بالمسيح في الحقيقة» وولدت المسيح في الحقیقة وهي" ام لمسیح 
في الحقيقة. والمسيح ال في الحقيقة» وربا في الحقيقة» وابن اللہ في 
الحقيقة» وكلمة الله في الحقیقةء لا ابنَ لله في الحقيقة سواث ولا أب 
للمسيح في الحقيقة إلا هو. 


قالوا: فهؤلاء”" يوافقون فى المعنى قَوْلَ مَنْ قال: حبلت بالإلهء 
وولدت الال وفتل الاله. وصلب ومات ودفن» وان منعوا اللفظ 
والعبارة . 


قالوا: وانما ما هذه العبارة*؟ التي أطْلَقَھا إخوائناء لثلا يتوهم 
عليناء إذا قلنا: حبلت بالاله» وولدت لاله وألم الاله (ومات 
الاله(* = أنَّ هذا كله حل ونزل بالاله الذي هو آب ولکنا نقول: حل 
هذا كله ونزل بالمسیح» والمسیح عندنا وعند طوائفنا له تام مِنْ اله تام 
من جوهر(؟ آبیه» فنحن واخوائنا في الحقيقة شي؛ واحد لا فرق بيننا إلا 
في العبارة فقط . 


قالوا: فهذا حقيقة دیننا ولیماننا. الا والقدوة قد 


)۳( في ج٦‏ : (فیها ولاي». 
)٤(‏ في «غ جا : «العبادة» . 
)2( ساقط من «غ ص) . 
)1( في (غء ص۹ : (جواهر . 


۳۳۳ 


(۱) »م1 ۳ ۳ 0 ۳ 
قالوه"" قبلنا وسئوہ لنا» ومهدوه» وهم اعلم بالمسیح من . 


ولا تختلف المثلكهٌ عَبّاد الصليب من آولهم إلى آخرهم : أنَّ المسیح 
ليس بنبيٌ ولا عبدٍ صالح» ولکنه له حن من له حقٌّ من جوهر أبيه» وأنه 
له" تام من إله تا وأنه حال“ السموات والأرضین؛ والأولین 
والآخرين ورازفهم ومُخییهم ومُمیٹھم وباعثهم من القبور» وحاشرهم 
ومحاسبهم» ومثيبهم ومعاقبهم . 

والتصاری تعتقد أنَّ الأب انخلع ور اذكه كل مه لا فهو 
الذي يخلق ويرزق» ويميت ويحيي» ويدبّر أمر السموات والأرض. ألا 
تراهم يقولون في أمانتهم: «ابنُ الله وبكر آبیه» وليس بمصنوع - إلى 
قولهم - بيده أتقنت العوالم وخلق كل شيء - إلى قولهم - وهو مستعدٌ 
للمجيء ء تارة أخرى لفصل القضاء , بين الاموات والاحیاء» ويقولون في 


صلواتهم ومناجاتهم : «أنت أيها نے الیسوع تحيينا وترزقنا وتخلق 
أولادنا وتقيم أجسادنا وتبعثنا وتجازينا»؟! . 


وقد تضمن هذا كله تكذن هم الصّريحَ للمسيح» وان او 
ظ وت الكاذبة آنهم يصدّقونه ؛ نان المسیح قال لهج 7 الله ربي 
وربُكم» وإلهي والهکم»۳" فشهد على نفسه أنه عبد لله مربوب" مصنوع» 
سو سے الود وتوہ 
أنه رسول الله إلى خلقه كما آرسل * الأنبياء قبله» ففي إنجيل یوحنا أن 


)۱( في اب غ21: «قالوا». 
)۲( في (جا: «خلق». 

(۳) إنجيل يوحنا: (۲۰/ ۱۸). 
)٤(‏ في لج»: «أرسلت». 


€ 


المسیح قال في دعائه: (إن الحياة جح وا 
أنك أنت الله الواحدٌ الح وأنك أرسلت اليسوع المسيح»"'"'. 

حقيقة شهادة المسلمین أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمدّا رسول الله . ۷ 
لبنی''' إسرائیل : «تریدون قتلي وآنا رجلٌ قلت لکم الحقّ الذي سمعت 


الله ا 


فذكر ما غايل أنه رجل بلّهم ما قاله ال ولم یقل : وأنا إلهء ولا 
ابن الالەء (على معنی التوالد)* . 


وقال: «إني لم أجيء لأعمل بمشيئة نفسي ولكن بمشيئة مَنْ 
أرسلني»“ وقال «إنَّ الكلام الذي تسمعونه مني (لیس من تلقاء 
ی ولكن من الذي أرسلني» والويل لي إن قلث شيئًا من تلقاء 
نی (ولکن شع مرة | ا 


وکان یواصل** العبادة من الصلاة والصوم ویقول: «ما جئت 


.)4-۳ /۱۷( انجیل یوحنا:‎ )١( 

(؟) في «ج»: «النبي. 

(۳) إنجيل يوحنا: (۸/ .)٤١‏ 

(4) ساقطة من «ب. غ» ص». 

)٥(‏ ساقط من «ب. ج» ص. غ). 

.)۱۹- ۱۱ /۷( انجیل یوحنا:‎ )٦( 

)۷ في اب؛ ج!: «ليس هو لي©2. 

(۸) ساقط من «ب. ج». والنص في انجیل یوحنا: (۵/ ۳۰). 
)۹( في «ج»: ایوصل!. 


۳۳۵ 


لأخدم آنا سفن لخد فأنزل نفسه بالمنزلة التى أنزله الله بها 


وقال: «لست أدينٌ العبّاد بأعمالهم ولا أحاسبهم'" بأعمالهم» 
tS‏ ۲ 1 و ع ای 0 
ولكنّ الذي ارسلنو هو الذي يلي ذلك منهم» ٤‏ 


كل هذا فى الإنجيل الذي بأيدي النصاری"* . 


وفيه أن المسيح قال: لیا رب قد علموا أنك قد أرسلتني» وقد 


ذكرت لهم ا (فأخبر أن ا ری وأنه عبده ورسوله. 


وفيه: «أنَّ الله الواحد ربة كلّ شيء۰ أرسل من أرسل من البشر إلى 
جمیع العالم لیقبلوا ا الحق». وفيه أنه قال: إن الأعمال التي 
آعمل " هي الشاهدات لي بأنَّ الله أرسلني إلى هذا العالم»۳. 


وفيه : «ما أبعدني وأتعبني إن أحدثت”' ۲۳ شيئًا من قبل نفسي» ولكن 


)۱( ساقط من «غ. ص»2. 

(۲) إنجيل متى: (۲۳/ .)١١‏ 

(۳) في «ج: (آحاسبهم حسابهم». 

.)۳۰/۵( انظر: انجیل یوحنا:‎ )٤( 

)٥(‏ ساقط من اب ج*. 

.)۳۷ ۳۹ /۵( انجیل یوحنا:‎ )٦( 

(۷) في «غ»: «فأخبره» . 

(۸) في «غ» ص٤‏ : «أعملني» وفي «ج»: «أعملها» . 
0 انجیل برا( ۷ 

(۱۰) في «ج): «حدث؟. 


۳۳۹ 


آتکلم واج اغ وقال: «إن الله مسحني وأرسلني» 
fr. ۳‏ ۶ ده م(۲) 7 : ۳( 
وأنا عبدالله» (وانما آعبد الله) ‏ الواحد لیوم الخلاص» 


وقال: (إنَّ الله عز وجل - ما أكل ولا يأكل» وما شرب ولا 
یشرب » ولم ينم ولا ینام وما ولد له ولا پولد» وما راہ أحذة ومايراه 
أحد إلا مات»* . 


وبهذا يظهر لك سو قوله تعالى في القرآن: ما لیخ اث مریم 
+ 21 2 ہے ور 


الا رو َد لت ین تیه الس وم صِدِيكَةٌ ڪا یلان 
2 ص 
العام [المائدة: ۲۷۰. تذكيرًا للنُصارئ بما قال لهم المسيح . 


وقال فى دعائه لما سال ربّه أن يحيي الميت: «أنا أشكرك 
وا لانك( يجيت دعائی فی هذا الو وفی کل وقت» فأسألك 
أن تخي هذا المیت لیعلم بنو !سراثیل الك آرسلتني رانك تجیب 
دعائی»۳٩.‏ 


۰ 


1 ۴ 1 کہ 5 Wor‏ 
وفي الإنجيل آن المسيح حين خرج من السامريّة ولحق بجلجّال " 


.)۱۷ /۷( إنجيل يوحنا:‎ )١( 

(0) في لج»: «أنا عبد». 

(۳) انجیل لوقا: (8/ ۱۸). 

)٤(‏ المواضع السابقة. 

)٥(‏ في لغ ص»:  (‏ أنك)ء وفي «ج»: «آنا آنت. 

OTE OTE جيل‎ 150 

(۷) كلمة عبرية معناها متدحرج. ولها عدة معاني» منها أنها اسم قرية. انظر: 
«قاموس الكتاب المقدس»» ص(۲۱۲). 


۳۳۷ 


قال : «لم یرم أحدٌ من الأنبياء في وطنه»۳؟ فلم يزد على دعوى النبوة. 
وفي انجیل لوقا: «لم یمبل "۳" أحدٌّ من الأنبياء فی وطنه فکیف 
ا ١‏ 


وفي انجیل مرقس ۰ أن رجلاً أقبل إلى المسيح وقال: أيها 


المعلّم ا أي خير أعمل لأنالَ الحياة الدائمة؟ فقال له س 
لم قلت صالحًا؟ إنما الصالح الله وحده» وقد عر الشروط؛ لا 


۳ 
7 
3 


تسرق» ولا تژن 0 ولا ود تال ونم ولا کن وأكرمْ أباك 
وأیّكَ». ۱ 


وفي انجیل يونا آن البهود لما آرادوا قلضة رفع بصره إلى السماء 
وقال: «قد دَنَا الوقثُ يا إلهي فشرّفني لديك. واجعل لي سبيلاً أن آملك 
كل من ماك الاه (الدائمة» ونما الاه الباقية آن یومنوا بلك 
لا واحدّاء وبالمسيح الذي بعثتَء وقد عظمثك على أهل الأرض» 
واحتملت الذي أَمَرْيِي به فشرفني۹"" فلم يدع سوى أنه عبد مرسل 
مأمور مبعوث . 


.)55 /4( إنجيل لوقا:‎ )١( 

(؟) في «غ.ص»: «يقتل. . . تقتلونني». 
(۳) إنجيل لوقا: /٤(‏ ۲۶ -۲۵). 

۰. في اب ج» ص) : (مرقش‎ (٤ 

(6) ساقطة من «غ). 

)1( في «ج» : « له تزنی) . 

)۷( انجیل مرفس : (۱۰/ ۱۷ ۲۳۲). 
(۸) ساقط من «ص). 

(۹) إنجيل یوحنا: (۱۷/ ۱- 


۳۳۸ 


وفي انجیل متی"۲۲ 0 تسيو اباك الدي عق اا رفن ناد اکم 
الذي في السماء وحده» ولا تدعوا معلمین ؛ فإنما لمكم المسیح 


1 7 


والأب في لغتهم الربأ المرئّي» آي: لا تقولوا إلهكم وربكم في 
الأرض» ولکه في ا ثم أنزل نفسه بالمنزلة التي أنزله بها ربه 
ومالكه وهو أنَّ غايته أنه يعلم في الأرض؛ وإلههم هو الذي في 
السماء . 


وفى إنجيل لوقا حين دعا الله فأحيا ولد المرأة فقالوا: «إن هذا النبي 
لعظیمء وان الله قد تفقد أمته»“ . 


وفي إنجيل يوحنا : أن المسيح أعلنَ صوته في البیت وقال للیهود: 
«قد عرفتموني وموضعي» ولم آتِ من ذاتي» ولكن بعثني الحقٌ وأنتم 
تجهلونه. فان قلثُ: إني آجهله» كنت کاذبًا مثلكم» وآنا أعلم وت 
تجهلونه)” 0 أن منه وهو بعثني»" 9 فما زاد في دعواه على ما ادعاه 
الأنبياء» فأمسكت المثلثةٌ قوله: «ٍني منه» وقالوا: إله حق من له حق . 


وفي القرآن : ٭* رسول من اک [البینة: ۲]» وقال هود: ول کی رر 


من رب میت » [الاعراف: 7۷]. وکذلك قال صالح! ولکن آمة الضلال 


۱( ساقط من (ج». 

(۲) انجیل متی: (۲۳/ ۹ -۱۰) 
(۳) ساقطة من «ج». 

.)١١ /۷( انجیل لوقا:‎ )٤( 
زيادة من ۱ص!.‎ )٥( 

)۳۰- ۲۸ /۷( انجیل یوحنا:‎ )٦( 


۳۳۹ 


د كما آخبر الله عنهم ت عون "۱ لمتشابه ويردٌون | لمخكم. 


وفى الإنجيل أيضًا أنه قال لليهود وقد قالوا له: نحن أبناء اللہ 
فقال: «لو كان الله أباكم لأَطْعْتْمُوني لأني رسولٌ منه خرجت مقبلاً ولم 
سماع كلامي» إنما أنتم أبناء الشیطان''' وتریدون إتماء”") کو تک 


وفی الانجیل أن اليهود أخاطت به وقالت له: إلى متی تخفی أمرله؟ 
إن كنت المسیح الذي ننتظره فأعَلِمْنًا بذلك" ۳ ولم تقل : إِنْ كنت الله أو 
ابنَ الله فإنّه لم يدع" ذلك ولا فهمه عنه أحدٌ من أعدائه ولا أتباعه . 


وفی الانجیل آیضا: إن الیهود آرادوا القبض علیه فبعثوا لذلك 
الات وآن الأعوان رجعوا إلى قوادهم فقالوا لهم: لم لم 
تأخذوه؟ فقالوا: ما سمعنا آدميًا آنصف منه فقالت اليهود: وأنتم أيضا 
مخدوعون. أترون أنه آمَنَ به أحدّ من القواد أو من رؤساء آهل الكتاب؟ 
فقال لهم بعض آکابرهم: أَتَرَوْنَ كتابكم یحکم على أحدٍ قبل أن يسمع 
منه؟ فقالوا له: اكشف الكتب ترى أنه لا يجيء من جلجال نب“ فما 


)۱( في «(ج) : «يبتغون). 

. في اب جا «الشياطين)‎ (٢ 
. في (ج) «(اثام»‎ (۳( 

.)٦۷٤-۔‎ ١٦١ /۸( إنجيل يوحنا:‎ )٤١( 
.)۲۳ /۱۰( إنجيل يوحنا:‎ )0( 
. في (جا: (یدعی)‎ 1) 

(۷) في «ج۷: «أعوانًا» . 

۸) انجیل یوحنا: (۷/ ۵ - 8۷). 


جس 


سی تو رت وٹ ات 
کو ولو علمت من دعواه الإلهية لذكرث ذلك له وأنکرتّه ۲۲ عليه 
وكان أعظم أسباب التنفير”'؟ عن طاعتهء لأنَّ كذبه کان يُعْلم 7 
والعقل والفطرة واتفاق الأنبياء . 

ولقد كان يجب لله سبحانه لو سبق في حكمته أنه يبرز لعباده» 
وینزل عن كرسي عظمته» ويباشرهم بنفسه - أن (لا یل في فرج)'' 
امرأة» ويقيم في بطنها بين البولٍ والنّجُو والدم عدّة أشهر. کس 
ذلك (لا يخرج صبيًا صغیرّاء يرضع ويبكي ؛ وإذْ قد فعل ذلك)!*؟, لا 
يأكل مع الناس ويشرب معهم وینام. . ود قد فعل ذلك فلا يبول ولا 


بتع يتغوط ويمتنع من الخرأة اد هي مَنْقَصّة اي بها الانسان في هذه الدار 
لنقصه وحاجته. 


وهو - تعالی - المختصٌ بصفات الكمال» المنعوث بنعوت الجلال 
الذي ما وسعته پر ولا آرضه وکرسیّه وسع السموات والأرض› 
فکیف وسعه فرج ار اف تعالی الله رب العالمین!! وكلكم متفقون 
على أن المسیح كان يأكل ویشرب ویبول ويتغوّط وینام . 


فيا معشر 20 المثائة وعتاد الصليب! أخبرُونا من كان الممسك 
للسموات والأرض حين کان رها وخالقها ريوط على خشبة 


)۱( في «ج»: «وأنكرت». 

۳ وت سے «التعبیر ٩‏ وفي ص»: «النقیر). 
(۳( في (ج٤:‏ «يدخل فی بطن» . 

)٤(‏ ما بین القوسین ساقط من (ص٤‏ غ». 


ره في (جا: «بطن» . 
۳٤1‏ 


اسر 5 شدت یداه کیب بالحبال» > الید التي ا 


ات 


تة وت استخلف على تدبيرها غيرّه» وهبط عن عرشه لربط 
نفسه على خشبة الصلیب وليذوق حر المسامیر» وليوجبَ اللعنة على 
الج جرت كالرئلي ا فی ورای ا ا ام 
تقولون: كان هو المدیُر لهما في تلك الحال» > فکیف وقد مات ودفن؟ ! . 


آم تقولون - وهو حقيقة قولکم -: لا ندري» ولکن هذا في الکتب 
وقد قاله الاباء وهم القدوة» والجواب علیهم؟! . 


فتقول (لکم: والا یا معاشر الكلكة عاد الصلیب! ما الذي 
دكم على |لهية المسیح؟ فان کنتم استدللتم علیها بالقبض* من آعدائه 
عليه وسَوقه إلى خشبة الصلیب وعلی رأسه تاج من الشوك» وهم 
یبصقون في وجهه ويصفعونه» ثم آرکبوه ذلك المرکب الشنيع» 
وشوا يديه ورجلیه بالحبال وضربوا فیها المسامیر» وهو يستغيث» 
ويقلق ثم فاضت نفسه وآودع ضريحه» فما آصگہ“'' من استدلالٍ عند 


أمثالكم ممَّنْ هم َضل من الأنعام» وهم عار على جميع الأنام! ! . 


)۱( في «ج» : «الصلب». 

(۲) سفر التثنية: /۲١(‏ ۲( 

(۳) في «دء ص»: «لكم وللاباء» . 
)٤(‏ فى «ساءص»: «بالقبض علیه». 
)2( ساقطة من اب جا . 

)٦(‏ في «د): (أقبحه)». 


۳:۲ 


وان قلتم : إنما استدللنا على كونه إلَهًا بأنه لم يولد من البشر؛ ولو 
كان مخلوقًا لكان مولودًا من البشر. فان كان هذا الاستدلال صحيحًا 
فآدم إله المسیحء وهو أحقٌ بأن يكون إِلهَا منه» لأنه لا أمَّ له ولا آب 
والمسيح له ام وحواء أيضًا اجعلوها إلهّا خامسًا لأنها لا أمّ لها. وهي 
أعجب من خلق المسيح؟ ! 


والله سبحانه قد نوع خلق آدم''' وبنيه ٍظهارا لقدرته» وأنه يفعل ما 

پشاء» فخلق آدم لا منْ ذکر ولا من أنثى» وخلق زوجه حواء من ذكر لا 
م لا من ذكر ولا من آنٹی؛ و وجه حواء من 

ا 7 5 ا ۳( 

من أنثى» وخلق عبده المسيح من آنثی لا من ذکر» وخلق سائر النوع 


من ذكر وأنثى . 


وان قلتم : استدللنا على كونه لها بأنه أحيا الموتئ» ولا يحييهم الا 
الله فاجعلوا موسى الا آخرء فإنه أتى من ذلك بشيء لم يأتٍ المسيح 
بنظيره ولا ما يقاربه» وهو جَعْلُ الخشبة حیوائا(" عظيمًا عبات فهذا 
أبلغ وأعجب من إعادة الحياة إلى جسم كانت فيه أولاً. فإن قلتم: هذا 
غير إحياء الموتى! فهذا الیسع النبث أتى بإحياء الموتى» وهم يُقرُون 
بذلك» وكذلك إیلیا"' النبئٌ أيضًا أحيا صبيًا بإذن الله وهذا موسی قد 
آحیا برذة الله السبعین الذین ما اس قومه؛ وفي کتبکم من ذلك کثیر عن 


)١(‏ في «ج»: «الشيخ». 

(؟) في «ج»: «الأنواع». 

(۲) ساقط من (ج» ب». 
)٤(‏ في «غ» ص»: «بعبادنا» . 
() في «غ»: (وهو وهم». 
)٦(‏ في «ب» جا : «إلياس». 


۳:۳ 


الأنبياء والحواريين: فهل صار أحد منهم لها بذلك؟!! 


وإن قلتم : جعلناہ إلها للعجائب این ظهرت على يديه؛ فعجائب 

موسى أعجب وأعجب» وهذا إيليا الب بارك على دقیتِ العجوز ودهنها 

فلم فد ما في جرابها من الدقيق وما في قارورتها من الدهن سَبٔع 
اا" 


۳ 


وإن جعلتموه إلها لكونه أَطْعَمَ من الأرغفة الستیزة آلافا من 
الناس''؛ فهذا مو سی قد أطعم أمته أربعين سنة من المَنٌ والسَلُویٰ!! 
وكا سے مس دھ ات اس تقو جاح 
شنا لاوا آوعیتهم "۳ وسقاهم كلهم من ماء یسیر لا يملأ اليد“ 
حتى ملأوا کل سقاء ذ في العسكر» وهذا منقول عنه بالتواتر' ° 

وإن قلتم : جعلناه إلهًا لأنه صاح بالبحر فسکنت أمواجه؛ فقد 
ضرب موسى البحر بعصاه فانفلق اثني عشر طريقاء وقام الماء بين الطرق 
کالحیطان وفجّر من الحجر الصّلّد اثنی عشر عيئًا سارحة!! . 


وان جعلتموه لها لأنه أبرأ الأَكْمّهَ والابرص؛ فاحیاء الموتى أعجب 
من ذلك» وایات موسی ومحمدِ - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - 


(۱) انظر: «سفر الملوك الاول»: (۱۷/ ۱۱- 

(۲) انظر: انجیل یوحنا: (7/ ۰۱۰-٩‏ 

(۳) آخرجه مسلم في الایمان: (۱/ ۵۷). 

)2 في «ج»: (یعم الید» وفي (غ۶ ص»: (يغير». 

)٥(‏ أخرجه البخاري فی المغازي» باب غزوة الحديبية: )5١1١ /٥(‏ (الطبعة 
المنيرية). وانظر: «نظم المتناثر من الحديث المتواتر» للكتاني» ص 
۲١٦٢(‏ ۔ .)۲٢۳‏ 


٤ 


اث تفلک 


وان جعلتموه الهّا لانه ادع ذلك؛ فلا یخلو: إما أن یکون الامر 
كما تقولون عنه» أو یکون انما ادٌعیٰ العبودية والافتقار وأنه مربوب" 
مصنوع مخلوق. فان كان كما ادٌعیتم عليه فهو آخو المسیح الدجّال» 
ولیس بمومن ولا صادق» فضلا عن أن یکون نبيًا کریمّا» وجزاژه جهنم 
وبئس المصیرء كما قال تعالی  :‏ # ومن یلبم ات له من دونب فلك 


سے صر یں“ مے 


ريه حَهتَ ره [الأنبياء: ۲۹]. 


وکل من ادّعیٰ الإلهيّة من دون الله فهو من أعظم آعداء الله کفرعون 
ونمرود وأمثالهما من أعداء اللہء فأخرجتم" المسیح عن کرامة الله 
ونبوته ورسالته» وجعلتموه من أعظم آعداء الله ولهذا کنتم أشدٌ اناس 
عداوً للمسیح في صورة مُحِبٌ مُوالٍ!! ومن أعظم ما د نات کذب 
المسیح الدجّال أنه يدعي الإلهيّة» فيبعث ال ورسوله مسیح مسیح م الهدئ 
ابنّ مریم فيقتله» ويُظهر للخلائق ق أنه كان کاذبًا مفتریا . ولو كان إلها لم 
يقتل» فضلا عن أن یُضلب ویُسَمر ويُبْضصّقَ في وجهه!! . 

وان كان المسیح إنما ادعی أنه عبد ونبيٌ ورسول كما شهدت به 
الأناجيل كلها ودل عليه العف والفطرَةٌ وشهدتم أنتم له بالإلهيّة - وهذا 

هو الواقع”") - فلم تأتوا على إِلهيِّه ببيّنة غير تکذیبه في دعواه» وقد 
ذكرتم عنه في أناجيلكم في مواضع عدیدة ما یصرّح بعبوديته وأنه موب 
مخلوقٌ» وأنه ابن البَسْرِء وأنّه لم يدّع غير النبوة والرسالة» فكذبتمُوه في 


(۱) في «غ۷: «فأخرتم» . 
)٢(‏ في «بء ج»: «قول الواقع". 


۳:۵ 


ذلك كله وصدَقٛتُم من کذب على الله وعليه”'!! . 
وإن قلتم : انما جعلناہ إلها لأنه أخبر بما يكون بعده من الأمور. 


فكذلكة.عائة الانبیای وك من الناس : یخبر عن خوادث فی 

5 5 ۰ 71 3 نت 
المستقبل جزئية» ويكون ذلك كما أخبر به» ويقع من ذلك كثير للکهان 
والمنجمیْنَ والسّحَرَّة!!. 


وان قلتم: إنما جعلناه إلها لأنه سمّئ نفسّه ابن الله في غير موضع 


من الانجیل کقوله : (ٍني ذاهبٌ إلى آبي»۳ واني «سائل ال 
ونحو ذل”ك» وابن الاله له . 


قیل : فاجعلوا أنفسكم كلكم آلهة فان في الإنجيل في غير موضع أنه 
سمّاه (آبای وأباهم» كقوله: «آذمب إل ۳ وآپیکم» وفيه : (ولا 
تسوا آباکم على الأرض» فد آباکم الذي في السماء وحده»۳. 


وهذا کثیر في الانجیل . وهو يدل على أنَّ الأب عندهم الرب!! 


)١(‏ فى «ب): «ورسوله). 

(۲( فی غ ص»: ہل وكثير. .»). 
(۳) إنجيل يوحنا: (۲۰/ ۱۷). 
)٤(‏ إنجيل يوحنا: (۱۷/ .)٩‏ 

. فی (صا: (تنسیوا)‎ )٥( 


OD‏ و میں 


٦ 


0+02 إلهّا لاد تلاميذه ادَّعَوا ذلك له وهم الم الناس به 
لبم ۲۲ أناجيلكم التي بأيديكم» ا - أظهر صراحة ‏ بأنهم 
ما اذَّعَوا له إلا ما ادٌعاہ لنفسه من أنه عبْد . 


فهذا «متى» يقول في الفصل التاسع من إنجيله محتجٌا بنبوة إِشْعْيًا في 
المسيح عن الله عز وجل: «هذا عبدي الذي اصطفیته» وحبيبي الذي 
ارتاحث نفسي لە)'ء وفي الفصل الثامن من إنجيله: «إني أشكرك 
نوت > ارت الس افو الا ری ۷ . 


وهذا «لوقا؛ يقول في آخر إنجيله: «إِنّ المسیح عَرَضَ له ولآخر من 
تلامیذه في الطریق ملك وهما محزونان. فقال لهما وهما لا یعرفانه: ما 
ا ؟ فقالا(*: كأنك غريب في بيت المقدس إذ كنت لا 
تعلم ما حدث فيها في هذه الأيام من أمر يسوع الاصری؛ فإنه كان رجلا 
نبا قویّا تقيًا في قوله وفعله. عند الله وعند الأمة” ل وقتلوه»("؟ 


وهذا كثير جدًا فى الإنجيل!! . 


)١(‏ في «باء ج»: «کذبتکم). 
0) إنجيل متى: (۱۲/ ۱۸). 
(۳) إنجيل متى: (۸/ ۲۵). 

)٤(‏ في «بء ج»: «فقال». 

)٥(‏ في (ج): «أمته). 

.)۲۱-۱۵/۲6( إنجيل لوقاء‎ )٦( 
إدريس عليه السلام.‎ (۷( 


۳:۷ 


وإلياس قد صَعدا" إلى السماء وهما حيّان مكرمان لم تشک“ 
شوكة» ولا طمع فيهما طامع . والمسلمون مجمعون على أنَّ محمدًا يل 
صعد إلى السماء وهو عبد محض» وهذه الملائكة تَصعَد إلى السمای 
وهذه أرواح المؤمنين تصعد إلى السماء بعد مفارقتها الأبدان ولا 
تخرج''' بذلك عن العبوديّة» وهل كان الطُحُود إلى السماء مخرجًا عن 
العبودية بوجه من الوجوه؟!!. 


وان جعلتموه إلهًا لأن الأنبياء سَمَّنْهِ إلا وربًا وسيّدًا ونحو ذلك. 
فلم يزل كثيرٌ من أسماء الله عز وجل - تقع على غيره عند جميع الأمم 
وفي ساثر الکتب» وما زالت الرومٌ والفزس والهندٌ والسُرْيَانيُونَ 
والعبرَانیون والقبط وغیرهم یُسمُون"*" ملوکهم آلهة وأربابًا. وفي السفر 
الأول من التوراة: «آن بني الله دخلوا على بنات الناس ورآوهنٌ بارعات 
الجمال فتزوجوا منهنّ»"۳ وفي السفر الثاني من التوراة في قصة 
المخرج من مصر: «إني جعلتك لها لفرعون»۰۲۳ وفي المزمور الثاني 
والثمانين لداود: «قام الله لجمیع الالهة»۳۳. هکذا في العبرانيق وأما 
من نقله الی السريانية فانه حرّفه فقال : «قام الله في جماعة الملائکة» 
وقال في هذا المزمور وهو یخاطب قومًا بالروح : «لقد ظننت آنکم الهة 


)۱( في (ج*: (صعدوا) . 

(۲) فى «غ): (یشکهما) . 

)۳( في اب» : (یخرج». 

)٤(‏ ساقط من فج وفي (: «ايسمو). 
(0) سفر التكوين: (5/ .)۲-١‏ 

.)۱ /۷( سفر الخروج:‎ )٦( 

0) انظر: المزامير» المزمور (۸۲). 


۳:۸ 


وأنكم أبناء الله كلكم». 

ام سا للدي کا سر العاف ور کما سک الع سافن 
وسماه بالرؤوف الرحيم كما سمّی نفسه بذلك» وسئاه بالعزيز وسمى 
نفسه بذلك ۳ . واسم الرب واقع على غير الله تعالى في لغة أمة التوحيد» 
كما يقال: هذا ربأ المنزل» ورب الإبل» ورب هذا المتاع. وقد قال 
إِسْعيًا: «عرف الٹور من اقتناه» والحمار مربط ربّهء وو يعرف 
بنو إسرائيل 496 . 


وإن جعلتموه لها لأنه صنع من الطین (كهيئة الطير)» أي صورة 
طائرء ثم" نفخ فيها فصارت لحمًا ودمًا وطائرًا حقیقةًء ولا يفعل هذا 
إلا الله . 


قيل: فاجعلوا موسى بن عمران إلهَ الآلهة؛ فإنه ألقئ عصًا فصارت 
ثعبانًا عظيمّاء ثم أمسكها بيده فصارت عصّا كما كانت . 


فصل 
وإن قلتم : جعلناه الهّا لشهادة الأنبياء والرسل له بذلك» قال عزرا 
حيث سباهم بختنصر إلى أرض بابل إلى آربعمائة وائنین وثمانین 


.)۸۲( المزامير»‎ )١( 
في «غ» ص»: «كذلك».‎ )۲( 
في «بء ج»: «ولو لم».‎ )۳( 

.)١ /١( سفر إشعياء:‎ )4( 


)٥(‏ ما بین القوسين ساقط من اب» ج» ص». 
)٦(‏ في «ج»: «لما» . 


اجس 


7 (یأتی المسيح وا الشعوب والأمم»۲۲ وعند انتهاء هذه 
المدة أتى المسیحء ومن يطيق تخلیص الأمم والشعوب''' غير الاله 
التام؟ ! 


قيل لكم: فاجعلوا جميع الرسل آله فإنهم خلّصوا الأمم من 
الکفر والشّئكء ع ل 


ولا شك أن المسیح خلّص مَنْ آمن به واه من ذل الدنيا وعذاب 
الاخرة. كما خلص موسی بني |سرائیل من فرعونٌ وقومه؛ وخلصهم 
بالإيمان بالله والیوم الآخر من عذاب الاخرق و الله سبحانه 
بمحمد بن عبدالله یی - عبده ورسوله - من الأمم والشعوب ما لم 
یخلصه نیع سواه. نان وجح 090 لی شر مت 
اح بها منه!! 


وان قلتم : أَوْجَبْنَا له بذلك الإلهيّة لقول رمیاء النبخ عن ولادته: 
اوفي ذلك الزمان یقوم مم لداود ابن وهو ضوء ایور يملك الملك» 

بقیم الحقّ والعدل في الأرض» ویخلص مَنْ آمن به من البهود ومن بني 
سل ومن غیرهم ویبقی بیت المَفِْس (من غير مقاتل)"*» ویسمی 
الاله»۲؟ . 


.)۲۵ /۹( العهد القديمء سفر دانیال:‎ )١( 
ساقط من اب ج» ص».‎ )۲( 

(۳) في اب ج»: «الواحد القهار». 

3 ليست في (ص»› غ 

)2 في لاب ج»: «بغير مقابل». 

.)۷- ١ /۹( انظر: سفر إشعیاء:‎ )٦( 


۳۹۰ 


فقد تقدم أن اسم الإله في الكتب المتقدمة وغيرها قد أطلق على 
غيره وهو بمنزلة الرب" والسیّد والأب» ولو كان عيسى هو الله لكان أجل 
من أن يُقَال ويسمى: الإله» وكان يقول: وهو الله؛ فان الله سبحانه لا 
یعرف بمثل هذا . 

وفي هذا الدلیل ۲۳ - الذي جعلتموه به إلهًا ‏ أعظمٌ الأدلة على أنه 
عبد وأنه ابن الب فإنه قال : «يقوم لداود ابنُ» فهذا الذي قام لداود هو 
الذي سمي بالاله .  -‏ ۰ - - و ل لا نرت 
العالمين وخالق السموات والارضین 


وإن قلتم : إنما جعلناه إلا من جهة قول إشعيًا النبيّ : قل لصهیون 
يفرح ویتهلل» فان اللہ يأتي ويخلّص الشعوب» رکا اه 
ويخلص مدينة بيت المقدس ويُظهر الله ذراعه الطاهر فیها لجميع الأمم 
المتبدّدين» ویجعلهم مه واحدة» ری اع هل الأرض حلاص 
الله لأنه يمشي معهم وبين أيديهم ويجمعهم إله إسرائيل»” " . 

قيل لهم : هذا يحتاج «أولاً» إلى أن يعلم أن ذلك في نبوة إِشَعْيا بهذا 
اللفظ بغير تحريف للفظه. ولا غلط في الترجمة» وهذا غير معلوم. وان 
ثبت ذلك لم يكن فيه دليل على أنه له تامٌء وأنه غير مصنوع ولا 
مخلوق» فانه نظیر ما فى التوراة من قوله : (جاء الله من طور سيئاء » 
وأشرق من ساعیر» واستعلن من جبال فاران»**۴) ولیس فی هذا ما يدل 


(۱) ساقط من «د). 


. ۷! في اب » ج : (ینصر‎ (٢( 
.)١١-9 /٥٤( إشعياء:‎ )۳( 
.)۲ /۳۳( سفر التثنية:‎ )٤( 


01 


على أن موسی ومحمدًا الهان» والمراد بهذا: نین دينه وكتابه وشرعه 


وهداه ونوره. 


وأما قوله: «ويظهر ذراعه الطاهر لجميع الأمم المبددين» ففي 
التوراة مثل هذاء وأبلغ منه في غير موضع . 


وآما قوله : «ویبصر"" جمیع أهل الأرض خلاص الله لأنه يمشي 
معهم ومن بين ایدیھم) فقد قال في التوراة في السفر اڪ لبني 
إسرائيل: «لا تهابوهم ولا تخافوهم؛ لان الله ربكم السائر بين أيديكم 
وهو محارب عنکما'. 
آمامك فقال: إِنْ لم" تمض أنت أمامنا وإلا فلا تَصْعِدْنًا من هاهناء 
فكيف أعلم أنا وهذا الشعب أني وجدت نعمة كذا إلا بسيرك معنا؟ »۳۳ . 


۲ ۰ اج f)‏ 9292 ہر عاو نے 3 
وفي السفر الرابع : «إني ` أصعدت هؤلاء بقدرتك فیقولون ال 
هذه الارض الذي سمعوا منك» الله فيما بين هو لاء القوم پرونه عينا 
: مب 6 ۰ 2 1 ٠.‏ ام 
بعین » وغمامك تغیم" علیهم» ويعود غمامًا يسير بين أيديهم نهاراء 
7ئ 6 : 


)١(‏ في (ب؛ ج»: اینصرا. 

(۲) سفر التثنية: (۱/ .)٦۲۹‏ 

(۳( ساقطة من «ج». 

(4) سفر الخروج: (۳۳/ ۱۵-۱۳). 
)٥(‏ في اب ج»: «إن)»). 

0( في (ج» ص٤‏ : (يقيم؟. 

.)١5 /١5( سفر العدد:‎ )۷( 


oY 


وفي التوراة أيضا: «يقول الله لموسى : إني آتٍ إليك في غلظ الغمام 
1 نما وی ا 
لكي يسمع القوم مخاطبتي لك“ . 
وفي الکتب الالهية وکلام الأنبیاء (من هذا کثیر )۳۳ . 


رجاگ E‏ - تبارك وتعالی _ أنه قال : «و لا 
یرال عَبْدِي یقرب إلى بالّوافل حتى أحبه» فإذا خب کنٹ سَمْعَهُ الذي 
مغ به ویر الذي يْصِرُ بو وی التي یش بهاء ورجله التي يمشي 


بهاء فبي يَسْمَعٌ» وبي یر وبي بطش وبي يَمْشِي) . 
وان قلتم: جعلناه الهّا لقول زكريا في نبوته: «افرحي يا بنت 
صِهْيّن لأني آتيك وأحلٌ فيك وأتراءئ» ونومن باله في ذلك الیوم ال مم 
الكثيرة» ويكونون له شعبًا واحدّاء ویحلُ هو فیهم» ويعرفون"' لی 
آنا الله القويٌ الساكن فيك ويأخذ الله في ذلك اليوم المُلّكَ من يهودا 
ويملك عليهم إلى الأبد»”") 


قيل لكم: إن وجبت”" له الإلهية بهذا فَلَتَجِبْ”'' لإبراهيم وغيره 


.)٩ /۱۹( سفر الخروج:‎ )١( 

)۲( في (جا: «في کثیر من هذا) . 

)۳( «وبي یبصرا ليست في اص. غ٢‏ ولیست في البخاري. 

.)۳۱- ۳۰ /۱۱( آخرجه البخاري في الرقاق» باب التواضع:‎ )٤( 
. في «ج: (شیعا)‎ )٥( 

ار ٗ ہو 

(۷) العهد القديم» زكريا: (؟/ ٠١‏ ۔۱۳). 


(۸) في «غ»: «أوجبتم». 
)٩(‏ في «ب ج»: (فلیجب؟ . 


or 


من الأنبياء» فإن عند أهل الكتاب - وأنتم معهم - أنَّ الله تجلّیٰ لإبراهيم 
۶۶۷۳ھ ۶ اع لقن 


وأما قوله: «وأحل فيك» لم يرد سبحانه بهذا حلول ذاته ‏ التي عد 
َسَعْهَا السموات والأرض في بيت المقدس» وكيف تحلُ ذاته في مکان 
يكون فيه مقھورا مغلوبًا مع شرار الخلق؟! كيف" وقد قال: «ويعرفون 
آني أنا الله القوي الساكن فيك»؟! . 


افو اق :فلي حوره بویت الال ا ای 
ی ودق المسامیر في پدیه ورجلیه ووضع تاج الشوك على 
AG‏ ور سوت کر وٹ 
وهو مغلوب فور تن پوت مستخف في غالب آحواله ولو صحٌ مجيء هذه 
الألفاظ صحة لا تذفعء وصحّت ٰ ترجمتها كما ذكروه لكان معناها: 2 
معرفة الله والإيمان به وذكره ودينه وشرعه حلٌ في تلك“ البقعة. وبيت 
المقدس لما ظهر فيه دين المسيح بعد رفعه حصل فيه من الإيمان بالل 


وجماع الأمر : أنَّ النبوات المتقدمة والکتبَ الإلهيّة لم تنطق بحرفٍ 
واحد يقتضي أنْ يكون اب البشر إلا تامًا؛ إل حى من له حقٌ» وأنه غير 


)0( ك 7 
فم و ولا مربوب * بل لم یحصه إلا بما حص 


)1غ( في «ج2: «لم». 

(۲) ساقطة من «ج*. 

(۳) فى 0 ص»: ابموفق)» وفى اد): ایمزقوا!. 
)٤(‏ فى «ب»: «ذلك». 

)٥(‏ ساقطة من «د». 


o 


کا وأؤلى الناس به محمد بن عبداللہ في قوله: إنه”" عَبْدالل 


e 7٦ 


وک الأنبياء المتقدّمةٌ وسائ النبوات مُوَافقةٌ لما أخبر”" به محمد 
ولد وذلك كله ستق ی" بعضاء وجميع ما تستدل به الق 
الصلیب علی إلهية السیج من الفاظ وکلمات في الکتب؛ فانها مشتر 

بين المسیح وغيره» كتسميته : : ياء وكلمةً» وروح حقٌء وإلهًا 0 
يا اوس کافس مو زارت مدأو في عان: 


وقد وقع في نظیر شرکهم وکفرهم طوائف من المنتسبین إلى 

الإسلام» واشتبه علیهم ما يَحْلَ في قلوب العارفین من الایمان به 

ومعرفته ونوره وهداه فظبُوا أنَّ ذلك تفن ذات الرب"؛ وقد قال تعالی : 
ويله کل الاعل 6 [النحل : من الآية .]٦٦‏ 


وقال: « وله ال ال في اون والارض وهو العزيز الحَکم ‏ 
[الروم: ۲۷]ء وهو ما في قلوب ملائکته وأنبيائه وعباده المژمنین من 
الایمان به ومعرفته ومحبته واجلاله وتعظیمه» وهو نظير قوله: قن 
" ۷. 


وقوله: ۶ و و | هو اللہ و ۰ فى السه لوت و ۰ اض چس 97 شر ے سے جر وَيعَلمْ سس کور 


سیون [الانعام: ۰]۳ 


( في لد ج» ص*: «خصه؟ . 
(۲) في «د4: «هو». 

(۳) في «اص»2: لخبّرا. 

)٤(‏ في «ج»: «بعضهم). 


.]۸٤ [الزخرف:‎ 


فأولياء الله يعرفونه ويحبونه» ويُجلونه» ويقال: هو في قلوبهم. 
والمراد: مت ومعرفته ) والمَیل الأعلى فى فلوبهم» لا 0 داته» 
وهذا أمرٌ یعتاده الناس في مخاطباتهم ومحاوراتهم. یقول الانسان 


لغیره : آنت في قلبي» ولا زلت في عيني» كما قال القائل : 
وَمِنْ عَجّب آئي أحنٌ هم وأَسأل عَنْهُمْ مَنْ لقث وَهُمْ ميي 
(١)‏ رت پا عویش 0( 

وتطْلَيْهُمْ عَيني وهُمْ في سوادها شاد هم لبي وَهُمْ بَْنَ أَصَلمِي 
ال او 
ا TEs‏ 5 2 ۳ سی رم 

خيالكَ في عَيْنِي وذكرُكَ في فيي ومَئواكَ في قلي“ فأيْنَ تيب“ 
وال 

ساكن فى القلب يعمره لحت نكا فأذكره 
وقال آخر: 

)۱( في «ب. غ۷: «سوائها». 

(۲) نسبھما ابن الأگار لمهيار الديلمي بتغيير في البيت الثاني » ونسبهما بعضهم 
للقاضی الفاضل . وانظر : «المدهش» لابن الجوزي: (1۲۹/۲). 

۳( فی المعنى» من (ج) فقط . وفی ہہ صا: «وقال الأخر». 

)٤(‏ فى «د): لاعينى). 

/۳( البيت لأبي الحكم ابن غلندو الإشبيلي» ذكره ياقوت في «معجم الأدباء»:‎ )٥( 


۰۵۹.ء 
)٦(‏ البیت فى «المدهش» (۲/ ۵۱). 


۳۹۹ 


إن قلت'': غبت فقلبي لا يصدقني ‏ إذأنت فيه فدتك النفس -لم تغب 

أو قلت : ماغبت قال الطرف: ذا کذب فقد تحيرت بين الصدق والکذب 
وقال الآخر: 

أحن إليه وهو" في القلب ساکن فيا عجبًا ممن“ يحن لقلبه 


رو علط طق دقن ف ها که ا 
يفهم من ألفاظ الكتب أن ذات الله سبحانه تحل في الصورة البشرية 
وتتحد بها وتمتزج بهاء تعالى الله عما يقول الكافرون علوًا كبيرًا . 


وإن قلتم: أوجبنا'“ له الإلهيّة من قول اشمْیّا: «منْ أعجب 
الأعاجيب أن رب الملائكة سیولد من ار ۳۳۷ : 


قيل لكم: هذا مع أنه يحتاج إلى صحة هذا الكلام عن إِشَعْيَاء وأنه 
لم يحرف بالنقل من ترجمة إلى ترجمة» وأنه کلام منقطع عما قبله وبعده 
ببينة = فهو دلیل على أنه مخلوق مصنوع» و۳ ابن البشر مولود منه» 
لا من الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له کفو! آحد؟! 


(۱) في «غ»: «قلتم». 

(۲) ساقطة من (غ٢.‏ 

۳( في اب ج٤‏ : المن». 
)٤(‏ فى ادا: «كشف». 

)0( في (غ. ص»: «أوحينا». 
)٦(‏ انظر: إشعياء: (۷/ ۱۶). 
(۷) فی «ب»: «فانه». 


Tov 


وان قلتم: جعلناه إلهّا من قول مت في إنجيله: «إِنَّ ابن الإنسان 
سل ملائکته ويَجْمَعُونَ کل الملوك 1 فيلقونهم في أنُونْ النار۳ . 


قیل : هذا كالذي قبله سواء ولم یرد أنَّ المسیح هو رب الأرباب» 
ولا أنه خالق الملائكة» (وحاشى لله أن يطلق عليه أنه 3 الملائکت. 
بل)''' هذا من أقبح الکذب والافتراء؛ بل ربأ الملائكة أوصى الملائكة 
بحفظ المسيح وتأييده”" ونصره بشهادة لوقا النبيّ القائل عندهم: (إِنَّ 
الله يوصي"*" ملائكته بك لیحفظوك»* ثم بشهادة لوقا: «إنَّ الله أرسل 
لمملكا بت تاه مره 


هذا الذي نطقت به الکتب» فحكف”" الکدّابون على الله وعلی 
مسيحه ذلك» ونسبوا إلى الأنبياء آنهم قالوا: هو رب الملائكة. وإذا 
شهد الانجیل واتفاق الأنبیاء والرسل أن الله يوصي ملاتکته بالمسیح 
لیحفظوه: علم أن الملائكة والمسیح عبیذ " الله مُنقُدُون لأمره» لیسوا 
أربابًا ولا آلهة . 


.)۳۰ /۲4( انجیل متی:‎ )١( 

(۲) ما بین القوسین ساقط من (ج. 
۳( في 2 ص؟ : (تأدیبه» . 

)€( في لغ ص»: «موص!. 

.)۱۱-۱۰ /٤( إنجيل لوقا:‎ )٥( 
انجیل لوقا: (۲۲/ ۳؟).‎ 0 

0) فى «ج»: (فتحرّف؟ . 

(۸ في «ب. ج»: «عندا. 


۳۵۸ 


وقال المسیح لتلامذته: من فلکم فقد فقد قَبلني» ومن قيلي فقد 
قبل مَنْ ¿ آرسلني»۴۳. وقال المسیح لتلامذته آیضا: «من آنكرني قُدَّام 
الناس أَلْكَرْنُه قدام ملائكة الله)”" . وقال للذي ضرب عَبْدَ رئيس الكهنة : 
«أغمِدُ سيفك ولا تظنٌ آني لا أستطيع أن أدعو الله الأب فيقيم لي أكثر من 
اثني عشر من الملائكة““ . فهل يقول هذا من هو رب الملائكة وإلههم 
وخالقهم؟! . 
فصل 
٠‏ وان آوجبتم له الإلهيّة بما نقلتموه عن اشمیا: «تخرج"" عصا من 
: بيت نبي» وت منها نور» ويحلٌ فيه روح القدس» روح الله» روح 
eS‏ وبه یؤمنون 
عليه يتوكلون» ويكون لهم التاج والكرامة إلى دهر الداهرين»" . 


قيل لكم: هذا الکلام - بعد المطالبة بصحة نقله عن إِسَعْيًاء وصحة 
الترجمة له باللسان العربي وأنه لم تحرّفه التراجم هو حا علی الیل 
عاد الصليب» > لا لهم؛ فإنّه لا يدل على أن المسیح خالق السموات 
والأرض؛ بل ید على مثل ما دل عليه القرآن+ وأنَّ المسيح ید بروح 


٠. . في «غ» د» ص»: «قتلكم. . . فتلني.‎ )١( 
.)8۰ /۱۰( إنجيل متى:‎ )۲( 

(۳) انجیل متی: (۱۰/ ۳۳). 

(4) انجیل متى: (۲۲/ ۵۳ .)٥٤‏ 

. في اب ج٤: ایخرج»‎ (٥( 

)1( في ادا: «ویخرج». 

(۷) سفر إشعياء: (۱۱/ ۲-۱). 


۳۵۹ 


کے ۰ گا ہیں ہے 5 سرپ 
والفهم. روح الحيل والقوق روح الفهم'' وخوف الله . ولم یقل : تحل 
فيه حياة اللہ فضلاً عن أن يحل الله فيه ويتحد به ويتخذ حجابًا من 
ناسوته. وهذه روح تکون مع الأنبياء والصدیقین . 


وعندهم في التوراة: 511 الذین کانوا یعملون فی قبة الزمان حلّت 
فیهم روح الحکمة»*۰ وروح الفهم والعلم : هي ما یحصل به الهدی 
والنصر والتأیید . 


وقوله: ھی روح الله» لا تدك علی آنها صفته فضا عن آن 
يكون هو الله!! وجبريل يسمى : روح الله» والمسيح اسمه: روح الله . 

والمضاف إلى الله إذا كان ذانًا قائمة بنفسها فهو إضافة مملوك إلى 
مالك كبيت الله » وناقة اللہ وروح الله ولیس المراد به: امت ا 
ولا اقا هادا ولا روخ و وقد قال تعالی: : « وھک کب فی 
قلویهم مانن یدهم بروج و ام کال ۲ وقال تعالی : 
© ولك اک زوعاین آنرنا چ4 [الشورى : ۲ فهذه الروح ابد بها عبادة 
المؤمنین . 


وآما قوله : [وبه يؤمنون وعلیه یتوکلون] فهو عائد إلى الله لا إلى 
العصا الى نيك" من بیت النبوة . 





7 في «د»: «العلم». وهي التي سبقت في الصفحة السابقة . 
(۲) سفر الخروج: (۳۱/ ۲). 

(۲) ساقطة من «ص». وهی لیست فی النص المنقول انار 
)€( فی اب ج*: «تیت». ۱ 


۳۹۰ 


ود ومو 


روہ ال یی كن هلين یں فى رده # قل هو الم 
مت بد وعد موكلا € [الملك: ۲۲٩‏ (فهو عائد إلى الله)"'' وقال موسى 
لقومه : ورین کن امم به عليه هروا إن کم تییوت 4 [یونس : ٤۸]ء‏ 
وهو كثير في القرآن» وقد أخبر أنه أيده بروح العلم وجرت الف فجمع 

بين العلم والخشية. وهما الأصلان اللذان جمع القرآن بينهما في قوله 
تعالی: ل تما يحْشَى الہ من عباوو واه (فاطر: ۸. 


وفي قول النبي یا : «آنا آعلمکم بالله وآشدکم له خشیة»""" وهذا 
شأن العبد المحض. وأما الاله الحقٌّ ورب العالمین فلا پلحقه خوف ولا 
خشية ولا يعبد غيره» والمسيح كان قائما بأوراد العبادات لله تم 
القيام!! . 


فصل 
ون أوجبتم له الإلهيّة بقول إِشَعْیا: «إِنَّ غلامًا ولد لنا وإننا أعطيناه 
كذا وكذاء ورياسته على عاتقیه یه وبین منکبیه» ویُدعی اسمه ملكا عظيمًا 
عجيبًا الها قوكا مسلط تما قوي السلامة في كل الدهور» وسلطانه 
كامل ليس له فناء»”" . 
قيل لكم: ليس في هذه البشارة ما يدل على أن المراد بها المسيح 
بوجه من الوجوه» ولو كان المراد بها المسيح لم يدل على مطلوبهم . 


(۱) ساقط من اب ج٠‏ ص». 

(۲) آخرجه البخاري في الاعتصام بالکتاب والسنة. باب ما یکره من التعمق 
والتنازع في العلم والغلو في الدین: (۹/ ۱۷۵) (الطبعة المنیریة) . 

(۳) سفر إشعياء: /٩(‏ ۷ ۷). 


۳۹۱ 


آما المقام الأول: فدلالتها على محمد بن عبدالله أظهر من دلالتها 
8 ا 


من جهة : : أنَّ خاتم النبوة على بعض کتفیه"" و من أعلام النبوة 
التي أخبرت به الأنبياء» وعلامة ختم ديوانهم» ولذلك كان في ظهره. 

ومن جهة : : أله بث بالسيف الذي يتقلّد به على عاتقه ويرفعه إذا 
ضرب به - على عاتقه . ویدل علیه قوله : درئیس مسلط قويُ السلامة» 
وهذه صفة محمد پا المؤيّد المنصورء رئیس السلامف نان دینه 
الإسلام» ومن اتبعه سل مِنْ خر زي“ الدنيا ومن عذاب الآخرة» ومن 
استیلاء عدوه علیه . وال لم باط على آعدائه کما شاط محمد 


+ بل كان أعداؤه ساط عله افون سی موا يه ما عملوا 
عند المثلثة غیّاد الصليب . 


فأين مطابقة هذه الصفات للمسيح بوجه من الوجوه؟! وهي مطابقة 
لمحمد بن عبداللہ ية من كل وجدء وهو الذي سلطائه كامل» ليس له 


فان قيل: إنكم لا تدعونَ محمدًا إلهّاء بل هو عندكم عبد 
1( 
0 


. في (ج»: (عاتقه»‎ )١( 
. في «ج»: «أكتافه)»‎ )٢( 
. في «اج2: «یسلم»‎ (۳( 
في «د»: «جزاء».‎ )٤( 

() في (ج» : «متسلطین». 


03( ما بین القوسین ساقط من اب . 


1Y 


قيل لهم: نعم والوء إنه لكذلك (عبدٌ محضٌ لله» والعبودية أجل 
مراتبه)”'2» واسم «الاله» من جهة التراجم جاءء والمراد به السیّد المطاع 
لا الاله المعبود الخالق الرازق . ۱ 

فصل 

وان أوجبتم له الإلهية من قول إِشَعْيًا ‏ فيما زعمتم : «ها هي العذراء 
تحبل وتلد ابنًا يدعى اسمه عَمَانُويل)”'' وعمانويل كلمة عبرانية تفسيرها 
بالعربية : «إلهنا معنا» فقد شهد له النبیٌ أنه إله . 

قيل لکم: بعد ثبوت هذا الكلام وتفسيره ‏ لا يدل على أن العذراء 
ولدت رب العالمين وخالق السموات والارضیّن؛ فإنه قال: تلد ابئاء 
وهذا دليل على أنه ابن من جملة البنين» ع ع اد 

وأما قوله: «ويدعى اسمه عمانويل» فإنما يدل على أنه يسمى بهذا 
الاسم كما يسمي الناس أبناءتهم بأنواع من الصفات والأسماء والأفعال 
والجُمّل المركبة من اسمين أو اسم وفعل» وكثية من أهل الكتاب يُسَمُون 
آولادهم : عمانويل. 

ومن علمائکم من یقول: المراد بالعذراء ها هنا غير مریم» ویذکر 
في ذلك قصة. ویدل على هذا: أن المسیح لا یعرف اسمه «عمانویل»» 
وان كان ذلك اسمه فكوثه”" يُسبّى م : إلهنا معنا» أو بالله حسبي» أو الله 
وحده» ونحو ذلك (لا يدل على أنه إله)”*' . 


)١(‏ ما بین القوسین ساقط من اب ج غ. 
(۲) سفر إشعياء: (۷/ ۱۵). 

)۳( في «ج»: (فیکون». 

(4) ساقط من اص» ب. ج». 


۳۹۳ 


وقد حرف بعض الل عاد الصلیب هذه الكلمة وقال : معناها الله 
معناا . ورد علیهم بعض من أنصف''' من علمائهم وحکم رشده على 
هواه» وهداه الله للحق» وبصّره مِنْ عماه وقال : آمذا هو القائل : «آنا 
الرب» ولا اله غيري» ونا آحبي وأميت وأخلق وآرزق»۳؟ ام هو القائل 
له : «إنك آنت الاله الحقٌ وحدك الذي آرسلت الیسوع المسيح»"؟! 

قال : والأول باطل قطعًاء والثانی هو الذي شهد به الانجیل» 
ویجب تصدیق الانجیل وتکذیب مَنْ زعم أنَّ المسیح له معبود . 

قال : ولیس المسیح مخصوصا بهذا الاسم فان «عمانویل» اسم 
تبسمّی به النصاری والیهود آولادهما . 

قال : وهذا مو جود في عصرنا هذا» ومعنی هذه السيسة بينهم : 
شریف القدر . 

قال : وکذلك السُرْيَانُ يُسمُون آولادهم «عمانویل»» والمسلمون 
وغیرهم یقولون للرجل : الله معك . فإذا سُمّى الرجل بقوله : «الله معك» 
كان هذا برا بمعنی هذا الاسم!! . 

وان أوجبتم له الإلهيّة بقول حَبَقُوقَ - فيما حكيتموه عنه -: (إنَّ الله 
في الأرض يتراءئ ويختلط مع الناس ويمشي معهم»”* "2 ويقول إِرْمِيًا 


)۱ في لب » ج»: «اتصف». 
(۲) سفر التثنية: (۳۲/ 4۰-۳۹). 
© وهای 7/۱۷ E‏ 

(4) حبقوق : (۳/ ۵). 


نوس 


آیضا بعد هذا : «الله يظهر في الأرض وینقلب''' مع البشر»۳۳ . 


قيل لکم : هذا بعد احتياجه إلى ثبوت نبوة هذين الشخصين أولاً» 
وإلى ثبوت هذا النقل عنهماء وإلى مطابقة الترجمة من غير تحريف. 
وهذه ثلاث مقامات”" یعژٌ عليكم إثباتها ‏ لا يدل“ على أنَّ المسيح هو 
خالق السموات والأرض. وأنه إله حق ليس بمخلوق ولا مصنوع؛ ففي 
التوراة ما هو من هذا الجنس وأبلغ» ولم يدل ذلك على أن موسى إله ولا 
أنه خارج من جملة العبيد! . 


وقوله: هیتراء‌ی» مثل قوله: تجلّى» وظهر» واستعلن» ونحو 
ذلك من ألفاظ التوراة وغيرها من الكتب الإلهية . وقد ذكر في التوراة «أن 
الله تجلّیٰ وتراءئ لإبراهيم وغيره من الأنبياء» ولم يدل ذلك على الإلهيّة 
لأحدٍ منهم» ولم يزل في عرف الناس ومخاطبتهم أن يقولوا: فلان معناء 
وهو بين أظهرنا ولم يمت. إذا كان عمله وه وسيرته بینهم» ووصاياه 
ُعُمل بها بينهم . وكذلك يقول القائل لمن مات والده: ما مات من خلف 
مثلك» وأنا والدك. وإذا رأوا تلمیدّا لعالم تعلّم عِلْمَه قالوا : هذا فلان 
باسم أستاذه. كما كان يقال عن عكرمة: هذا ابن عباس» وعن 
أبي حامدٍ: هذا الشافعیٔ . وإذا بعث الملك نائبًا يقوم مقامه في بلد قال 
الناس : جاء المَلكء وحکم الملك» ورسم الملك. 


)۱ في اب» ج2: (یتقلب» . 
(۲) ارمیا: /١5(‏ 4). 
(۳) في اب ج»: «مقالات». 
)٤(‏ فى («ب»: «تدل. 

)0( فی «ج»: «یتزایی». 


۳۹۵ 


وفي الحديث الصحیح''' الإلهئّ: «یقول الله -عز وجل - يوم 
القيَامّة: عبدي! مَرِتُ فلم تي , فيقول : يا رت كيف أَعُودُكَ وأنت 
رب العالمیْن؟! تن آما إنَّ عَبْدِي انا مَرض فلم تَعْدهُ أمَا لو عدته 
لوَجَدْئَنِي عنده. عبيي! جعْتُ فلم تُطْعِمني؛ فيقول: رب كيف مك 
وانت :رٹ العالمين! ! قال: أما علمت أنَّ عبدي فلانًا اسْنَطْعَمَكَ فلم 
تُطِمْه آما لو أطعَمْتَه لوجدت ذلك عندي. عَبْدِي! اسْسَسْقَيئُكَ فلم 
تَسْقنِي» > فیقول: رب كيف أشْقيك وأنت رب العالمین؟! فیقول: آما ان 
عبدي فلائا عَطسَ فَاسْتَسْقَاكَ فلم تسقه. أما لو سَقَيتَهُ لوجُذتَ ذلك 


عندي) 27 . 


3 
ألم 


ل 


واب من هذا(" : قول تعالى : 500 مک ال تنا یشک 
9 


سم 


د هوق وم € [الف : .]٠‏ ومن هذا قوله تعالی : من بطع آلرسول 
ہے ےہ 


َمَد أطاع الله که [النساء: ۸۰]. 
فلو استحلّ المسلمون ما استحللتم» لكان اند لال بذلك علی 
أن محمدًا إله من جنس استدلالکم لا فرق بینهما !۱ . 
فصل 
وان أوجبتم له الإلهيّة بقوله في السفر الثالث من أسفار الملوك: 
«والآن يا رب إله إسرائيل ليتحقق كلامك لداود لأنه حقٌّ أن يكون أنه 


)1( في (ج: (الشریف؟ . ۱ 

(۲) أخرجه مسلم في البر والصلة. باب فضل عيادة المريض: .)۱۹۸٩ /٤(‏ 
(۲) في «ج»: «ذلك». 

)٤(‏ في «د»: «استدلالکم. 

. ساقطة من ص  غ‎ )٥( 


۳۹۹ 


سیسکن الله هم الناس علی الارض؛ اسمعوا آيتها الشعوب كلكم: 
ولئصت الأرضٌ وكلٌ مَنْ فيهاء فیکون الرب عليها شاهدّا» ویخرج من 
موضعه» وینزل» ويطأ على مشارق الأرض في شأن خطیئة بني 
1 

قيل لكم : هذا السفر يحتاج فيه أولاً إلى أن ؛ يغبت أن الذي تكلّم به 
نب وأن هذا لفظه وأنَّ الترجمة مطابقةٌ له ا 

وبعد ذلك: فالقول في هذا الكلام (كالقول في نظائره”" مما 
ذكرتموه وما لم تذکروہ؛ ولیس في هذا الکلام)'' اال علي أن 
المسیح خالق السموات والارض» وأنه إل“ حى غير مصنوع ولا 
مخلوق» فان قوله : «إن الله سیسکن مع الناس في الارض» هو مثل کونه 
معهم» وإذا صار في الارض نوره وهداه ودینه ونه كانت هذه سكناه» 
لا أنه بذاته المقدّسةٍ يَرّلَ عن عرشه وسکن مع أهل الأرض» ولو كُدّر 
قد المحالات - أن ذلك واقع: 00 يكون هو المسیح؛ فقد 
سکن الوسل والأنبياء قَبّله وبعده» فما الموجب لأن یکون المسیح هو 
الاله دون إخوانه من المرسلین؟! آتری ذلك للقوة والسلطان الذي كان 
له وهو في الأرض» وقد قلتم: إنه فيض عليه وفیل به ما فيل من غاية 
الإهانة والاذلال والقهن فهذا ثمرة سكناه في الأرض مع خلقه . 

فان قلتم: سكناه في الأرض: هو ظهوره في ناسوت المسیح؛ قیل 
لکم : أا الظهور الممکن المعقول» وهو ظهور محبته ومعرفته ودینه 
(۱) سفر الملوك الأول: (۸/ ۲۵ ۔ ۲۷). 


(۲) ساقط من «د؛. 
(۳) في «ب»: «نظیره». 


۳۹۷ 


وکلامه» فهذا لا فرق فيه بين ناسوت المسيح وناسوت سائر الأنبياء 
والمرسلين» وليس فى اللفظ على هذا التقدير ما يدل على اختصاصه 
بناسوت المشيح». وآما الظهور المستحیل الذي تأباه العقول والفطر 
والشرائع وجمیع النبوات» وهو ظهور ذات الرب في ناسوت هجول من 
مخلوقاته واتحاده به» أو امتزاجٌه واختلاطه : فهذا محال عقلاً وشرعاء 
فلا یمکن أن تنطق به تُبِوكةٌ أصلا 


بل جمیع النبوات من أولها إلى آخرها مت على أصول : 


(آحدها) : أنَّ الله - سبحانه وتعالی - قدیم واحدٌ لا شريك له في 
ملکه ولا ند ولا ضدّ» ولا وزير ولا مُشیر؛ ولا ظھیر؛ ولا شافع الا من 
بعد آذنه . 

(الثانی): ان لا والد له ولا ولیہ ولا کف ولا نسیب - بوجه من 
الوجوه ولا زوجة. 

(الثالث) : أنه غنیْ بذاته ؛ فلا يأكل ولا یشرب ولا یحتاج إلى شيء 
ہی سی یی 

(الرابع) : أنه لا يتغيّر ولا تعرض له الآفات؛ من الهَرّم''' والمرض 
٤‏ ۹ی۶۷ 6تث ئگ" 


(الخامس): أنه لا هُمَائل''' شيئًا من مخلوقاته» بل لیس كمثله شيء 
لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله . 


. فى الج2: «الهموم» وفی (۶ء ص): (الدم‎ )١( 
. فى اب : (یمثل»‎ (۲( 


۳۹۸ 


(السادس): أنه لا یل في شيء من مخلوقاته ولا يَحُلَّ في ذاته 
شيء منها بل هو بائ“ عن خلقه بذاته» والخلق بَائَنونَ عنه . 


(السابع) : أنه أعظم من کل شيء واک من كل شه وفوق کل 
شيء » وعال على کل شيء ولیس فوقه شيء البته . 

(الثامن) : أنه قادر”"' على کل شیء؛ فلا يعجزه شيء يريده» بل هو 

(التاسع): أنه عالمٌ بكل شيء؛ يعلم السو وأخفى» ويعلم ما كان 

۰ ۰ ص اس د 00 

وما یکون» وما لم يكن لو كان كيف كان یکون: وما تغط من ور 
إلا یمَلمَها ولا توق ای لب الارض و رطب ولا یاس [الأنعام : ۹ ولا 
محر إلا وهو يعلمه على حقيقته . 

(العاشر) : آنه سمیع بصیر » پسمع ضجیج الأصوات باختلاف 
اللغات على تفن الحاجات ویری دبیب الْمْلة السوداء على الصخرة 
الصمّاء فى الليلة الظلماء» فقد أحاط سَمْعه بجمیع المسموعات» وتصره 
بجميع”" المَبُصرات؛ وعلمه بچفیع المعلومات» 0 بجميع 
المقدورات» ونفذت مشیشته في جمیع البریّات» وعمت رحمته جميع 
المخلوقات» ووسع كرسيّه الأارض والسمواتِ . 

(الحادي عشر): أنه الشّاهد الذي لا يغيب» ولا یستخلف أحدًا 
على تدبیر ملک ولا يحتاج إلى من يرفع إليه حوائج عباده أو یعاونه 


)١(‏ في «ج»: «کائن». 
زفق في «غ» ص) : «قدرا. 
(۳) في «غ» ص»: «لجمیع*. 


۳۹ 


عليها أو يستعطفه''' عليهم ويسترحمه لهم . 


(الثاني عشر): أنه الأبديٌ الباقي الذي لا یضمحلُ ولا يتلاشى ولا 
يعدم ولا يموت. 


(الثالث عشر): أنه المتكلّم المكلّم الآمر الناهي» قائلُ ال 
وهادي السبیل» ومرسل الرسل» ومنزل الکتب. والقائم على كلّ نفس 
بما كسبت من الخير والشرء ومجازي المحسن بإحسانه» والمسيء 
بإساءته . 


(الرابع عشر): أنه الصادق فی وعده وخبره» فل" اصدّقٌ منه 
قیا5) ولا صدق منه حديثاء وهو لا يلف المیعاد . 

(الخامس عشر): أنه تا د فيد بجميع معانى الصمدية» 
فيَسْتَحِيْلَ عليه ما يناقض صَمَدِينَهُ. 


(السادس عشر): آنه قوش سلام» فهو المُبراً من کل عيب وآفة 


02-7 

(السابع عشر): أنه الكامل الذي له الکمالٌ المُطلق من جميع 
الو 

(الثامن عشر): أنه العَذْلُ الذي لا يجور ولا یلم ولا يخاف عباده 
منه ظلمًا . 


فهذا مگا اتفقت تفقت عليه جميع الکتب والرسل» وهو من المُحكم الذي 


)۱( في (ج» : «یستعطف) . 
(۲) ساقط من 2 صا . 


۳۷۰ 


لا يجوز أن تأتي شريعةً بخلافهء ولا یخبرَ نبي بخلافه أصلػک فرك 
وی و 


الجثلثة عاد الصليب هذا كله وتمسّكوا بالمتشابه من المعاني » 
والشُجْمَلِ من الألفاظ» وأقوالٍ من ضلُوا من بل وأضلُوا كثيرًا وضلُوا 
عن سواء السبیل . 

وأصول المئلّئة ومقالثهم في رب العالمين تال هذا عله اف 
المخالفة وتبايئه أعظم المبايئة . 

فصل 

في أنه لو لم يظهر محمد بن عبدالله و لبطلت نبوة سائر الأنبياء . 

فظهور نبوته تصدیق ن لنبواتهم وشهادة لھا بالصدق''' 02-7" 
ائات الا اء قله وقد اغا تساه إلى هذا المعنی بعینه في قوله : 
« بل جآ بالق وَصَدق الْمرْسَلِينَ € [الصافات: ۰۲۳۷ فان لمرسلین رون 
وأخبروا بمجيئه» فمجيئه هو نفس (صدق خبرهم) '. فکان مجيئه 
تصديقًا لهم ؛ إذ هو تأويل ما أخبروا به . ولا تنافي بين هذا وبين ن القول 
الآخر: ان تصديقّه المرسلين شهادته 00 وإيمانه بهم» فإنه 
صدّقھم بقوله ومجيئه» فشهد بصدقھم بنفس مجیئی وشهد بصدقهم"*" 
بقوله. 


و 
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ومثل هذا: قول المسیح: ا مُصَدًَّا من دک الور ورا رولو يأ ون 


)۱( في .(ب» ج»: «بالتصدیق» . 
(۲) في «ج»: اصدفهم». 

)۳( في اب ج : (بتصدفیهم . 
)٤(‏ في «ج»: (بنفس مجيئه) . 


۳۷۱ 


نيك نا أ [الصف: 1١‏ فان التوزاة لما نكرت بهتوشوته كان تسن 
ظهوره تصديقًا لهاء ثم بشر برسولٍ يأتي من بعده؛ فکان ظهور 
الر سول( المبشر به تصديمًا له > كما كان ظهوره تصدیمّا للتوراة. فعادة 
الله في رسله أنَّ السابق يبشر باللاّحقٍء واللاحق يصدّق السابق. 


فلو لم یظھر''' محمد بن عبدالله ولم يبعث: لَبَطْلَتْ نبوة الأنبياء 
قبله . 


لامجك يعات رورا کر اوقد كان بشن ابراهیم 
وهَاجَرَ بشاراتٍ بیّناتٍء ولم نرها تَمَّتْ ولا ظهرث إلا بظهور رسول الله 
يك فقد بُشرت به هاجر من ذلك ہما لم تہ 0 تشر به ام من العالمین غیر 
مریم ابنة عمران بالمسیح» على أنَّ مریم بُشّرت به مرة واحدة» وشات 
ار ال ر وبُشْر به إبراهيم مراراء ثم ذکر الله سبحانه - 
هاجر”" بعد وفاتها كالمخاطب لها على ألسنة الأنبياء . 


ففي التوراة: «إن الله تعالى قال لإبراهيم: قد آجبت دعاءك في 
إسماعيل» وبارکٹ عليهء وکیرته. وعظمته (جدّا جدّاء وسيلد ابا 
عظيمًاء وأجعل له أمة عظیمة»)!*۲۳۲. 


هكذا في ترجمة بعض المترجمين وأما في الترجمة التي ترجمها 
اثنان وسبعون حبرًا من آحبار اليهود فإنه يقول : «وسیلد ائني عشر أمة من 


)١(‏ في «ج»: «الرسل». 

(0) فى ص»: «یکن. 

(۳) ليست في «ج*. 

2 ما بين القوسین ساقط من اب جح 
(0) سفر التكوين: (۱۷/ ۱۸ -۲۰). 


۳۷ 


الأمم)”" . وفيها: «لما هربت هاجر من سارة تراءئ لها ملك الله 
وقال: يا هَاجَرُ (أمة سارة!)“ من أين أقبلت؟ وإلى أين تذهبين؟! 
قالت: هربت من سيدتي. فقال لها الملك: ارجعي إلى سيدتك 
واخضعي لهاء فإني ساکثر ذريك ور یں لا تخصون کر 
وها أنت تحبلين وتلدين انا تسمّينه إسماعيل» لأ هن سس ناه 
خشوعك» وهو يكون عين الناس» وتكون يده فوق الجميع» و 

الجميع مبسوطة إليه بالخضوع» ويكون مَسْكَنُهِ على تخُوم جمیع 


اخ 


وفي موضع آخر قصة إسكانها وابنها إسماعيل في برَیّة فاران 
وفیها: «فتال لها المَلك : با جر لئے رومك نقد سح ا 
صوت الصبی قومي فاخملیّه وت مکی به ؛ فإن الله جاول لأمة عظیمق 
وان الله فتح عليها ت واا ا " منه وسقت 
الصبيّ منه» وكان الله معها ومع الصبي حتى تربّیٰء وكان مسکنه"*" في 
Eg‏ 


فهذه أربع بشارات خالصة'' لام إسماعيل؛ نزلت اثنتان منها على 
إبرأهيم » واثنتان على هاجر . 


)۱( التکوین : (۱۱۷/ ۲۰). 

(۲) ساقط من «ج». 

)۴ سفر التکوین: (۱7/ ۱۲-۷). 

)٤(‏ في اب. ج» تصحفت إلى : «المرأة». 
)6( في لغ ص»: «یسکنه» . 

)۲۰-۱۷ /۱۱( سفر التکوین:‎ )٦( 

(۷) في «ج»: اخاصةه». 


۳۷۳ 


ع م رت 
وفی التوراة ایضا بشارات اخر باسماعیل وولده وانهم امه عظيمة 
دا وآن نجوم السماء تحص ولا بُخصون''' وهذه البشارة إنما تمت 


فان بني إسحاق کانوا لم یزالوا مطرودين مُشْرِدِينَ خَولاً للفراعنة 
والقبط حتى أنقذهم الله بنبيّه وكليمه موسئ بنِ فان وأورئهم أرض 
الشام فکانت كرسي مملکتهم ہر وت 
مسلوبًا عژھم ومُلکھم؛ عیسوت اھ ظا وعَلتهم ۳ أعلا 
الحمران حتی إذا ظهر النبیْ بيا تَمّت تلك النبوات» وظهرث تلك 
ارب بعد دهر طویل. وعلت بنو !سماعیل على من حولهم 
فَهَشَمُوهُمْ هَسْماء وطحنوهم ًا وانتشروا في آفاق الاتاء: ومدت 
الأمم أيْدِيّها إليهم بالذل والخضوع, وعلوهم علو الثريا فيما بين الهند 
والحبشة والشوس الأقصى وبلاد ارك والصْفَالَِة والخرّر وملكوا ما 

بين الخافقين وحيث ملتقى أمواج البحرين» وظهر ذِکر إبراهيم على 
آلسنة الآمم كلهاء > فليس صب من بعد ظهور النیع لے ولا امرأةء ولا حر 
ولا عبد» ولا ذکر ولا أنثى إلا وهو يعرف إبراهيم وآل إبراهيم . 


وأما النصرانية ‏ وان كانت قد ظهرث في أمم كثيرة جليلة ؛ فإنه لم 
يكن لهم في محلٌ إسماعيل وأمه هاجر سلطا ظاهر» ولا عر قاهث البتف 
ولا صارت آيدي هذه الأمة فوق أيدي الجميع › ولا امتدّت إليهم أيدي 
الأمم بالخضوع . 


)۱( في لغ صا: «تحصئ» . 
(۲( فى اص: «غلبهم» . 


۳۷ 


وكذلك سائر ما تقدّم من البشارات التي تفيد"“ بمجموعها العلم 
القطعی بأنَّ المراد بها: محمد بن عبدالله ككل وأمنه» فانه لو لم يقع 
تأويلها بظهوره _ ب - لبطلث تلك النبوات . 

ولهذا لما علم الكُمّار من أهل الکتاب أنّه لا یمکن الایمانْ بالأنبیاء''' 
المتقدّمين إلا بالإيمان بالنبخ الذي بشروا به قالوا: نحن في انتظاره ولم 
یجیء بعد ولما عم بعض الغلاة في كفره وتكذيبه منهم : أن هذا النبيّ 
في ولد إسماعيل» أنكروا أن يكون لإبراهيم ولدّ اسمه إسماعيل» وأن 
هذا لم يخلقه الله! 

ولا يكثر على أمة البَهْتِ واخوان القرود وقَبَلَةٍ الأنبياء مثل ذلك» 
كما لم يكثر على المثلثة غبّاد الصليب - الذین سيُوا رب العالمين أعظم 
مسبّة - أن يطعنوا في دیننا وينتقصوا نبينا - مي -. 

فصل 

ونحن نین أنهم لا يمكنهم أن" وا للمسيح فضيلةً ولا نبوة ولا 
آیةٌ ولا معجزة إلا بإقرارهم ان محمدًا رسول الله وإلا فمع تكذيبه لا 
يمكن أن يثبت للمسيح شيءٌ من ذلك الببّة . 

كن رم لكا جج دبا وا 

و فمن أين لكم أن توا لعيسى فضيلةً أو معجزة؟! ومَنْ نقل | 
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)١(‏ فى اب»: (يقيد). 
(۲) في «ج»: «إلا بالأنبياء» وهو خطأ. 
(۳) ساقطة من «ج». 


۳۷۵ 


وه و 
من السنين» آخبزتم عن منام رئي فأسرعتم إلى تصدیقه. وکان الأؤلى 
لمن کفر بالقرآنآن بنکر وجود عیسی في العالم؛ للا شل تر ایرد 
فيه» ولا سيّما وهم أعظم آعداثه الذين رموه وه ۳" بالعظائمء فأخبار 
المسیح والصلیب انما شیوخکم فیها الیهود» وهم فیما بینهم مختلفون 
في آمره عظم اختلاف؛ وأنتم مختلفون معهم في آمره! 


فالیهود تزعم أنَّهم حين آخذوه حَبَمُوہ في السجن آربعین یومّا 
وقالوا : ما كان لكم أن تحبسوه أكثر من ثلاثة أيام ثم تق ۰ إلا أنه كان 
يعضده أحد قواد الروم» لأنه كان یله في صناعة الطب عندهم . 


وفي (الأناجبل التي )۳ بایدیکم: «أنه اغد صبح یوم الجمعة 
وصلب في الساعة التاسعة من الیوم بعینه"۲. فمتی تتوافقون مع البهود 
في خبره. والبهود مجمعون"؟؟ أنه نه لم یظهر له معجزة ولا بدت منه لهم 
آي غير أنه طار يومًا وقد هموا بأخذه فطار على آثره آخر منهم فعلاه في 
طيرانه» فسقط إلى الأرض بزعمهم؟! 


وفي الإنجيل الذي بأيديكم - في غير موضع - وت 
معجزة له ولا آية!! فمن ذلك أن فيه منصوصًا: «أن اليهود قالوا له يومًا 


۶ 


ماذا تفعل حتى تنتهى به إلى أمر الله تعالى؟ فقال : أمر"'' الله 0-2 


)١(‏ ساقط من (غء ص». 

)۲ في «(ج2: «قتلوه)» . 

)۳( في اج٤‏ : «الإنجيل الذي؟ . 
)٤(‏ إنجيل متى: (۲۷/ .)٤١‏ 
)٥(‏ في (غ): «مجمعة؟. 


)٦(‏ في «اغ» ص»: (أمن». 


۳۷۹ 


بمن بعثه» فقالوا له : وما ی التي تریئا ونؤمن بك» وأنت تعلم أن آباءنا 

قد أكلوا المنّ والسّلوئ بالمفاوز؟ قال : إن كان أطعمكم موسى خبزا فأنا 

أطعمكم خيرًا اه بت نعيم الآخرة. فلو عرفوا له معجزة ما 
قالوا ذلك . 


وفي الإنجيل الذي بأيديكم أن اليهود قالت له: 5 آيتك التي 
نُصَدّقك بها؟ قال : اهدموا البيت آینیه لكم في ثلاثة أيام»”") 


فلو كانت اليهود تعرفٌ له آية لم تَقلُ هذا. ولو كان قد أظهر لهم 
معجزة لذكرهم بها حينئذ. 

وفي الانجیل الذي بأیدیکم آیضا: «آنهم جاءوا يسألونه (آية 
فقذفهه)7 , وقال: إن القبيلة الفاجرة الخبیثةً تطلب آنه فلا تغطئ 
ذرلی)(۶) 


وفيه أيضًا: «آنهم کانوا یقولون له - وهو على الخشبة بظتکم -: إن 
كنت المسیح فأنزل تَفْسَك فنؤمن بك - یطلبون منه بذلك آية. فلم 
يفعل»* . 

فإذا كفرتم ‏ مَعَاشِرَ المثلئة ما لصلیب - بالقرآن لم حمق لعيسى 
ابن مريم م ای ولا فضیلت فإِنَّ عر عد راع و لت له 


.)۳۰- ۲۹ O 
.)۲۰-۱۸ /۲( انجیل یوحنا:‎ )۲( 
في «ج!: «أنه يصدقهم».‎ )۳( 

EAD O 

- ۲ /۱۵( : إنجيل مرقس‎ )٥( 


VV 


لاختلافكم في شأنه أشد الاختلاف وعدم تیقنکم''' لجميع أمره. 

وكذلك”'' اجتمعت اليهود على أنه لم يدّع شيئًا من الإلهية التي 
نسبتم إليه أنه ادّعاهاء وكان أقضئ مرادهم أن يدعي ذلك فیکون آبلغ في 
تسلطهم عليه وقد ذكر السبب في استفاضة ذلك عنه» وهو أن أحبارهم 
وعلماءهم لما مضى وبقي ذكره خافوا أن تصير عامتهم إليه إِذْ كان على 
سنن تقبله قلوب الذين لا غرض لهم» فشنعوا عليه أمورًا كثيرة» ونسبوا 
إليه دعوى الإلهيّة تزهيدًا للناس في أمره. 

ثم رن اليهود عندهم من الاختلاف في أمره ما يدل على عدم 
تيقّنهم' '' بشيء من أخباره؛ فمنهم من يقول: إنه كان رجلاً منهم 
ویعرفون آباه وامه ویشیونه لزان 1٤‏ -وحاشاه وحاشی أمّه الد فة 
الطاهرة البَُول التي لم يَفْرَعْها فَحْلٌ قط قاتلهم الله آئی أكون د وسفن 
أباه الزاني البنديرا الرُوميّ» وأمّه مریم المَاشطة» ويزعمون أن زوجها 
یوسف بن بهودا وجد البندیرا عندها علی فراشها» وش بذلك» 
فهجَرها وَأَنْکر ابنها. 

ومن الیهود من رغب عن هذا القول وقال: انما آبوه یوسف بن 
یهودا الذي كان زوجا لمریم» ویذکرون آن السبب في استفاضة اسم 
الزنيم علیه"*؟ ےج رت تلم 


)۱( في «ج»: (یقینکم» . 

)٢(‏ في اب ج»: «ولذلك». 
(۳( في «ج»: «یقینهم). 

. في اب ج»: (لزنية»‎ )٤( 
في («غ» : (وسعد).‎ )٥( 

. أي على عيسى عليه السلام‎ (٦) 


۲۷۸ 


(في سفرء فنزلوا)”'' موضعًاء فجاءت امرأة من أهله وجعلت تبالغ في 
ہو فقال 00 : ما آحسن هذه المرأة؟! يريد أفعالهاء فقال 
E‏ ۲ ۱ 2 1 : 
ہو و رتم ی و يكم 
ببعض”" فاد الروم وداخله بصناعة الطبٌء فقَوِيَ بذلك على البهود 
وهم يومئذ في ذمّة قیصر تباریوش"*"» وجعل یخالف حکم التوراة 
ویستدرك علیها ويُغرض عن بعضها إلى أن كان من آمره ما کان . 
وطوائف من الیهود یقولون: غير هذاء ویقولون: إنه كان بلاعب 
الص٘بٔیان بالکرة» فوقعت لهم بين جماعة من مشایخ الیهود» فضعّف 
الصبيان عن استخراجها من بینهم حياء من المشایخ» فقوي عیسی 
وتخطی رقابهم وأخذهاء فقالوا له: ما نظدّك إلا زئیما . 
ومن اختلاف"*" اليهود في أمره: آنهم یسیون آباه - بزعمهم - الذ 
كان خطب مَرِيمَ: يوسف بن يهودا النجّار. وبعضهم يقول : u‏ 
وت الحدّاد. والأصاریٰ تزعم أنها كانت ذات بعل وان زوجها 
(٦٦)‏ 
يوسف بن یعقوب . . وبعضهم يقول: : يوسف بن هالي " . وهم يختلفون 
أيضا في آبائه وعددهم إلى إبراهيم» فمن مُقَلّ ومن مكثر . 





)١(‏ في «د»: «فنزلوا في سفر». 

. في اب ج»: اعمش؟ء وفي «غ» صا: (عمی)‎ (٢ 
ساقطة من «ب».‎ )۳( 

)٤(‏ في لوقا: «طباريوس». 

)2( 2 «د»: «أخلاق». 

)00( 5 «د»: «آل24. 


۳۷۹ 


فيا مهاه ميوت وهم شيوخكم في نقل الصّلب وأمره» وإلا 
فمن المعلوم : أله لم يحضره ه آحد من التصاری» وانما جص الیهود؛ 
وقالوا: قتلناه واا وهم الذين قالوا فيه ما حكيناه 2۵ إن 
صدَفْتموھم في الصَلب فَصَّدَّفُوهم في سائر ما ذكروه, وان كذبتموهم 
بنا كاوه عند فا الموج لتصديقهم في الصّلب وتكذيب أُصدّق 
الصادقین الذي قامت البراهین القطعيّة على صذقه أنهم ما قتلوه وما 
صلبوه» بل صانه الله وحماه وحفظه وکان أكرم على الله وأَوْجَهَ عنده من 
أن يَبْتَلِيّهِ بما تقولون أنتم والیھود . 


وأما خبر ما عندكم أنتم؛ فلا نعلم أمةً من الأمم''' أشدّ اختلافا في 
معبودها ويها ودينها منكم . فلو شالت الجل وامرأته وابنته وأمّه وأباه 
عن دینهم لأجابك کل منهم بغیر جواب الاخر . ۱ 


روہ وی ی و و 
مع اتّفاق فرقهم م المشهورة "۳" الوم على القول بالتثلیث وعبادة الصلیب ء 
وا المسيح ابنّ مریم ليس بعبد صالح ولا نب ولا رسول» وأنه له في 
الحقيقة» وأنه هو خالق السموات والأرض والملائكة والنبیین» وأنه هو 
الذي أَرْسَل الوُسل» وأظهر على أيديهم المعجزات والآيات» وأنَّ للعالم 
لها هو أب والڈ لم يزل» وا ابنه نزل من السماء وتجسّم من روح 
القُڈس ومن مریم وصار هو وابنها النَاسُوتئ” لها واحدّاء ومسيحًا 


)١(‏ في (دا: (حضرھما. 
(۲) ساقط من اب > غ ص! . 
(۳) فى «غ» ص»: «المشهودة» 
(٤٤‏ في آج٤:‏ «السوي». 


واحدًا وخالفًا واحدّاء ورازقًا واحدّاء وحبلت به مریم 9890 وأخذ 
وصلب وأَلِمَ ومات ودّفن» وقام بعد ثلاثة أيام وصعد إلى السماء. 
وجلس عن یمین أبيه . ۱ 

قالوا: والذي ولدته مریم وعَايَئَهُ الناس وکان بینهم : هو الّه» وهو 
ابن اللہ وهو كلمة الله فالقدیم الارَلی خالق السموات والأرض هو 
الذي لت حر وأقام هناك تسعة آشهر وهو الذي ولد ورضع 


وفطم» وأكل وشرب » وتغوتط وأا وت وش بالحبال وسمرت 
پداه . 


ثم اختلفوا: و Ma‏ 

لا لباسه كان من خرق راو الدوا بیرق بعضها ببعض ويلبسها -: 
المسيح E‏ واحدة من طبيعتين: «إحداهما» طبيعة جو 
«والأخرى» طبيعة اللاهوت . 

وان هاتين الطبيعتين تَرَكَبتّا فصار إنسانًا واحدّاء وجوهرًا واحدّاء 
وشخصًا واحدًا. (فهذه الطبيعة الواحدة والشخص الواحد)“ هو 
المسيح» وشو اله کلف نیا كله وهو تشم و اعد ا 
من طبيعتين . 

وقالوا: لد مریم ولدتِ الل E EE‏ 
وسْمر ومات» ودفِنَ ثم عاش بعد ذلك . 


وقالت «الملكية»”" ‏ وهم الروم نسبة إلى دين الميك لا إلى رجل 





(٢‏ في لغ ص! : «الملكائية». 


۳۸۱ 


يدعى ملکانا""" هو صاحب مقالتهم كما يقوله بعض من لا علم له 
ذلك إن الابن الال ي الكل فرت من مریم تخد 
كاملا كسائر أجساد الناس» ورکبت في ذلك الجسد نفسّا كاملة بالعقل 
والمعرفة والعلم كسائر أنفس الناس» وأنه صار إنسانًا بالجسد والنفس 
للَیْنْ هما من جوهر الناس» وإلهًا بجوهر اللأهوت كمثل أبيه لم يزل» 
وهو إنسان بجوهر الناس مثل [براهیم وموسئ وداود» وهو شخص واحد 
لم يزد عدده» وثبت له جوهر اللأهوت كما لم يزل» وصح له جوهر 
الناسوت الذي لیسّه ابن مریم وھو حون واحد ۔لم یزد عدده - 
وطبیعتان» ولکل واحدة من الطبیعتین مَشيئة ئة کاملق فله بلاهوته میڈ 
مل الأب. وله بناسوته مشيئةٌ كمشيئة راف وداود. 


وقالوا: إن مريم ولدت (المسيح». وھو اسم يجمع اللأهوتَ 
الات وقالوا : إن الذي مات هو الذي ولدته مریم وهو الذي وقع 
عليه الصلب والتسمير والصَّفْع الط بالسال . واللأهوثُ لم یمتء 
ولم الم ولم يُذقن. 
در اروا تو مت ہج ره و وله 
ولس راہ امت کیہ امھ ھت 
وإذا تدبّرت قولهم وجدتَهُ -في الحقيقة ‏ هو قول اليعقوبيّة مع 
تنازعهم فيه وتناقضهم فيه» فالیعقوبیة أطرد لكفرهم لفظا ومعنی . 


)١(‏ فى «غ» ص»: «ملكايا». 
(؟) في «غ»: «بالجبل». 
TAY‏ 


وأما نطو : فذهبوا إلى القول بأنّ المسیح شخصان وطبيعتان 
لهما مشيئة واحدة وان طبيعة اللاهوت لما وجدت بالناسوت صار لهما 
إرادة واحدة» واللآهوت لا یقبل زيادة ولا نقصائا» ولا یمتزج بشيء. 
والنّاسوت یقبل الزيادة والنقصان» فکان المسیح ‏ بذلك - لها وانسائا؛ 
فهو الاله بجوهر اللآهوت الذي لا یثبل الزيادة والنقصان وهو إنسانٌ 
بجوهر""* النّاسوت الذي یقبل الزيادة والنقصان. وقالوا: لد مریم 
ولدت المسیح بناسوته وان اللاهوت لم یفارقه قط . 


وكلّ هذه الفرّق استکفت أن یکوں المسیخ عَبْدَاَ وهو لم 
یستنکف من ذلك› ورغیت به عن عبودية اه وهو لم برغب عنهاء بل 
أغلئ مناز 0 العبودية عبودية 2 الله ومحمد وإبراهيم خيرٌ منه» واغلین 
منازلهما تكميل مراتب العبوديّة فالله رضيه ضيه أنْ یکون له عبدًا فلم ترض 
المثلثة بذلك . 


وقالت الأريُوسية منهم. -: وهم أتباع أريوس - اد المسيح عبدالله 
كسائر الأنبياء والرسل وهو مَرْبوب * مخلوق ی وکان سی 
علی هذا المذهب . وإذا ظفرت المثلّئة بواحدٍ من هؤلاء قتلل قتلثه شور قثلق 


وفعلوا به ما یْعل بمن سب المسیح وشتمه ظم سب . 
والكل من تلك الفرق الثلاث؛ عَوَاتُهم لا تفهم مقالً حَوَاصّهِم على 


تھا » بل يقولون: إنَّ الله تخطّئ مریم كما يتخطّئ الرجلٴ المرأة 
رام انا فولدت له ابثاء ولا يعرفون تلك الهذيانات التي وضعھا 


. في «ص»: «اكجوهر»‎ )١( 
فى «ص»: منازله.‎ )۲( 


۳۸۳ 


خواصّهمء فهم يقولون: الذي تَدَنْدِنُون حوله نحن نعتقده بغير حاجة منا 
إلى معرفة الأقانيم الثلاثة من الطبيعتين والمشيئتين» وذلك للتهويل 
والتطويل» وهم يُصَرٌحون بأنَّ مریم والدة الإله» والله آبوی وهو الابن. 
فهذا الزوج» والزوجة والولد. 


EE 


« وَقَالُوا اد ان ولد( ا لد جنم تہ یا دا( تڪ د لسوت 
ون رخ الیل وی لح من زا 
لسن آن ند ولدا لیا إن کل من نی لسوت والزض لا ءاق رن عماوج 
ند تدم هرد ف عدا هم هم لک مد ره [مریم : ۸۸ - ۹0]. 


فهده أقوال أعداء المسیح من الیھود والعَالیْنَ فيه من الَ7صاریٰ 
المثاثة عاد الصلیب . 


فبعث ال محمذا لا بما آزال ال في آمره وکشف امه وبا 
المسیح وأمّه''' من افتراء اليهود وبَهْتِهم وکذبهم عليهماء ونرّه رب 
اعالمين وخالق المسیح وق ماه علي لس الصليب الذين 

ہُو أعظم السَّبٌ» فأنزل المسیح أخاه بالمنزلة التي أنزله الله بهاء وهي 
أشرف منازله» فآمن به وصدّقه. وود له اه فرش اسر 
وکلمته آلقاها إلى مریم العذراء البتول الطاهرة الصديقة سيدة نساء 
سر سر یں سے لمح ولبات رز بر ی 
بتَخْلید مَنْ کر بالمسیح في النار» وأن ره تعالى ارم عَبْدَه ورسوله 
ونرّهه وصانه أن ينال إخوان القرَدّة منه ما زعمئه النٌصاریٰ أنهم نالوه منه؛ 
بل رفعه إليه مؤيّدًا منصورا لم يَشْكهُ أعداؤه بشوکت ولا نالته أيديهم 


)۱( في لغ ص): «واحد». 


۳۸۹ 


بآذی» فرفعه إليه وأسكنه سماءه» وسيّعِيّده إلى الأرض ينتقم به من 
مسيح الضلال وأتباعه؛ ثم کسر به الصّلیبَء ویقتل به الخنزیر» ويُعْلي 
به الاسلای وینصر به مله أخيه وأولى الناس به محمد بن عبدالله 
- علیهما أفضل الصلاة والسلام -. 


Cs‏ قَوْلُ عُبّاد الصلیب المثلة 
في کفه تبن لكل من له أدنئ مُسْكَةٍ من عَقْل ما بينهما من التفاوت» وأ 
ایا ای وی رل اس طبض وبالله التوفیق . 


فلولا محمد وا لما عَرَفنا أ المسیح ابنّ مَريَمّ - الذي هو رسول الله 
وعبده وكلمته وروحه - موجودٌ أصلا؛ فان هذا المسيح الذي أنه البهود 
من شرّار خلق الله لیس بمسيح الهدى . 


والمسيح الذي أنبته ته الصاریٰ من أَبْطل الباطل» لا يمكن وجوده في 
عقل ولا فطرق ويستحيل أن يدخل في الوجود اغظم استحالت 7 
صح“ وُجُودُه لبطلث أدلةٌ العقول» ولم ب يبن لأحد ثقه بمعقول أصلا؛ 
فال استحالة وجُودہ فوق استحالة جميع المُكالات» ولو صح ما يقولون”" 
یل العالم واضمحلتِ السمواث والأرض» وعُدِمَتِ الملائكة والعزش 
والکرسیٔء ولم يكن بعثٌ ولا تشون ولا جنه ولا نات 

ولا یستعجب من إطباق أمة شال الذین شهد اله آنهم ال من 
الأنعام - على ذلك» فكل باطلٍ في الوجود يُْسَبُ إلى أمةٍ من الامم. 
فإنها مُطبِقَةٌ عليهء وقد ت تقدم ذکر ٍطباق الأمم العظيمة ‏ التي لا يحصيها 


)١(‏ في اب ج»: «آمکن». 
زفق في لغ ص»: «یقول». 


۳۸۹۵ 


إلا الله على الكفر والضلال بعد معاينة الآيات البَيّنَاتِء فَلِعْيّاد الصٌلیب 
أَسْوَةٌ بإخوانهم من أهل الشرْك والصّلال! . 
فصل 
في ذکر استنادهم في دينهم آصحاب المجامع الذين کقر 

بي ينما 020 ی و پم اول ده عنهم. 

ونحن نذكر الآن الأمر كيف ابتد وتوسط وانتهی » حتی انك 
(Dt‏ 
تراه عيانا . 


كان ا NEES‏ 
ال م" "' داود ومَنْ بَعْدَه من الأنبياء . وأكث الأنبياء تس یه :داوق 
وكانت اليهود تنتظره وصق به قبل »لا مث کفروا به بنا 
وحسدّا وشرّذوه في البلاد؛ وطودوه وجو" ٭ وهَمُوا بقتله مرارا 
إلى أن أجمعوا على القبض عليه وعلی قله. فصانه اله وأنقذه من آیدیهم 
ولم ی بایدیھم؛ ون تو ای صلبّوه ول لقا رو کما 0ا تاي 
( کرو وم عل ریہ کت یکا ری ناح میتی ان 


ند م رت رر سے صھر 


مج رسول او وما فثلوہ وما صلبوه ولاک شیم ورن لب انوا یه نی لی 


(۲( س ب سب لابن تيمية : ۳ (IA‏ 4 بعدھاء فقد سد 
ابن البطريق في کتابه «نظم ارخ أو: «لتاریخ المجموع على التحقيق 
والتصدیق» : (۱/ (AT‏ وما بعدها. 

(۳) في «ب. ج»: الدنا. 

)€( فى ا (حسدوه) . 


۳۸۹۹ 


نَا کم بو ين ل ۳ لوه یقینا لج بل رَفعه له له وَکانَ ان 
رتا کا [النساء: ٥٥١‏ -۱۵۸]. 


© 


وقد اختلف في معنى قوله: # وٗلیکن د هک (فقیل : شی 
با شبّه للذين صلبوه بأن ألقي شبهه على غيره فصلبوا الشْبَة. 


وقیل : المعنی)''' ولكن شبّه للنُصارئ» أي : حصلت لهم الشبهة 
فى أمره» وليس لهم علم بأنه ما فتل وما صلب ولكن لما قال أعداؤه: 
إنهم قتلوه وصلبوه واتفق رفعه من الأرض وفعت الشبههة في أمره» 
وصدّقهم النصارى في صلبه لیم الشّناعةٌ عليهم» وكيف ما كان فالمسيح 
- صلوات الله وسلامه عليه لم يُقْتل ولم یُصلب یقینًا لاشكٌ فيه. 


ثم تفرّق الخوّارون في البلاد ‏ بعد رفعه ‏ على دينه ومنهاجه 
یعون الأمم إلى توحيد الله ودينه» والإيمان بعبده ورسوله ومسیحه 
فدخل كثير من الناس في دينه ما بين ظاهِرٍ مشهور ومختف مَسْتورٍء 
وأعداءً الله اليهود ‏ في غاية الشدة والأذى لأصحابه وأتباعه» 57 
تلامیذ المسیح وأتباعه من الیهود ومن ن الروم شدة نک من قَثْلٍ 
وعذاب؛ ور وحن وغیر ذلك› کا رد وی نی ای 
ذمّة الروم وکانوا ملوكا علیهم وکیّب نائبُ الملكِ ببيت المقدس إلى 
الملك یله بامر المسیح وتلامیده؛ وما یفعل من العجائب الكثيرة من 
إبراء الأكمّه والأَبْرَصٍ وإحياء الموتى» فهم ؛ أن یمن به وی دینه فلم 
يَُابِعْهُ أصحابه» ثم هلك ووَلِيَ بعده ملك آخرء فكان شديدًا على 


)۱( ما بین القوسين ساقط من ۱ص؟. 
)۲( في لغ ص»: «الشرور والشدة» . 


TAY 


(تلامذة المسیح)۳. 

ثم مات وَوَلِيَ بعده آخر» وفي زمنه کتب «مرقس» اجه بالعبرانّ 
وفي زمانه صار إلى الإسكندرية» فدعا إلى الایمان بالمسيح» وهو آول 
شخص جعل بَثْرَكَا على الإسكندرية» وصَّيّرا" معه اثني عَشّرَ قسّيسًا 
- على عدة نقباء بني إسرائيل في زمن موسى - وأْمَرَهُمْ إذا مات البَيْرّكُ أن 
يختاروا من الاثني عشر واحدًا يجعلونه مكانه» ويضع الاثْنا عَشر أَيْدِيَهُم 
على رأسه ویبرکونه» ثم يختارون رجلاً فاضلاً قسيسًا يصيّرونه تمام 
N‏ 


ولم يزل أمر القوم كذلك إلى زمن قسطنطین . ثم انقطع هذا الرسم 
واصطلحوا على أن ينصبوا البرك من أي بلد كان من أولئك القَسّيسيْنَ أو 
من غيرهم» ثم سوه «بابا" " ومعناه: أبو الاباء. وخرج «مرقس» إلى 
بَرْقَةَ يدعو الناس إلى دين المسيح . 


ثم ملك آخر فأهاج على أتبّاع المسیح السو والبلای وآخذهم بأنواع 
العذاب» وفي عصره كتب «بطرس» - رئیسن الخواریین - إنجيلَ مرقس 
عنه بالرُوميّة» ونسبه إلى مرقس . 


وفى عصرہ كتب لوقا «إنجيله» بالرُوميّة لرجل شريف من عظماء 
الروم وکتب له «الابرکسیس» الذي نين هنا و لفكي وفي زمنه 


() في «غ» ص»: اتلامذته) . 

(۲( في «ج) : «جعل» . 

(۳) فى «غ. ص»: لیا باس . 

© :وهو المسمی آیضّا: «اعمال الرسل» مطبوع ضمن العهد الجدید. انظر: 
«محاضرات في النصرانیة» للشيخ محمد آبو زهرت ص ۰44۹ «الجواب 


۳۸۸ 


صلب «بطرس» وزعموا أن بطرس قال له: إن أردت أن تصليّني 
قصلي نكسا لثلا أكون بل سيّدي المسيح فإنه لب قائمّاء وضرب 
عنق بولس بالسيف» وأقام بطرس بعد صعود المسيح اثنتین وعشرين 
سنة» وأقام «مرقس» بالإسكندريّة وبَرقة سبع سنين يدعو الناس إلى 
الإيمان بالمسیح؛ ثم تل بالإسكندريّة وأخرق كيده بالثار . 


ثم استمّت القياصرةٌ ملوك الروم على هذه السيرة إلى أن مَلَكَ مِضْرَ 
َيُصّرٌ يسمى «طيطس» ٠"‏ فخرّب بيت المقدس بعد المسيح بسبعين سنة 
بعد أن خاضوفاء واصاب اهلها عر سو وَل مَنْ كان بها من ذكر 
وأنثى حتى كانوا يَشْقُون بطون الحُبَالى ويضربون بأطفالهن الصخور 
وخرّب المدينة وأضرَمَ فيها النارء زاي القتلیٰ على يده فبلغوا ثلاثة 
آلاف ألف . 


۱ ثم مَلَكَ ملوك آخرون؛ فكان منهم واحدٌ شديد على اليهود جدًا 
فبلغوه أن النصاری یقولون: إن لمسیح ملکهم وأ لک يدوم إلى آخر 
الدھرء فاشتةً غضبه رَأمَرَ بقتل النصارى وأن لا يبق في سا 
نصرانيٌ . وکان «يوحنا» صاحب الإنجيل هناك فهرب» ثم أمر المَلك 
بإكرامهم وتَرْكِ الاعتراض عليهم . 

ثم ملك بعده آخز فأثار على النصارى بلاءً عظيمّاء وقتل بترك 
أنطاكية برومیة» وقتل ات بیت المقدس فاص ول یسل ماه 
وعشرون سنة» وأمر باستعباد التّصارئ فاشتدً علیهم البلاء إلى أن 


الصحیح» : (/ ۱۸۹). 
)١(‏ «تاریخ ابن البطریق»: (۱/ .)۹٩‏ 
(۲) في اب ج*: (مملکته» . 


۳۸۹ 


رحمتهم الوُومٌ. وقال له وزراژه: إِنَّ لهم ديا وشریعةً وإنه لا يحل 
استعبادهم» فكفٌ عنهم وفي عصرہ كتب يوحنا إنجيله بالرومیّة وفي 
ذلك العصر رجع اليهود إلى بيت المقدس› فلما کرو وات متهم 
و رو علی آ یملکوا مهم ملک . فبلغ الحَبَرُ فَیْصرَ فوجه إليهم 
جیشا فقتل منهم من لا يُخْصَئْ 


ثم ملك بعده آخرء وأخذ الناس بعبادة الأصنام» وقتل من النصاری 
خَلَقًا كثيراء ثم ملك بعده اه وفي زمانه قُتِلَ الیهود ببیت المقدس قتلاً 
ذريعاء وخرّب بيت المقدس . وهرب اليهودٌ إلى مِصْرَ والشام والجبال 
والأغوان رن في الأرض . وأمر المَلكٌ آن لا نی بالمدينة 
یهودیٌ» وآن تل الیهود وا وان کت المدينة ا ا 
وامتلات بيت المقدس ا والنصاری ذه تحت آیدیهم 
فرأوْهُمْ يأتون إلى مَزْبَلةَ هناك ساون فيهاء فمنعوهم من ذلك» وبنوا 
على المزبلة ھیکلا (باسم «الزهرة»)""*۰ فلم یمکن النصاریٰ بعد ذلك 
قربانٌ ذلك الموضعء ثم هلك هذا الملك؛ وقام بعده آخر» فصب 
یهودا اشفا علی بیت المقدس . 


قال ابن البطریق *: فمن یعقوب أسقت بيت المقدس الأول إلى 
یهودا أسَْمه هذا كانت الأساقفة الذین على بيت المقدس كلهم 
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)۱( في «الجواب الصحیح» : «علی اسم» . 

7ف 4 ص" : «قصّه) . 

(۳) «تاريخ اہن البطریق»: (۱/ ۱۰۳) وانظر : «الجواب الصحیح»: /٤(‏ ۱۹۵) وما بعدها. 
)٤(‏ فى (ص): «مجونینا. وفي (دا: (مجبوبین). 


۳۹۰ 


ثم ولي بعده آخر» وأثار على النصارى بلاء شديدًا وحربًا طویلا 

في أيامه قَخْط شدیڈ كاد الناس أن يلكو فسألوا النصاری آن 
0 0 اه فسطرو ؟ وارتفع عنهم الط 
والوباء . 

قال ابن البطریق ۴۳: وفي زمانه کتب بترك الإسكندرية إلى أَسْقَ 
بيت المقدس وبترك أنطاكيّة وبترك رومية في کتاب فصح النُصارئ 
وصومهم وکیف یستخرج من فصح البهود» فوضعوا فيها کت" على ما 
هي البو 

قال : وذلك أن النصاری کانوا بعد صعود المسیح إذا عیّدوا عیّد 
اه القن و فان ارم يرما (ویفطرون کما فعل اع 
لأنه لما اعتمد بالاردن خرج إلى البريّة فأقام بها آربعین يومًا) '» وکان 
النصارئ إذا أفصح اليهود عيّدوا هم الفصح» فوضع هؤلاء 5 
سج ری یسر ترجہ 
یس واسۃ ستمرَ على ذلك أصحابه إلى أن ابتدعوا ت سک 
يصوموا عَقَيْبَ الغطاس» بل نقلوا الصوم إلى وقتٍ لا يكون عِيْدُ 
الیهود. 


ثم مات ذلك الملك وقام بعده آخرء وفي زمنه كان «جالینوس» وفي 
زمنه ظهرت الق شور وغلیت علی بابل وآمد وفارس . وتملّك ازذشتتر 


)١(‏ ساقطة من «ج». 


(۲) انظر: «تاریخ ابن البطریق»: (۱/ ۱۰). 
)۳( في «ب. ج): «كتابا» . 
)٤(‏ ساقط من «ص» غ. 


۳۹۱ 


ابن بابك في إصطخرء وهو أول ملك مَلَّك على فارس في المدة الثانية . 


ثم مات قيصر وقام' اشر رو جتدہ ود وت 
عذّبهم عذابًا عظیمٌا ۳ وقتل خَلَقَا کنیا منهم» وقتل کل عالم فیھم؛ ثم 
فتل من كان بمصر والاسکندرية من النصاری» وهدم الکنائس» وبنی 
بالإسكندرية هیکلاً وسمّاه هیکل الالهة ۳ . 


ثم قام E‏ ثم آخر وکانت النصاری في زمنه في هدوء 
ت امہ تدك ای 


ثم قام بعده آخر فأثار على النصارى بلاء عظيماء» وقتل منهم لا 
کثیراء وأخذ الناس بعبادة الأصنام» وقتل من الأساقفة خلمًا کثیرّا 
وقتل”“ بترك أنطاكية فلما سمع بترك بيت المقدس بقتله هرب وترك 
الكرسي » ثم هلك وقام بعده آخرء ثم آخر . 


وفي أيام هذا ظهر «ماني» الات وزعم أنه نب وکان كثير 
کک e‏ 7 وأخذ من 


جو شر ما ۶۳۷ھ 


)١(‏ في «بء ج»: «وملك». 

)۲( فی اب ج“ د): (شديدًا» . 

(۳) وهو بيت الاصنام . 

. فى «د»: اوکانت تحت دمة. آي تحت أيدي الروم»‎ )٤( 


. فی «د» زیادة: «وقتل كل عالم فیهم». ولیست في «الجواب الصحیح»‎ )٥( 
۳۹۲ 


ثم قام بعده «دانقیوس"» (- ويسمى دقيانوس ۔)'' فلقي النصارئ 
منه بلاءً عظيمّاء وقتل منهم ما لا يُخْصَّىء وقتل بترك رومية وبنى 
هيكلاً عظيمًاء وجعل فيه الأصنام» وأمر أن يُسْجّد لها ويُدْبّح لھاء ومن 
لم يفعل قُتلء فقتل خلقًا كثيرًا من النصاری» وصلبوا على الهیکل؛ 
واتخذ من أولاد عظماء المدينة سبعة غلمان"" فجعلهم خاصته وقدّمهم 
علی جمیع مَنْ عنده» وکانوا لا یسجدون للاصنام» فأعلم الملك 
بخبرهم فحبسهم ثم آطلقهم. وخرج إلى مخرج له فأخذ الفتيةٌ کل ما 
لهم فتصدّقوا به» ثم خرجوا إلى جبل عظیم فيه كهف کبیر فاختفوا فیه. 
وصبٌ الله عليهم النعاس فناموا كالأموات» وأمر الملك أن ّى عليهم 
باب الكهف ليموتواء فأخذ قائدٌ من قواده صفيحة من نحاس فكتب”*) 
فيها أسماءهم وقصتهم وما تم مع دقيانوس وصيّرها في صندوق من 
نحاس» ودفنه داخل الكهف وسدّه. ثم مات الملك” . 


ثم قام بعده قيصر آخرء وفي زمنه جعل في أنطاكية بترکا يسمى 
«بولس الشمشاطی»۳* وهو أول من ابتدع في شأن المسيح اللاهوت 
والناسوت؛ وكانت النصارى قبله كلمتهم واحدة؛ أنه عب رسول 
مخلوق مصنوع مربوب» لا يختلف فيه اثنان منهم. فقال بولس هذا 


(۱) في «الجواب الصحيح»: «داقنوس». 
(٢‏ ساقط من «غ. ص» ب). 
(۳( في «د»): «علماء). 


. ساقطة من ادا‎ )٤( 

/۳( وراجع «تفسير البغوي»:‎ .)۲۰- ۲۰۳ /٤( انظر: «الجواب الصحیح»:‎ )٥( 
«تفسیر أبن کثیر»: (۳/ ۷۱) وما بعدها.‎ ۰۱۱-۷ 

(5) في لاب غ ص»: «السمساطي» وفي «تاریخ ابن البطریق»: «السميساطي». 


۳۹۳ 


- وهو أول من أفسد (دین النصاری)''' -: إن سيدنا المسيح خَلَقَ من 
اللڈھوت إِنسانًا کواحد منا في جوهره» وأن ابتداء الابن من مریم ا 
اصْطفِي ليكون مخلَضّا للجوهر الإنسيٌ صَحِبَنْه النعمةٌ الإلهيّة فحلّت فيه 
بالمحبة Eu‏ ولذلك سمي ابن الله . وقال: إن الله جوه” واحدً 


وا فنوم وا 


قال سعید بن البطریق" *: وبعد موته اجتمع ثلاثة عشر أَسْقْنًا في 
مدینة أنطاكية ونظروا في مقالة (بولس)؛ فأوجبوا عليه اللّعْنء فلعنوه 
ولعنوا من يقول بقوله» وانصرفوا. 


RET‏ ا رر کو 
والبيوت فزعًا من الروم» ولم يكن بترك الإسكندرية يظهر خوفا أن یقتل» 
فقام بارون بتركا فلم يزل يداري الروم حتى بنیٰ بالإسكندرية كنيسة . 


ثم قام قياصرة أخر» منهم اثنان تملكا على الروم إحدى وعشرين 
سنة فأثارا على النصارى بلاءً عظيمًا وعذابًا أليمًا وشدة تجلّ عن الوصف 

من القتل والعذاب» واستباحة الحريم والأموال» وقتل ألوف ول 
الصارئ :وعد امار شین اماف " العذاب» ثم قتلوه. 


وفي زمنهما ضربت عنق بطرس بترك الإسكندرية» وكان له 


)١(‏ فى «د»: «النصارى وأفسد دینھم). 
)٢(‏ انظر: «ابن البطریق»: »)١١5 /١(‏ «الجواب الصحيح»: (8/ ۲۰ -۲۰۵). 


(۳) انظر : «تاریخ ابن البطريق»: (۱/ ۱۱۲ -۱۲). 
)2 فى «دا : (فوکادت) . 


)٥(‏ في «الجواب الصحيح»: «كنيسة حناء ومار مريم». 
1( في «ج»: «أنواع» . 


۳4٤ 


تلمیذان۳؟» وكان فی زمنه «أريوس» يقول: إن الأب وحده الله الفرد 
الصمدء والابن ا مصنوع» وقد كان الأب إِذْ لم يكن الابن» فقال 
بطرس لتلميذّيه : إن المسيح لعن أريوس فاحذرا أن تقبلا قولهء فإني 
رأيت المسیح في النوم مشقوق الثوب فقلت: يا سيدي! من شق 
ویك؟ فقال لي: آریوس فاحذروا آن تقبلوه أو یدخل معکم الکنيسة. 


وبعد قتل بطرس بخمس سنین صيّر آحد تلمیذیه بترگا على الإسكندرية 
فأقام ستة آشهر ومات؛ ولما جری على آریوس ما جری آظهر أنه قد 
رجع عن مقالته» فقبله هذا البترك وآدخله الكنيسة» وجعله قسیسّا. 

ٹم قام قیصر آخر فجعل یتطلب النصاری ویقتلهم حتی صب الله 

ثم قام بعده قیصران: (أحدهما) مَلكَ الشام وأرض الروم وبعض 
الشرق» «والاخر) رومية وما جاورهاء وکانا کالسباع الضارية علی 
النصاری» و ۶ہ" مك 
قبله» وملك معهما «فسطس»”" آبو قسطنطين» وكان و ۳1 
الأصنام محبًا للنصارى, فخرج إلى ناحية الجزيرة والرهاء فنزل في قرية 
من قرى الرّهًا فرأى هناك امرأة جميلة يقال لها «هيلانة»» وكانت قد 
تنصّرت على يدي أَسْفّتَ الرّمًا وتعلّمت قراءة الكتب» فخطبها قسطنطین 
من أبيهاء فزوّجه إياهاء فحبلت منه وولدت قسطنطين» فتربى بالرّهاء 


)١(‏ في (غ): «تلميذ». 

)٢(‏ في الأصل «قسطنطين» والمثبت من «الجواب الصحیح» عن ابن البطريق. وهو 
الصواب. وال أعلم. ٠‏ 

۳( في اب چ 0 مبغضًا) . 


۳۹۵ 


وتعلّم حکمة الیونان» وکان جمیل الوجه قلیل اس شا للحکمة. 


وكان «علیانوس +7 ملك الروم لات خلا (فاجرا. شدید 
البأس» مبغضا للنصارى جذدّاء كثير القتل فيهم» مُحبًا للنساء لم يترك 
للنصارى بنا ۳ إلا أفسدهاء وكذلك أصحابه» وكان النصارى 
فى چیہ ہر معد فبلغه خبر قسطنطین وأنه غلا ماد قلیل الشت 
کت و سی ریہ مم 
9 اب وصت اللہ ا «علیانوس) انوا" من البلا حتی تعجب 
الناس مما ناله» ورَحمَهٌ أعداؤه مما حل به» فرجع إلى نفسه وقال: لعل 
هذا بسبب ظلم النصاری . فكتب إلى جميع عُكّاله أن يُطلقّوا" النصارى 
من الحبوسء وأن يكرموهم ويسألوهم أن يَدْعُوا له في صلواتهم > فوهب 
الله له العافيت ورجع إلى أفضل ما كان عليه من الصحة والقوة» فلما 
صح وقوي رجع إلى شر *مما كان عليه من الصحة؟ وكتب إلى عماله 
أن يقتلوا النصارى ولا يعوا فى مملكته نصرانيًاء ولا يسكنوا له مدينة 
ولا قرية» فكان القتلى يحملون على العجل ویْژمیٰ بهم في البحر 
والصحاري. 


وأما قيصر الآخرء الذي كان معهء فكان شديدًا على النصاری؛ 
واستعبد من كان برومية من النصارى » ونت آموالهی وقتل رجالهم 


)۱ في «الجواب الصحیح) : (اعلانیوس٤‏ . 


(۲) ساقط من (غء ص۷ . 


)۳( في ج تصحفت إلى : «يقتلوا» . 
)٤(‏ ساقط من اب » جا. 


۳۹٦ 


فلما سمع أهل رومية بقسطنطين» وأنه مبغض للشر محبٌّ للخير» 
وأن أهل مملكته معه في هدوء وسلامة : کتب رؤساؤهم إليه يسألونه أن 
يخلّصهم من عبودية ملکهم فلما قرأ كتبهم اغتم م غمًا شدیداء وبقي 


متحيرًا لا يدري كيف يصنع ! 


قال سعيدٌ بن البطريق"' ': فظهر له نِصّفَ النهار في السماء صليبٌ 
و ارج بارا كرا بهذا تغلب . فقال لأصحابه: رأيتم ما رأيث؟ 
قالوا: نعم. فآمن حينئذ بالنصرانية» فتجهّز لمحاربة قيصر المذکور» 
وصنع 39 كيرا من ذهب وصتره علی رأس اة وخر 
باصحابه فأعطي النصر علی قتصرة فقتل من أصحابه مقتلةً عظيمة» 
وهرب الملك (ومَنْ بقي من أصحابه)“» فخرج آهل رومية إلى 
قسطنطین بالاکلیل الذهب. وبکل آنواع اللهو واللعب» فتلقوه وفرحوا 
به فرحا عظيمًا > فلما دخل المدينة آکرم التصاری ورڈھم إلى بلادهم بعد 
النفي والتشریدء وأقام أهلّ رومية سبعة أيام يُعَيّدون“ للملك 
وللصليب. 


ےم 


فلما سمع علیانوس جَُمَع جموعّه وتجهّز (للقتال مع)"“ قسطنطين» 


(۱) انظر: «ابن البطریق»: (۱/ ۰)۱۱۹ الجواب الصحیح»: /٤(‏ ۲۱۲ ۲۱۳). 
(۲) هو العلم الکبیر . 

۳( في «غ2: «عرج! . 

)٤(‏ ساقط من «د». 

)٥(‏ فى «د»: «یعبدون. 

)3( في «د»: «لقتال». 


۳۹۷ 


فلما وقعت العين في العين انهزموا وأَحَدَنْهُمْ السيوف» وأفلت عليانوس 
فلم يزل من قرية إلى قرية حتى وصل إلى بلدة» فجمع السّحَرَة والكهتة 
والعرَافینَ الذين كان يحبّهم (ويَقْبّل منهم)” ار 
في يد قسطنطين . 


وتنصّر قسطنطين» وأمر ببناء الکنائس» وأقاه”"' في كل بلدٍء (وأن 
پُخرج)''' من بيت المال الخراج فيما تعمل به أبنية الكنائس» وقام بدين 
النصرانية حتى ضرب بجرانه في زمانه» فلما تم له خمس عشرة سنة من 
ملكه حاجّ النصارى في أمر المسيح واضطربواء فأمر بالمجمع في مدينة 
نيقية وهي التي رتبت فیها «الأمانة» بعد هذا المجمع - کما سيأتي - فاراد 
آریوس أن يدخل معهم فمنعه بترك الإسكندرية» وقال: إن بطرسًا قال 


لهم “إن الله لع اريرس قد کاو لا نع الک سے 


ES‏ اس وف اسف یت رقو كول اس 
فلعنه أيضاء وكان بالإسكندرية هيكل عظيم على اسم سل وكان 
فيه صنم من نحاس يسمى میکائیل» وكان أهل مصر والإسكندرية في 
اثني عشر يومًا من شهر هتور وهو تشرين الثاني یعیّدون لذلك الصنم 
عيدًا عظيمّاء ويذبحون له (الذبائح الكثيرة . 


فلما ظهرت النصرانية بالإسكندرية أراد بُنْرکھا أن يكسر الصنم 


)١(‏ في «ج»: «وآمر». 

(۲) ساقط من اب ج». 

(۳) ساقط من ص»› بء غ 
)٤(‏ في اب٠‏ ج»: «رجل). 


۳۹۸ 


ویبطل الذبائح له)'» فامتنم عليه أهلهاء فاحتال سال 
بائح متنع عل : يهم بحي 

لو جعلتم هذا العید لمیکائیل ملك الله لكان اولی ؛ فان هذا الصنم لا ینفع 
ولا يضر! فأجابوه إلى دلك» فکسر الصنم وجعل منه صلیبّاء وسمی 
الهيكل كنيسة ميكائيل» فلما منع بترك الإسكندرية (أريوس من دخول 
الکنيسة ولعنه » خرج آریوس)''' مستعدیًا عليه ومعه أسقفان فاستغاثوا 


إلى قسطنطین . 


وقال آریوس : انه تعدی عل وآخرجنی من الكنيسة ظلمّا. وسأل 
الملك أن یشخص بترك الاسکندرية (يناظرة دام الملك فوجّه 
قسطنطین برسول إلى الاسکندریة)"۳ فأشخص البترك وجمع بینه وبين 
آریوس لیناظره . 


فقال قسطنطین لأريوس : اشرح مقالتك . 


قال آریوس : أقول: إِنَّ الأب كان إِذْ لم يكن الابن» ثم إنه أحدث 
الابنَ فكان كلمة له إلا أنه مُحَدَتٌ مخلوق» ثم فض الأمر إلى ذلك 
الابن المسيح المسمى کلمت فكان هو خالق السموات والأرض وما 
بينهماء كما قال في إنجيله إذ يقول: «وهب لى سلطانا على السماء 
والأرض» فكان هو الخالق لهما بما أعطي من ذلك. ثم إن الكلمة 
تجّدت من مریم العذراء ومن روح القدس فصار ذلك مسیخا واحدّا؛ 
فالمسيح الآن معنيان: كلمة وجسد إلا أنهما جميعًا مخلوقان. 


)۱( ساقط من «غ. صا. 
(۲) ما بین القوسین ساقط من ج۲ 
(۳( ما بين القوسين ساقط من «ج. غ؛ صا. 


۳۹۹ 


ت 
و ن 


علينا عندك : عبادة من - خَلقَنا أو عبادة من لم یب يخلقنا؟ 
فال آریوس : بل عبادة من اا 


فقال له البترك: فان كان خالقنا الابن كما وصفت» وکان الابن 
مخلوقًاء فعبادة الابن المخلوق اوقت ۱ من عبادة الأب الذي لیس 
بخالقء بل تصير عبادة الأب الذي خلق الابن کفرّا. وعبادة 
الابن المخلوق إيمانًاء وذلك من أقبح الأقاويل . 


فاستحسن الملك وكلٌ مَنْ حضر مقالة البترك وشنع عندهم مقالة 
أريوس » ودارت بينهما اها مسائل كثيرة » فأمر قسطنطين البَتْركَ أن 
یکفر أريوس وكلَّ من قال بمقالته . 


فقال له : بل يوجّه الملك بشخص للبتارکة ۳ والأساقفة حتى يكون 


7 و یں تہ نے ا 2 ل ء۶ ا 7 2 
لنا مجمع ونصيع .فيه قصية» ويكفر آریوس» ويشرّح الدین» ويوصحه 
١‏ (۳) 
للناس ۰ 


فبعث ۲ قسطنطينٌ الملك إلى جمیع البلدان فجمع البتاركة 
والاساقفة فاجتمہ فى مديقة تا فس ورین ٠‏ ان وتمان 


)١(‏ صحفت فى (غء ص٤‏ إلى اروحت». 

(۲) فى «غ» ص»: «للمشارکهة) . 

)۳( انظر : «الجواب الصحیح»: .)55١ - ۲۱6 /٤(‏ 

/۱( وما بعدهاء «تاريخ ابن البطريق»:‎ )۲۲۰ /٤( انظر: «الجواب الصحيح»:‎ )٤( 
وما بعدها.‎ ۶ 

)٥(‏ فى «د»: اشھر). 


وآربعون مق ٠‏ فکانوا مُخْتَلِفِي الآراءء (مختلفي الاد دان . 


فمنهم من یقول: المسیح ومریم إلهان من دون الله وهم 
السا 


ومنهم من يقول: المسیح من الأب بمنزلة شعلة نار تعلقت من 
شعلة نار» فلم تنقص الأولى لإيقاد الثانية منها . 

ومنهم من كان یقول : لم تخل مریم لتبعة آشهر؛ وإنما مر نور في 
بطن مریم كما یمر الماء ف فى المیزاب» لأن كلمة الله دخلت من آذنها 
وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعتها. وهذه مقالة «ألبان»(۳ 
وأشياعه . 


ومنهم من كان یقول : إن المسیح اسان علق من اللاخوت کر < 
منا في جوهره» وإن ابتداء الابن من مریم» وانه اصطْفي لیکون مخلّصًا 


للجواهر الانسیق» صحبته النعمة الالهية فحلّت منه بالمحبة والمشيئة 


فلذلك سمي ابن الله» ویقولون: إن الله جوهر واحد وأقنوم واحد** 


پسمونه بثلاثة أسماء ولا یؤمنون بالكلمة ولا بروح القدس وهذه مقالة 
بولص وأشياعه . 


ومنهم من كان يقول: ثلاثة آلهة لم تزل؛ صالح وطالح وعدل 





)١(‏ ساقط من «د». 

(۲) في «ج»: «المريانية». 

(۳) في (غ): «اليان» بالمثناة. وهي عند ابن البطريق أيضًا. 
(4) ساقط من (غء ص». 

)٥(‏ ساقط من «ج»2. 


بينهما. وهذه مقالة مرقيون وأشياعه . 


ومنهم من كان يقول: ربنا هو المسیح. وهي مقالة ثلاثمائة وثما 
و 


قال ابن البطریق''': ولما سمع قسطنطين الملك مقالتهم عجب من 
ذلك وأخلى لهم دارا و تقدّم لهم بالإكرام والضيافة» وأمرهم أن يتناظروا 
فيما بينهم لينْظَرَ من معه الحقٌ فيّبعه» فاتّمْقَ منهم ثلاثمائة (وثمانية 
عشر)”" أسقمًا على دين واحد ورأي واحلٍ. 


کر ده قفة المختلفين فمَلجُوا عليهم في المناظرة» وكان 
باقي الأساقفة مختلفي الاراء والادیان فصنع الملك للثلاثمائة 
(والثمانیة عشر)''' أسققًا مجلسًا عظيمًا وجلس في وَسْطِهء وأخذ خاتمه 
وسيفه””' وقضيبه فدفع ذلك إليهم» وقال لهم : قد سانكم الیو على 
المملکت فاصنعوا ما بدا لکم» وما ينبغي لكم أن تُضَيّعواا"' ما فيه قَوَامُ 
الین وصلاح الامة . فبارکوا على الملك وقلدوه سیفه» وقالوا له : آظهز 
دين التصرانية ودب عنه ووضعوا له أربعين كتابًا فيها السنن والشرائ 2 
وفیها ما یصلح أن يعمل به الأساقفة» وما یصلح للملك أن يعمل بما 
فیها . 


.)۳۱۳( في «ج»: «وأربعون». وصححت في هامش «ب» إلى‎ )١( 
.)١5١ /١( «تاريخ ابن البطریق»:‎ )٢( 

(۳) فى (ج» «ثلاثة) . 

(4) في «ج»: «الثمانية وأربعون». 

)٥(‏ ساقطة من «ج*.. 

(۷) في «غ» ب» ج»: «تصنعوا. 


۲ 


وكان رئيس ن القوم والمجمع والمقدمُ فيه بتركٌ الإسكندرية وبترك 
امت وات اريك الات 


ووجه بترك رومية من عنده رجلین» فا ل 
وأصحابه» ولعنوه وكلَّ من قال بمقالته» ووضعوا الأمانة» وقالوا: إن 
الابن مولود من الأب قبل کون الخلائق» وان الابن من طبيعة الأب غير 
مخلوق؛ وانّفقوا على أن یکون فِصّحٌ النصارى یوم الأحدء لیکون بعد 

فصح الیهود» با لا یکون فصح الیهود مع فصجهم في یوم واحد» 
ور ا وذلك أن الاساقفة منذ وقت الحواریین 
إلى مجمع الثلائمائة وثمانية عشر''' کان لهم نساءء لأنهم كانوا إذا 
صيّروا واحدًا أسققًا وکانت له زوجة ثبتت معه ولم تتنحٌ عنه ما خلا 
البتاركة فانهم لم يكن لهم نسای ولا کانوا ایضا یصیرون أحذا له زوجة 
بتركًا . 

قال : وانصرفوا مکرّمین محظوظین» وذلك في سبعة عشر سنة'" 
من ملك قسطنطین الملك . وسرٌ قسطنطین الملك بعد ذلك ثلاث ن 

إحداها: سر الأصنام وقثل كلّ من یعبدها . 

الثانية : أن لا یثبت فی الدیوان إلا آولاد النصاری» ویکونوا هم 
الأمراء والقواد. 

والثالثة: أن يقيم للناس جمعة”" الفصح والجمعة التي بعدها لا 


(۱) في «ج»: اثمانية وأربعين». 
۲( ساقطة من لج د). 


(۳( في (دا: الجمعهم) . 


یعملون فیها عملا ولا یکون فیها نت 


وتقدّم قسطنطین إلى أسْفَ بيت المقدس أن يطلب موضع مب 
والصلیب ويبني الکنائس» ویبداً ببناء القيا م .فقا لك كن اه 
نذرت أن آسیر إلى بيت المقدس» وال المواضع المقدّسة 
فدفع إليها الملك أموالاً جزيلة وسارت مع سقف بیت المقدس» يكن 
كنيسة القيامة في موضع الصليب» وكنيسة قسطنطين” " . 


ثم اجتمعوا بعد هذا مجمعًا عظيمًا ببيت المقدس» وكان معهم رجل 
دسّه بترك القسطنطينية وجماعة معه ليسألوا بترك الإسكندرية» وكان هذا 
الرجل لما رجع إلى الملك أظهر أنه مخالف لاریوس» وكان يرى رأيه 
ويقول بمقالته» فقام الرجل وقال: (إن أريوس لم یقل)** إن المسیح 
خلق الانسان ولكن قال: به خلقت الاشیای لأنه كلمة الله التي بها 
خلقت السموات والأرض» وإنما خلق الله الأشياء بکلمته» ولم تخلق 
الأشياء كلمته كما قال المسيح في الإنجيل : «كل بيده كان ومن دونه لم 
يكن شيء) وقال: «به كانت الحياة» والحياة””' نور البشر» وقال: 
«العالم ا 


فأخبر أن الأشياء به تكرت 


)١(‏ فى «د»: «حرث». 

(۲) فى «د»: «القبابة». وفى «ص»: «القمامة). 
© انظر: «لجواب الصحیح»: (4/ ۷۷۷): 
)٤(‏ ساقط من «ج). 

(0) ساقطة من (غء ج*. 

.)۳-۱ /۱( انجیل یوحنا:‎ )٦( 


٤ 


قال ابن البطریق"*: فهذه كانت مقالة أريوس ولكن الثلاثمائة 
(وثمانية عشر)۲ أسققًا تعدوا عليه وحدفوه” ظلمًا وعدوانا» فردٌ عليه 
بترك الإسکندریةء وقال: آما أريوس فلم تكذب عليه الثلائمائة 
وثمانية عشر أَسقفًا ولا ظلموه لأنه نما قال: الابن خالق الأشياء دون 
الاب وإذا كانت الأشياء إنما خلقت بالابن دون أن يكون الأب لها 
خالفًا فقد أعطى أنه ما خلق منها شيئًاء وفی ذلك تكذيب قوله: «الأب 
یخلق» وأنا آخلق»۹) وقال: «إن آنا لم أعمل عمل أبي فلا 
تصدقوني»» وقال: «كما أن الأب يحبي من يشاء ويميته كذلك الابن 
يحبي من يشاء ویمیته(؟ قالوا : فد على أنه يحيي ويخلق» وفي هذا 
كلمت لس زع انان شالق وإنما خلقت الأشیاء به دون أن يكون 
خالقًا . 


وأما قولك : إِنَّ الأشياء كنت به؛ فإنًا لما قلنا: لا شك أنَّ المسیح 

حع فَقّال ٣ء‏ وکان قد دلّ بقوله: «إني أفعل الخلق والحياة» = كان 
قولك : : به كونتٍ الأشياء إنما هو راجع في المعنى إلى أنه كوتّها وكانت 
به مكوتنة» ولو" لم يكن ذلك لتناقض القولان. 





.)١7١ /١( «تاریخ ابن البطريق»:‎ )١( 
في «ب» صححت إلى «الثلاثة عشرا۔‎ (۲) 
في اص»: اجرموه".‎ )۳( 

(4:) إنجيل يوحنا: /٥(‏ ۱۷). 

(0) إنجيل يوحنا: (۵/ ۳۲). 

.)۲۱ /۵( انجیل یوحنا:‎ )٦( 

(۷( في (ج": «فقال) . 

(۸) ساقطة من «ج*. 


قال: وأما قول (من قال من أصحاب آریوس: إن الأب يريد 
یہ فيكونه الابن والإرادة للأب» والتكوين للابن؛ فان ذلك يفسد 
ا كان الابن عنده مخلوقًاء فقد صار حظ المخلوق في الخلق 
أوفى من حظ الخالق فيه» وذلك أن هذا أراد وفعل» وذاك أراد ولم 
یفعل فهذا أوفر حظًا في فعله من ذلك . ولا بد لهذا أن يكون في فعله 

لما يريد ذلك بمنزلة كل فاعل من الخلق لما يريد الخالق منه» ویکون 
حکمه کحکمه في الخیر " والاختیار» فان كان مجبور] : فلا شيء له في 
الفعل . وان كان مختار: فجائڙ أن یطاعٌ. وجائرٌ أن یعصیٰء وجائز أن 
يثاب وجائز أن یعاقب . وهذا آشنع في القول . 

ورد فا اضا وفال: ان گان 7الشالق فا حرق علمه ری 
د والمخلوق ‏ غية الخالق بادشك - فقد زعمتم أنَّ الخالق یفعل بغیرہء 
والفاعل بغیره محتاج إلى متمم لیفعل به» إِذْ كان لا د يتم له الفعل الا به» 
20 ا عر 

قال: فلما دح بتركُ 2 حَجَجّ أولئك المخالفین 
وظَهّر لمن حضر بطلا قولِھمء وتحیروا" وخجلوا فوثبوا على بترك 
الإسكندرية فضربوه حتی كاد يموت› ناد من أيديهم ابن أخت 


)١(‏ ساقط من (غء ص). 

. في «ج»: (فان»‎ (٢( 

)۳( في اب ج»: (الجب را ۔ 

(٤٤‏ في اغ بب صا: «المقول». 
)٥(‏ فی «د): «هذه الكلمة». 

)1( في (غ: «رخص». 

)۷( فی اب» : اتجبروا! . 


قسطنطين» وهرب بَئْركُ الاسکندریة» وصار إلى بيت المقدس من غير 
حضور أحدٍ من الأساقفة» ثم صلح دهن الميرون وقدّس الکنائس 
ومسحها بدهن المیرونء وسار إلى الملك فأعلمه الخبر فصرفه إلى 
الإسكندرية. 


قال اپن البطریق؟: و المَلكٌ آن لا یکن رد یت 
المقدس» ولا يجوز بهاء ومن لم يَتَنْصّرْ قتِل» فظهر دين النّصرانيّة 
وتتصر من الیهود على کثیر"۳. فقيل للملك : ان الیهود حتصرون من 
خرف الق »بو على دیمع . فقال: كيف لنا أن نعلم ذلك منهم؟ فقال 
بولس البترك : إن ہی و حرام» واليهود ا يأكلون لحم 
الخنزیر» امه آن بح الخنازيه ويطبَحَ لحومهاء کس رت 
فمن لم يأكل منه علم أنه مقیم على (دين اليهوديّة)”" . فقال الملك : إذا 
كان الخنزير في التوراة حرامًا فكيف يحل لنا أن نأکله ونطعمّه الناس؟ 
فقال له : إنَّ سيدنا | قدأ اہو ات راهان سا 

ل بولس إل سن لمسیح بطل کل ما في لتوراة» و 

بنوامیس أخرء وبتوراة جديدة» وهو الإنجيل» وفي إنجيله: «إن کل ما 


يدخل البطن فليس بحرام ولا نجس » وإنما ینجس الانسان ما يخرج من 
)€( 
فبه) 0 . 


(۱) «تاریخ ابن البطریق»: (۱/ ۱۳4-۳۳) «الجواب الصحیح»: (4/ 
٦۔‏ ۲۲۷). 


)۲( ساقط من «غ ص!. 
(۳) في (ج»: ادینه آي الیهودیة» . 
)٤(‏ انجیل متی: (۱۵/ ۱۷ -۱۸). 


۷ 


ساعات من النهار وقع عليه سُبَاثٌ فنظر إلى السماء قد تفتَّحَتُ» وإذا 
زا قد نزل من السماء حتى بلغ الأرض» وفيه کل ذي أربع قوائم على 
الأرض من السباع والدواب وغير ذلك من طير”"' السماء» وسمع صونًا 
يقول له: یا بطرس قم فَاذْبَحْ وكل. 

فقال بطرس : ا اھ لا اگ کنا 
صوتٌ (ان : كلٌّ)”" ما طهّره الله فليس بنجس . وفي نسخة آخری : ما 
طهّره الله فلا تنجُسّه أنت» ثم جاءه الصوت بهذا ثلاث مرات . 


ثم إن الزاد ارتفع إلى السماء فتعجب بطرس وتحيّر فیما بینه وبين 
۳( 


فأمر الملك أن تب الخنازیر وتُطبِحَ لحومها وتقطّح صغاراء ری 
على آبواب الكنائس في كل مملكته يوم أحدٍ الفصح وکل من خرج من 
| لكنيسة یلق مه من لحم الخنازير» فمن لم يأكل منه يقتل . فقتل لأجل 
ذلك خلق كثين. 


“> 0 ۰ 8 مر )6( 1 1 ۷ 7 ۰ 
۱ ثم هك قسطنطين وقام'' بعده أكبر أولاده واسمه قسطنطین › وفي 
ومقالتهم» وقالوا: لد الثلاثمائة وثمانية عفر(" أَسْمّفا الذين کانوا 
اجتمعوا بنيقية قد أخطأوا وحادوا عن الحقّ في قولهم : إن الابن متفق مع 


)0( فی «(ب» : (طیور) . 

. في «ج»: «بأن يأكل» وفي «ص»: «بأن کلْ»‎ )٢( 
۰۱۰-۱ /۱۱( انظر: «آعمال الرسل»:‎ )۳( 
. في «د»: (وولي»‎ )4( 

(0) في «ج»: «وأربعون». 


الأب في الجوهر. کا ' أن لا يقال هذا فإنه خطأ. ا 


فعله » فكتب إليه سقفت بيت المقدس أن لا يقبل قَوْلَ أصحاب أريوس 
نإنهم حائدون عن الحق وكمَّارء وقد لعنهم الثلاثّمائة وثمانية 00 


انشا ولَعنُوا كلّ من يقول بمقالتهم . فقبل قَوْلَه. 


قال ابن البطریی ۴۳ : وفي ذلك الوقث اعت مال ايوس على 
قسطنطينية وأنطاكية والإسكندرية» وفي ثاني سنة من مك قسطنطين هذا 


صار على أنطاكية بترك أريوسيٌ؛ ثم بعده آخر مثله . 


قال( . وأا أهل مصر والإسكندرية وكان أكثرهم أريوسيين 
الإسكندرية ليقتلوه فهرب منهم واستخفى . 


يم ا سي و 


بعضهم بعضٌا) واختلف ا اش الا ختلاف» وکثرت 


مقالاتهم واجتمعوا عذة مجامع » (کل مجمع)'”' ین فيه بعضهم 

(۱) في «ج»: «وأربعون». 

(۲) انظر: «تاريخ ابن البطريق»: ٠١١ /١(‏ _-١١١)ء‏ «الجواب الصحيح»: ٤٤‏ 
۲) وما بعدها. 

(۳( في اب ج» ص»: «غلبت». 

)٤(‏ في «د»: «قال ابن البطریق». وانظر: (۱/ ۱۳۱) من «التاریخ»» «الجواب 
الصحیح؟ : (:/ ۲۳۵). 

)٥(‏ ما بین القوسین ساقط من «د؛. 

)٦(‏ ساقط من «د». 


۹ 


بعضا. ونحن نذكر بعض مجامعهم بعد هذين المجمعين . 

فكان لهم مجمع ثالث بعد ثمان وخمسين سنة من المجمع الأول 
بنيقية» فاجتمع الوزراء والقرّد إلى الملك وقالوا: إن مقالة الناس قد 
فسدت وغلبت علیهم مقالة آریوس ومکدونیس» فاکتّب"؟ إلى جميع 
الأساقفة والبتاركة أن يجتمعوا بو كرا دين النصرانية . عن 
الملك''' إلى سائر بلادہء فاجتمع في قسطنطينية مائة ۶ امن 
فنظروا وبحئوا في مقالة أريوس فوجدوها: أن روح القدس مخلوق 


ولیس روح الله غير حیاته. فإذا قلنا: إن روح الله مخلوق» فقد قلنا: إن 
حياته مخلوقة. وإذا قلنا: إن حياته مخلوقة» فقد جعلناه غير حي ) 
۰ھ مرق ا 
وذلك کفر ر به فَلعتُوا جميعُهم مَن يقولٌ بهذه المقالة؛ ولعنوا جماعة 2 
من أساقفتهم وبتاركتهم کانوا يقولون”*' بمقالاتٍ أخر لم يرتضوهاء 
وبَيّنوا أنَّ روح القدس خالق غير مخلوق إله حقٌ (من له حقٌ)”'' من 
٠ے‏ رت ا نت 
وضعتها الثلاثمائة والثمانية ۳ : ونؤمن بروح القدس 


( فى هج ص٠‏ : (فکتب). 

(۲) ساقطة من ۷غ ص۹؟. 

(۳) انظر: «الجواب الصحیح): /٤(‏ ۲۳۸ -۲۳۹). 
)٤(‏ فى اص»: اجمیعا). 

)٥(‏ ساقطة من «ب). 

)٦(‏ ساقط من ١غء‏ ص». 

(۷) في لج»: «والثمانية وأربعون». 


5٠ 


الرب”'2 المحبي الذي من الأب منبثق الذي مع الأب والابن» وهو 


32 


فتاه له وس 


وکان في تلك الأمانة «وبروح القدس» فقط» وبینوا أن الابن والأب 
وروح القدس ثلاثةٌ آقانيی وثلاث وجوه» وثلاتٌ خواصن» وأنها 
وحدة”*2 فى تثلیث» وتثلیث في وحدة» وبيّنوا أن جسد المسیح بنفس 
ناطقة عقلية. فانفضيٌ هذا الجمع وقد لَعَنوا فيه كثيرًا من أساقفتهم 
5 )0( 
واشیاعهم . 

ثم بعد إحدى وخمسین سنة من هذا المجمع" ' كان لهم مجمع رابع 
على نسطورس . وكان رأيه أن مریم ليست بوالدة الاله على الحقيقة 


(٦) 


اش الإله الذي هو موجود من الأب . 


والآخر: إنسان وهو ال من مریم» وأن هذا الانسان الذي 
نقول”''؟ إنه المسيح متوحد مع ابن الله ويقال له: إله وابن الإلهء 


(۱) ساقطة من «دا. 

(۲) فى «د4: «الإله؟. 

,۳( في لاج»: (محمود وممجدا. 
)٤(‏ في «ج»: «واحدة». 

)٥(‏ في «ب» ج): «أتباعهم». 


)٦(‏ في «ج»: «الجمع». 

0) في «بء ج»: «وكذلك». 

)۸( في (ب. ص٠‏ ج21: «ابنان) . 

(۹) في «الجواب الصحيح»: «مولود». 
( في لج غ» ب»: «یقال». 


١١ 


لیس علی الحقيقة ولکن موهة ۔واتفاق الاسمین علی طریق 
(YD.‏ 
الكرامة 1 


فبلغ ذلك بتاركة سائر البلاد» فجرت بينهم مراسلات» واتفقوا على 
تخطئته» واجتمع منهم مائتا أسقف في مدينة أفسيس»2 (وهي مدينة 
دقیانوس)"". وأرسلوا إليه للمناظرة فامتنع ثلاث مرات» فَأَجْمَمُوا على 
07ھ" و مریم ولدت إلها وأن المسيح إله حى 
من إله حقٌء وهو إنسان وله طبیعتان . 


فلما لعنوا نسطورس» ومَنْ تعصّب له بترك أنطاكية» فجمع الأساقفة 
الذين قدموا معه» وتاظرّهم وقطعَهم فتقاتلوا وتلاعنوا وجرى بينهم شر 
۳ أمرهم , فلم يزل الملك حتى أصلح بينهم. فكتب أولئك 
صحيفة : أنَّ مریم القدّيسة يسة“ ولدت إلهّاء وهو ربنا یسوع المسیح الذي 

هو مع الله في الطبيعة ومع لاس في الناسوت : . وأقرُوا بطبيعتين وبوجه 
واحد وأقنُوم واحدء وأَقذوا لعن نسطورس . فلما لعنوه وثفي» سار إلى 
مصر وأقام في أخميم سبع” * سئين ومات ودفن بهاء وماتت مقالته إلى 
أن أحياها اب صَرْمَا''' مطران نصيبين» وبٹھا في بلاد المشرق» فأكثر 
نصاریٰ المشرق والعراق نَسْطُوريّة . فانفضيٌ ذلك المجمع الرابع أيضًا 


)۱( في «غ2: «لوهنه» وفي (ج): «توهية) . 

(۲) في «الجواب ا ): «واتفاق الاسمي: والکرامة شبيهًا بأحد الانبیاء». 
في 2 و سمين و 

(۳) سافطة من اب ج». 

)€( في اب» ج : (نبتوا . 

)0( في «ج» : «القدسية»). 

. ۷ في (جا: (تسع‎ (٦( 

(۷) فی ابن البطريق: «برصوما». 


وقد ا توعان لب طورش شاع ومن قال بفالته : 
فصل 

ثم كان لهم بعد هذا المجمع”" - مجمعٌ خامس وذلك أنه كان 
بالقسطنطينية طبيب راهب يقال له أوطيسوس يقول: إن جسد المسيح 
ليس هو مع أجسادنا بالطبيعة. وإ المسيح قبل التجسد من طبيعتين» 
وبعد التجسد طبيعة واحدة. وهو أول من أحدث هذه المقالة» (وهي 
مقالة)" اليعقوبية. فرحل إليه بعض الأساقفة فناظره فطع و خض 
حجته» ثم صار إلى قسطنطينية فاخبر بَتْرکھَا بالمناظرة وبانقطاعه؛ 
فأرسل بتركٌ القسطنطينية إليه فاستحضره وجمع جمعًا عظيمًا وناظره . 


فقال أوطيسوس: إِنْ قلنا: إ٥‏ للمسيح طبيعتين فقد قلنا بقول 
نسطورس» ولكنا نقول: إن المسيح طبيعة واحدة وأَقُوم واحد» لأنه 
(من طبيعتين كانتا قبل التجسّدء فلما قبل التجشد زالت عنه وصار)'*) 
طبيعةً واحدة وأقنومًا واحدا. 

فقال له بترك القسطنطينية : إِنْ كان المسيح طبیعةً واحدة» فالطبيعة 
القديمة هي الطبيعة المُحْدَنَةٌ وان كان القديم هو المحدّث (فالذي لم 
بزل هو الذي لم یکن ولو جاز أن يكون القديم هو المحدّث)"** لكان 





(۱) انظر: «الجواب الصحيح»: (4/ 559-75545). «تاريخ ابن البطریق»: ./١(‏ 
.)١64‏ 

)۲( ساقطة من «غ) . 

(۳( ساقطة من اب ج٤‏ . 

)٤(‏ ساقط من «دا. 

. ما بين القوسین ساقط من «د» لانتقال نظر الناسخ فیما یبدو‎ )٥( 


1۳ 


القائم''' هو القاعد والحار هو الباردء فأب أن يرجع عن مقالته» 
فلعنوه. 


فاستعدى إلى الملك وزعم أنهم ظلموه» وسأله أن يكتب إلى جميع 
البتاركة للمناظرة» فاستحضر الملك البتاركة والأساقفة”'' من سائر 
البلاة الی مدينة آفسیس فکت .مرك" الاسكندرية مقالة آوطیسوس» 
وقطع بتاركة القسطنطينية وآنطاكية وبیت المقدس وسائر البتاركة 
والأساقفة. 


5 5 کا )€( 
وكتب إلى بترك رومية وإلى جماعة الكهنة فحرمهم ومنعهم ` من 
القربان إن لم يقبلوا مقالة آوطیسوس» ففسدت الأمانة وصارت مقالة(*) 
أوطيسوس خاصّة بمصر والإسكندرية» وهو مذهب اليعقوبية. 


فافترق هذا المجمع الخامس وكل فريتي يلعن الآخر ویخرمه ویب 


(۱) ساقط من «ج». 

(۲) في «ج»: «الأسقفة». 

)۳( فی 2 ص»: «بطرلك» . 

(٤)‏ فى ج (فحرموهم ومنعوهم». 

)٥(‏ في لاب» ج»: «المقالة مقالة...». 

.)۱۷۹ /۱( انظر: «تاريخ ابن البطريق»:‎ )٦( 


٤ 


فصل 

ثم كان لهم بعد هذا مجممٌ سادس في مدينة خَلْقَدُونَء فإنه لما 
مات الملك وَلِيَ بعده مرقيون» فاجتمع إليه الأساقفة من سائر البلاد 
فأعلموه ما كان من ظلم ذلك المجمع وقلة الانصاف» وأن مقالة 
أوطيسوس قد غلبت على الناس وأفسدت دين النصرانية. فأمر الملك 
امار ينناف ان رکه والمظازتة: والأسائقة ال ديئة ادون 
فاجتمع فيها ستمائة وثلاثون أُسْقُمًا فنظروا في مقالة أوطيسوس وبترك 
الإسكندرية الذي قطع جميع البتارکت فأفسد الجميع مقالتهما 
ولعتوهما . 

وأثبتوا أن یسوع إل وانسان في المکان مع الله باللاهوت وفي 
المکان معنا بالنّاسوت یعرف بطبیعتین» (تام باللاهوت)""؟ وتام 
بالناسوت» ومسیح واحد. وگّنوا آقوال الثلاثمائة وثمانية عَشَرا" 
سا وقبلوا قولهم بأن الابن مع الله في المكان» نور من نور» إله حق 
(من إله حق معروف بالطبيعتين» تام باللاهوت» وتام بالناسوت)(*) 
وا أريوس . 


وقالوا: إن روح القدس إله وإن الأب والابن وروح القدس واحد 
بطبيعة واحدة وأقانيم ثلاثة» وئبّنوا قول المجمع الثالث في مدينة 
)١(‏ ساقطة من «ج». 
(۲) ساقط من ۱ص ج». 
(۲) في «ج»: (وأربعون». 
(٤٤‏ ساقط من ۱غ ص » ب؟. 
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- الله بالطبيعة ومع الناسوت وت وشهدوا أن للمسيح طبيعتين 
وأقنومًا واحدا (ووجها واحدا) ولعنوا نسطورس ويرك 
الإسكندرية» ولعنوا المجمع الثاني الذي كان بأفسيس» ثم المجمع 
الغالث المائتی أسقف بمدینة أفسيس آول مرت ولعنوا نسطورس. 


(وبين ا ال مجمع عَلقدَوت اد وعشرون سنك 
فانفضٌ هذا المجمع وقد لعنوا من مهم" وأساقفتهم مَنْ ذكرناء 
وکثروهم وتبرأوا منهم ومن مقالاتهم . 


(۱) كلمة يونانية معناها «المرغوبة» وهي عاصمة المقاطعة الرومانية آسيا. ثم دخلت 
في مملكة الأتراك العثمانيين بعد الفتح. انظر: «قاموس الكتاب المقدس» 
ص ٩۲(‏ - ۹۳). 

(۲) ساقطة من (غء ص٠‏ ب). 

(۳) ساقط من (غء ص». 

)٤(‏ ساقط من «ج». 

)2( في «ج. ع۷: (مقدمتهم» . 


فصا 
الملك» رہ ہو مد حور کو فجاء 
إلى الملك فقال : إن المجمع الخلقدوني الستمائة وئلائین قد أخطأوا في 
لعن أوطيسوسن (ويترك الإسكندرية)» والدينُ الصحيحٌ ما قالاه» فلا 
بل دين من سواهماء ولكن أَكْنْبْ إلى جمیع عمالك''' أن یلعنوا''' 
الستمائة وئلائین » ويأخذوا رت ومشیئه ة واحدة وأقنوم 
واحدء فأجابه الملك إلى ذلك . 1 


فلما بلغ ذلك ایلیا بترك بيت المقدس جَمّع الرهبان ولعنوا أنسطاس 
الملك وسورس» ومن يقول بمقالتهما. فبلغ ذلك أنسطاس ونفاه ا 
أن يلعن المجمع الحَلْقَدُونِيَ الستمائة وثلاثين . 


با قتع إلى بيت الو ان اا وقالوا: يك أن تقبل 
وو ون ا عن المجمع الحلْقَدُونِيَ ونحن معك؛ فضمِنَ 
لهم ذلك وخالف أمْر الملك» جح ہو مس جو 


يأخذ يوحنا بطرح المجمع الحَلْقَدُونِيَ» فان لم يفعل ينفيه عن الكرسي . 


)١(‏ ليست فى المخطوط. وأثبتها من المطبوعة. 
(۲) في پٹ ب»: «أعمالك». 

(۳) من هنا حتی المجمع العاشر ساقط من اص*. 
)٤(‏ في «ج»: «قابل». 


۷ 


وأشاروا عليه بأن يضمن للقائد أن يفعل ذلك» فإذا حضر فَلَيُقِرَ بلعنة مَنْ 
لب رها ل واجتمع الرهبان وكانوا عشرة آلاف راهب 
ومعهم تاريل وسابا ۳ وووساء 8070 فلعنوا آوطیسوس وسورس 
ونسطورس ومن لا یقبل المجمع الحَلقَدُوني وفزع رسول الملك من 
الرهبان» وبلغ ذلك الملك فهم بنفي يوحناء فاجتمع الرهبان والاساقفة 
فکتبوا إلى آنسطاس الملك آنهم لا" یقبلون مقالة سورس ولا أحد من 
المخالفین ولو أهريقت دماؤهم» وسألوه أن يكف آذاه عنهم . 

وكتب بترك رومية إلى الملك بقبح فعله» وبلغنه» فائفضٌ هذا 
المجمع أيضا وقد تلاعنت فيه هذه الجموع على ما وصفنا!! . 


وکان لسووس تلمیذ يقال له: يقر یقول قالة سورس» وکان 
یسمی یعقوب البرادعی والیه تنسب اليعاقبة فأفسد آمانة النصاری . 


ثم مات آنسطاس» وولي قسطنطين» فردٌ كلّ من نفاه آنسطاس 
يك ایر سا زا جع الرهبان وأظهروا کتاب الملك وعیّدوا عيدًا 
وا تو 7 وأثبتوا المجمع الخلقدوني بالستمائة وئلائین الگا 
ثم ولي“ ملك آخر وكانت اليعقوبية قد غلبوا على الإسكندرية وقتلوا 
لي ران لد برو كان اكت فك وك نارم ات مه 
عسكر عظيم إلى الإسکندریةء فدخل الكنيسة في (ثياب البترك)* 


. فى اج»: اشایا»‎ )١( 

(۲) ساقطة من اغ . 

(۳) ساقطة من اب ج». 
)٤(‏ ساقط من الج؟. 

. في «ج»: اثبات البتركة»‎ )٥( 


وتقڈم وقدّس» فرموه بالحجارة حتى كادوا يقتلونه فانصرف . 

ثم أظهر لهم من بعد ثلاثة أيام أنه قد أتاه كتاب الملك وضرب 
الجرس ليجتمع الناس يوم الأحد في الكنيسة» فلم يَبْقَ أحدٌ بالإسكندرية 
حتى حضر" لسماع كتاب الملك» وقد جعل بينه وبين جنده علامة إذا 
هو فعلها وضعوا السيف في الناس» فَصَّعِدَ المنبر وقال: يا مَعْشْرَ أهل 
الإسكندرية! إِنْ رجعتم إلى الحقّ وتركتم مقالة اليعاقبة وإلا لن تأمنوا أن 
سل إليكم المَلِكُ من يسفك دماءكم . فرموه بالحجارة حتى خاف على 
ری ہی سس شیر القت على کل رھ 
فقتل داخلها وخارجها أممٌ لا تخصّی كثرة"» حتى خاض الجند في 
ری پش وظهرت مقالة الملکیة۳. 


(۱) ساقط من (ج». 
)٢(‏ في «ج»: «لکثرتها. 
(۳) انظر: «تاریخ ابن البطریق»: (۱/ ۱٩۱‏ -۲۰۰). 
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فصل 

ثم كان لهم بعد ذلك مجمع ثامن» بعد المجمع الخلقدوني 
الذي لعن فيه اليعقوبية "" بمائة سنة وثلاث سنين» وذلك أن أسقف میج 
(- وهي بلدة شرقي حلب بالقرب منهاء وهي مخسوفة الآن -)۳" كان 
يقول بالتناسخ وان ليس ان ان اس الڈھا A‏ 
ا آخر يقولون: E‏ . فخشرهم 
الملك إلى قسطنطينية» 0 لهم بر که کھا: إن كان جسده خيالاً فيجب أن 
يكون فعله خیالاًء وقوله خيالاً» وكل جسد يُحَاين لأحدٍ من الناس» أو 
زیت 


كذلك یقوم الناس و ےہ اد «لن تأتي 
ا ا إذا سمعوا قول ابن الله يو یی 


تقولون ليس قيامة؟! فأوجب عليهم الخزي واللّغْن. 


وأمر الملك أن يكون لهم مجمع يلعنون فيه» واستحضر بتاركة 
البلاد» فاجتمع في هذا المجمع مائة وأربعة وستون و فلعنوا 
اسقف كح واسقف انیت وثبتوا على قول آسقف الڑُھاء أن جسد 
المسيح حقيقة فيقةٌ حقيقة لا خیال» وأنه اله تا وإنسان تام معروف بطبیعتین 
ومشیئتین و أقنوم واحڈء ونوا المجامع الأربعة التي قبلهم بعد 


)١(‏ في «ج»: «اليعاقبة». 


(۲) ما بين القوسین ساقط من اب ج*. 
(۳) إنجيل يوحنا: (5/ ٢٢‏ -۲۵). 


وج 


المجمع الحَلْقَدُوني» وأن الدنيا زائلة» وأن القيامة كائنة» وأن المسیح 

يأتي بمجد عظيم فيدين الأحياء والأموات كما قال الثلائمائة 
ی تيد 6 

والثمانية عشر ۰ . 


)١(‏ في «ج»: «والشمانية وأربعون». وفي «ص»: كما قال الستمائة و...». 
وانظر : «تاریخ ابن البطریق»: (۱/ ۲۰۱ -۲۰۲۰). 
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فصل 
ثم كان لهم مجمع تاسع في أيام معاوية بن أبي سفيان تلاعنوا فيه» 
وذلك أنه كان برومية راهب قدّيس يقال له: مقسلمس» وله تلميذان 
فجاء إلى قسطا الوالي فوبّخه على كبح مذهبه وشناعة كَفْرِه. فأمر به 
قسطا فقطعت یداه ورجلاه ونزع لسانه. وفعل بأحد التلميذين مثله» 
وضرب الآخر بالسّياط ونفاه. 


فبلغ ذلك ملك قسطنطينية فأرسل إليه أن يوجّه إليه من أفاضل 
الأساقفة ليعلم وجه هذه الحجة ومن الذي كان“ ابتدأها لكيما يطرح 
جميع الاباء القدیسین کل من استحق اللعنة» فبعث إليه مال وأربعين 
أسْمَما وثلاث شمامسة'''ء فلما وصلوا إلى قسطنطينية جمع الملك مائة 
وثمانية وستين اقا فصاروا ٹلاثمائة وثمانية » وأسقطوا الشمامسة في 


وكان رئيس هذا المجمع بَنْرَكَ قسطنطينية وبَثْرَك أنطاكية» ولم 
يكن“ لبیت"* المقدس والإسكندرية بترك فلعنوا مَنْ تقدّم من 


)١(‏ سافطة من «ج». 

(۲) الشماس: هو خادم الكنيسة. ومرتبته دون القسیس . وکانت تستخدم للمسیح 
وخدمة الدين إلا آنها اختصت بالسبعة الرجال المشهود لهم المملوئین من 
الروح القدس والحکمة الذین تعینوا لخدمة الموائد. «قاموس الکتاب المقدس» 
ص (۵۱۹). 

(۳) قال ابن البطريق ۲/ 7”5: (وكذلك يذكرون في الدتبیخه)» ولم پذکر البر طحة. 

)٤(‏ ساقطة من اب ج*. 

ره( فى اص: اببیت!. 


۲ 


القدّيْسِيْنَ الذين خالفوهم . وسمّوهم واحدًا واحدًا وهم جماعة» ولعنوا 
أصحاب المشيئة”'' الواحدة. 


ولما لعنوا هؤلاء جلسوا فلخّصوا الأمانة المستقيمة ‏ بزعمهم - 
فقالوا: «نؤمن بأنَّ الواحد من الللّھوت''' الابن الوحيد الذي هو الكلمة 
الأزلية الدائم» المستوي مع الأب الإله في الجوهر. الذي هو ربا 
الیسوع المسیح بطبیعتین تامتین» وفعلین ومشیئتین» في نوم واحدٍ 
ووجه واحد» یعرف تائّا بلاهوته اما بناسو ته. وشهدت كما شهد 
مجمع الخلقدونية على ما سبق أن الإله الابن < في آخر الأيام (اتحد 
مع)”*' العذراء السيدة مریم القديسة جسدا إنساتًا بنفسين» وذلك برحمة 
الله تعالى مُحبٌ البشرء ولم يلحقه اختلاط ولا فساد ولا فرقة ولا فصل» 
ی وی اس وی ما 
أن يعمل في طبیعته الذي هو الابن الوحيد“ والكلمة الأزلية 
المتجسدۃ''' إلى أن صارت في الحقيقة لحمّاء كما يقول الإنجيل 
المقدس» من غير أن تنتقل عن محلّها الأزلٌ» ولیست بمتغيّرة لکٹھا!“ 
بفعلين ومشيئتين وطبيعتين: إلهئئٌ» وانسی الذي بهما يكون القول 
الحق» وکل :ات من الطبيعتين تعمل مع شركة صاحبتهاء 


)۱( في لصا : «المسببة» . 

(۲) في «ج»: «الثالوث». , 

(۳) في «ج»: «قائما». 

)٤(‏ في «ج»: «اتخذ من». 

)٥(‏ في اب ج»: «الواحد». 

(5) في «ج»: «المستجدة». 

(۷) في «ج»: «لكن بفعلها الأزلي». 


<Y 


مشیئتین''٠‏ غير متضادَتَيْن ولا متضارعتين» ولكن مع المشيئة الإنسية في 
المشيئة الإلهية القادرة على كل شىء . 

هذه شهادتهم و أمانة المجمع السادس من المجمع المْلمّدونی 
ونوا ماه اله مجامع التي كانت قبلهم وَلْعتُوا من لَعَنُوهء وبين 
المجمع الخامس إلى هذا المجمع مائة سنة ۳ . 


)0۱ في «ج: (مشیئتین وطبیعتین». ۱ 
(۲) انظر: «تاریخ ابن البطریق»: (۲/ ۳۶) وما بعدها. 


٤ 


فصل 

ثم كان لهم مجمع عاشر ۳ لما مات الملك ووَلِيَ بعده ابه 
زاجم این در یرد کچھ و یئ 
فجمع الملك مائة وثلاثين سنا فئبّتو فثبّنوا قول المجمع السادس ولعنوا من 
لعنهم وخالفهم. وثبّتوا قول المجامع الخمسةء ولعنوا من و0 
ا 

فانقرضت هذه المجامع والحشود» وهم علماء النصارى وقدماؤهم 
وناقلو الدّين إلى المتأخرين» وإليهم يستند مَنْ بعدهم . 


وقد اشتملت هذه المجامع العشرة المشهورة علی زهاء أربعة عَشرَ 
ألا من الأساقفة والبتاركة والرهبان» كلهم یکثر بعضهم بعضّاء ویلعن 
بعضهم بعضًا. فَدِيْنهُم إنما قام على اللعنة بشهادة بعضهم على بعض» 
وکل منهم لاعن ملعو. 


)١(‏ هنا ينتهي السقط في «ص» الذي ابتدأ من المجمع السابع كما تقدمت الإشارة 
إلى ذلك. 

۲( في «ج: «العنهم». 

(۳) انظر: «تاریخ ابن البطريق»: (۲/ ٠٣‏ - ۳۷). 


۰ھ 


فقيل 

فإذا كانت هذه حال المتقدّمين "" مع قرب زمنهم من أيام المسبح 
وبقاء أخيارهم فيهم» والدولة دولتهم والکلمةً لهم. وعلماژهم اذ ذاك 
ارفا گرا وحتفالهمبأمر دیتهم واعتممهمبهکماتری ثم هم مع 
ذلك تائهون حائرون بين لاعن وملعون لا یثبت یثبت لهم دم ولا يتحصّل 
لهم قول في معرفة معبودهم. زی هی قد اھ و هراد وراد 
باللعن والبراءة من اثبع سواه. 


- فما الط بختالة ۳" الماضین ۰*۳ وِثفَایة الغابرین» وزبالة 
الحائرین» وْرّة الال وقد طال علیهم الأمد. وبَعُد العهد. وصار 
ديهم ما يتلقّونه*) عن الدُهبان. وقوم إذا کشفت عنهم وَجَذتهم أشبه 
شيء بالانعام» وان کانوا في صوّر الأنام» بل هم کما قال تعالی - ومن 


ار سر قله ے ير 


أصدق من الله قيلاً -: : ( إن ھم إل کالم بل هم سل سيييلا» [الفرقان: ]٤٤‏ . 
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وهؤلاء هم الذين عناهم الله سبحانه بقوله: اهَل التپ لا 
سج گر و وى سود وم 


وان یسک مو لح ولا لاک وا آمواه وم قد لوین بل وألا 


0 وع سے سے حم 


گرا ولو عن سواوالسیل لتحيل » [المائدة : لالا] . 


ومن أمة الضلال بشهادة اللہ ورسوله علیهم» وأمة اللعن بشهادتهم 


)١(‏ في «غ»: «المقدمين». 

. فی اب :؛ ج“ دا: «بحالة»‎ (٢ 

)۳( في «د»: (الباقین» . 

. فى ل(دا: «يلقونه»)» وفی اب غ): ايبلغونه»‎ )٤( 


۰:۳۹ 


وقد لعنهم الله - سبحانه - على لسان رسوله في قوله - نا - : «لعن 
اله اليهود والنصاریٰ انوا ور : أنبيائهم مَسَاجِدَ - یحدّر ما فعلوه»"" . 


هذاء والکتاب واحدٌّء والرب؛ واحد» والنبيع واحدء والدعوی 


7 
واحدة وکلهم یتمسك بالمسیح وانجیله ۳" وتلامیذه» ثم يختلفون فيه 
هذا الاختلاف المتباین! 


ومنهم من يقول: آفنومان وطبیعتان . 

إلى غير ذلك من المقالات التي حکوها عن أسلافهم» وک منهم 
يكفر صاحبه. فلو أن قومًا لم يعرفوا لهم لها ثم عرض عليهم دين 
النصرانية هكذاء لتوقّفوا عنه وامتنعوا من قبُوله . 


فوازِن بِينَ هذا وبينَ ما جاء به حاتم الأنبياء والژسل - صلوات الله 


(۱) أخرجه البخاري فی الجنائزء باب ما یکره من اتخاذ المساجد على القبور: 
(۱/ ۲۱۲) (الطبعة المنيرية)» ومسلم في المساجد» باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور . . .: (۱/ ۳۷۵). 

(؟) في «غ»: «والانجیل». 


¥ 


عليه و مه - تلم علمّا يضارِعٌ المحسوسات أو يزيد يد عليها: # زد 


الا عند آله السك » [آل عمران: ۱۹]. 


۸ 


القسم الثاني 


بجميع أنواع الدلائل 





فصل 
في له لا یمکن الإيمان بنبيٌّ من الأنبياء أصلاً مع جحود نبوة محمد 
رسول الله عله واه من جحد نبوته فهو لنبوة غيره من ٠‏ لاسام أشد 


واس 


جخدا. 


وهذا یتبیّن بوجوه: 

(آحدها) أن الانبیاء المتقدّمين بشٌروا بنبوته» وآمروا أممهم بالایمان 
ی4 فمن جحد نبوته فقد کذب الأنبیاء قبله فیما آخبروا به» وخالفهم فیما 
أمروا وأَوْصّوا به من الإيمان به. والتّصديقٌ به لازم من لوازم التصديق 
بھمء وإذا انتفى اللازم”'' انتفى مَلرُومُه قطعًا . 


e‏ ص2 رےے 0 ا 
مت وم 


(الوجه الثاني) أن دعوة مخمد تن عبدالله - صلوات الله سی 
عليه باه دعوم ۳ جمیع المرسلین قَبْلَه من أولهم إلى آخرهم» فالمکنت 
بدعوته مكدب بدعوة |خوانه کلهم» فان جمیع الرسل جاژوا یما جاء به؛ 
فإذا کذّبه المکذب فقد زعم أنَّ ما جاء به باطل. وفي ذلك تكذيبٌ کل 
رسول أرسله الله» وكلّ کتاب أنزله الله ولا یمکن أن يَعْتَقد أنَّ ما جاء 
به صدق وأنه كاذب مفتر على الله . وهذا في غاية الوضوح . 


)١(‏ في «ج»: «الملزوم». 
(۲) ليست في «ع. 


١ 


وهذا بمنزلة شهود شهدوا بحقٌّ فصدّقهم الحَصِمُ وقال: هؤلاء كلّهم 
شهود عدول صادقون» ثم (شهد آخر)''' على شهادتهم سواءء فقال 
الخصم : هذه الشهادة باطلةٌ وکذب" لا أصل لها . وذلك تكذيب بشهادة 
جيم مور قطعاء ولا ينجيه من تكذيبهم اعترافه بصحة شهادتهم 
‪0 مع قولہ)''' إن الشاهد بها كاذب فيما شهد به . 


فكما أنه لو لم يظهر محمد يلل لبطلت لُبُوات الأنبياء قبله 
فكذلك”" إن لم يُصَدَّقْ لم يمكن تصدیق نبیْ من الأنبياء قبله 

(الوجه الثالث) أن الآيات والبراهين التى دلت على صحة نبوته 
رعساق اشتعاف اضیتفاف ات من تل من الرسلء فش ھت 
ود ہے نو نع مها عر 
الدلالة مثلهاء وإن لم يكن من جنسها فآياث نبوته أعظمٌ وأكبر واه 
وأدل» والعلم لها قطعیْ لقب العھدء وكثرة الَقَلَةَء واختلافٍ 
أمصارهم واعصارهم واستحالة تواطئهم على الكذب . 


فالعلم بآيات نبوته كالعلم بنفس وجوده وظهوره وَبَلَدِہء بحيث لا 
يمكن المكابرة فى ذلك» والمکابڑ فيه فى غاية الوقاحة والبَهت» 
كالمكابر في وجود ما يشاهده الناس ولم یشاهده"* هو من البلاد 


)١(‏ في «غ ص»: «ثم الآخر شهد». 
(۲) ساقط من «(ب» ج. ص». 

)۳( في «ج»: «فلذلك». 

(8) ساقط من «ج». 

)2 في «غ2: (یت وجب ٢‏ . 

0( في «ج»: (يشهده) . 


AI 


والأقاليم والجبال والأنهار. 


فان جاز ره في ذلك کله فالقدح في وجود عيسى وموسى 
وآیات نبوتهما جوز وأجوز. وان القذح فیهما وفي آیات نبوتهما 
فامتناعه في محمد إا وآیات نبوته أشدٌ. 


ولذلك( لما علم بعضٌ علماء أهل الکتاب أنَّ الایمان بموسی لا 

يتخ مع التكذيب بمحمد أبدًا = (كفر بالجمیع)""؟ وقال : ما آنزل الله 
على بشر من شی كما قال تعالی : « وَمَاهَدَرُوا الله حق َدَروة إِذ الوم رل 
الله علق بش ین یر قل قل من آنزل التب ای جاء پا مومى نورا وشدی اس موم 
م وتو چم ہے رصم ر مه قرع 


دا ا فو کس وعمتم ھا لر توا ٹر ول ماما وک کل اه تم رهم 
70 9 


قال سعید بن جب جير : جاء رجل من اليهود» يقال له مالك بن الصیفء 
یخاصم ۳ فقال له النبي ی «أنشدك بالذي آنزل التوراة على 
موسى» آمّا تجدٌ في التوراة أنَّ الله يبغض الحَبْرَ السّمین؟!» - وکان حبرا 
سميئًا - فخضب عدو الله وقال : والله (ما آنزل الله)”'' على بشر من شيء. 
فقال له آصحابه الذین معه : ويحك ولا موسی؟ فقال: والله ما آنزل الله 


على بشر من شيء. فأنزل الله عز وجل 2 وما درو الہ حَق درو“ الاية 





(١)‏ في لغ صا: «وكذلك». 

(۲) في «غ» تصحفت الی : «كفرنا بجميع» 

(۳) ساقط من (غ». 

)٤(‏ آخرجه الطبري: ١۲١١ /۱١(‏ ۔ 6۵۲۲ والواحدي فی «أسباب النزول» 
ص (۰)۲۰۳ وابن هشام فى (السيرة» : (/ /ا65). وانظر اتفسير البغوی» : 
(۲/ "4). 


<Y 


وهذا قول عكرمة”'' . 


وقال محمد بن کعت : (جاء ناس من اليهود إلى ات وهو 
محتب؛ فقالوا: يا أبا القاسم» ألا تأتينا بكتاب من السماء كما جاء به 
۶ ۳ 5 7 ى پگ 0 20 
موسی آلواخا یحملها من عند الله - عرٌ وجلّ ‏ فأنزل الله عز وجل""*: 
١‏ ناک اهل الككب أن ارد عم کتبا و شم سنوی ا رین 
لک الآية [النساء: ۸۲۱۵۳ . 


وجاء رجلّ من الیهود فقال : ما آنزل ال عليك ولا على موسی ولا 


على عيسى ولا على أحدٍ شيئًاء ما آنزل الله على بشر من شيء؛ فحل 
رسول الله ب حئوته”"'» وجعل یقول : ولا على أحد؟!0* . 


وذهب عياف رن منهم مجاهد » ال و الاية نزلت في مشركي 


قريش» فهم الذين جَحَدُوا أصل الرسالةء وكدَّبوا بالرسل» وأما أهل 
الكتاب فلم يجحدوا نبوة موسى وعیسی . وهذا اختیار ابن جرب 200 
قال: وهو أوْلیٰ الأقاويل بالصواب. لان ذلك في سياق الخبر عنهم؛ 
فهو أشبه من أن يكون خبرًا عن الیهود. ولم يَجْرٍ لهم ذكر يكون هذا به 
متصلا» مع ما في الخبر عن من أخبر الله عنه في هذه الایة من إنكاره أن 


(۱) الطبري في الموضع السابق. 

(؟) انظر: «تفسیر البغوي»: (١/11۷)ء‏ «الدر المنثور» للسيوطي: (٢/٦۷۲)ء‏ 
«أسباب النزول» للواحدي» ص (۱۹۷). 

(۲) احتبیٰ: جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها. والاسم الحَبْوة» والحُبوة. 

)٤(‏ انظر المراجع السابقة. 

.)۵۲۵ /١١( «تفسير الطبري»:‎ )٥( 


<٤ 


يكون الله أنزل على بشر شیتّا""" من الکتب؛ وليس ذلك مما تین به 
اليهود» بل المعروف من دين اليهود الإقرارٌ بصخف إبراهيم» وموسی» 
وزوز داوة.:والخير من أول السورة إلى هذا الموضع خبرٌ عن المشرکین 
من عبَدة الأوثان» وقوله: # وما قدرواً ال حى قدروء # مواضول انه خر 


قلت : ويقوي قوله أن السورة مکی فهى خب عن زنادقة العرب 
المنکرین لأصل النبوة. 


ولكن؛ بقي أن يقال: فكيف يحسن الردٌ عليهم بما لا یرون به من 
NNN‏ وكيف يقال لهم : ا نَهُ قَرَاطِيسَ 

دوا فون ك ولااسيما علی قزاءة من قراً بتاء الخطاب"۹۳؟ 
ومل ذلك صالح لد الہ فانهم كابر یخفون من الکتاب ما لا بات 
أهواءهم وآغراضهم وییْذُونْ منه ما سواه» فاحتجٌ علیهم بما يُقرُون به 
من کتاب موسی» ثم وبّخهم بآنهم خانوا الله ورسوله فیه. فأخفوا بعضه 
وآظهروا بعضه» وهذا استطراد من ذکر جخدهم النبوة بالكلية» وذلك 
إخفاء لها وکتمان إلى جحد بعض”" ما أقوُوا به من کتابهم بإخفائه 
وکتمانه» فتلك سجيّةٌ لهم معروفة لا تتکر إذ مَنْ أخفئ بعض کتابه الذي 


)١(‏ في «ج»: انبيًا» وهو تصحيف. 

(۲) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «يجعلونه» و «يبدونها» و «یخفونها» بالياء جميعاء 
لقوله تعالى: «وما قدروا الله حى قدره». وقرأ الآخرون بالتاء» لقوله تعالى: 
«قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ». انظر: «تفسير البغوي»: (۲/ 
65). 

(۳) ساقط من اب ج*. 


۰:۳۵ 


يقر بأنه من عند الله كيف لا یجحد أصل النبكة؟ ! 


ثم احتج علیهم بأنهم قد علموا بالوحي ما لم يكونوا يعلمونه هم 
ولا آباژهی ولولا الوحي الذي أنزله الله على أنبيائه ورسله لم يَصلوا 
إليه . ثم أمر رسوله أن يُجيب عن هذا السؤال» وهو قوله: ۲ 
التب ای جه بو موم ۲ فقال: : هل أله 4 أي : الله “الذي له | 


وی 07 ف 


إن كفروا به وجحدوه فَصدّق به أنتَ وأقر به #ثمَّ ذرھم في حوضیمٌ 
لبون ‰9 ؟ . 

وجواب هذا السؤال أن يُقال: إن الله سبحانه وتعالی - احتح 
عليهم بما یر به هل الكتابيْنِء وهم أولو العلم دون الأمم التي لا كتاب 
لها. أي : إن كنت أضل او ون مكون الله آنزل على بشر شا 
فهذا کتاب موسى يقر به أهل الکتاب» وهم أعلم منکم» فاسألوهم عنه. 


ونظائد هذا في القرآنِ كثيرة؛ يستشهد ‏ سبحانه ‏ بأهل الکتاب على 
منكري النبواتِ والتوحید . 


و إنكم إن آنکرتم أن یکو الله آنزل على بشرِ شيئاء فمن 
a‏ سی رو ہت ا 
تعالی : « يَجْعَلَونَ قَرَاطيس يُبْدُونَهَا وَيُحْفُونَ کییرا و را بالیاء 
سر ا عن اليهود بلفظ العيبة» ومن قرأها (بلفظ التاء)'' للخطا 
تیر کا ییا نی لان کر كلك أ : ارات ات 
عليه كذلك . 


)١(‏ فى «ب»: «بالتاء». 
(۲) في لج ص»: «الذي». 


۰:۳۹ 


وهذا من آعلام نبوته ان حبر أهل الكتاب ہما (اعتمدوه فی 
کتابھم)ء وأنّهم جعلوه قَرَاطِيْسَ وأَبْدَوا بعضه وَأحْفُوا كثيرًا منه» وهذا 
لا يُعْلم من غير جهتهم إلا بوحي من الله . 


ولا يلزم أن يكون”" قولّه : يلوم یس 4 خطابًا لمن حکی 
عنهم أنهم قالوا: * ما أنرْلَ الہ عل بش من یو #. بل هذا استطراد من 
الشيء إلى تظیّره وشبهه ولآزمه”” . وله نظائد في القرآن كثيرة؛ كقوله 
رس و رت سر ت ر 0 حر ےر e‏ مس وم رص 

تعالی : « وقد قتا لضن ون سد صن طِینِ € ثم جعلته نُطمّة في قرارٍ 


کین © ل عَلتتا ألمَةَ عَلقَةٌ فلا امه مُضْكة € إلى آخر الآية 


.]٤٤ ۔-‎ ٣١ [المؤمنون:‎ 


المخلوق من النطفة ‏ وهو آولاده - وَأَوْقُمَ الضمِیْرَ على الجميع بلفظ 


واحد. 


5 5 8 م ےد ہے نی ۰ له مص ےر سس ني چام 
ومثله قوله تعالی : # هو آآزی خلتکم من نفس وحدو وجعل ہا 

م ے گم زرط ے ہرصب مخ ہر ےن ساس 22 س سے سس کت سی .چم مر 
رَوْجَها لیسکن إلا فَلما مها حَمَلَتْ حملا حَفیغا مرت يه لما أثقات دعوا 


ارحص ص 2 رصي پک سے ر رس ام خی 
َه ریما لین تا یا کوتن من الشّككريت 9 قلمَآ ءاتلهما لحا جعلا لم 
دسر . رت تا م دين ہے فرح سرظ م 3 1 
شرکاء فيما ءاتلهما فتعدل له عمَا مشرکون # [الاعراف: ۱۸۹ ۔ ۹۰]. إلى آخر 
الایات . 


مر مه و رر 


۰ مک ص 2 ۳ 
ویشبه هذا: قوله تعالی : ۶ وين سألئهم مَنْ حَلَقَ السَمِنوتٍ والازض 


)١(‏ ساقط من «ج*. 
(۲) ساقط من «ج». 
(۳) في (١جا:‏ (ولزومه . 


TY 


نع امیر لیم( ری جَعَلَ سکم ادر مهد وَعمل لک 
فپا سبلا لمخم هدوت 0 رای رل ق الا ماء' بقدر ر نشیا ہو۔ 


بده کیک َك مو 0 زی عَلی الم ها4 [الزخرف: ‏ ۰۲۱۲۹ 


الین آخر الایات . 
وعلی التَفْدِيْرَيْن : فهزلاء لم ی لهم انکار نبوة اي ورتم 
إلا بهذا الجحد والتکذیب رن ورآوا نهم ِن أقرُوا بہ ببعض النبوات 


وجحدوا نبو نه : َه تناقضهم وتفرنقهم بين المتمائلئن» وأنهم لا 
يمكنهم الإیمان بنبیع وجَخد نبوة مَنْ بوه آطهر وآیاٹھا اکته واغظم ممّن 


أقرُوا به . 


0 


وأخير اف م دان کر فال رہ 
لم مدره حى قذره» وأنه یه" إلى ما لا تليق به» بل نمال وی 
عنه» فإنَّ في ذلك اٍنکار دين" ' وإلهييه ومُلکه وحکمته ورحمته» والظنٌ 
ای و ود الخ علمه: ها اط وأنه خلاهم سُدّی مُهْمَلا وهذا 
يُنَافي کماله المقدّسَ» وهو متعالٍ عن كل ما يُنَافِي كَمَالَهُ. 

فمن أنكر کلام وتكليمَه وإِرْسَالَه الؤسل إلى عَلقہء فما که حقّ 
قدره» ولا عرفه حى معرفته» ولا عظّمه حقّ یی كما أنَّ مَنْ عَبَدَ معه 
لها غیره ۶ وو" مطل جاح لصفات کماله موب جلا 
وإرسال رسله وانزال که ولا عظّمه حقٌ عظمته. 


)۱( ساقطة من «ج». 
(۲) في اب٠‏ ج»: اربوبیته». 


EA 


فصل 
ولذلك كان جخد : نبوّة حاتم آنبیائه وله وتکذیبه : إنكارًا للرب 


- تعالی - فى الحقیقة(» وجحودا له» فلا یمکن الاقرا بربوییه والهکه 
رم کات پل ولا خی مع تکذیب محمد بن عبدالله ۰3345 


وقد أشرنا إلى ذلك فی المناظرة التى تقدَّمتْء فلا يُجَامِعْ الکتْر 
برسول الله بء الإقرارَ بالربة - تعالی - وصفاته أصلاًء كما لا يجامع 
الک بالمعاد» واليوم الآخر”" الإقرار بوجود الصّانع أصلاً . 


وقد دک - سبحانه - ذلك في مَوْضعینٍ (من كتابه )0 “ في سورة 
الرعدء في قوله : #9 رن عجب فعجبٌ َو آودّا کا تب ونا نی حلي 
جد یلاوک الب کسروا ر [الرعد : 0 


والثاني في سورة الکهف. في قوله تعالی م 
آنفیه. من ید ذو بد وما ا ناه شمه وکین دش 
و ادن خر نامب قا ا آکفرت ت بای حَلقَكَ 
راب ثم و ین تم م سوک ربلا 9 کنا هْوَ لَه ر رق ولا شرك و ا 
[الکهف : ۳۵ ۔ ۳۸] . 


فالرسول - صلوات الله عليه نما جاء بتعریف الربٌ - تعالی - 


ین 


جج تع RE‏ 


مہ یہ 


۱ في «ج» : «حقيقة» . 

. ساقط من اب کہ ف وفی (د» : (اححل)‎ (٢ 
ساقطة من «ب».‎ )0( 

)2 ساقط من اب ج». 


۰:۳۹ 


لجال ناقرف کا '' بحقوقه”'' على عباده؛ فن أذكر 
رسالاته”" فقد ألکر الرب؟ الذي دعا إليه» وحقوقهُ التي أمَرَ بها. بل 
نقول: لا یمکن الاعتراف بالحقائ ئق ‏ على ما هي عليه - مع تكذيب 
رسوله. 

وهذا ظاهرٌ جدّا لمن تأمّل مقالاتِ أھلِ الارض وأدیانهم : 

فإنَّ الفلاسفة؛ لم یمکنھم''“ الاعترافٌ بالملائكة والجنٌ والمبدا 
والمعاد. وتفاصيلهماء وتفاصیل صفات الرب - تعالی - وأفعاله» مع 
إنكار النبوات. بل والحقائق المشاهدة ‏ التي لا یمکن إنكارها ‏ لم 
پشبتوها على ما هي عليه؛ ولا أَنْبنُوا حقیقةً واحدة على ما هي عليه الب 
وهذا ثمرةٌ إنكارهم النبوات» فسَلََهُم الل إدرا الحقائق ق التي زعموا أن 
عقولهم كافيةٌ في إدراکھاء فلم يُدرِكُوا منها شينًا على ما هو علیه. حتى 
ولا الماء ولا الهواء ولا الشمس ولا غيرها. فمَنْ تأمَّلَ مذاهبهم فيها: 
عَم اهم لم بُذركوها وان عَرَهُوا من ذلك بعض ما حَفِيَ على غيرهم . 

وآما المجوس: قاض وآضل . 

وآما عُبَادُ الأصنام: فلا عَرَهُوا الخالق» ولا عرفوا حقيقة 
المخلوقات» ولا مَيرُوا بين الشياطين والملائكة وبين الأرواح الطيّبة 
والخبيثة» وبين أَحْسَّنٍ الحسن وا بح القبيح» ولا عَرفوا كمال النفس وما 


(۱) في «د»: «والعريف». 

زفق في «ج): «لحقوقه». 

(۳) في «بء غ»: «رسالته». 
:2( في بس ج غ (یمکنها) . 
)0( في (ج» ب) : «يذكروها». 


١ 


تح نه ونقشصها وما تا به 


وأما النصاریٰ ات 
ی4 وما الذي قَالُوه في نبيّهم» وکیف لم یذ رکوا حقیقته البنّةء ووصفوا 
لله بما هو من أعظم العيوب والنّقائص» ووا عند ووسولة يها من 
ہے ا وما عرفوا ال ولا رسوله . والمعاد الذي أقرُوا به لم 
ی یُذرکوا''' حقیفته حَقِیْقَتَهُ ولم يؤمنوا بما جاءث به الرسل من حقیقته | إذْ لا 
أكلّ عندهم في الجنة ولا شرب ولا زوجة هناك» ولا حور عین بل بهن 
الرجال کَلَذَاتھم في الدنياء ولا عرفوا حقيقة آنفسهم وما تسعد به 
وتشقی . ومن لم يعرف ذلك فهو أَجْدَرٌ أن لا يعرف حقيقة شيء كما 
ينبغي البثّة» فلا لاهم عَرَقُواء ولا لِفَاطرمَا''' وبارئهاء ولا لمن جعلة 
اللہ سببًا في فلاحها وسعادتها» ولا للموجودات وآنها جمیعها فقیرة 
مربوبة مصنوعة وضامتھا آدميها وجنيها وملکھا ۔ فکلٌ مَنْ 
السموات والأرض عَبْدُہ ومُلكه» وهو مخلوق مصنوع مربوب" "ل0 
كلّوَجْهِ. ومن لم یعرف هذا لم يعرف”" شيئًا . 


وأمًا لیهود؛ فقد حكى الله لك عن جهل أسلافهم وغباوتیم ٠‏ 
وضلالهم ما یدل على ما وراء» “ من ظُلّماتِ الجهل التي بعضها فوق 


م ر ەو 


بعض . . ويكفي في ذلك عبادتهم العجل الذي صَنَعَنْهُ أيديهم من ذهَّب› 


(۱) في «صء غ»: «يذكروا». 

(۲) في «بء ج»: «لناظرها». 

(۳) فى «د»: «يكن) . 

)٤(‏ في «ج»: «عداوتهم!. وفي اب ص۱٦‏ : «عبادتهم۲. 
)٥(‏ في «ج»: «رواه». 


١ 


دوه هم أن جعلوه على صورة ة بل ۳؟ الحيوان وأقله فَطَانةً الذي 
شرب الل .به في فة المَهُم . فانظه إلى هذه الجهالة والغبّاوة 
ات کیش Ml‏ آخر» وقد شاهدوا من أدلة 
التوحيد وعظمة الرب" وجلاله ما لم یشاهده سواهم؟! 


ود قد عزموا على اتخاذ إله دون الله فَاتّحُذوہ ونيهم حْ بين 


آظه رهم لم ينتظروا موته! 


وإذْ قد فعَلوا؛ (فلم يتنّخذوه من الملائكة المقرَبينَ 6 ولا من الاحیاء 
الناطقين» بل انَخذوه من الجمادات! : 


ود قد فعلوا6؛ فلم یتَخذوه من الجواهر العُلُويّة کالشمس والقمر 
والنجوم» بل من الجواهر الأرْضيّة! . 


وإذ قد فعلوا؛ فلم يتّخذوه من الجواهر التي خُلِقَتْ فوق الأرض 
عالية عليها كالجبال ونحوهاء بل من جواهر لا تكون إلا تحت الأرض» 
“999 خخار قاله ۰ علي 


وا قد فعلوا؛ فلم یتخذوه من (جوهر يستغني عن ا 


وادخال النار وتقلیبه وجوها مختلفة وضربه بالحديد وسبکه» بل من 
جوّهر یحتاج إلى لَیْل الايدي له بضروب مختلفةء وإدخاله النان 


)۱( في اب ج»: (عبادتهم» . 

. في «غ. ص»: «أبله»‎ )٢( 

(۳) ما بين القوسین ساقط من «د». 

. في الج ص٦ : «غالبة»‎ )٤ 

)٥(‏ في «د»: «الجواهر التي تستغني عن الصيغة». 


٦ 


اه واستك اد جه 
وسر افو و اسر اج حر 


وإِذْ قد فعلوا؛ فلم يَصُوعُوه على تمثال مَلَكِ ریم ولا نبي مرس 
ولا علی تمثال جوهر علوي لا تناله الأيدي بل علی تمثال حیوان 


۱ 


أرضية! . 


3 


ود قد فعلوا؛ فلم يصوغوه على تمثالِ آشرف الحیواناتِ وأقواها 
وأشدھا امتناغًا من الضيم كالأسد والفيل ونحوهماء بل صاغوه على 
تمثال بل الحيوان وأْقْبَلِهِ للضيم والذلء بحيث يحرث عليه الأرض» 
ویسقی عليه بالسّواني والدوالیب» ی 


فا معرفة لهژلاء بمعبودهم ونبیهم وحقائق الموجودات؟!! . 
وحقيقٌ بمن سأل نه أن یجعل له إلهّاء فیعبد لا مجعولاً بعد ما 
شاهد تلك الآيات الباهرات: أنْ لا يعرف حقيقة الاله ولا أسماءه 

وصفاته ونعوتۀ وده رالرى واوق 
ولو عرف هؤلاء معبودهم ورسولهم لما قالوا لنبتهم : « ننومن لک 

ےج کر م راع سے سے رل 
رك الله جَهِردٌ # [البقرة : [o0‏ ولا قالوا له: # فاذھب آنت وربلک 
ی هه يدوك [المائدة: ۲۶] ولا قتلوا نفسًا وطرَحُوا المقتول 
على آبواب الیرآء من قتله» ونبیّهم حي بين أظهرهم» وخر ز السماء 
والوحي يأتيه صباحًا ومسا فكأنهم جوّزوا أن يخفى هذا على الله (كما 


)١(‏ ساقطة من «د4. 
(؟) في «ج»: «المخلوقات». 


ڈ٣‎ 


37 )1( 
يخفى علی)" " الناس! . 


ولو عَرَفُوا معبودهم لما قالوا في بعض مخاطباتهم له: (يا أبانا انتبه . 
و تاو 5 (۲( 
من رقدتك» كم تنام» !! 


ولو عرّفوه لما سارعوا إلى محاربة أنبيائه وفتلهم وحبُسهم وتفیهم 
ولما تحیلوا على تیل محارمه وإِسْقاط فرائضه بأنواع الحيّل. ولقد 
شهدت التوراة بعدم فطانتهم وأنهم من الأغبياء . 
ولو عَرَفوه لما حَجَرُوا”' عليه بعقولهم الفاسدة أن يأمرَ بالشيء في 
وقتٍ لمصلحة ثم يزيل الأمْرَ به في وقتٍ آخرء لحصول المصلحة 
وتبدّله ہما هو خير منه» وينهى عنه ثم يبيحه في وقتٍ آخرّ لاختلاف 
والأحوال في المصالح والمفاسد. كما هو مشاه في آحکامه 
ية الكونيّة التي لا يتم نظام العالم ولا مصلحته إلا کا 
SS‏ 
فلو اعتمد طبيبٌ أن لا يُعْيّر الأدوية والأغذية بحسب اختلاف الزمان 
والأماكن والأحوال لأَهْلَكَ ارت وال وعد من الجهّال» فكيف 
يحجر على طبيب القلوب والأديانٍ أن تتبدّل أحكامّه بحسب اختلاف 
المصالح؟! وهل ذلك إلا قَدْحٌ في حکمته ورحمته» وقدرته ومُلكه 
الام وتدبيره لخلقه؟۱۱. 


.٢ج( سافطة من‎ )١( 

(۲) العهد القدیم المزامیر : (۷۸/ 1۵). 
(۳) في «غ»: «جحدوا!. 

(4) ساقط من «اج». 

)2( في (ج»: «تقید لها . 


نفد 


08 


ومن جهلهم بمعبودهم ورسوله وأمره: أنهم أمِرُوا أن يدخلوا باب 

المدينة التي فتحها الله عليهم سا ويقولوا : حطة» فیدخلوا مُتَواضِعِيْنَ 

لله سائلين منه أن یط عنهم حَطَايَاهُمْ؛ فدخلوا يَرْحَمُون على أستاههم 

يَدَلَ السّجود لله» ويقولون: «هنطا سقمانا» أي حنطة سمراء. فذلك 
نہیں م :00 8 و مع (۲) ف 


ومن جهلهم وغباوتهم : أن الله - سبحانه نراف من آیات قدرته 
کی مر لے ان ۶ 3 سس ثم أنزل عليهم - بعد 
ذلك کا وعهد الو فية عهذه رانیم أن يأخذوه بقوة فيعبدوه بما 
فيه» كما من عبودية فزعون والقبط ؛ فأبوا ان 2 ذلك 
وامتنعوا من في الجیل العظيم فوق' ” رؤوسهم على قذرهم وقيل 
لهم : إن لم تقبلوا بت عليكم . وه من تحت الجبل . 


قال ابن عباس : رفع الله الجبل فوق رژوسهم» وبعث نار من قبل 
وجوههم» وأتاهم البحرُ من تحتهم» ونُودُوا: إن لم تقبلوا کک 
بهذاء وأخرفتكم بهذاء وأغرفتكم بهذاء فقبلوه» وقالوا: سمعنا 
وأطعنا“ . ولولا الجبل ما أطعناك. ولمّا أمنوا ‏ بعد ذلك قالوا: 
عتارم . 


ومن جهلهم: أنهم شاهدوا الآياتِ ورأوا العجائب التي يُوْمِنُ على 


)١(‏ في اب ج»: اخضوعهم». 
(۲) في «ج»: «استغانتهم». 

(۳) في «ج»: «علی». 

)٤(‏ في «ج»: «عصینا» وهو خطأ. 


0 


بعضها الشف لوقاو ذلك : # کن من لك حقی ری آله جر ۱) 
[البقرة: .]٥٤‏ 

وكان الله سبحانه قد أمر موسى أن يختار من خيارهم سبعين رجلا 

پا مر Dit.‏ 3 بے ا 

یں اس ا ای می الجبل» وقال للقوم : ادنوا. 
دنا القوعٔ)''' حتی إذا دخلوا في الحجاب وقعوا سُجّدّاء فسمعوا الرب 
- تعالی - وهو یکلم موسى ويأمئه وينهاه ویعهد الیه فلما انکشف 
الغمامٌ قالوا: لن نوم لك حتی ری الله جهرة . 

ومن جهلهم : أنَّ هارون لما مات ودَفنَهُ موسی قالت بنو إسرائيل 
لموسی : نت فلت حَمَدقَه على له وه ومحبّة إسرائيل له . قال : 
فاختاروا سبعين رجلا فوقفوا على (قبر ارو 5 فقال موسی : 
يا هارون أَقُتلْتَ أم مِتَّ. قال: بل مت وما فتلني أحدٌ! ! 

فحنبّك من جهالة أمة وجفائهم أنّهم اتهموا نيهم وَسَبُوه إلى قثْلٍ 
أخيه » فقال موسی : ء8 فلم يصدّقوه حتی أسمعهم كلامّه وبراءة 
أخيه مما رموه به! ! 


ومِنْ جهلهم: أ و الله - سبحانه ۔ شبههم في حَمْلِهِم التوراة وعدم 
الفقه فيها والعمل بها بالحمار يحمل أَسْفَارَ . وفي هذا التشبيه من النداء 
على جهالتهم وجوة متعددة : 


)١(‏ ما بین القوسين ساقط من «غ)2. 
(۲( في (جا: (اغشى) . 

(۳) نهاية السقط في «غ». 

(8) فی «ج»: «قبره». 


(منها) أن الحمار من أبلد الحيوانات التي یْضرّبٌ بها المَكلّ في 
.0( 
البلادۃ*'٭. 


(و(منها) أنه لو حمل غير الأسفار من طعام أو علف أو ماء لكان له 
به شعور رخلاف الاسفار) ۳ 


و (منها) أنّهم حُمّلوماء لا أنهم خملرها توغ وكام کا 
کال لها خا هلم يرفعوا به رأسًا. 

و (منها) أنهم حيث حملوها تكليفًا وقهرا لم يَرْضوا بهاء ولم 
مار ها رفا واا رتو غ | نهم لا بد لهم منهاء وأنهم ان 
حملوها اختیارا كانت لهم العاقبة في الدنيا والآخرة. 

و (منها) أنها مشتملة على مصالح معاشهم ومعادهم وسعادتهم في 
الدنيا والآخرة» فإعراضهم عن التزام ما فيه سعادتهم وفلاحهم إلى 
ضدّہ من غاية الجهل والغبّاوة وعدم الفطانة. 

وم جهلهم وقلة معرفتهم: أنهم طلبوا عضن المنٌ والعّلویٰ 
- اللذين هما منْ أطيب الأطعمة وأنفعها وأوفقها للغذاء الصالح ۔ الق 
والقثّاء والوم والعذس والبَصل . ومن رضي باستبدال هذه الأغذية 
عوضا عن المنٌ والسلوى لم يكثر عليه أن یستبدل الكَفْرَ بالایمان 
والضلالة بالهدى» والغضبٍ بالرّضىء والعقوبة بالرحمة. وهذه حال 
مَنْ لم يعرف ربّه ولا كتابه ولا رسوله ولا هسه . 


)١1(‏ في «غ»: «البلاد». 
(۲) ما بین القوسین ساقط من «غ. ص!. 
(۳( ساقط من «غ». 


۷ 


وأا نقضهم میثاقهم وتبدیلهم أحكامَ التوراة» وتحريقهم الکلم 
عن مواضعه وأكلّهم الرّبا وقد نهوا عنه» وأکلهُم الرّشاء واعتداژهم في 
السبت حتی مُسخوا فردت وقتلهم الأنبياء بغير حقٌ وتکذببهُم عیسی 
ابن مریم رسول اللہ رهم له ولأ بالعظائم» وحزسهم علیتله 
وتفردهم دون الأمم بالخبث والبهت» وشدة تكالبهم على الدنيا 
وحرصهم عليهاء وقسوة قلوبهم» وحسدهم؛ وكثرة سحرھم''' = فالیه 
ا 
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وهذا وأضعافه ‏ من الجهل وفساد العقل ‏ قليلٌ على من کذب رُسُل 
اللهء وجاهر بمعاداته ومعاداة ملائکته وأنبيائه وأ ل ولايته . 
هز ت مه واببياد 22 


فا شيء عرف من لم یعرف الله و وا حقيقةٍ أدرك من 


فائئه هذه الحقيقة؟ ! وا علم أو عمل حصل لمن فاته العلم بالله » 
والعملٌ بمرضاته» ومعرفةٌ الطريق الموصلة إليه» ومآله بعد الوصول إليه؟ ! 


فصل 
فأهلُ الأرض كلّهم في ظلمات الجهل والغيي" الا من آشرق علیه 
نور " النبوة» كما فى «المسند» وغيره من حديث عبدالله بن عمُرو» عن 


النبی پا قال : إن اله نله في عمق وال عليهم من نوره. ن 
أصابة من ذلك النور : اهتدی» ومَنْ آخطاه: سل فلذلك أقول: جف 


للم على علم ال" . 





)۱( في اص؟: «(سخرهم) . 
(٢(‏ في (ج: «البغي» . 
(۳) أخرجه الإمام أحمد: (۲/ ٦۱۷)ء‏ والترمذي فی الإيمان» باب افتراق هذه 


۸ 


ولذلك”" بَعَتَ الله رُسُلّه (لِيُخْرجُوا الّاس)''' من الظّلماتٍ إلى 


ا فن أجابهم: : خرج إلى القَضَاءِ واللُورِ والضياء وہ ومن لم يحبهم : 


بقی 


فی الضیق رام التي خلق فیها. وهي: ظلمة الب وظلمة 


0 وظلمة الهوئ. وظلمة الغقلة عن نفسه وکمالها» وما تسعد به 


فهذه كلها" ظلماثٌء خْلِق فيها العبدء فَبَعَثَ الله رسله لاخراجه 


منها إلى نور“ الم والمعرفة والإيمان والهدئ الذي لا سعادة للنفس 
بدونه البق فمن أخطأه هذا النور: أخطأه حظّه وكماله وسعادتّ وصار 
لب في ظلماتٍ بعضها فوق بعض» فمدخله ظلمڈء ومخرجٌه ظلمةٌء 
وكولة ظلمت ما طلم وقصده ظلمت وق 9 ف ظلمات 
طبعه وهواهٌ وجهلب وليه مظلمء ووجهه(*) مظلم» لأنه یبقی 

الظلمة الاصلیّت ولا يناسبّه من الأقوالٍ والأعمالٍ والارادة والعقائد 71 
ظلماتها. وت نور النبوة لكان بمنزلة |شراق الشمس 


على بصر 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
)٤٤ 
(6) 
(٦) 


(٦)‏ الخُتاش 


الأمة: (۷/ 4۰۱) وقال: «هذا حدیث حسن؟؛ والحاکم: /١(‏ ۳۱-۳۰). 
وقال: «هذا حديث صحيح تداوله الأئمة» وقد احتجا بجميع رواته» ثم لم 
يخرجاه» ولا أعلم له علة». وقال الذهبي: «على شرطهما ولا علة له" 
وصححه ابن حبان. انظر : «موارد الظمآن» للهيثمي » ص (559). 

في ص» غ : «وكذلك» . 

في «غ24: «للناس ليخرجوهم». 

في لاغ صا: للجميعها) . 

ساقط من (صء د). 

ساقط من (ج٢.‏ 

في اب غ؛ ج»: «بصائر». 


۹ 


7 
2 ہے 


بَصَايْرُ آغشاها الٹھار بضوته وَلآءمها فطع من الليل مظلم 
نصل 
کاڈ نور الس تثمى تلك الصا .ويَخْطئها لان وضمنها: 
فتهرب إلى الظلئمات 000 یاه . 


والمومن : عَمَله نو رات کرت ومخرجه نون 
وقصده نون فهو یتقلّب في النور في جميع أحواله . قال الله تعالی : 


> اسم و 


1 ہے بی ہے ےا السا فى 
# # آله ثور الْسَّمنوتِ والارض مکل نوروء کیشکوز فا صبَاحُ بخ في 
20000 عط ےر رس سا ر 29 م ہے ر ت ۷۹ 
اج آلزما ۱ جة کانہا کیب دی دمن جر مركو زيون لا شري و ولا عَر رت 
سم گرا ہے 


کا ڈیا بین ء ولو لت تشه کا عل ز ياك ال ی تا 
وتضریت له الال لاتاس وله ب کل شىء ل [النور: [o‏ . 
و و ل ا سے مار ls TT‏ 
ثم ذكرٌ حال الكفار وآعمالهم وتقلَبَهُم في الظلمات فقال : 
« والنن کمروا أ ککوروا الهم کاب بقَيعَق ہبہ الظمعان ما٤‏ حح ادا اء م 
ال 2 7 7 کہ ہے 
رده سيا ووجد TR TAR‏ 


ص_ و 


م رم سح وم و 
في بحر لح يغشله موچ ون ين فوقو مو ون فوقو ساب ظلملت بعضہا فو 


ذا لم يسك کر یکد يها وین ل الہ نورقم من تو رگ4 [النور: 59 0 


والحمد له أولاً وآخواء وباطنًا وظاهر وصلّیٰ الله على سيّدنا 
محمدٍ خاتم النبيّيْنَ وعلى آله وصخبه أجمعينَ» Ss‏ كنا لن 
یوم الدّينٍ وا ره رت ا 


١ 





)١(‏ في «د»: «تقلباتهم». 
(۲) هذا ختام نسخة «د). وفي (ص): اتم الكتاب بعون الملك الوهاب». وفي .ّ 


۰5۰ 


و «تم الكتاب بعون الله والحمد لله تعالى على التمام والصلاة والسلام على 
نبيه وأصحابه الکرام.. وكتب هذا الكتاب من سائر الخطاطين لأنه حرر من 
الكتاب من أوله إلى آخره. خطوط خط سنة أربع وأربعون ومائة وألف». 

وفي «ج»: «تم الكتاب بحمد الله وعونه ولطفه وكرمه وحسن توفيقه 
كتابة» وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلی اله 
وصحبه أجمعين. آمين. وكان الفراغ من تحرير هذه النسخة المباركة في يوم 
السبت المبارك تاسع عشر من شهر رمضان المعظم على صاحبها أفضل الصلاة 
وأتم التحية» على يد أفقر العباد إلى رحمة الله: قاسم بن محمد الرومي بلذا 
والمصري موطئًا. . .». ۱ 

وفي «ب»: «تم الکتاب المستطاب بعون الله الوهاب. كتبه الحقیر الفقیر 
إلى رحمة ربّه القدیر: مصطفی رشدي بن أحمد قليوزي» غفر ذنوبهما وستر 
عیوبهما الباري» في السنة خمس وسبعین ومائتین وألف. وأتمّه في الیوم: 
إحدى وعشرین ربيع الأول في ليلة الجمعة» وعلی حساب آبجد سنة في غرعه 
في یوم كافي لیلها. سنة ۱۲۷۵. وأنا الفقیر مصطفی رشدي وجدت تائلا 
يقول: اعلم أن هذا الكتاب كتاب جلیل؛ لکن لم ينتشر بين أهل التحصيل» لم 
أر ولم أسمع مع فرط التتبع ۔ أن أحدًا ملا عينيه لسَنا برقه» أو كرع من 
حياض رياض تملكه فضلاً عن مطالعة مطالع غرره في غربه وشرقه. أحمد الله 
على توفيق كتابته ومطالعته من محض فضله وعنايته ونعمه». 


٤0١ 


فهارس الكتاب 


أولا: الفهارس اللفظية 


-١ 


۷۔- 


۸۔ 


فهرس الآيات الكريمة 

فهرس الأحاديث وآثار الصحابة 
فهرس نصوص كتب اليهود والنصارى 
فهرس الشعر والرجز 

فهرس الكتب المذكورة في المتن 

فهرس الأعلام 

فهرس الجماعات والفرق 

فهرس الأماكن 


ثانيًا: الفهارس العلمية 


التفسير وعلوم القرآن 
الحديث وعلومه 
العقائد والملل 
الدعوة والجهاد 
اللغة والمصطلحات 


tor 


سورة الفاتحة 
ا ورب البرک ۰۰ (o)‏ 
سورة البقرة 


من کات عد 7 لجرل .. )٩۷(‏ 


۳ 


3 


بنا اعت فهم مایم ...4 (۱۲۹) 


ل وک جک اه وس ۱6۳(۵) 


ص 
0 


نو 


e زب‎ 


$ کا ما َرَسَلتا يڪم رسولا ُنگم. .)1004 ۱۵۲) 
۳ اي ما رین لت ...٭(۹٥۱)‏ 


ToT 


۱۷۵ 


٤ 


۲06 


۱۰۲۰۱۸۵ ۵ 


۲11۹4 


۱۳ 


۳۸۹ 


۱۰۲۳ ۲ 


۱۸ 


11٤ 


۹ 


۱۱1 


دي رو 


$ سوك نهک له الاو ... ۱۹-۱۸(4) 
و الكتب وَالْحِكُمَة ۸(4) 
نی مويك وراعک3 #(5ه) 

3 اک مَكَلَعِيسَى عند و كمسل عم ... ۰0۹۱4 -0۱) 
امش تاوا ندع اتا انسار 1١46‏ 

یاه التب تاقوا إی کلمت سوم چ )٤(‏ 
ا هل الکتب لم تل و الحق بل (۷۱) 


LE AA 
)۸۱( ولد خد اهم كق أبن ...چ4‎ 


لد 


NM} ۰ 


ط وس ی عرالاکورکا ... (۸0) 


ماو ینم چھ مرحم مر الجر ف سم رفيا 
لیو من أهل الکتّب امه قايمة ۰۰ (۱۱۹-۱۱۳) 


لد من 2 مود بسک فيج ... 44 (174) 
اه فور و 1 7 
إن أله عم ۵( ۱۸۱) 


0٦ 


۱۳۹ 


١.64 


۳۷ 


AY ۸۱۰ 


١1 


۱۱۸ 


۳٣۰۳ 


۳۲ ۸ 


۳۹۰ 


۹۸ 


101 


۱۳۰۸ 


Toco 


(ATE. رتست‎ ٢ ار بت قالوا له ء‎ <١ 
)۱۹۱(46 ... ۾ رتیه رود الله ما‎ 
(1444 وَإِنَِنََهْلٍ أ حكتاب لمن ومن با‎ 9 


سورة النساء 


9 وَمَنْأحْسَنُ ديا من آسلم وهه َه يِه (۱۲۰) 
$ وَيَكْفْرهِمَ وَقَولِهمَ عل مریم ... )۱٥۸- ۱٥۹(4‏ 
سل مر منز ۱:0(4 
ییا لاس هد جک هنن ين ریک ... ۱۷۵(4) 
سور المائدة 
ظ یمق لت َد جا نم روات ... ۱5-۱۵(4) 
نحن َو اللہ 00 


ص ر 8ر سے 


3 اذهب أنت ورك فص (rf‏ 
چان جاو اح بيهم (4f‏ 


92 يد أنه مش لت یم #(14) 


۲:6 


٦٤ 


کہ 


۳۸۹ 


۱۸ 


۱۸۱ 


۸۰۱۱ 


۳۰۵ 


۳۳ 


۱۷۹ 


٤0 


ا يَِعِيسى ین میم ءانت قلت لتاس U04...‏ ۱۱۷-۱) 
و هو ال فی ون وق لضف ۳ 

اله لته 1.14 
و 


سم وھ 


ما سمط من ور لایتکنها )٠۹(‏ 


لول عاو ناهوا 4( » 
وللک سول من رامیت ۷ 


0۸ 


۳۳۷ 


اھ 


۳ 


A 


Yoo 


۱۰۲4٩ 


۳۹۹ 


TT 


۳۰ 


۱۷۹ 


۱۸۲ 


Tey 


۳۳۹ 


ور موه ام صَدلِكاً ۸۳۱(4 


وک منت اهم شم ہہ 


رورا القوم او ا وا ما EN‏ كه E‏ 
یوت ان ۱۳۸ 
لب یوت ول لک ...۵( ۱۵۷) 


لیا اش ان سول نو ۱۰۸(4) 
رص ف الارض شم ۱۳۸ 
اتل هه با اَي ءاییتا (۱۷۰) 
موی لک ین فی وکو ...۱۸۹(4 -۱۹۰) 
سورة الأنفال 
هلاک من هلاک عن یی 4۱(4) 
سورة التوية 
ما سَتَصمُوا تک َأسْيّقِيمُوا لم که( 
ولو 00# 
يدوت آن واو ور الو کی (۴۲) 
ویرک الاو لين شس ٠٠٠(4‏ 


۹ء 


۳ 


۳ 


۳ 


۳۰۳ 


۸۰ الما 


۱۹۷ 


1۲ 


۰:۳۷ 


۳۱ 


۸۱ 


۲۹۰ 


:9 وهل آعملوا ری اح وو #6 )٠۰٠(‏ 
ل اا آل اما تقو اق ٠٠١۹(4...‏ 
سورة يونس 
و یلوم دک سم بأو ...چ( 4) 
ظا ار حَقّت عم کلمت و ... 4 )۹۷-۹٦(‏ 
فلا کات فَیةڈ مامت ...چ (0) 
سورة هود 
وما منم الیل ه(۰) 
سورة یوسف 
کن تقشع اخس تیه( 
ماکان حَدشَا فرك د 
سورة الرعد 
ون جب فَعجب تم ... و ره) 
وقول التي کمروا ا سی (r4‏ 
سورة الحجر 


3 ان تلور ی( ») 


55 


۲۹۰ 


۳1۱) 


۳۹۸ 


o 


۳۲ 


۱۳۹ 


۱:۷ 


1۳۹ 


کہ 


۱۱۸ 


سورة النحل 


3 


ل باکترا 4( 

7 َه ْمل ال ١014‏ 
ےت 

ل لوا ما رسک مان لاطبا ... ٭(١٤۱۱-١۱۱)‏ 


ہے 


:3 وَعَل الین هادواحریتا . 05502 
سور الإسراء 
سبح اآزی ری يعَبَدِوء ۱(46) 
لال ءایشا بو نی ۱۰۹-۷۱۰۷ 
سورة الکهف 
وَدَخَل جشتة وهو الم لْنَفْيبوء ("A-o‏ 
ول فل هل نی لک ن تلا ... )۱٠١-۱٠۳(‏ 
سورةمریم 
$ وق الوا اعد ال ولد . .. )٩0-۸۸(‏ 
2 قطن )٩۰(‏ 
سورة الأنبياء 
ومن یل منم يت له 0406 


1 


۱۷۹ 


۱:۷ 


۳۰ 


۳۰ 


۱۸۵ 


۳۶0 


جهادو. ۷۸ 
سورة المومنون 


رکو میم خرن ہےر تر 
۳ ۹ 


ولد خلقتا لسن من ملین ط وین ... ۵ (۱۲ -۱4) 
ھی کے سے ہےےہ۔ روط 
ثم أرسلنارسلنا ترا 44(#6) 
چ ماحد الله ینور ... )٩۲-۹۱(4‏ 
سورة النور 
0 7 04 مم عير > 
له نور لسوت والارض 000146 
1 


«( وازن ڪفروا لهك (Of...‏ 


3 ردان ءامتواً 4% 00( 


سورة الفرقان 
تہارک أأزى رل شون 0%( 


ل ویس امن َل 4 (۳۳) 


1۲ 


۱:۷ 


۳/۸ 


۱۷۳ 


TY 


۳۵ 


:إن هلاسم 4( 4) 
سورة الشعراء 
کل لک ... ۱۷-۱۰۱۹ 
سورة القصص 


<9 نکب ...۰۲۱46 -۰0) 


رم ع . موم الهو شع ے 
وَمَاكنا مهلی الق ریت | لا وأهلها ظللٹورے 044( 
سورة النمل 


مر اگ ے یس کر 0 >2 ہے ے‫ 
$ و سادا و موا وقد بب کم ... 01044 


ہو ولم روا جع ریا ءانا 4 )٥۷(‏ 


سورة الروم 
کور سے وھ رح کے م سے روم ی ج 
وا المشل ال في السموان والازض د 


1۳ 


٦ 


۱۸۲ 


۱۱۰6 


۳۸۹ 


۳۳ 


۱۷۲ 


3 و روه ہ۔ 


اا الین ء امو | لاک کوٹوا کال ادوا مُومیٰ 004 


سورة يس 
3 وامتَروا الو با لْمُجْرمُونَ 044%( 
سورة الصافات 
لے رم کا داي کن ... ۳۷-۳۰(۵) 
سورة الزمر 


فل یمباری الَينَ رف ... 0۳(4) 


سورة غافر 
ایی آلزوح من آمرو. ۱۵(4) 
سورة فصلت 


3 وم مود فه ديه . ۱۷۳ 


1٤ 


۸۸۰۷ 


۸ 


۳/۳۰ 


۳۴۱ 


۳۷۷ 


۱۷۹ 


۳۳ 


وهو لیف السَمَاء اد ...4% 27 
سورة الحائية 


ماه ۱ نموت وق ه(:۲) 


سور الأحقاف 
:9 رم إن کان ین« نی ...۱۰4 
سورة محمد 


دا روا ین عند ...۱۱(46) 
سورة الفتح 
1۳ یت یوک ... ۱۰(۵6) 


وی می و SY‏ نو رم | .گ۲4 


۶:۵ 


V€ 


۱۷۹ 


۳۰۷٣ ۹ 


¥ 


۳۹۹ 


۱۱۹ 


YA 


۳۹۹1 


۳۹۰ 


سورةق 
3 ولد تما امس رت وا رن 0 


سورة الذاريات 


سورة النجم 
:9 وماینطق عن وك ... ۳(4 -:) 

سورة الحديد 
لد سنا مُسُلَمَا ييي 00044 

بور انال 
ریک کب ف فلو م لایس ۲۲(4) 

سورة الصف 
ریسم ... 44( 

سورة الملك 


هر ورم روم و 


2 قل هو الرَحمْنْ ءام بو 4( 
سورة الجن 


3 وأنه لاقام عبد ألليدعوة 0 ۹( 


٤ 


YA (To 


۲١ 


11° TY 


۳۷٤ ۹ءء‎ 


۱٦ 


۱۷۵ 


سورة المرسلات 


امس عقا .. )۹( (1-١‏ ۱۸۲ 
سورة النبأ 

9 راج وَهََاجًا ۱۳(4) 10۷ 
سورة التين 

لن والريون... 0-1746 ۳ء ۷ 
سورة البينة 

بے رسول ینآ ۲۹ ۳۳۹ 
سورة قريش 

اليف فرش ...4-۱(4) ۱۷۲ 


۷ 


۲- فهرس الأحاديث وآثار الصحابة 


أبو ذر وعاء ملئ علمّا 

آبی الله أن یقبل من مشرك عملا 
آتی رسول الله يكل بیت المدراس 
الأديان ستة 

أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء 
اللهم علّمه الحكمة 

اللهم أيده بروح القدس 

أما إن لم يخلف بعده مثله 

أما إني قد سألت أبي 

ما أول أشراط الساعة 

أنا أعلمكم بالله 

آنا دعوة أبي إبراهيم 

أنا سيد ولد آدم ولا فخر 

أنا النذير العريان 

أنتم توفون سبعين أمة 

أنشدك بالذي أنزل التوراة 

إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 
إن الله خلق خلقه في ظلمة 


۸ 


علي بن أبي طالب 


ابن عباس 


أبو الدرداء 


۳۸ 


۱۷۷ 


۳۸۳۹ 


۱۳ 


YAO 


1۰ 


۹٤ 


۹ 
10۰ 


۱۳۷ 


إن الله سيهدي قلبك 

إن الله نظر في قلوب العباد 
إن من الناس من أوتي علمًا 
إنك ستأتي قومًا أهل كتاب 
إنه عاشر عشرة في الجنة 
إنه لموصوف في التوراة 


إني عند الله لمكتوب 


إنى لأحسب أن عمر بن الخطاب قد ذهب .. 


أهينوهم ولا تظلموهم 


أيها الناس أطعموا الطعام 

بعثت أنا والساعة كهاتين 

بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن 

جاء ناس من اليهود إلى النبي 25 

جئت بني عبد الأشهل 

حدثوا الناس بما یعرفون 

حديث علي رضي الله عنه عن الصحابة 
خرج أبو طالب على الشام 

خرجت أنا وأمية إلى الشام 

خطب النبي اة مرة فذكر بدأ الخلق 


۹ 


أبو الدر داء 


ابن مسعود 


الراشدين 


مالك بن سنان 


علي بن أبي طالب 


أبو موسى 
أبو سفيان 


TAY 


TAA 


YAO 


۳/۳۰ 


1A۲ 


1١0 


TAY 


۳۳۲ 


۹۹ 


۱۳۷ 


۳۸۲ 


٤ 


۳۹ 


۱۳۵ 


۲۸۱-۰ 


۳۳۸ 


۳۳۵ 


۳۷۹ 


خفف على داود عليه السلام القرآن ۱۸۳ 


ذهبت آنا ورجل آخر من قریش هشام بن ۲۳۷-۲ 
العاص 
رغبت عن آلهة قومي في | لجاهلية عمرو بن عبسة ۲۱۹ 
رفع الله الجبل فوق رؤوسهم ابن عباس 0 
زویت لي الارض فأريت مشارقها ۱11 
سکن يهودي بمكة ۱ عائشة ۳۱ 
شتمني ابن آدم ۳۲۳ 
شهدت فتح تستر مع الأشعري مطرف بن مالك ۳۲۰ 
علماء الأرض ثلاثة أبن مسعود ۲۳۸۰ 
قد طرأت علينا عضل أقضية عمر بن الخطاب ۲۸٦‏ 
قصة إسلام سلمان الفارسي ۷۰-۹ 
قصة إسلام عدي بن حاتم ٦۹-٦‏ 
قصة أبي سفیان مع هرقل ۸۰-۷ 
قصة بحیرا الراهب ۲۳۲-۲۸ 
قصة عبد الله بن سلام ۹٦-۲‏ 
قصة مجيء أبي ياسر وحبي بن أخطب إلى النبي با ۹۷ 
قصة جماعة من التصاری قدموا على النبي و بمكة ۳ 
قصة وفد نصاری نجران ۰۱۰۹-۶6 ۲۱۷ 
قصة المغيرة بن شعبة مع المقوقس ۲۸ 


2ھ 


قصة الهجرة إلى الحبشة أم سلمة ٦٦-٦‏ 


قصة هشام بن العاص مع هرقل ۲۳۷-۲ 
كأن علم الناس مع علم عمر حذيفة ۸۲ 
كان بين أبياتنا بهودي محمد بن لبيد ۳ 
كان عمر یکبر بمنی فیسمعه أهل المسجد ۳۳ 
كان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق ۱3۳ 
كان الیھود يستفتحون على الأوس والخزرج ابن عباس فد 
كان يهود قريظة .. . یجدون صفة النبي ی عندهم ابن عباس ¥ 
كانت يهود بني قريظة یدرسون ذکر رسول الله لا أبو نملة ۳۹ 
كانت يهود خيبر تقاتل غطفان ابن عباس ٤‏ 
كتاب النبي 385 إلى ابني الجلندی ۸ 
کتاب النبي اة إلى أهل نجران ا 
کتاب النبي ب إلى الحارث بن آبي شمر ۹۰ 
کتاب النبي يكل إلى النجاشي ۸۲ 
کتاب اي إلى المقوقس ۸۳ 
كتاب النبي ‏ إلى هرقل ۷۹ 
كتاب النبي ب إلى هوذة بن علي ۸۹ 
كنت آتي اليهود عمر بن الخطاب 1٥‏ 
كنت أحب ولد أبي إليه صفية بنت حبي ۷ 
كنا مع النبي ا إذا علونا كبّرنا ۳۳ 


۷١ 


كيف تهلك أمة نا في أولها 

لعن الله اليهود والنصارى 

لقد صلی رسول الله وَل يومًا صلاة الصبح 
لم يكن في بي عبدالاشهل 

لقد علمكم نبيكم کل شيء 

لما أسلم عبد الله بن سلام 

لما حضر أصحاب النبي كلا 

لما قدم تبع 

لو أسلم الزبیر وذووه 

لو أن ابن عباس أدرك آسناننا 

لو أن علم عمر بن الخطاب وضع في كفة الميزان 
لو وضع علم أحياء العرب في كفة 

ما أرى أحدًا أعلم 

ما أشكل علينا أصحاب محمد 

ما أنزلت سورة إلا وأنا أعلم 

ما بعث اللہ من نبي إلا أخذ عليه المیثاق 
ما رأيت رجلاً قط أعلم بالله ... من عمر 
ما رآیت رسول الله پل ضاحکا حتى تبدو 
ما سألني أحد عن مسألة 


ما لکم أمسكتم 


۲ء 


ابن عباس 
ابن عباس 
أبي بن كعب 


۷ 
YAY 
TAA 
۳۸ 
۳۸۶ 
YA 
۱۹ 
YAY 
۱۷۵ 


YAY 


ما من رجل يحدث قومًا بحديث 
ما يؤمنك أن لو أخبرتك 
مثلي ومثل الأنبياء 

من كان منکم مستنا 

نصرت بالرعب مسيرة شهر 
هكذا يذهب العلم 

هم أصحاب محمد لا 

هم محمد وأمته 

هو عبد الله بن مسعود 

وآدم بين الروح والجسد 
ولاعلى أحد؟ 

ولايزال عبد يتقرب !لي 

يا أبا الحكم أخبرني 

يا خالي هل كنتم تتهمون 
ياغلام هل من لبن 

يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله 
يرحمك الله إن كنت سيدًا 
يقول الله عز وجل يوم القيامة 
ينزل فيكم ابن مريم 


۷۳ء 


ابن مسعود 


ابن عباس 


ابن عباس 
ابن عباس 
ابن عباس 


عبد الله بن بريدة 


الأخنس بن شريق 


مسعود بن مخرمة 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۳۸۹ 
۱1۹6 
Ao 
۳۸۹ 
۱۳ 
۳۸۶ 
۱۳ 
٤ 
۳۳ 
١ 

٤١ 

۳۸۳ 


۹۳ 


۳۹۹ 


۱ 


۳- فهرس نصوص كتب اليهود والنصارى 
أولاً: کتب اليهود 


الباب والفقرة 
۲-۷۲ 
۲-۲ 
1-7 
۲۲-۸ 
٦-٥۹‏ 
۲٠-۱‏ 
۷۱۲ 
٢٢-٦‏ 
٣۳-٦‏ 
۷ -۸ 
۱۲۲۰۷ 
۷۷( ۱۸ 
۳۳٣/۷‏ 
۳۷-۳۷۹ 
۲۱-۱ 
11/۲۱ 


۵-۲ 


V€ 


۳:۳ 


۳۷۳ 


۱۳۹ 


TV10 


1۰ 


10۸ 


۱١۰۱٥٤ 


۳:۳ 


الخروج 


العدد 


ات 
۱ یہ 


۲۹۲ 
۱۹-۸ 
١/65 
۸-۶ 
۱/۷ 

۱/۳ 
۳/۹ 
4/18 
۳۱/۲ 
۹/۲٤ 
۲/۳۱ 
٦-۲ 
۱۵-۳ 
١/4 
۲۹/۱ 
۸ 
۱۳-۸ 
۱۵/۸ 
۱۹-۸ 


۳/۲۱ 


Vo 


۳:۳ 
é٤ 


۳6۰ 


۳:۸ 
۱:۳ 
€ 
۳0۳ 
۳۰,٣۰۷ 
۳:1 
۳۹۰ 
۳:۳ 
YoY 
oY 
۳۲ 
۱: 
۱۳۷ 
۱۹ 
۳۹۹ 


TEY ۷ء‎ 


صموئیل الأول 


سفر الملوك الأول 


المزامير 


۱۰-۵ 
۱۰-۵ 
۱۳-۱ 
٣٤-٣۲ 
1۷-۲ 


۳/۳۳ 


۱۰/۳ 
۱۲/۱ 
٠١/16 
۲۱۷-۸ 
٢٦٢-۷ 
۵-۵ 
۳-۷ 
۱/۸ 
۳/۸ 

0۰ 
15۵/۷۸ 
۸۲ 


۲/۹ 


ء۷٦‎ 


۳۱۵ 
۳۱۹ 
۱:۷ 
۳۹ 
۲۱۷ 
۵٠۴۸ 
٢ 


مہ 


۳۹۷ 
۳ 
٦٤ 
۳:۹ 
۱۹۷ 
۱۹۷ 
۱۹۹ 
۶ 6 ۲ 0 
TEA 


۸ 


۰۳ 
۸-۹ 
۱/۱ 

۳/۵ 
۱/۷ 
10/۷ 
۷-۹ 
۲-۱ 
۵-۱ 
5/1١ 
0/١ 
۱۰-۱ 
۱۰-۱ 
۱۷-۸ 
۲-۵ 
٩-۵ 
۱۱-۰ 
۲۲۱-۱ 
۷-۲ 


۷-۲ 


VV 


۹ 
۱۹۳ 
۳:۹ 
۱۳۳ 
۳۷ 
۳۹۳ 
۱۳۱۱۰ 
۳۹ 
۲٥۱٢ 
YoY 
۱۷۲ 
۱۹۸ 
۱۹ 
۱۷۳ 
۸۷1 
۱۷۲-۷۱ 
۳0١ 
۷ 
١۷ 


۳۹ 


إرميا 


سو[ 


زكريا 


۱۳-۲ 
۳-۱ 6 
۱۰-6 

۱۷-۶6 
۷-۰ 

۱۳5۵۸۹۹۵ 
٦-١ 

1/1 
۱۳/۶ 

189-۰ 

۵-۲ 
۹ 

۲۱/۹ 

۱۲ 
۳/۳-؟ 
۵-۳۳ 
۹/۳ 
۱۳-۳۳ 
0/۳ 


۱۳-۲ 


۷۸ء 


۷ 
۱۷۱ 
۱۷۰ 
۱۷۱-۷۰ 
۱۹۹ 
۲۰۱۲ 
۱۹۷ 
۱۸۹ 
۱۹۹ 
۱۸۹ 
۱۹۱ 
1۹۹44۲ 
۳۵۰ 
۱۹۹ 
۱5۹ 
۱1۰ 
14۰ 
184 
۳۹ 


or 


انيًا: كتب النصارى 
إنجيل متى 


١/١ 

۷/۰ 
۲۰-۷۵ 
۰/0 
۱۳-۲ 
۲0/۸ 
۳۳/۰ 
۳۵-۳ ۰ 
60/١ 
۱۵-۱ 
۱۲-۲۱ 
۱۸/۱۲ 
۱۸4-٥0 
۸5 
۹-٦ 
۳-۱ 
8-۱ 
۶-۳۱ 


٦-٣ 


۹ء 


10۹ 
۳۳۷ 
۳۳۹ 
۳۸ 
o۲ 

۳:۷ 


۳5۹ 


۳۹ 
۱۹۹ 
۲5۸ 
۳:۷ 
۷ 


۳۷۷ 


۱۹۸ 


۳۳۹ 


إنجيل مرقس 


إنجيل لوقا 


۹/۲۳ 
۱۰-۳ 
۱/۳۳ 
۳۹-۳۳ 
۳۰/۷ 
۳۸-۷۲۹ 
٥٤-٦ 
0/5 

۳۷ 

1/۷ 
۲۲-۰ 
۵-۵ 
۳۳/۳ 
۱۱-۶ 
۸/۰ 
۲۵-۶ 
۱/۷ 
۳-۲۸ 
۳۱-۳۹ 


٦ء۲‎ 


۸ 


۳٦ 
۳۳۹ 


۳۳۹ 


۳۸ 
۳۹ 


۳6۹ 


۳۳۸ 


۳۷۷ 


۳۵۸ 
۳۳۷ 
۳۳/۸ 


۳۹4 


YoV 


۳۸ 


إنجيل يوحنا 


۲۱-۶ 


۵-۱ ۱ 
۲-۱ 
۲۰-۲ 

۱۷/۵ 
۳۱/۵6 
۲۵-۵ 

۳۰/۵ 
۳۲-۵ 

۳۹/۵ 
۳۷-۵ 
۳۹-۳۵ 


٠٠-۸٦ 


۳٣-۹۸ 


۳-۷ 
۷/۷ 
۱۹-۷ 
۷ 
۱۸-۷۷ 


۳٣-۸۷ 


۱ 


۳:۷ 
۳1 
104 


۳۷۷ 


جس 
۳۷۷ 


٤ 


۳۳۵ 
۳۳۷ 
۳۳ 


۳۳۹ 


إنجيل يوحنا 


1۷-۷ 
۱۵-۸ 
۲۱-۸ 
4/۸ 
٦۷٤-۸ 
۳0/۹ 
۳۱۳/۰ 
٣۳٣-۱ 
7/1۲ 
۱۲-6 
۱۳-۶6 
١١/1 
۱۸-۶ 
۱۹-۱ 6 
۱1/1٤ 
۲۷-۶ 
4/1٤ 
۳/٤ 
۱۷/۵ 


۲۷-۵ 


AY 


۳:۰ 


۳۹ 


۲۷ 


۳۳۵ 


۳:۰ 


۳۳۱ 


کس 


۳۳۷ 


۱۳۱ 


۱۳۸ 


۱۳۳ 


۲۹ 


۱۳۸ 


۱۳۸ 


إنجيل يوحنا 


أعمال الرسل 
الرسالة الأولى إلى کونثورس 
رسالة يوحنا الأو لى 


٠٤-٦ 
١0-5 
۱۳-۲ 
۱-۲ 
۱۵-۲ 
۱۳/۹ 
۲-۲ 
۲0/1٦ 
۳0/۱٦ 
۵-۷ 
٤-۷ 
۹/۱۷ 
۷ 
م۲۸۳۰‎ 
۱۰-۱ 
۲/٤ 
٤-1/٤ 
۱/٤ 


AT 


۳۴٤ 
۳۷۸ 
۱۳۰ 
۳۷۵٥ 
۳۷۸ 
۱۳۹ 
۱۳۸ 
۲۷۸ 
۳۳۸ 
TE ۵ 
۳:1 
۳:1 
€ 
۹۸ 
۱:۸ 
101 


۱۳۲ 


قافیة البیت 

و و 

تخیب 

العذات 

لقلبه 

بشهد (۳ آبیات) 


و 


لسعيد 


زود 

فأذکره 

الکفار 

معي (بیتان) 
ينطق 

الوعولا (بيتان) 
مائل (بیتان) 


مرتحل (بیتان) 


ظا 


وضينها 


4 - فهرس الشعر والرجز 


قائله 
[ابن غلندو ] 


[المتنبي ] 


حسان بن ثابت 
[کعب بن زھیر] 
اااي ) 
أمية بن أبي الصلت 


أبو علقمة 


A 


الصفحة 
۳۹۹ 
۳۱۹ 


Tov 


۱۸۹ 
۳۹ 


۱۸۹ 


۳۲ 

AA 
€ 
0۹ 


۹ 


-٥‏ فهرس الكتب المذكورة في المتن 


الاعلام لابن قتيبة ۳۱۰ 
أخبار الحواريين (الأفركسيس) ۲۰۰۵۱ ۳۸۸۰ 
الإنجيل ۸۵ ۱۳۲ ۱۳۷ء 
۰۱۵۹-۵۹ ۰۱۹۷۰۱۹۵۰۱۹6 
۳۳٦٣ ۲۷۸۰۱۲٥۹-۲٥۷ ۰۲۵۵ ٤٤ ۰ ۸‏ 
٥٢٤ ۳۷۷ ۳۷۲۱ ۳٣٤٣ TE ۷‏ 
انجیل لوقا ۳ 5 5 ۳٣۷‏ ۳۸۸ 
إنجيل متی ۳ -۰۲۵۹ ۵۳۳۹ ۰۳۶۷ ۳۵۸ 
إنجيل مرقس ۸۸۸۰۰۰۰۹۷۷۳ 
إنجيل یوحنا ۳ ۳ ۱۳۹۰ 
التاریخ للبخاري ۳۸۸ 
ترجمة التوراة لائنین وسبعین حبرا ۳۷۲ 
تصانيف الشافعي r‏ 
التلمود ۳۸ 
التوراة الأولى ۳۹۹ 


Ao 


التوراة 


الثقفيات 

الجمارا والمشنا 

دلائل النبوة لأبي نعيم 
الرسالة للشافعي 

الزبور 

السفر الثاني من التوراة 
السفر الرابع من التوراة 
السفر الخامس من التوراة 
السفر الثالث من أسفار الملوك 
صحف إبراهیم وموسى 
صحف دانيال 


صحيح البخاري 
الصحيحان 


+2 ۱۱۳ ۸ء ۹ء ۱۱۲۰۱۰۰ء‎ 6) ء٦‎ 
۰۱660۱6۲ ۰۱۶۰۰۱۳۹۰۱۳۷۰۱۳۷ ۲ء‎ 
۰۱۹۱۰۱۹۳۰۱۸۳۰۱۸۲ ۱۱۱-۷ ۵٥ 
٣۲۳۹۱۲۲۱۱۲۱۷ ۰۲۱۱۰ ل‎ ٤ ٣٢ 
-۳ ۰۲۳۰ ٣٦٢ ۲۲۱۰۲۵٩۹۰۲۵۵ ۲۵۰-۱ 
۰۳۶۸۰۳۳۰۰۳۲۷ ۰۳۱۵-۳۲ ۳ ۸ 


CTT TVA ۵ ۳ ۳ ٠ء٠١‎ ٣٦ 


٦۳٤٣٣٣٤٤۰ ۲ 
۳:۸ 

۳۲ 

oY 

۳۹۹ 

1:۳۵ 

۱۹۹ 

TTA IAT ۰ء‎ ۲ 


۷۷ 


٦ 


الطبقات لابن سعد 
فتاوى الإمام أحمد 
فتاوى ابن تيمية 
فتاوى أبي حنيفة 


فتاوی الإمام مالك 


المزمور الثاني والثمانون لداود 

مسند أحمد 

المشنا 

المعونة لابن الم خشید 

مغازي موسی بن عقبة 

هداية الحیاری في أجوبة الیهود والنصاری 
هلکت شحيطا (علم الذباحة) من کتب اليهود 


۷۷ 


۳۹۳ 

4٤ 

۳۹۳ 

۳۹۳ 
۰۸۸۸۰۸۰۰٤ 
۸۸۱۹ 

۷ 

۳:۸ 

ء۲٦‎ 

۱۳۲۶ 2 TTA 
۳۳۲ 

۹۷ 

۳۲ 


۳۰۸ 


-٦‏ فهرس الأعلام 


آدم عليه السلام 


إبراهيم عليه السلام 


إبراهيم النخعي 
آبي بن كعب 
أحمد بن حنبل 
أبو الأحوص 

ابن الإخشيد 
الأخنس بن شريق 
9 

أردشير بن بابك 
إرميا 


ع 


آریوس 


آسامة بن مالك بن جندب 


AA 


٣٣۳٣ء۱۷ عمف ۸۲ء ۱۷۸ء۹‎ ٤۵. 


۳٣٤٤ TY (Yo TY 
+۳۳۳ ه565 5ه‎ 
(Yor ۲٢٤٣٣ ۲۳٣٣٣٣ ۰۸ء‎ 
۳۷٥ ۳۷٣ ۳۷۲ ء۳٢٣٣ الى‎ ١ ٦ 
۳۸۲۸۹ 

۳۸۸ 

۲۴۸,۱۲ 

70٦‏ 4220ء ء۲ 

۳۰۵ 

Y۲ 

٤١ 

۳:۷ 

۳۹۱ 

۷ء۳۰ 
4۰۱-۳ ۰4۱106۰6 
°۸ 


11۰ 


أبو إسخاق السبيعي 


أسد بن عبيد 


إسماعل عليه السلام 


ابن الاشرف 
أشعيا النبى 


أصحمة = النجاشي 
الأعمش 

أفريم 

البنديرا الرومي 
إلياس عليه السلام ۱ 
إليان 


أبو أمامة 


۲۰۲ ۵۲ 

۱۸۰ 

۰٩۶5 ۰۳ ۷ 6 ۲ 
۱۴۳۱۱۰۰۱۸۵ ۷ء۸‎ 

۲ 

۹۲ 
۵-۵ ۰ ۵ 
۲۷۲۷۲۴ ۲۳۹۲۲۲۱۹ 
Vo (VY 

51 

۸ -: ۱۷ء ۰۱۸۷ ۰۱۹6 
۰۸ ۰۹ ۳۷ء ۳٣۹‏ 


۱۳۳۱ 


506 
4A 

۳۷۸ 
۹۰۰۲ء0‎ 
١ 


۳۳۲ 


۸۹4 


أمية بن أبي الصلت 
أنس بن مالك 

أنسطاس 

أوطيسوس 

إيليا النبي 

إيليا بترك بيت المقدس 
أيوب عليه السلام 

أيوب 

بارون 

بحيرا 

البخاري 

بدرس 

بسطام بن مسلم 
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الروافض 

الروم 


٢77۲ء‏ ۹ء ۲۷۰۱۰ 

۲۲ ۷ 
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کہ 

۳۳۷ 

۳۳ 

۱۳ 
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۳۸ 

۲۷۷ ل‎ ۰۸۲ ء٤‎ 
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۱۰۵ 
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۳۹ 


۳۹۰ ۳۸۷۲ ۰ ۲ ۲ ۱ 
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الزنادقة ۷۰ 
زنادقة العرب to‏ 
السامرة ۲ ۰۲۰۰ء ۲ 
السحرة ۳:1 
السریانیون ۳٦٣۸‏ 
السودان ۷٤‏ 
الصابئة ۷ ۰ءء o‏ دم ۱۹۱۰۱۱٦۱‏ 
الصحابة ۹۸۸۹ء ۲۹۸ 
الصقالبة ۷٤‏ 
طیئ 1۸ 
عاد ١85155 (TT‏ 
العبرانیون ۳:۸ 
العرب ٢٢٠٤ ۳ ٣‏ 0 يي 
علماء التفسیر ۹۹ 
غطفان ٤‏ 
الفراعنة ۷٤‏ 
الفرس ۱ ۱۳۳۰۳ 
الفلاسفة ۷ 
القبط ۵۹4 5 ۱۳۷۰5 
القراژون من اليهود ۳۱۲-١٥٠٦‏ 


قوم فرعون 
قوم نوح 

قوم يونس 
القياصرة 
الكلدانيون 
الكندانيون 
الكهان 
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۳۱۰ 

AV 

ءء١‎ ۱ 

A4717 

۱۹1 

۱ 

1:۹ 


۳:1 


o۱۳ 


٣٢٤ ۳۳ ۱ النسطورية‎ 


حمدان ۱۰۵ 
الهند ۳۹۸ 
يأجوج ومأجوج ۲۹۲ 
اليعقوبية ۱ ۲۱ ۲ ۶۶۳ ۶56 
يهود تیماء ۳۷ 
یھو د يثرب ۰۴ء ۴۰ں ۲ 
اليونانيون ۷ء۳۰ 
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أرض العرب 
أرض القرظ 
آرض كنعان 
الإسكندرية 


۸- فهرس الأماكن 


۳۹۱ 

Vo 

1۲ 
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۹1۳ 

۳°۹4 

۳۸ 
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۰۶۱۶ ۰۵۵ ۰ 
۶۲۲ ۶ ۶ ۰۵ 

۳۹۸ 

1۹ 

۳۹۲ 

٢۳ ۶ ۶۶ ۵۵ ۲ 

۱۳۲ ۰۰۹۰6۰۳ ۰۳۹-۰ 
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۹۱۳۹۰ 


1۷ 


0\0 


بابل 
البحر الرومي 
البحر الفارسي 
بدر 
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بصرى 
بطائح العراق 
بقيع الغرقد 
بكاء (بكة) 
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۷٦ 
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٦٣٢٤٤ ء٦١٤٤‎ ۳۹۷۳۹۳۹۵۳۳ ۹ 


۲٥٥٥ ۹ء‎ ۳ 


السامرية ۳۳۷ 


السوس الأقصى ۳۷ 
الس ۳۲۰ 
سیحون ٦‏ 
یت ۱۳۳ 
الشام ۷ ۳۳, ۳۹ء ٤٤ء Ve‏ ۱۷۱۰۱۲۵۰۹۰۰۷۷۸۷۱ 


٢٢۳٣ ب٣٢٢‎ ۲١٢٢٣٢۸۰۰ ۳‏ ل 


۳۹۵ ۳۹۰ء‎ ۳۷٣ ۱)۹ ۲ ۲ 


صهیون ۱۷۳ 
طابة (طابا) E۹۳‏ 
الطاتف ۳۳۷ 
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عمان ۸۹۰۵ 
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فارس ۳۹۲۳۹۰۰۰۰۷ 
فدك ۳۳ 
الفرات ۱۹1 
قباء ۳۱۹۹۷۷ 


01۸ 


القسطنطنة 6 ۵ ۵۵ ۰ ۶-۵ 


كئيسة أبي محنس ۳۹ 
كنيسة القيامة ٤‏ 
كنيسة قسطنطين ٤‏ 
الكوفة ۳۸۰ 
المدائن 1۹ 
مدین ۸۷۰۱1۹ 
المدينة/ پثرب ۷ء ءء ۸ (o ۰۷۵ ۷۱ ۷۰ ۱۹۱٦۲۶۸‏ 


۰۹۷ ۷ء ۳۱۷۲۸۰ 
مصر ۸ ۹ءء) ۳۰ ۳۸۹۸ء ٦٥٠4۹٣۳۹۲۳۹۰‏ 
المصيصة 1:۳۰ 
المغرب ۸ ۰ 
مكة ٤ء‏ ۵۳ ٥۱۷۱۰۱۱۱۹۰۱۱۱۹-۱ء‏ 


ل ۶۹۰ ۲۲۰۴۱ 


میج ۱ ٠‏ 
الموصل ۲۰۲۰۸ 
ناصرة ١66‏ 
نجران ۸ ۱۰۸۰۰۰۰۰ ۲۱۷ 
نصيبين YY‏ 
النوبة ۲۸ 
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۸۹ 

۱۳ 

۷ ۰ء ۹۱۰۰ء ۱۸۷ء۳٢۲‏ 
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ثانیّا: الفهارس العلمية 
-١‏ التفسير وعلوم القرآن 
# الایات التي فسّرها المؤلف 


5 4 


وین فب َل یحور عازن مروا البقرة: ۸۹ 


پش 
و 


کل 


کے و وک جَعلتََكمْ مه وسَطا که البقرة: ٠٤١‏ 
J}‏ لا اکا ه في اي البقرة: ٢‏ 
« ازى سر علق یت #6 البقرة: ۲٥۹‏ 
ویعلِمة الكتب و ES‏ امت 6 آل عمران: ٤۸‏ 
إن تيك مر پچ آل عمران: ٥٥‏ 
لحد له مق سین ه آل عمران: ۸۱ 

لکن يه ل 4 النساء: ۱۵۷ 
تا تييع ات مریم لا سول که المثدة:ه/ - 

واچ دک افربھم قَودَةٌ لین ءَامَتُوا که المائدة: ۸٦-۸۲‏ 
ماو ال حقی درو & الأنعام: ۹۱ 

ییوت الرسول ال ای پچ الاعراف: ۱۵۷ 

با ہا زب منوا تَقُوأ ا که التوبة: ۱۱۹ 
یفیک وکن تس دیق الى بین ده 4 يوسف: ۱۱۱ 


ورلا يلك التب نی لکل تن و # النحل: ۸٩‏ 


o1 


0 


۳۸۹ 


۲۹ 


۹ 


۱۳۹ 


۹ 


۱۹ 


TAY 


۳۳۷ 


۱۰-۲ 


۳۸-۳ 


۱۰۰ 


۲.۹ 


۱:۷ 


۱:۷ 


این ولمم و ...کیہ الإسراء: ۱۰۹-۱۰۷ 

ل ولق ڪان ازور وبعال ... & الأنبياء: ۱۰۵ 

تفر رس 4 النور: ۵۵ 

وسر امن که الاحزاب: ٤٦٤‏ 

۶ 0 سک ق مین # الصافات: ۳۷ 
نيل عن أو © النجم: 4-1 
5 ین ری اس َد 4 الصف: 1 

الى حَلقَ سبع کر که الطلاق: ۱۲ 

وان رون ...که التين: ۱ 

# علوم القرآن وفوائد ونکات 


إعجاز القرآن 


موضوعات القرآن 

الجمع في القرآن بين الایمان والتوکل» ونظیره في کلام إشعياء 

الجمع في القرآن بين العلم والخشية» ونظیره في كلام إشعياء 

تسمية الوحي روخا 

الس في تفصيل القرآن لأمر الآخرة وذكر الجنة والنار وما إلى ذلك مما 
لا يوجد في التوراة والانجیل 

الاستطراد من الشیء إلى نظيره وشبهه ولازمه» وهو كثير في القرآن 


۱:۷ 


۱:۷ 


۱5۷ 


۷ء۷۰ 


۱:۰ 


۵ھ 


۱۳۹ 


۱۵۸ ۳ 


۳۷ 
۳۷۷ 
۳٦1 
۳٦1 


۱۷۹ 


۱۳۷ 


TY 


۲- الحديث وعلومه 


شرح حدیث «أعطيت ما لم یعط أحد من الأنبياء قبلي» ۱۷۹-۷۷ 
شرح حديث «خفف على داود القرآن» ۱۸۳ 
تعدیل کعب الأحبار ۲۲۷-۲ 


قال کعب: «علماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل». وفیه حدیث مرفوع 


لا أعرف حاله ۳۹۷ 


o 


۳- العقائد والملل 
أصول عقيدة التوحيد التي اتفقت عليه جميع الكتب والرسل وهي 
(۱۸) آمرا 
الذنوب والمعاصي لا تنافي الایمان بالرسل ‏ 
التوحيد يكمر الذنوب 
مکثرات الذنوب 
الاضافة إلى الله 
وقوع طوائف من المنتسبين إلى الإسلام في نظير شرك النصارى وكفرهم 
لا يمكن الاقرار بربوبية الله وإلهيته وملكه بل ولا بوجوده مع تكذيب محمد 35 
لا يجتمع الكفر بالمعاد مع الإقرار بوجود الصانع 
إنكار الفلاسفة للنبوات وثمرته 
عقيدة المسلمين في المسيح وأمه 
لقدر والأسباب 
الاحتجاج بالقدر 
مساكن الصابئة عند البعثة 
وصف المجوس ودينهم 
مساكن المجوس عند البعثة 
دخول المجوس في الإسلام 
وصف دين الزنادقة والفلاسفة 


وصف دين المشركين ومساكنهم عند البعثة 


o 


۳۷۰-۳۸ 


۳۹۰ 
۳۵۱۷-۳۵ 
۰:۳۹ 

۰:۳۹ 

٠ 
۳۸۵-۸۰۶ 
۱۵-۳ 
۳۷۲ 

۳۸ 

١۷ ۱ء٤‎ 
۸ 

۲۲ 

۷۰۱۷ 


۳۸ 


٭ نبوة محمد ية وما ورد من صفاته وصفات آمته فی الصحف السابقة: 


أهل الأرض عند بعثته خمسة أصناف ۷ 
استنصار البهود به على مشركي العرب ۱۸۲-۸۵ 
معرفة يهود يثرب كلهم بقرب خروج النبي 2195 E‏ 
دراسة بني قريظة لذکره في کتبهم وتعلیم ولدانهم صفته ۳۹ 
قصة آبي عامر الراهب الذي لم يكن في الاوس والخزرج أوصف منه 

للنبي ا قبل مبعثه ۲۰۸-۷ 
قصة إيمان عبد الله بن سلام بالنبي بلا ۹٦-۲‏ 
الدلائل على ذکر صفة النبي في التوراة والانجیل وغیرهما ۱.۰ 
طرق معرفة الأخبار والبشارة بنبوته في الکتب المتقدمة ۲۰-۲۳۸۰۱۱۹۹ 
بعض ما ورد في الکتب السابقة من البشارة بالنبي واونعته وصفة آمته ۱۵۵-۹ 
ذکر صفة النبي بي في الصحف آبلغ من ذکره بمجرد اسمه ۱.۰ 
تسمية العرب آولادهم بمحمد قبل البعثة ۳11 
خصائص النبي لا ۱۷۹-۷ 
صفات النبي کل ۱۷۹ 
صفاته في التوراة عن كعب ٣۲٠۹٠٢٣٣٤٣٣‏ 
صفاته عن وهب نقلها من سفر إشعياء ۳۸ 
صفته على لسان أسقف من القبط ۹ 


۳6 


صفته عن سهل النصراني نقلها عن الانجیل ۲۸ 


صفته على لسان شموآل اليهودي ۳۲ 
تقرير نبوته َك بجميع أنواع الدلائل 10۰-۹ 
آنواع المعجزات والکرامات التي ظهرت على يده تزید على الألف ۳۱ 
من کذب محمدًا ية شتم الله أعظم شتيمة ۲١٢-٠٥٠‏ 
لا یمکن الا قرار بربوبية الله وإلهيته وملکه مع تکذیب محمد پا ۳۹ 
لو لم یظهر محمد و لبطلت نبوة سائر الانبیاء ۳۷۱ 
لا یمکن الإيمان بنبي من الأنبياء مع جحود نبوة محمد ا 1۳۱ 
المکذب لمحمد كَل آشد تکذیبا للمسيح ۱۱ 
لولا محمد اة لما عرفنا أن المسیح ابن مریم موجود أصلاً ۳۸۰ 
لا یمکن الاعتراف بالحقائق على ما هي عليه مع تکذیب رسول الله از 33 
الحمد من صفات أمة محمد وَل ۱۸۸ 
التکبیر باصوات مرتفعة شعار محمد بن عبد الله وأمته ۱۳ 
صفة الصحابة وأمة محمد گل في التوراة ۲۹۷-۶ 
فضائل الصحابة ۲۹۳-۷۵ 


٭ عقيدة الیهود وصفتهم وشیء من تاريخهم 


وصف الیهود ۱۵-6 
وصف دینهم وجهلهم بمعبودهم ونبیهم وحقائق الموجودات 1۸-۵ ؟ 
ما الذي منعهم من الایمان بالمسیح؟ 3 
فرقتا اليهود: القرّاؤون والربانيون ١٣۱٣-٣۰٣‏ 


بعض جرائم اليهود من أفعالهم وأقوالهم 

طرق اليهود في كتمان الحق ومنه تحريف التأويل 

تواطؤهم على بعض التحريفات 

من افتراءات فقهائهم 

أمر قسطنطين أن لا يسكن يهودي في بيت المقدس ولا يجوز بهاء ومن لم 


اضطهاد ملوك الفرس لليهود 

مساكن اليهود عند مبعث النبي كَل 

انتظارهم إياه قبل مبعثه وقد عرفوه كما يعرفون أبناءهم 
دخولهم في دين الوسلام 

اليهود في ظل دولة الإسلام 

مناظرة المؤلف مع أكبر علماء اليهود في مصر 

مناظرة بعض علماء المسلمين مع بعض اليهود في المغرب 
# عقيدة النصارى وصفتهم وشيء من تاريخهم 


وصف النصارى ودينهم عموما 


المقارنة بين شريعة المسيح وشريعة النصارى 
بقي دينهم سلیما نحو ثلائمائة سنة 

أول من أفسد دينهم 

تحريفهم لدينهم وشريعتهم كان مناقضة لليهود ومكايدة لهم 


۰۳۷ 


۳۰٣-٠٣ 


۱۱۵-6 


۲٦۹٢٣-٦٣٠ 


۳۰۹ 


۷۷ 

۳۸ 

۳۷ 
٦۷-۲ 
۳۳-۲ 
۳۱۸۷ 
۳۱۰-۰ 


۲٠٢-٥٦٣ 


م ے- ۱۹ ۰۵۰-۶4۰۳۷ 


۲۲۳-۲ 


۳۲۲-۳۲۶ 


۳۳۹ 


۳۹٣-۳ 


۳۲۸۱٦ 


قول بعض ملوك الهند في وجوب جهاد النصاری ۱ 


حال النصارى في جهلهم بحقيقة معبودهم وما جاء به الرسل وبحقیقة أنفسهم ٤‏ 
كيفية صلاة النصارى o۲‏ 
تحليل بولس للخنزیر 1ء 
عقیدتهم في مریم ۳۲۲-۰ 
حقيقة (المسیح) الذي ینتظره الیهود والنصارى والمسلمون ۵۰۳-۲ ۲ 
اختلاف الیهود والنصارى في آمر المسیح ۳۸-۳۷۲ 
آکثر الانبیاء تبشيرًا بالمسیح داود ۳۸3 
المسیح الذي آثبته اليهود من شر خلق الله ۳۸۲ 
المسیح الذي أثبته النصارى لا یمکن وجودہ في عقل ولا فطرة ۸۰۵۰ 
عقیدتهم في المسیح مخالفة لأقوال المسیح المذكورة في الانجیل ۳۰-۶ 
احتلاف النصاری في المسیح ۰ ۷ ۳۸-۳۰ 
مقالة اليعقوبية ۱ 1۱۵-۳ 
مقالة الملكية ۰۳۸۲-۳۱ 1۱۹ 
مقالة النسطورية ٦٢٢٤-۳‏ 
مقالة الأريوسية ۱٤٤-۳۹۹ ۳۸ ٣٤-۳‏ ۱0-1۰1 
٦٦۹-۸‏ 
أقوال الأساقفة في المسبح في مجمع نبقیة ٦٦٤-٥١‏ 
نص التقرير الذي اجتمع عليه الآباء الثلاثمائة والثمانية عشر» وهو أصل 
الأصول عند جمیع طوائفهم ویسمی «الأمانة ». ۳۳۰-۹ 


o۸ 


عقيدة المسلمين في المسيح وأمه 

من كفر بالقرآن فهو أحق بأن ینکر وجود عيسى في العالم 
إذا كفر النصارى بالق رآن لم يتحقق لعيسى آية ولا فضيلة 
لولا محمد يك لما عرفنا أن المسيح ابن مریم موجود أصلاً 
الكلام على النصوص التي يمكن أن يستدل بها النصارى على 
ألوهية المسیح 

من تاريخ النصارى قبل تنصر قسطنطين 

فضل الحواريين 

تلخيص ما جرى في المجامع العشرة المشهورة 

منعوا في مجمع نيقية أن يكون للأسقف زوجة 

رسمهم في نصب التباركة 

البتاركة لم يكن لهم نساء 

عادة النصارى في نجران عند الفزع 

مساكن النصارى عند بعثة النبي جر 

دخول نصاری الشام في الإسلام 

مناظرة المؤلف وغيره للنصارى 

# التوراة والإنجيل 

اختلاف نسخ التوراة والإنجيل والزبور 

اعتراف اليهود بتحريف التوراة 

تفسیر السامرة في التوراة واشتهار النسخ المغيرة 


۰۳۹ 


۳۸۵-۶ 


۳۷۳۹ 


۳۷۷۷۰۱۵ 


۳۸۵ 


۳۹۸-۳۱ 
۳۹۸-۳۷ 
۲۷ 
٦۲۸٣ه‎ 
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TAA 


۳۲ 


۲۱۷۲ ۹ 


۲۹۷۱۲ 
۲٤١ 


۱۱۷ 


أمثلة من التحریف الواقع في التوراة ۲۹-۲ 


حجم المشنا والتلمود ۳۹۹ 
التوراة التي بأيدي النصاری ۱۷ 
الأناجيل الأربعة: کتابها وآما كن کتابتها واختلافها ۳ -۲ ۰۲ ۲۵۵ 
أمثلة من اضطراب الأناجيل و تحریفاتها ۲۵۹-۲۲ 
إنجيل مرقس کتبه بطرس عنه بالرومية ونسبه إلى مرقس ۳۸۸ 
فائدة: لفظ التوراة والانجیل والقرآن والزبور يراد به الکتب المعينة تارق 

ويراد به الجنس تارة (يعني في النصوص الاسلامية) ۱۸۳ 
التوراة الأولى أعم من التوراة المعينة ۲۱1 
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٤‏ - الدعوة والحهاد 
لم يكره النبي پل أحدًا على الدخول في الاسلام 
منهج النبي ية في المصالحة والقتال 
دور الكتاب والسيف في إقامة الدين 
كتب النبي و2 إلى الملوك وغيرهم لدعوتهم إلى الإسلام 
الأسباب المانعة من قبول الحق 
من أسباب اختیار الكفر 
كل من أعرض عن الحق يعوّض عنه بالباطل 
مقالة العجزة الجهّال: «إنما يعامل الکفار بالجلاد دون الجدال» 
. مناظرة بعض علماء المسلمين مع بعض اليهود ببلاد المغرب 
مناظرة المؤلف في مصر مع أكبر علماء اليهود 
مناظرة المؤلف وغيره للنصارى 
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۳٣-۷ 

۳۰ 

۲۱-۰ 

۱۰۵ ۰۹۲-۹ 
٦٠٤-۹ 
۲۷۰-۹٠٥٢٤٢ 
۱۲ 

۳۱ 

۲٠٢-۶۷٣٢ 
۲۰۲-۰ 
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٥‏ اللغة والمصطلحات 
العبرانية آقرب اللغات إلى العربية» وأمثلة من التقارب بين الفاظها 
* الألفاظ والمصطلحات التي فسّرت في النص 
الأب في لغة الإنجيل 
أحمد 
أركون 
استعلن وعلن 
اسم (الإله) في الكتب المقدسة بمنزلة الرب والسيد والأب 
إيل 
باب 
بث قول 
یال البیاما والحالوس 
التوراة الأولى 
التوراة والانجیل والقرآن والزبور يراد به الکتب المعينة تارة» ويراد به 
الجنس تارة» فيعبر بلفظ القرآن عن الزبور ... 
الثفروق 
الخزانة 
دبر 
دخیا 
رثوة 


۲ھ 


۱:۳ 


۲۴0 ۹ 


۱:۲ 


١1515 


۱1 


TIT «To! 
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TAA 


۳1١ 
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۳۹۹ 


۱۸۳ 


۸۲ 


۳۸ 
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۳۹ 


۰4۱۱-۷۱۰۰۳۹۲ ۳٣٣٣ TT ۹ سنهودس/ الامانة‎ 
1۳2 ۳ 6 

السيد 50 
سيوم 51 
صهیون: هي مكة عند أهل الکتاب ۱۷۳ 
الطريفا YAY‏ 
عاقب 1 
عمانویل ۳۹-۳ 
بحث في لفظ الفارقلیط ۰۱8۱۰۱۳۹۲-۹ ۰۱1۲ 
١56‏ 

محمد ۱:۱ 
مشفح ۱۸ 
ممزار ۳۷۹ 
المنحمنا ۱۹۵ 


بحث فی لفظ مؤذ/ مئذ ۱۸٣۱۱٤٤-۲‏ 


or 


فرت الوضوعات 


٭ مقدمة التحقيق 
- أولاً: الحوار مع أهل الكتاب 


- من أوائل الكتب القديمة المؤلفة في ذلك 


- من الكتب المعاصرة 
- ثانيا: علاقة الإسلام بالشرائع الأخرى 
- علاقة الإسلام بالأديان الأخرى 


- ثالثا: كتاب هدية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى 


- موضوع الكتاب وسبب تأليفه 
- أسلوب الكتاب وطريقته 
- نسبة الکتاب لمؤلفه وتسمیته 


5 مصادر الکتاب 


- صلة هداية الحيارى بكتاب الجواب الصحيح 


- الطبعات السابقة للكتاب 
- النسخ الخطية للكتاب 

- منهج التحقيق 

- نماذج من النسخ الخطية 
٭ كتاب هداية الحيارى 
عوقنم الو 

- فصل 
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- فصل حال أهل الأرض عند بعثة النبي عليه السلام ٤‏ 


- فصل سبب تأليف الکتاب ۲ 
- تقسیم الکتاب إلى قسمين 5 
٭ القسم الأول: أجوبة المسائل ٥‏ 
- المسألة الأولى: قولهم إنه لم يمنع أهل الكتابين من الدخول في 

الإسلام إلا الرياسة والمأكلة. والجواب عن ذلك 04-۷ 
- فصل: لم يقل أحد من المسلمين أن من ذكرتم من طبقات الناس كلهم 

تبین لهم الهدى ... 54 
- فصل: المسألة الثانية : قولهم : هب آنهم اختاروا الكفر لذلك فهلا اتبع 

الحق من لا رياسة له ولا مأكلة .. 00 
- جوابه من وجوه 3 
- فصل: قصة إسلام عدي بن حاتم 5 
- قصة إسلام سلمان الفارسي 14 
- فصل: في ملك الشام هرّقل 8 
- فصل: في إسلام النجاشي 2 
- فصل: في ملك مصر المقوقس ۸۳ 
- فصل: في ابنا الجُلّندي مَلِكا عمانء وغيرهما ۸08 
- فصل: کتاب النبي اة إلى الحارث بن أبي شمر ۹۰ 
- فصل: قصة عبد الله بن سلام 3 


اعد 


- فصل: المسألة الثالئة: ما اشتهر عندكم أن النبي ية مكتوب في التوراة 


والانجیل لکنهم محوه ... والعقل یستشکل ذلك» وجوابه ۹۹ 
- العلم بأنه و مذكور في الکتب المتقدمة یعرف من وجوه متعددة ۱۰۹ 
- فصل: بعض ما ورد من البشارات به وبأمته 1۹۹ 
- الوجه الأول ۱۹ 
- الوجه الثاني ۱ ۱۳۲ 
- الوجه الثالث ۱۳۵6 
- الوجه الرابع ۱۳۷ 
- الوجه الخامس ۱۳۷ 
- فصل في قول المسیح في هذه البشارة: (ولیس لي من الأمر شيء) ۱۰۱ 
- فصل قول المسیح: (إذا انطلقت أرسلته إليكم) ۳ 
- فصل نص التوراة: (تجلى الله من طور سيناء .. ) ١6‏ 
- فصل فیما ذکره ابن قتيبة ... ۱9۸ 
- فصل فيما نقلوه في نبوة حبقوق ۹ 
- الوجه السادس ۱۹۰ 
- الوجه السابع ۱۲ 
- الوجه الثامن ٤‏ 
- الوجه التاسع ١6‏ 
- الوجه العاشر ۷ 
- الوجه الحادي عشر ۱1۷ 
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- الوجه الثاني عشر 

- الوجه الثالث عشر 

- الوجه الرابع عشر 

ا لاہ عفر 
-الوجه السادس عشر 

- الوجه السابع عشر 

- الوجه الثامن عشر 

- الوجه التاسع عشر 

- الوجه العشرون 

- الوجه الحادي والعشرون 
- الوجه الثاني والعشرون 
- الوجه الثالث والعشرون 
- الوجه الرابع والعشرون 
- الوجه الخامس والعشرون 
- الوجه السادس والعشرون 
- الوجه السابع والعشرون 
- الوجه الثامی والعشرون 
- الوجه التاسع والعشرون 
- الوجه الثلائون 


- الوجه الحادي والئلائون 


١7 


۱۹۸ 


۱۹۹ 


۱۹ 


۱۷۱ 


۱۷۱ 


۱۷۲ 


۱۷ 


۷۷۳ 


۱۷۳ 


۱۷ 


۱۷ 


۷ 


۸۷ 


۱۸۹ 


۱۹۳ 


۱۹۳ 
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- الوجه الثاني والثلاثون 

- الوجه الثالث والثلاثون 

- الوجه الرابع والثلاثون 

- الوجه الخامس والثلاثون 

- الوجه السادس والثلاثون 

- الوجه السابع والثلاثون 

- الوجه الثامن والثلاثون 

- الوجه التاسع والثلاثون 

- فصل 

- فصل: الأخبار والبشارة بنبوته في الكتب المتقدمة عرفت من عدة طرق 
- فصل: هذه الطرق يسلكها بعض النظار الذين يرون أنهم لم يحرفوا ألفاظ 
التوراة والإنجيل 

- فصل : [المسألة الرابعة] قال السائل: هلا أتى من أسلم من اليهود كعبد الله 
بن سلام بالنسخ التي عندهم حتى تكون شاهدة علينا 

- الجواب من وجوه: 

- أحدها 

- الوجه الثاني 

- الوجه الثالث 

- فصل: المسألة الخامسة: أنكم نسبتم الأمتين العظيمتين إلى اختيار الكفر 
للغرض المذكورء فابن سلام وأصحابه أو لى بذلك الغرض 


۳۹ 


۱۹۹ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


3 
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- الجواب من وجوه خمسة ۲۱۷۳-۲۹ 


- فصل [المسألة السادسة]: تدخل علینا الريبة من جهة ابن سلام وأصحابه ۲۷ 


- والجواب من وجوه ۲۹۹-۹٤‏ 
- فصل [المسالة السابعة]: نرى في دينكم أكثر الفواحش فيمن هو 

أعلم وأفقه .. ۳۰۰ 
- والجواب من وجوه ۳۱-۳۰ 
- فصل: لا یستبعد اصطلاح الأمة الغضبية على المحال ۳۹ 
- فصل ۳۹ 
- فصل ۳۲۳ 
- فصل 5 
- فصل: إن قلتم نما جعلناه إلهاً لأنه سمی نفسه ابن الله ۳۹3 
- فصل: إن قلتم جعلناه إلهاً لشهادة الأنبیاء والرسل بذلك ۳:۹ 
- فصل: إن قلتم أوجبنا له الالهية من قول إشعيا ... ۳۷ 
- فصل: إن قلتم جعلناه إلهاً من قول متی... ۳۸ 
- فصل: وان أو جبتم له الإلهية بما نقلتموه عن إشعيا ۳5۹ 
- فصل: وان أو جبتم له الالهية بقول إشعيا ۳۹۱ 
- فصل: وان أو جبتم له الالهية بقول إشعيا ۰ ۳۲۳۲ 
- فصل: وإن أو جبتم له الإلهية بقول حبقوق ۳٤‏ 
- فصل: وان أو جبتم له الالهية بقوله في السفر الثالث ۳11 
- فصل: في أنه لو لم یظهر محمد َة لبطلت سائر النبوات ۳۷۱ 
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- فصل: ونحن نبین أنه لا يمكنهم أن يثبتوا للمسيح فضيلة إلا بإقرارهم 
أن محمدًا رسول الله 

- فصل: في استنادهم في دينهم إلى أصحاب المجامع ... وذكرها 

- فصل: ثم كان لهم مجمع خامس 

- فصل: ثم كان لهم مجمع سادس 

> تفال ثم كان اهم مجم نايع 

- فصل: ثم كان لهم مجمع ثامن 

- فصل: ثم كان لهم مجمع تاسع 

- فصل: ثم كان لهم مجمع عاشر 

- فصل: إذا كانت هذه حال المتقدمين .. 

۰ القسم الثاني: 

في تقرير نبوة محمد و بجميع آنواع الدلائل 

- فصل: في أنه لا يمكن الإيمان بنبي أصلاً مع جحود نبوة محمد پل 
وذلك من وجوه 

- فصل: جحد نبوة خاتم الأنبياء جحد للرب 


- فصل: أهل الأرض كلهم في ظلمات الجهل إلا من أشرقت عليه نور النبوة 


- فصل: يكاد نور النبوة يعمي تلك البصائر ويخطفها 
- فهارس الکتاب ( اللفظية والعلمية) 
أولاً: الفهارس اللفظية 


- فهرس الآيات 
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۶۳۹-۱ 
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00 


- فهرس الأحاديث والآثار 

- فهرس نصوص كتب اليهود والنصارى 
- فهرس الشعر والرجز 

- فهرس الكتب المذكورة في المتن 
- فهرس الأعلام 

- فهرس الجماعات والفرق 

- فهرس الأماكن 

ثانياً: الفهارس العلمية 

- التفسير وعلوم القرآن 

- الحديث وعلومه 

- العقائد والملل 

- الدعوة وا لجهاد 

- اللغة والمصطلحات 


فهرس الموضوعات 


۸ 


ء۷٤‎ 


٤ 


Ao 


۸ء 


۹ 


010 


orY 


oo 


